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د الحمد لله الذى جعل الحمد اول کتاب رحمته « واخر دعوی 
1 ژور و ر ص OA‏ 1 
# أحمده حمد # من حاف مقام ریدے ونھى النفس عنِ هوى 4 [النازعات : 


ص کے ر سے بے 


.]٤١ : وعَلِم أن مَّن اتب رضواته لان اة هی المأرّی# [النّازعات‎ ٠ 

# سبحاته َد أَوْضَحَ للحق سَيْلا » وَمَدَّ ظل رحمته على الق 
ليلا » ونرّل الأحكام على فَذر المَصالح َنّزيلا. 

: # الهم ٳئي اشکڙك وأَخمَدك ٳڏ جُعَلتي من هل بيتِ اشرب حب 
اليل نفوسَهة » وشعَلتَ إٍطلب البيانِ والتبيين قلوبَهُم ؛ وجَعَلتَ عيونَ 
الأخبار بغيم > لیکونَ عَمَلهم ربیعاً للأبرار » وتذكرة للأخيار » وحلبة 
لأهل الوَقار. 

# الله إني أسألْكَ أن تلهمَني ما يرضيكٌ عملا ومعتقداً وقيلا » وأنْ 
تلهمَنِي اللَّسبيحَ والذكْرَ بكرة وأصيْلا. 

# وأشهد أن لا إله إلا هو العزيرً الحميد > ل وشو الغقور الود HOE‏ 
اعرش لیڈ ا مال لما بريد € [البروج : ٤‏ ۱1[ آلف الجنّة للمَقَيرَ 
غير بعيد » وجَعلَ لهم ما يشاؤون فيها وده مرد . 


۷ 


# والصّلاة والسّلام على سيد العَالْميْن » > وخاتم الّببين » 

الرَسُولِ الأمين » المْرسَلٍ رحمة للعَالّمين ‏ لذي ال به واشلتا 
مضلا » وبعتّه بالحنيفية السَمْحة وفَصّلها مصلا > حتی ثبت سه الله 
فن جد لست آل دیا وکن هد لشت ا رباد 4 [فاطر : .]٤۳‏ 

اد اللهم صل على خير الأتام ‏ رلبتة التّمام : سيد ولد آدم وة 
أنبيائه »> المقضّل على العالمين باجتبائه واصطفائه > إذ فصّله بالایات 
الباهرة » والمعجزاتِ الظّاهرة » على أمثاله من المُرسلين ونظرائ ‏ 
صلی اله عليه وسلم. وبعد: 
صو المَعّاني بالكأعُل تحتل آبكارعا في الط والألْمَاظ 
فانظر رة لَحظ فكرك إِنّما تَجْلَى الحسَان لنْرْمَة الألحَاظ 

نحن ولاءِ نَجُلو صورة بل جَميل » في موضوع جميل » في 

كناب جمیل » ولفظ جميل » وعرْضِ جميل؛ ومَنْ منا إذا ذَكرَتِ 
الأندلس لا تَهفر تشه إلى جمالها » وتعیده الذكرى إل مکانتها 
وجلالها؟! . 


و 


وکیف لا هفو التفوسة ضا اذا كان الحديث موصو لا بالاأوانس 
الكاتبات » والمُعلمات العّالماتِ ٠‏ والّجيبات القاضلات » والاأدئبات 
الشاعرات ٠‏ والأميرات الحاكمات » والجميلات السّاحرات » وكا 
ما يتصل بأخبار النّساء » وما ترکته منْ ثناءِ وسّناء؟!. 

# وهذا الكتاتُ روض ينعت ثماره › ويك عدت أطبارة » يفيد 
خواصً المتأذبين » وينْقع جماعة المتعلمين » لأنني اقتطفتٌ كيرا من 


أزاهر أخبار النّساء الأندلستات » وجمعتھا پما لم ُجْمَع - من قبل في 
کتاب على ما اظن - في مولَفاتِ أو مصتفات » وذلك بما وصَلّتْ إليه 


يدي من مَصادرَ ومراجم مبثوثة في المكتجات . 


۸ 


# ولع خد من ریه حَسَده » وتسول له تَفسْه أن يقول: وهل ترك 
الأول لاخر شيعا؟! فنقول له: مَهْلاً فلا اعتبارَ لقَؤْل الشاعر » لألّه يمثّل 
رأیّه لیکو كالمل السار : 
َل واد حيثٌ شنت من الهئ ما الحْث إلا للحَبيْب الأول 
كم مزل في الأزض يألفة الى وحنيه آبَدالأولِ مزل 
# وقد َيِا ذ في الردّ عليء » وعَدَم الالتفاتِ إليو. 
افځز بآخر مَنْ كفت بحبّه ل حَيْرَّ في حب الحبثْب الأول 
أتشك في أن بى محمَداً ساد البَرِيّةَ وهو آخرٌ مرسّل 


والخرص عليه واغتّمذ فيو لامور الواججه 
من لارَم العلم عل على الأتام ت اطه 

# لذلك فان كتاسا هذا للعالم نتان وللعاشق ساران؛ وللمحبَ 
ادق . حبیت موافق ؛ وللناسي َذكرة > وللاعمی ت تلصرة ؛ وللشاعر 
المجيدِ » بيت القصيد » وللاديِب الماهر » مثل سّائر؛ وللمحدّث 


سے 


قصص ۰ وللحاسد غصص ؛ وللمجالس انسر » وللمحاضر همس ؛ 


ولي يِه َظم إن تضرع نره ففي طبه حلو الكلام وتادره 
ولي فيه متو عدا في مَقَامه ‏ وعَرْف شَدَاه مرق الرّوض عَاطره 
وَل فيه من سخر ايان رساي إا ما جَقاني حور الطرف سَاحره 

# تعم » فتقحات الأَرْهَار منْ شذا آدابه » ونسَّمَات الأشحار من عطر 
أهدابه > و 


مَعَانيِه الرْياضن لأَجْل هذا سر أَلْقَاظه مل اللَسبْہ 


س۱ ا 


# اجل » ونك تخسبٹ ألقَّاظه د السحاب » وهن من همس 
العشاق شي قلوب لاحات وفوائده ار حصت جواهر التحور» 
المنظومة في قلائد اللكاتِ والنحور: 
معان وألَاظ َة مهما عمَوذ لال في ځور الشمَائل 
رَرَمْرُ کلام کالحَدَایِتی َسْجُه غنيا به عن حسْن خر الخمائِل 
2 وهذا الكتاب يَجلو عن اللَفس سحائت الهموم › ويعتق من رق 
الهموم » ويحل به الابتهاج » ويزول مَعه الانزعاج. 


٭ وما ظنّك بکتاب کریم يشتمل على فضل عمیم » وغم جسیم 
ظاهره روضٌ مَمْطور > ولۇلۇ منثور» وسوه سُرور» وأنْسنْ موفور » 
ويي صَاجبه من الارن » ولح ما به وبين الرّمان » فک فيه من 

مَعْنىَ لطيف » في لفظ خفيف؛ وما أجمل قول أبي الفح التي 
كاك سَيّدي جلى هَمُوميٰ وحَل به اغتباطي وانتهاجي 
کتاٽ في سّرائره سرور ناجيه و عن الأخرَانٍ ناج 
فكم مَعْنىٌ بديع درم لظ ماك راجا أي ازدواج 
راح في جاج بل کروح سَرَٽ في جسم معتدل امراج 

# ومح أ كتانا هذا يتحدّت عن المرأة الأندلسية » إ9 أله أيضا رة 
في رمات تلك البلاد الأنسية » وَوَصْف رياضها السلدستة حيث صر 
الوح إلى تلك البطاح ؛ التي ترو الوس والأزواح » وحَدائق تشي 
أنوارهًا الأخداق » وتسلي بمناظرها فُلوبَ العْسّاق . 

# وقد وصف كتير من البْلغاء أرْضها المشرقّة » ورياضها المورقة » 
ونسيمَها العّليل » وزهرها لبیل > و 
بل تحف به الرياضُ كأنّه وجه جَميل والرياض عذارة 
وکالما وادثه محْصّة غادة ومن الجُسور المحكماتِ سوارهُ 

# وهذا البلد الجميل الأندلسنٌ هو بلد الرّْقة والعذوبة الأنيقة > بلد 


۱» 


اللطافة الرّقيقة » كأنسام السَحَر في ربيع دمشقىّ ساحر » وأنقاس العاشق 
في لیل بقرب محبوبته سَاهر . 

# فكم هيجت الأندلسل بجمالها قلوبَ الثمالى » وداعبت أقلام 
الحيارى » وفتتّت قلوبَ العَذارى » ورمتهم سهم لحظها الفتان » فهامُوا 
بها هيام العاشق ى الولهّان » ودنفوا لحبها » وثولوا على آهاتها »> وسهروا 
على آنغام أمواهها؛ فلقد اح أهلوها بلادهم » وتعلقّت بها أكبادُمُم » 
وينوا بروضها سما ٠‏ وتروحوا پنسیمي دە وتعلقرا بی تعلق 

٭# ومحاسن الأندلس لا تستوفیٰ في عباره » ومجاري فضلها لا شی 
غباره » وان تجاری و ھی الحائزة قصب السَّبْق › فی اقطار الغرب 
والشرق!! 

# قال أبو عبيد البكريّ : الأندلسُ شاميّة في طيبها وهوائها » يمانية 

فی اعتدالها واستواتها » هندية في عطرها وذکائها » أهوازيَة في عظم 
RS‏ سواجلها ‏ 


لاال وأعدلي هواءَ وتراباً » ا ماءً » وأطعي هواء و حيو ا 
ونباتاً » وهو أو سط الأقاليم وخب الأمور أوساطه'. 

# وسيجد القارىءٌ الكريم في هذه الموسوعة وقفاتِ وآراءً نعرضها 
بكرا » ونجلو محاستها » وننفي خبائتها » كما سيجد بعض اللطائف 


التادرة » وهو يسرّح نظره ه وفکره في آزهار ریاضها المزهرة › وسيطلم 
على أدب المرآة الأندلسيّة الڏي يتوا مكانةً عظمى في الأدب الأندلسيّ. 


(۱( نفح الطیب )١۱١۸/١(‏ طبعة دار الفكر . 


۱ 


د فالمرأة الأندلستة قد سامت في بناءِ صرح الدب وتنميقه 
وتزيينه » وأَنْرّت مجالسّه بالمناظرات والمُسَاجَلاتِ والمْطارحات » 
وساعد على ازدهار ذلك مباهح اللحضارة الرَّاقية التي علقت جه ر الأندلس 
رشرفها » ناهيك بجمال الي الأنداسية التي جلت أهلّها ينطقون برقائر 
الأشعَار » عند نسّمات الأشحار » فتزهر الآدات » وتتغدى الألباب. ٠‏ 


بچ ولمعت آسماءٌ کثیر من التساء فی جو الأندلس ¢ وغرّدت کثیرات 

سر 2 ّ ّ ٣‏ 
نهر على عَْصنه الكطيْب » بأجمل الألحان » وأندى الكلمات » وأعذب 
الهمّسات . 


# ومن الواضح أن التساء الأندلسيّات حرائر وإماء وجواري كن 
يشاركنَ في إثراء المعرفة والأدب النّسائي » وإن كانت الحرائر والسَيّدات 
أكرةٌ ا اترا إلا أن الجواري ک أبعدٌ أرب بل إن النساءَ بعامَة كر ماده 
دسمة للشعراء الأندلسيين › حیث راحوا يفون ويتفتون بذکر المرأة في 
شعرهم وفي ألوانِ مهم » وخصوصا في الَرلِ » وفي وصفب الطبيعة 
الأندلسبّة السّاحرة الأسرة > كما سنقر اذ في الفقرة الَالية : 


o&‏ ر2 


لارضي المرية في مشرقها رمغرها »تشو به صن الخ فلي انرو 
في فُلوبهم » وعنٍ الحرمان الممضلٌ الذي أقضّ مضاجِعهم » وعنِ السَونٍ 
الذي یجدو نه في نفوسهم » فکانو! يفتتّون في وصف مقاتن التساء 

# فقد اعتاد معظم الشعراء تَشبية محاسنِ المرأة بمفاينِ الطبيعة » كأ 
جعلوا قدّها جَّميااً ميّاساً كالغصن الوّطيب » وشغْرَهًا الفاحم الطويل 
کاللیل الطويل » ووجهها کالقمر › وزندها کالجدول في دحو مته 


۲ 


وانسيابه » واسمع لأحدهم يصف زندّي امرأة فيقول : 
وزندان لوللا نیک بَأسّاور لال من الأكمام سيل الجداول 
# غير أ شعراءَ الأندلس أبدعُوا مع مشاهد الطبيعة الكاحرة التي 
حفلث بها بلادهم الجميلة » والتي ترفلٌ في حللها الشُندسيّة » وكانَ منَ 
الطبيعي أن تشي معالمٌ الطبيعة في موضوعاتِ الغزل » ويسري نسخها في 
عناصر تصوير جَمال المرأة ‏ قول المُختّضا بن عباد معغرلا. 
َضت بر دهَا عر غص بان منعم ضير کما انش الكمَام عن الرَهر 
2 ااا جذ ية عد بيشي الشمرء ية لاب المرأة » 
فهذا ابن سَهل الاشبيلي يصور بهاء الببعة » مُستعيرا لها معن العَرَلِ . 
وواجدا في الأرض امر أ ناء ءَ تبرج برهو : 
لضن قد ليست راء اخضر الل ر في راه الجرهر 
# وأكثة ما تجايل فان الطبيعة معانةة تق لمحاسن المراة في عل ابن 
زیدونٌ » حتی لیصعبت التّمييرَ خلال أشعاره في کثير من الأحيان بين 
ملامح المرأة» وبين مشاهد الطبيعة » وذلك فى مثل قافيته المشهورة 
الجميلة: 
إتي ذكرك بالإخراء ماقا ولاف علق وة الأرضي قذ رال 
وللتسيم اعتلالٌ في أصائله كأتمارق لي فاعتل إشمَاقا 
رالأوضن عن مالم لقي متم تسه کا شتی عن الات ر 
ل والمرأة : في اکثر شغره . وک المت ربوع بلاده الجميلة فى 
میختلته فتاه حسناء ء لمياء تأخدٌ بمجامع القَلْب. 


م 


3 


2 والأراكة الباسقة تیلد ابن خفاجة لست سوی حستاء » وای 
حسناء! ؟ ! 
وأراكة ضرت سماءَ فوقنا تندی وأفلاك الكؤوس تداز 
م وکأنً جدول مائها حَشْناءٌ شة بخصرها زتارٌ 
٣ز‏ بن خفاجة شاع مف : پبرز حمال المرأة ممزوجاً بمفاتن 
عة گ1 غادة حستاء کثيرة التشنى » > ازدھهت بابھی حلي « 
وازداتت بأحلىٰ زينة » جميلة السّوالف › و: 
وصقيلة الأنوار تلوي عطفها ريح تلف فروعها معطار 
والتورٌ عق والخصون سَرالف والجذع زند والخليج سوار 
# وتتكرَرٌ الصّورة عند ابن خفاجًة بألوانٍ زاخرة بالحياة الممزوجة بين 
الطبيعة وسخر عر المرأة » كما نقرأ ذلك في وطفه اهر : 
له ته سال قى بحا أشهی وروداً من لمى الحَسَْاء 
ي هه ت ع ° 
متعطف مثل السّوار كانه والزّهزر يكنفه مجے سماء 
وغَدَّث تحفٌ به الغصون كأتها هدت يحف بمقلة رَرقاء 
شاعر الجنّان » فإذا وصف المرأة » ناب نصّارة الطبيعة عنها: 
لله أعطافك من حخوطة وح زامن نورل اللورا 
ر 
إذا الماءُ اطمأن فرق ا لانرج رذفٰ را 


د ویحار الغزل تحار المرأة تید بي بكر بن عار في رحاب 


4 


والرّوض كالحَسنًا كَسَاهُ هره وشا وقلده داه جَوْهَرا 

# واب حمديس يجعل المرأة الفاتنة والطبيعة الجميلة مُنى روحه: 
طرفت والليل ممدود الجا مرحبا بالشمس في غير صبَاح 

غادة تحمل في أجفاله مقا فيه مات الحا 

د لقد ملأت المرأة الأندلسة دنا الشعراء بالاإلهام وامتزجت 
کلماتھم الساحرة دسحر ها وقد لس المقرى فی انقح الطيب» هله 
الظاهرة الاقصة الرائعةَ لدى شعراء الأندلس فقال: امم إذا تغّلوا 
صاغوا من الوَرْد خدوداً ومن الترجس عيواً ‏ ومن الاس أصداغاً » 
ومن السفرجل نهوداً > ومن قصب الشُكر قدودا > ومن لوب اللور 
وسرر الفاح مباسم » ومن ابنه العّب رضا 
النسَاءٌ العَرلاآت: 


oN 
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ما من شك في أن المرأة كالرَجُل تحب وتتشوق » وتتذكر وتتمتى . 
وإدا کانت شاعرة أدية » فان المتوقع أن تتغٽ حبها في شعر تزْجيه 
العاطفة الهادئة. 

*# ومن الطبيعي أن يتسم عَرَلٌ المتغرّلاتِ بالكثمان » لأ النّساءَ 
مطبوعات على الاستحياءِ من الجهر بحبّهن › ومجبولات على کتمان 
الهوى المعتلج بقلوبهنٌ » بينما يحب الرّجل فلا يطيق أن يحتبسَ حڳه » 
فیعبَرٌ عن مشاعره بقصيدِ يقرضه » أو لحن ينشده » ويطيرٌ به خياله في 
فضاءٍِ رحب » فيملاً التبا غرلا » ولقد يفت فيتغرل غر روحیاً يصور 
محبوبته ملكا » أو يتغل غرلا حستاً صر ر جمالها > ویکشفٰ عن 
بدعهاء ٠‏ 

# اما المرأة فتحبٌ » ولكتها تسو عاطفتها » وتكتمُ مشاعرها» 


1٥ 


وتحبسنٌ حبًها في صدرها » على أنّها ليسث أقلّ من الرجل حبًاً » لذلك 
جد كثيراتِ منهنّ يعمد - أحياناً - إلى السحر والؤقى لاجتذابه إلى 
فلکهنَّ » وتتجمّل وتترَينٌ وتتمنع لاختلابه. 

# إِذَّ حب الرَجُل يمتارٌ باه ساف ناطق » وحبٌ المرأة يمتارً بأل 
محجُتٌ صامت » ثم إل المرأةَ عطلوبة مرغوبة » فهي إذاً قديرةٌ على 
كثمانِ عاطفتها » لأ مقاليد لحب بيدها لا بيد الرَّجُل. 

# وقليلا ما يغليها الحثُ فتبوح » أل الوَجُل أغراها بوعوده» 
وسَحّرها بنشيده » وفك عقدة لسّانها ببلاغته » أو لأنّها ضاقّتُ بما 
َج » فنبسَّتٌ بكلمة » أو تخمَقَتْ من ثقل الحْبَّ بأبياتِ من الشَعْرِ » 
ولک هذا ناد تزر. 

# يقول أبو عثمان الجاحظ : والمرأة تحت أربعين سَنة » وتقوى عل 
كتمان ذلك » وتبغض يوماً واحداً فيظهر ذلك بوجهها ولسانها » والأجل 


ّ 


يبغخض أربعينَ سنة فيقوى على كتمان ذلك »> وإن أحبّ يوماً واحد 
شهدت جوار حه . 

# ولقد تغرّلتِ المرأة الأندلسيّةً > وكانً غزلمًا يبدو في عدَة مظاهر » 
فهيّ تبُوح بالحبٌ والشوق وإن لقيث نكال كحفصة الرّكونيّة » وقد تصوَرُ 
شوقها ولهفتها إلى الحبيب كالشعر المنسوب إلى ولآدة > وقد تسترٌ حبَها 
فتتجه بعْرّلها إلى محاكاة الطبيعة > أو محاکاة العَرّال مثل قسمونة بنت 
إسماعيل وغيرها. 

# إذاً » لقد كانت النساءٌ الأندلسيَاث يتغزلنَّ ويبدعَنَ في هذا المجال 
وغيره؛ ومن روائع الأغزال التسائية الجميلة ما نسمعه من غزلِ حفصة 


بنت الحاج الرّكونية: 


(۱) المحاسن والآضداد (ص۱۷۹) طبعة مصر ۱۹۱۲٠م.‏ 


۱٦ 


٣ le |‏ 5 ام د 1 و د 
تتائي على َلك الايا لأسي اقول على علم وأنطق عَنْ حبر 


وأنصفها لا أكذث الث أشي رسفت بها ريقاً أل منَ الحُمر 
# وفي رحلة عَرَلٍ أخرى نستمم إلى حفصة بنت حمدون وهي تتغرَلَ 
في ابن جميل فتقول : 
له خلق كالحُمرِ بَعْدَ امتزاجها وخسن فما أخله من حين خلقته 
وجه كمل الشمْس يدعو ببشره عيوناً وبعشيها بإفراط ميته 
# ونج ألوانا م الل السو الأندلسيّ » فقد تعغرَل المرأة فيه 
أحياناً » وتبررٌ ملاحتها » وتتحدّث عن حسنها ومحاسنها » ويظهرٌ هذا 
اللون عند حفصة بنتِ الحاح الركونية فتقول: 
رائ فَذ أتى بيد الال مطل تخت جلحه للهلال 
بلحاظ من خر بابل صِيعَّث ورْضّاب يفوث بت الدّوالي 
يفضح الورد ما حوى منه خد وكذا انعر فاضخ للالي 
# ورّما تغل المرأةٌ الأندلسية بأتى مْلّها » وتجعل منها مهاء حن 
تسبي فوادَهًَا » وألحاظها َفْيَك بها » أمّا ذواتها فتترك حيَاتِ القلوبَ 
ذوائباً > اسمع إلى قول حمدة بنت زياد تصف وتتغرّل بفتاة أعجَبتها منْ 
ين فتياټ جميلات کن يخن" 
رَمسنْ بين الظباء مها حسن سب لي وذ مَلکٺ فؤادي 
لما لظ ترفد لأر وذالً الآنر يمنعني رادي 
إذا سدلت ڌوائتها عَليها رابت البذر في أفُق السّواد 
# ونعجد من بين النساء الأندلسيّات من تصف جمالها وتفردها في 
عالّم الملاح » فهذه حفصة بنث حُمدونً تصِفُ جمالّها في معرضٍ 
حديثها عن الجمال والجميلاتِ فتقول: 
لي حيْث لا يي پاب وإذا مات ركه راد ها 


اس مه ر ُ هھ 4 f‏ ّ م ا 2 
ال لي هَل رايت ئ من شَبيهِ ‏ فلت أيضاً ومَل تر لي شييها؟ 
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وهذه قسمو نة ست ت إسماعيل تصف جمالها » تتحسَرٌ عليه 
فتقولٌ مخاطبة ظبيةً حوراء جميلة. 
یا ظنْية ترعیى برَوضص دائماً نی حکیتك في التوحش والحَور 
آمسیٰ کلانا مُفرداً عن صاحب ا بدا عل حكم القَدَر 
4 وسنقراً ونری في هذه المقدمة وهذا العزضص ألواناً أخریٰ من 
معارف المرأة الأندلسيّة وعلومها وادابها. 


ديْنْها وقَضلهًا: 
# کان من بينٍ ن الأندلسيّاتِ نساء فاضلاتٌ عَرِفْنَ بالدين والعلم » فقد 

کانت مریم بنت أبي يعقوت تعلۂُ النساءَ الأدت › وتحتشم لديْنها 
وقضلها »> حتى شبهها أدباءٌ عَصرها بأنّها تحاكي مريم العذراء في 
عفتها » والخنساءَ في أدبها وشعرها: 
أشبَهْتِ مريماً العذراءَ في وَرَع وفقّتِ حنساء في الأشعار والمتّل 

# وكذلك طونة بنت عبد العزيز زوج أبي القاسم بن مدير الخطيب 
المقرىء » كانت فاضلة ديّنة قارئة مجودة. 

# ومن الفاضلات الدَيّناتِ فاطمة بنت يحيى المعّامي التي كانت خيّرة 
فاضلة عاملة فقىهة؛ ومنهنٌّ خديجة نت أبي عبد الله بن سعيد الشنتجيالي 
العالمةٌ الخيّرة الفاضلة؛ وغيرهنَ كثيرات جدًا ممن يطلمٌ على أخبارهنً 
القارىءٌ في تايا هذا الكتاب. 


علومُها ومَعارفها : 


لم نكن المرأة الأندلسية بمعزلل عن اليم وعن المعرقة واللم ‏ 


۱۸ 


# والمتتّع آثارَ وأخبار النساء الأندلسيّاتِ يَجد كثيراتِ برعْنَ في 
ميدان العلم والرّواية » فهذه امرأة راوية تدعى أ السعد القَرطبيّة تروي 
عن أبيها وجدها وغيرهما منْ أهل بيتها. 

*# وظهر من بين النساءِ الأندلسيات عالمات حافظات طبيباٿ › 
جَمَْنَ ِن کل علم بطرف » ومنهنَ ¡ آم الحسن بنتٌ أبي جعفر الطنجاليّ 
التى كانت ثالثة حمدة وولادة « وفاضلة الأدب والمجادة » وكانت أدية 

# وكذلك نقرأً عن عائشة بنتِ أحمد القرطبيّة التي لم يكن في مصره 
ن يعدلها هما وعِلما وأدَبا وشغراً : وقَصَاحة وعمةٌ وجَزالةٌ وحَصَافةٌ . 
وکانت عائشة هذه شديدة الَف ب بالعلم والمعرفة › ولها خزانة کت 
نفيسة » حتى قال عنها ابن بشکوال : : كانت تعن بالعلم » ولها خزاتة علم 


ا کے 


كبيرة حَسََة » ولها غنىّ وثروة » تعيتها على المروءة. 
ريَاسّتهًا وَإِبَاومَا 
# في تاريخ نساءِ الأندلس نلمح كثيراتِ قد ولذنَ مع الرّياسة » وكن 
أميرات وله أذ كي في تاريخ المراة الأندلستة » ققد كي ذوات آثار 
محموده في صعيد الحياة الاحتماعة يه والسياسية والاأديتة. 
3 وقل برزت تسام ا نصيبٺٰ ا ھل| المجاب ؛ وگ من رات 
# ومن مشاهير التساء الأندلسيّات عائشة بنت أبى عبد الله الاسر 
المعروفة باسْم «عائشة الحرّة» » وهي ام خر ملوك غرناطة بالأندلس › 
وهي التي کان لها دور كبير في تثبيتِ ابنها أبي عبد الله الصغير على 
العرش مدة منَ الرّمن » ولها كلمتها المشهورة السائرة التي تخاطبُ ابتها 


۹ 


عندما خرح من غرناطة > وسلَّم مفاتيحها لار فرنج : 

انك مل التساء لكا مضاعا لم تحافظ عليه ملل الرّجال 
# ومن الرّئيساتِ الأميراتِ اعتماد الرّميكيّة التي شعّلث قلبَ المعتمد 

ابن عاد » وملأت نفسّه وساعَدَتة في كثيرٍ من أموره » واحتملت معه 

مرارة لأر في مديد أغمات بالمغرب » وذات مرَة شق عليها الاسر - 

وهى الرئيسة الأميرة - فقالت للمعتمد: يا مولاي لقد هنا هّاء فقال 

المعتمد - رحمه الله _: 


# وعن نكبة المعتمد يقول صلاح الذين الصفدي : قد جرحتَة الليالي 
ول تاس وفقَد علد الشدَّة رهط وناسّه » وواقعة المعتمد بن عاد 
صذعَت الألباد ى ودگت لها من القلوب أطوادء فال ّم جر على ميل 
تا جر عليه ولا ذڏويه » ولا أَصِيْبَ أحدٌ بمصيبته في مله وماله وليه 
وبنیه ؛ ومارعت ليام له حقوقّه » ولا َرَت المعالي بعد غروبه 
شروقه » ولا عَدَت أن عَدَّث بنوه الأَمْلاكٌ في السشوقَة. 

# ومع كَل هذا ظلَتٍ اعتمادٌ ذاتَ رياسة » وكان لها مواقفُ تشي إلى 
علو همّتها » وإِنٌ كان لها بعض الدّلال على زوجها - كما سنقراً ذلك في 
سیرتها -. 

# ومن الأميرات اللواتي لهل أثارة وأثز في الشهامة وعرة اللَس 
والرّياسة: بثينة بنت المعتمد بن عاد » وأمٌ الكرم بنت المعتصم بن 
صمّادح وغیرهما. 
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الحَطاطاثٌُ الآندلستات: 


# لا شك في أف العربَ المُسلمينَ قد اهتمّوا بالخط » وعُتوا به عناية 
فائقةً > حتى عدا من فنونهم المتميزة مع الفنونِ الأخرى كالأدب والشخر 
ورواية الأخبار وغير ذلك. 

# وكانت هناك نساء آندلسيّات أحبَبْنَ هذا الف العظيم » وبرعنَ 
وأبدعن في الخط الذي اشتهرَ ب الرَجَالٌ؛ وظهرت طائفة من النساء عرِفْنَ 
بتجويد الخط وتجمیله > ومنهنٌ صفيّة بت عبد الله الريي التي كانَتُ 
موصوفةً بحْسْنِ الخط » والتي كانَّت أديبةً شاعرة » فقد ورد أن امر اة قد 
عابَبْ خحطها حَسّداً » فقالتُ صفة : 
وَعَاية حَطي قلت لها فصر قسوق ارك الد في تَظم أَسْطري 
ادبت كفي کي تجود بِحَطْهّا ‏ وقَرَبْت أفلامي ورقي ومخبَري 
فَحطّث بابياتٍ تَلاثِ تمتها ليبدو بها حي فقت لها انظرِي 

# ولم تكنْ صفَيَةَ هذه متفرّدة في هذا الفنّ الجميلٍ » > بل كانت هنالك 
خطاطات آندلسيّاث نابغات بحسن الخط منهر: فاطمة بنت زكريا 
الشبلاري » وطونةٌ بت عبد العزيز ‏ وريحانة جارية الطّبيب بى عبد الله 
الكناني التى اشتهرت بجودة الكتابة » وعائشة بنث أحمد القرطبَ التي 
كابَتُ حسنة الط وتكتبٌ المصاحفَ » وغيرْهن كثيرات جداً» وقد 
ذكزت معظمهنٌ في هذا الكتاب التفيس. 
شعْرْهَا وَآدَبُهًا: 

# كان للمرأة العربيّة بعامَةٍ والأندلسيّة خحاصّة نصيت مرموق في مَجال 
الشغعْر الأب » وقد اهت الأمراءُ والحلفاء ء في الأندلس بتربية المرآة من 
جميع نواحي المعرفة » وكانوا يفضلون المرأة المتعلمة على غيرها من 
النساء » كما كانوا يفضلونً الجواري المتأدبات على غيرهر من النساءِ » 


۲١ 


# فقد كانت ها اا گناه شارات رواٹ لاع الشعّر» 
وحافظات لغرائب الأخبار ونوادر الأشعّار » وقد نافْسَْ الرّجال في العلم 
والأدب والشعر. 

# ومكَّنْ علا صيتّها في عَصرها في هذا المجال نزهون بنت القلاعيّ 
التي کاتت أدية شاعرة سريعة الجواب > صاحرة فكاهَة ودعابة ( وحفظ 


الشعر > والمعرفة بضرب الأمثال » مع جمال فاق وحسن رَائق؛ فقد 
وردت موارد الأدب ونهلت منها › واستطاعت أن تصد سار الآندلس 


زت مح تيء منْصورة التروسي 

# وتتجلى شاعريّة نزهونَ وسخريتّها وظرفها حين سخرت من أحَد 
قباح الوجوهِ حيْنَ حَطبها » وأمَرَنة أن يصع الرقع كيلا يُؤذي الاس 

# كما كانت نزهونٌ الغرناطيّة هذه شاعرة وشاحةً » ولها موشخ منْ 
أجمل الموشحاتِ ذات النَفس التسائيّ على الإطلاق » وسيطلِع عليه 
القارىء الكريم في ترجمتها. 

# وقد ظهرت نساءٌ شواعرٌ بلغْنَ السُهًا في مضمار الشعْر» من مثلٍ 
حفص بنة الحاح الركوتة > التي بلغت منزلة لا يُسْتهان بها في الأدّب » 
حمث کانٹ أديبة شاعرة جميلة مشهورة بالحسَّب والمال؛ وقد وصفها 
لسا الدين بُ الخطيب بقوله: حفصة بن الحاج الركونية فريدة لمان 
في الحُْن والظرف والأدب واللوذعيّة » كانَّٺ أديبة نبيلةً > جيدة البديهة 


$ 


۲ 


٭# لذا قد كاّتُ حفصة الركونية أستاذة الشواعر في عصضرهاء 
وأستطيمٌ أن أقول: إلّها كانَت أميرة الشاعرات فى عَصرها ومصضرهاء 
ومن رقائق شغرها قولها: 
أغار عَلَيْكَ من عبني رقيبي وملك ومن رَمابِك وَالمَكَانِ 
ولو أي جَعَلْسكَ في عُيُوني إلى يرم القبَامَة ما كفاني 
# ومن شعرها الرَّائق الذي يدل على تبخرها في الأدب » ما ورد أن 
امرأةً من أعيان غرناطة سأكّها أن تكب لها شيا > فكَبَّت إلبْها: 
ي ا به الح بل با رة الكرم غضي جفونك عا حَطهُ فلي 
تَصمَحيه بلخظ الود منعمَة لا تحفلِي ٻرَديءِ | لط حط والكلم 
# ولحفصة الزكوتةٌ مداعبات ومطارحات تشهد بعلو متزاتها فى عا 
الشاعرات وعالم التّساء الأندلسيّات اللواتي يتعاطيْىَ الأب . 


٠ 


د وا حمدة بشت زياد شاعرة الطبيعة الأندلستّة » وصنوبرتة 
الأندلس » فهی شاعرة جميع الأندلس » وخنساءٌ المغرب » قال عنها 
لسا الدّين بن الحَطيّب ا > شاعرة › کاتةٌ. 

# وقال عنها ابن الأبّار : هي إحدى المتأدبات المتصرفات المتغزلات 
المتعففاث. 

# ومن شعُرها الجميل الائر قولها: 
ولا ابی الواشودً إلا راا وما لهه عدي وعلدَكَ من تار 
وشنو عل اسماعتا کا غار وَل حماتي عند ذاك وأنصاري 
غَرَوتهہ من ٠‏ مُقَليِكَ دمعي ومن تفسي بالسَبْف والسّيّل والنار 

2 واشتهرت حمدة هذه بوصفها لوادي اش بالميميّة المشهورة 
التي بحفشه معظم المتأذبين » والتي تشهد لحمدة بحسن الديباجة › 
ورونق الكلماتِ » وسخر الهمسّات حيث تقول : 


۳ 


وَقَاتَالفحَة الرَمْضّاء واد سَمَاه مُصَاعَف العَيْثِ العَميْم 
حَللتا دوه فحنا َا حو المُرضعَاتِ على القطيم 


چ لر 


وأرشف ا على فما رلا لذ من المُدامة لديم 
ييصذ الشّمسَ نى واجَها فيحجيها وياد للتّسيم 
يروم حَصَاه حَاليَّة العَدارى فليس جانِب العقد اليم 

*# وهناك شاعراث وأديبات فى هذه الموسوعة قد حلَقَنَ فى سَمَاء 
الآدب والشعر » ومنهر ولادة - المزعومة - وحكالة اللّميميةٌ » وأمٌ العلا 
بنث يوسّفَ الججاريّة » وغيرهن ممّن نظمْنَ في هذا العقد التّفيس . 

# ومن الجدير بالذر آله ليسَ بصحيج كل شعر عزي إلى بض 
التساء الأندلسيَاتِ » فإ بعضّه دخيل عليهنَ > تله بعضل الؤواة إياهَُ › 
وقد يكون بعْصه لشاعرة وَل أخرى » وبعضّه لشاعر وينحل شَاعرة ‏ 
وبعضه من عمل الرّاوي أو المؤلف. 

# ولا عجبً في هذا فد اختلق الرواة ٠‏ شخصيّة طويلة عريضة ليس 

لها وجود هي ولادة بنت المستكفي الخليفة الأمويّ »> ووضعوا على 
لِسانھا من رائق اسر وذائعه مالا يجيد كاب زعماء اشر في عَضرها» 
كما صاغوا حَولّها كثيراً منّ الأخداثِ التي لا وجود لها » وهي صرب من 
الكيال والأزام* » وسجة القارىء اشطرات بعض الأشعار في زليتي 
إلى ولادة -المزعومة - وغيرها من الشاعرات الآندلسيّات من خلال 
اءّته لهذا الكتاب. 


)١(‏ هناك کش من الشخصيات المصنوعة الموضوعة في التاريخ ۾ النسوي» ولیست 
ولادةً وها مزعرمةء فقد تكون هناك ولادة ولك ليست ابا المستكن ٠‏ کما 
أ الرواة وبعض آهل الأخبار قد صنعوا منْ قبل بناتِ لبعض الصحابة» وقد 
كشفنا اللقام عن ذلك بفصل وباب خاص من كتابنا «بنات الصحابة) فليراجع 


۲٤ 


رثاؤما وزنها: 

# لعل الرّثاء هو الف الشعْريّ القسيح الذي تنطلق فيه عواطف المرأًة 
الأندلستّة لاه نوع من ن الواح والثكاء؛ والمرأة بعامَّة تلجأ إلى دموعها 
أل ما تلجاً إذا آل بها آم » وضاق صدڙها » وعيْلَ صَبْرْهَا » وإنها 
لتد الحُزْد » وتوالي البكاء وفاء وحَشْرة » أو ضَعْفاً ورقَةً » وتنصَنُ عم 
في مها بمقطوعاتِ تسكب فيها لوعتها وحرقتها. 

# ومن آوائل النّساء الأندلسيات الرًّاثياتِ حسًاتة الكّميميّة التي نَجدهَا 
ترفع شکوَاها ودموعَها إلى الحكم بن هشام » وتذكر فق والدِها أبي 
المخشيّ في تألم وتوجُم فتقول: 
إئي إلبْك آبا العاصي موجْعة أبا المخشي سمه الوَاكفُ الدب 
َد كنْتُ أزْتع في نْعْمَاهٌ عاكفة فاليوم آوي إلى نعماكٌ يا حَكه 

# ونج حفصّة بنت الحاج الرًّكونيّة باكيةً راثيةً حزينةً » وفي رثائها 
ولو لم يكن تَجْماً لما لأًح ناري وقد غبت عله مُظلماً بَعْدِ نوره 
سَلامٌ على ِلك المحاسن من شج تَنَاءَث نغ ٠‏ وطبْب سروره 

# وفي موضع آخر نلمځها باكية . > بل تدعو الاس أن یبکوا مَعَها » 
وترجوهم أن يبکوا صاب > وهي لا تخشى التّهديد إذا لست ثیات 
الحداد » فقد فَتلوا ابن شعید بالمرهفات الحداد » وتت رم عل مَنْ ببکی 
قتي الاعَادي فتقول: 
هَدّدُوني من أجل لبس الجداد لحَبيْب أزدّوه لي بالجداد 
حم الله مَنْ يود يدمع ينوخ على تيل الأعادي 
وسَقَنّه بول جود يديه حيث أصحَى مِنَ البلاد الَوادي 

إن النساء يحاكينَ الرّجال في مجال الرثاء > على الرّغم من ضيق 


۲۵0 


٩ 


اس 


أف خيالهنٌّ في هذا المضمار » وعجزهنٌ عن تصوير حزنهنٌ » والتعبير 
عن مشاعرهنَ » بحيث يشركَنَ الأخرينَ والأخريات معهْنَّ فيما يشعْرْنَ 
به » كما لاحظتًا هذا عد حفصة بنتِ الحاج الرّكونية 

# والنّساءٌ بشکل عام أشجى من الرٌّجال فلوباً عند الفجيعة » وأشد 
منهم حُزناً » وأعظمٌ لوعةً » لاله أضعفُ احتمال > وقلوبَهُنّ أسرع 
انخلاعاً و ¿ هذا لا جد الحرارة الشديدة « والتاثيرَ في رثائهنٌ. ولعل 
السب بذلك أن الّساءَ يحْفَفَنَ حزنهنٌ بالدموع الغْرّار الحرّار » وبالآهاتِ 
والأّات والعويل وبالصّمت الحزين > والاشتغراق للبم > والذگریٰ 
المُوجِعَةٍ » فاا ما عمذنَ إلى القريضٍ » مََحْنَ من عاطِفَة قد تنفِسَتْ » أو 
أوبنّ إلى لعَةٍ كان البكاءٌ والدَمْمٌ السَخين أطوع منها وَأَصْدَقَ تَعْبيراً. 

# ولذلك نجدهنٌ أكثر من الرجال ذكراً للَوعَة » وأكثر حديثاً عن 
الثكاء والدموع والوجيعة » لأ ضَعْفهن وأنوثتَهنَ وسرعة انفعالهنً يتج 
في تصويرهنَ للتّرح بالحديثِ عن البكاء ومخاطبة العيونِ والموع » حتى 
لتتسم مراثیهن باللّواح أكثر مما تتسمٌ بغيره » ونواحهنٌ متشابة لا تمايرً 
بینه ولا حلاف . 
مديحها: 

# أبدعت المرأة الأندلسيَة في فَنٌ المديح » وكان لها أثارة جميلة في 
هذا المجال » فقد وص شعْرْمًا إلى قصور الملوك والأمراءِ » فهذه 
عائشة القرطبيّة تمدح المظفر بن المنصور بن أبي عامر بقصيدة منْها : 
فأشم آل عَامر حير آل ركاالأبناء ملكم والجُدود 


(1) للمزيد منْ هذا الفنَّ التسائي الشجيٌ راجع كتابتا الشهير: «نساء في قصور 
الاما فى قرجمة- الخرتى نت بذر أت طرفة بن الد اص ٠)٤٥ 1٠۳‏ 
حيث توسّعنا برثاء المرأة »> وتجد هناك ما يسو الخاطر بإذن الله . 


۲٦ 


وَليِْدّكہ لدَى راي کي وشیخکۂ ادى حزب ويد 
3 وتمدح مریم بنت ابي يعقوبَ الفيصولي »> احَد الكبراء بقصيدة 
اخرڑها: 
مَنْ كان وَالِذّهٌ العَضَبُ المهَّدٌ لم يِذ من التّسْل عير البإْض والاسَلٍ 
# وتجد حسًاتة اللّميمية تجيد المَذْحَ » وحَلع الصَمَاتِ على الممدوح 
إصورة لاقو من مل قولها الذي تمدح فيه الحكم ‏ بنَ هشام » حيث 
تجعله الإمامَ الذي امىَلكَ مقاليد الأمم »> وقد ذلث بين يديه العربُ 
والعجم فتقول: 
أت الإمَامٌ الذي اماد الأَنَامٌ له وَمَلَكنة مَقَاليِد الى الأمَۂُ 
لك رلت بالعرّة التغساء مرتدياً ‏ حتى تَذِكَ إِليكَ العرْبُ والعَجّم 
# وتمدح فيما بعد ابته عبد الرّحمن بن الحكم » وتَخْلع عليه كل 
الصّمَاتِ التي يحمدها الاس منَ الخير والفضل وحسن الأصلِ والحَسّب 
والماثر فتقول: 


1 


ابن الهشامَيْن حَيْرُ الاس رة رَحيْر منتجع یوما لررًاد 
ل لاام يا حَيْرَ الور تسا مق ابا ين ياء وَأَجْداد 
# وهذه قمر البخدادكة تمدحٌ مولاها إبراهيم بن حجَاج اللخمي 
صاحبَ إشبيلية > فهو جراد كريم » تفرد بالكرم في الأندلس » وهر 
حلیفُ كل مكرْمة » فتقول: 
ما في المَغارب هن كريْم يُرتجى إلا حَليْف الجود إنراهيم 
إتي حَللتُ ديه مزل نغْمَةَّ كل المازل ماعداه ذمية 
# وفي تنايا الكتاب يطْلِمٌ القارىءٌ الكريمٌ على هذا الف الشجي 
التدي الجميل ء الذي وشثة آناملٌ الشاعرات الأندلسيّات على خد 
الرّمن > وجَعَلنَ مُهجهُ بين تنايا الكلمات . 


¥۷ 


# مما لا شك فيه أن الهِجَاء فنٌ من الفنون الشعرية الشَّهيرة » وهو 

ف عظيمٌ القيمة والحّطر في الحياة الاجتماعيّة في كل عضر ومصر › لاله 
حر لسانية » وَذكر ليثالب الاس . 

# ولعل شعر الهجاء عند الأندلستات له طابع خاص » ولکنه لا 
بختلفٌ في جَوهّره عن سائر ألوانِ الهجّاء. 

# ومن الطبيعى أن يكونٌ الهجاء اَنَل ألوان الشعْر التسوي بعامَة » إل 
أله قد وَصْل الينا بعض المقطوعات الّسوية الأندلسيّة فى هذا المجال 
الطّريف. ۰ 

# وكانَ هجاءٌ الشاعرإات الأندلسيّات تعبيرا عمّا يجول في نفوسهنَ › 
إل أله يحمل بين ثناياهُ السُخرية » وإظهارً العيوب ٠‏ أو إظهارَ بعض 
الخلال السود » أو إظهارَ العب الجُسّدىّ » حتى وصْل الحال مع 
بعضهن إلى الفحش والفَضيْحة. 

# ومن مشاهير التساء اللواتي اشتهرن بالهجاء: نزهون بنث القلاعي 
التي هجت هجَاءَ الأندلس ويشارّها الأعمى المخزومي من قصيدة قالت 
فيها : 
فل للوضيع مال يتلل إلى حن بُخشر 
خلت امىئ ولكنن هة في كل أغغرور 

# وتهجو نزهون أحد الاس » وكان قد تقَدَم إلى خطبتها » وكان 
دميماً قَبيحاً » فقالت فيه متندّرة: 
عذيري من عَاشق أنولٍ سه الإاشارة والتشرع 
يروم الوصّال ما لز أتّى روم به الفح لم بضع 
برأس قر إلى صفْعَّة وَوَجُه فير إلى رفع 


۲۸ 


2 ولعدّا نلم نض ج الهجاء ء في الشعْر المنشوب إلى ولادة 
المزعومة « فقد زعمُوا آله حت ابن زبدون وعرضث به قاف 
إن ان ريدو على قله تابي ظلما ولا َب لي 


چ 


لظي شزرا إا جه كالما جت لأخصي عَلى 


3 


# وتظه ولادة - المزعومة - هجاءة بارعة > حيثٌ تلم الألقات 
المضحكة «الكاريكاتيريّة» على ابن زيدون » فها هي تلقڳه بالمُسَدس › 
وها هو يحمل ست صفات شائنة ق قبيحة » فتقول: 
وَلقَبتَ المُسدس وهو نَت نمَارفُك الحَيَّاة ولا تُمَارق 
لوط ومأبُون وران ودَبُوٹ وقرتان وسّارق 
# وفى هجاء النساء الأندلسيّات تجد نوعاً آخرَ من الهجّاء » وهو أن 
تهجو المرأةٌ بناتِ جلْسهاء فهذه مهجة نت الَيّاني القرطبتة تهجو 
صديقتها ولآدة هجاءٌ فاحشاً يندى له الجبين فتقول: 
ولادة ق صزرت ولادة من عير بل فضح الكايم 
کٹ لامَزيیملئځه خلة مذي قائهم 


سے 


سے 
ا 


٤ا‏ وقد شکه بعض آکابر أهل الأب هجاءَ مهجة بهجاء ابن لومي › 
فقال: لو سَمِع ابن الوومي هذا الهجاء من مهجة لأقَوَ لها بالأَمْرِ. 


9 وسیطلع القارىء الكريم على نماذج من هذا الف الطريف من 
خلال رحلته مَعَنا فى أجواءِ هذه الموسوعة الجّميلة. 
حكمَتها: 

# يتشر شعْرٌ الحكمَة في بَعْض الأثار الّسوية لشاعراتِ الأندلس » 
وهو لا يعدو عن كونه تَجربّة بسيطة » أو حكمة مقتبسة من غَيْرهًَا. وقد 
وجدتا بعض الشاعرات الآندلسيّات قد صدرت عنهر الحكمة فی لوان 
متعددة » ونواح مختلفةٍ « واتجاهات متباينة. 


۲۹ 


# ولعل حكمة كثيراتِ منهنْ لا تظهرٌ في أكثر منْ بيتِ أو بين » أو 

ا مريم بنتِ أبي يعقوبَ الفيصولي التي 
ا ٍ ت م ٣‏ 

ا لے کی لسکا بو م م ا الح أمّ بي 
عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة عندما قالت تخاطب ابتها: 
اك مل السَاءِ ملكا مُصاعاً لم تحافظ عليه مل الرْجَال 

# وفي شعر أمٌ العلاءِ الججارية جد الحكمة البسيطة > حيث 
تخاطبُ رجلا أشيب فتقول: 
النَْيْبُ ل يدع فيه الَا بحيْلة فاسع إلى نضحي 
. س و ٤ه‏ و ۱ و س و 
فلا تكن اجهل من في الورى يت في الجهل كما يضجي 

# وللشاعرة الغسانتة البجانتة نونيةً شهيرة »> وصل إلينا بعض أبياتها 
چ رو ف رس ر هھ مم ر و و ت س و 9 
أتجرع إن قالوا سترحل أظعّان وكيْف تطيق الصَبْرَ ويْحَك إن بانوا 
قما بعد إلا المَوثت عند رَحيلهم وإلا قَصبْر منل صَبْر وأخران 

+ هدا وللمرأًة الأند لسة فضول آدبيّة وعلمية أخرى في شى 
المجالات »› وسیجدها القارىء الكريم مثو ثة في نابا ھا الكتاب 
وأطوائه › وقد تحدّثنا عن بعض منها في هذا العرْض وهلا التقديم 
لتتوضّح صورة المرأة الأندلسيّة في الأذهان » ولتعرفَ مكانتها بين التساء 
قاطبة . 


۳٠ 


الساءِ الأندلسيّاتِ ممَنْ كان لهّما كير الأثر في هاتيك البلاد وهما: 
الجّواري » والمغنيّات كيما تكودً الضورة النسوبة الأندلستة أكثرَ وضوحا 
في الأذهان » ولكي تكون موسوعتنا هذه أكثرَ شمولاً وفائدة بإذن الله . 
النسَاءٌ الجّوّاري: 
# لعبَّتِ الجّواري دوراً كبيراً في تاریخ المرأة الأندلسيّة » وفي 

اريخ الأندلسي بل عام 

٭# وکانت الجّوارى اللواتي عرِفْنَ بحفظهن للأدب ونوادر الأخبار » 
ویتسمْنَ بالملاحة والجمال يُشتَريْنَ للملوك والأمراء والسًادة » َاَّت 
بعضهر طريقها إلى السهرة : و كان المَلِكُ آو الأَميرٌْ يلتقي الجارية 
مُصادفة فتحسنٌْ في عينَيْه فيشتريها » وتحظى عنده حظوة عظيمة » حتى 
تصير سد القُصور وسيدةً سيدها » وقد يعمل بما توحي إليه» وتصبء 
الأمرة النّاهية »> وخصوصا إذا استولدها سيّذّها » كما حَدث تماماً مع 
اعتماد الؤْميكيّة التي غدَتٌ سيّدة قصور المعتمدِ بن عبّاد الذي اجتمع 
تحت لوائه جماهيرٌ من الكماة > ومشاهيْرٌ من الحماة » وأعلام الأدباء 
والشعراء » فغدا هو أسير لحاظها على الرّغم من أن المعتمد كان فارسا 
شجاعاً » عالماً آدیباًء ذکیاً شاعراًء مُحسناً جواداًء ممدحاً كبر 
الشأن » أندىٰ الملوك راحة» وأرحبّهم ساحة » وکان پابه مط 
الرّحال » وكعبة الأمال. 


# وكا المعتمدٌ مع هذا كله يقول في اعتماد : 

حب اعتماد في الجَوانح سَاكنٌ لا القلبُ ضاق به ولا هو راحل 
# وتارة يطرٌز اسمها فيقول من قصيدة مطرَّزة اخرها: 

دشب اسْمَّك الحْلوّ فى طبه وآأآفت فيه حروف اغتماد 
# بل إدٌ المعتمد إذا ما ابتعدَ عن إشبيلية ابتعد بجسمه فقَط » وأمّا 


۳١ 


لبه فیبقیٰ عند اعتماد » وکثیراً ما کان يحلمٌ بها » ويَراها في منامه » 
فيرسإٌ الأشعار الرّائقة في ذلك؛ اسمعْه يقول عنها عندما زارته ليلة من 
الليالي في مَضجَعه وفتتنّه بدلالها: 
باح لعفي طَيْفها الخد والنهْدا ‏ فعض به تَمَاحَة واجْتَتَى ودا 
وألتَمَني تعْراً شمَمْت َسيْمَه فحيّل لی اتی شَمَهْت به ندا 
نم يقول. و 
َ هي الظنْيْ جيْدا والعَرَالة مقلة ٠‏ وروضن الؤبًا عرفاً وغصْنٌ الَا قَدا 
+ وکان لاعتماد أثرٌ كبيرٌ في الحياة الأندلسيّة الاجتماعيّة والسياسية 
- كما سنقراً ذلك في سيرتها۔» وقد سَبقها في الدَل والدّلال طروت 
جارية عبد الرحمن الاوسّط التي کان يكلف بها ويهيم خحصوصا بَعْدَ اَن 
ولَدَّتٌ له ابنه عبد الله » وكثيراً ما أنْسَدَ فيها : 
إذا ما بدت لني شمْس الها ر طالعة ذكرتني طروبا 
# وكانت طروت - هذه - تزور سيَّدّها عبد الرحمن الأوسط في المنام 
وهو بعیڈ عنها » تماما كما كاتت اعتماد - فما بعد - تزور المعتمد بن 
عاد وتاغيه؛ وم المُطْرب أن طَرُوباً هذه كانّثْ تبرمٌ الأمور » فلا يَرذ 
لها المي عبد الرحمن ¿ شيئاً مما تبرمُه » وكذلك نلحظ هذا عند صح 
ملكة قرطبة وام المؤيّد » وكذلك نجد هذا واضحاً عند رتا أو کوکب 
الي الجارية التي كانت زوجاً لأبي الحسن والد آخر ملوك غرناطة › 
حیث لعَبث ریا هذه دوراً خطیراً » فقد کانث جميلةً ومع جَّمالها جعت 
دهاءَ ومكراً » وتطلَعَّت إلى أن يكو ولدهَا الأكبٌ يحيى ولياً للعَهْد » 
بینما کان الموهّل لولاية العهد ابن ضرتها عائشة الحرة أبو عبد الله 
الصّخرر » وتمكنَّت ثريا منْ إفتاع زوجها أبي الحسن لإقصاء عائشة 
وولديها فقعل . - كما سنقراً ذلك في سيرتها -. 
# كان معظمٌ هؤلاء الجواري اللواتي صرت آميراتِ لا يهمُهنٌ من أمور 


۲ 


المملكة شيا إلا حطَهر وحظ أولاده » لذلك كان لمعظمهر أثه سى 
في تربية أولادهنًّ > كما كان لهل أخبارٌ فظيعة في الحياة السَياسيّة نتيجة 
أهوائهٌ »> كما كن سبباً في كثير من الأمور والاضطراباتِ والأحداثِ 
الداخليّة. ۰ 

# ومن الواضح في التّاريخ ح السو أن المرأة الأوربيّةَ كانت محتقرة 
مزدراة » وکانت تعر بأنّها نش › نش » وكات على العموم مملوكة للرَجل لا 
قيمة لها. 

# إلا أن اختلاط المسيحيين بالمسلمين والعرب زمناً طويلاً في 
الأندلس وصقيلية قد تأّروا بالعرب » فأخذوا يدرو المرأة. ۰ 

* وفي تاريخ العرب اسبانبة ما يرت آله َيل بتقدير التساء » وأنً 
المرأة العريكّة كانت عالة القذر هناك › حتی إل »)ترiد“« Trend‏ یری أن 
النساءَ تمت تمتعْنَ في ظلٌ الأموتين بالأندلس بنصيب من الحرَية » وحظ منَ 
ادير اظح متا معنن پو في طل تامجن بيددا 

# ويذهب «(جب) إلى أن لش البْروفانسي حافل بعشق غنیّ 
الشور الجبلة» رال أن هذا اضرب مر الحتٌُ أو اديس للمرآة لم 
يكن تيج لتتاليد المصور الوشطى ٠‏ ولم يك صدى للأدب اليونانن أر 
اللاتيني » وإنّما قام على تقاليد أدبية راسخة صادرة من شعْر العّرب في 
إسبانية » لأنٌ الأدبَ العربيٌّ كان في كل عصوره يستمد من ينبوع حب 
الرّجل للمرأة. 

# وكان لهؤلاءِ الجواري أثٌ غير محمود فيما بعد على الأندلس › 
فقد سَلِبَتْ هذه الجلَة الجميلة لما تناقَسنَ بعضل الولاة وبعضن الحكام على 
الجواري والقيان » حتى غدت الجواري ساحات للمنافسة » وأحياناً 
للمعارك والتزال » وأصبحَ الاقتران بالجواري اللَّصرانيات عادة مَبعَة 
بينهم > وکانت هؤلاء يعيش بحياة أسيادهر” » وربّما دى عبثهر إلى 


۳ 


تلهم » فقد ذكر عددٌ من المؤرّخين أن وفاة ابن هود عام (٠1۳ه)‏ كانت 
على يد وزيره محمد الرّميمي يسبب التزاع حول فتاة نَصرانيّة كاتث لابن 
هود » فدّبرَ له مكيدة َيل بها. 
# ولا تنسى دلال اعتماد الؤميكية زوح المعتم ! بن عاد التي اشتهت 

أن تخوضَ في الطْينِ » وتحمل القْرَبَ لأنّها رأتِ البدوياتِ يحض في 
لين ويحملى الأرب » فصع لها المعتمد طا ولك م اليك 
والكافور والرّعفران وسائر أنواع العطر والطيْب » وخاضّت فيه تحقيقاً 
لشهوتها » ولك أن تتخيّل كم تلفت من الأموالِ من أجلي هذه الشهوء 
الؤميكية !!! ثج آل مالّها وزوجُها وأولاده وبنائه أن أخذوا أسری إلى 
أغمات بالمغرب » وفي يوم العيد قال المعتمد يذكرٌ سروره قبل أسْره ‏ 
ويذكرٌ يوم الطْيْن من قصيدة جميلة مؤثرة مَطلعُها: 

فما مَضّى كلت بالأعَيّاد مورا فَسَاءَكّ العيْدٌ فى أعْمَات مَأسُورا 


ثم يقول: 
رى بَسَاكٌ في الأَطمَار جائعة ٠‏ يَعْرلنَ لئاس ما يَمْلِكَنَ قَطْميِْرا 
برزن تخو للتشليم خاشعَة أبْصَارْهر حسيرات مَكاسيرا 
طن في الطَيْن وَالأَفْدَامُ حَافية كاتّها لم تَا مسكا وكافُورًا 

وهكذا يبدل الله من حال إلى حال > # ولا يظلم ربك لحا 4 
[الكهْف: .]٤۹٩‏ 
السَاءٌ المُعَنَيّات: 

# عرفت کثير من المغتياتِ في الأندلس » وأخذ مساحة واسعةً منْ 

تاريخ المرأء الأندلسيّة »› وظهرت مغنيات من جميع الجنسيَاتِ من بناتِ 
الروم والفرس والإسْبانِ » وکن يشرد سخرهنٌ وفتونهنٌ بين العرب في 
الأندلس. 


٤ 


2 ¢ ص 0 
# وكانت القيان الأندلستات يوثون فى النّفوس » إذ طبيعة البلاد 
2 ر ت و 
جميلة » وحياة هلها مليئة بالتّرف » وقد تطرَرَ ف الغناء حتى وضعوا له 
فتاً من الشعر سمّوه الموشحات . 
# ونهض فر الغناء فى الأندلس وارتقى » وخصوصاً بعد أن احتفلت 
الأندلسنٌ بقدوم «زرَيّاب» إليها »> وكان زريابٌ من المغْتيّن البارزين › 


والملخنينَ البارعين » فتخرّج في مدرسته الزريابيّة كثيرات من الجواري 
والقيان والساء ومنهن ابنتاه: حمدونة وعلة. 


# واشتهرَ من الجوارى «قّلم» جارية الأمير عب الرحمنِ الأوسط في 
قرطبة » وهي من أصل رومي من سبي البشكنس » وكذلك اشتهرت 
جوار آخریات من مثل «قضل» و«عَلم» » وكذلك «قمر » جارية إبراهيم بن 
حجّاح اللخميّ » والجارية المعروفة «بالعجفاء ء). 

ومن الطبيعي أن تكودّ القيانٌ ليق باحترافِ الغتاءِ من الرّجال > لان 
هولاءِ القيانَ كر على الأغلب - آندى صوتا » وأحلى تَرجيْعاً » وأرقى 

نغماً » ولان لجمالهنٌ وأنوثتهنّ كبر الأثر فى الطرب لهي » وكا الكبراءٌ 
والأغنباءُ في الأندلس یختارون القيانَ الأسرات بجمالهر العقول 
والقلوبَ » ويتفاخرن بهن » ويبرزن جمالهنَ وبراعتهنً في الغناء. 


# وقد ذهب الجاحظ في المَشرق - إلى أ الخناءَ المطربَ في الشعْر 
العَرْلِ من حقوق النساء » وإلّما ينبغي أن تعنَيَ بأشعارِ العَرَلٍ والتّشبیب 
والعشق والصَبابة السا اللواتي فيهن نطمَتْ تلك الأشعارُ ء ونهن شت 
الال » ومن أجلهنَ تكلّموا القول في التشبيب”'. 


# ويقول: وكم بين أن تسْمَع الغناءَ من فم قث َشتَهي أن تقبله » وبين فَم 


)١(‏ رسالة العشق والنساء للجاحظ (ص١٠١)‏ بتصرف يسير. 
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تشتهي أن تصرف وجهك عَله؟ على أن الرّجال دخلاءَ على النساءِ في 
الغتاء"“. 

# وکانت الكثرة الكاثرة للقينات والمغنيات غير عربيات » وما من 
شك في أن الغناءَ يقتضي مى المرأة المغتية أن تتريِنَ للسَّامعينَ » وأن تبرِرَ 
لهم بعضَ مفاتنِهًا » وأنْ تكونَ مناط آنظارهم ومَجْمَع اشتهائهم » وكانت 
معظم القيان فارسيّات » أو يونانيّات » أو روميات » أو كن يُعَنَيّن 
بالعربيّة » وكان معظمٌ هؤلاءِ القيان المغنيات من العبيد المملوكيْن 

# وكانت القينة تحفظ الأشعَارَ والألحانَّ » فكانَ المستمع يعجبُ 
بجمال القينة المغنية »> ويطرب لصوتها الحسن ٠‏ وكان معظمُ القيان في 
الأندلس يعْتينَ للتطريب » وللعرّل؛ مما اثر ذلك في التفوس » وكانَ 
يصاحبُ الغناء اسراب » الذي عَدا منْ مستلزماتِ مجالس الخناء. 

# ومن هنا راحت القيان والمغتيات يأخذن مكانة كبيرة في المجتمع 
الأندلسىَ » وخحصوصاً إذا ما كنّ جميلاتِ » ولهذا راح الشعراءُ يصفون 
محاسنَ أجسادهنٌ ورخامة أصواتهنً » ولباقة حركاتهنٌ »> وقد وصف لنا 
ابن حمديس إحداهن في شعر رقیتی سنجده بين ثنايا هذا الكتاب . 

# وشا من هذا عش الرّجال لاء القيان المغتّياتِ » وليس بعجيب 
بمشتوشر ۽ وعشقهق عن لائ تاع من عة حوارم لاهن كما 

بقولٌ الجاحظ: يجمعنَ للإنسانٍ منَ اللذاتِ ما لا يجتمع في شيءِ على 
وجه الأرض » واللذات كلها إّما تكونٌ بالحواس ٠‏ والمأكول 
والمشروب حط حاسة الذوق » ولا يشركها فيه غيرها » فلو أكلّ الإنسانً 
المسشك الذي حط الأف وَجده بشعاً قذراً. . . فإذا جاءَ بابً القيانِ اشتَرك 
فيه ثلاث من الحواس » وصارَ القَلبُ لها رابعاً » فللعين النَظَرٌ إلى القينة 


. المصدر السابق (ص٤١١) بتصرف واختصار‎ )١( 
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الحشناء » وللمَمْع منها حظ الذي لا مؤونة عليه » ولا تطرث آلته إلا 
إليه» ولمس فيها الشهوة » والحواس كلها رواد للقلب وشهوڈ 
عند . 

# وشاع اقتناءٌ هؤلاءِ القيان » والاستمتاع بهنٌ »> وجنح التّاسن إلى 
التّرف واللذة » فتضاءلّت الأَخلاق العربية »> وحَبَا نورهَا» وتغيّرتُ 
أخلاق العامة » لآل مجالس المغتّيات كانت مفتوحة أحياناً» 
ومسموعة » لأ القيان ك يَحَُرْنَ من الشعر ما كان ونه سَهْل الّلحين 
والتّرجيع » وبالتالي يؤر في النفوس ويحفظه العامة والخُواص » ومن ثم 
غدت القيانُ شيئاً مذكوراً في قصور بعض الأمراء والأغنياء » وأخذدَ حظاً 
لم تأخذه النّساءٌ الحرائر . 


2 وزاد الطين رلة اَن الأمراءَ والموسرين › کانوا 5 يستاثرون 
بالقيان » فکانوا آحيانا يشر کون معهم غيرهم في سماعهنٌ » وربما کانوا 
يهبوهنٌ آحياناً » أو يشتروتهنٌ. 

# ونتجَ عن هذا كله أن انعمس اللَاسنٌ في الشهواتِ » وركنوا إلى 
الدعة والتّرف » ولذلك انحدر العربت فی الآندلس وخا نجمهم شا 
فشئاً. 

# يقول المؤرّخ اکوندي؟: (العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي 
جاووا بها » وأصبحوا على قلب متقلب »› يميل إلى الخفة والمرح › 
والاسترسال بالشهوات». 

# لقد ركن الأندلسيّون في نهاية آيّام مَجدهم إلى التعيم » واجتناء 
الملذات » وباكروا إلى حياة اللهو والعبَث والمجُون »› وعاقروا 
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الشراب » وركنوا إلى لحان الحَان » فذهبت أخلافهم » وعندما تذهثُ 
الأخلاق تذهب الأمء: 
وَإلّما الام الأخلاق ما بقيّت فن هُمو ذَهَبَتْ أخلاقهم ذَهَبوا 
# ولذلك غدا الإغراق في المُجونِ والملذّاتِ من مظاهر حياتهم » 
وأصيبُوا في أخلاقهم : 
وَإذا أصِيْب الوم في أخلاقهم فأقم عَليهم مَأئما وعَويلا 
*# ولم يتوقف السَيلٌ الجارف عند هذا الحدّ ٠‏ بل كان للنساء والقيان 
المغٽياتِ دوڙ کبيڙ في الهذم وتلاشي الأخحلاق » وانحسار الفضّائل » فقد 
کان اهتمام التساءِ بمظاهر التبرج والزينة بالديباج والحليّ والحللِ 
والأصباع من أبرز المميزاتِ في بام الأندلس الأخيرة » واستنام معظة 
القوم للشهواتِ » ورکنوا مرحينٌ للأَمسیاتِ الماجنة » وللجواري والقيان 
الشاديات الصادحاتِ بأعذب الألحان > وأرق الأصرات > وعندها 
جاءَهم الويلٌ من كل مكان » وفَقَدُوا فردوسَّهم العظيم » وكانوا شموساً 
فغدوا ظلاماً » وكانوا عظاماً أقوياءَ > قصاروا عظاماً نخرة » ومرّة أخرى 
نتذگر قول ربّنا عر وجل : # ولا يظلم ربك أَحدًا) [الكهف : .]٤٩‏ 
# والانَ ارف الرَحيْل » وحان الرّداع » لنلتقيّ ما رسمناة في 
الكتاب » وما أرذْنّاه من سير نساءِ الأندلس من مختلف الطَبقاتِ » وقد 
جاءَت صياغة الكتاب نفيسة بحمد الله جميلة أنيقة نيقة شهيَّةَ للأسماع 


pi 


والأذواق. 
وقد عدا إلى مات المصادر والمراجع والكش ودواوین الشعراء 


تجار صورة المرأة الأندلسية بشكل جيل 
ج وكان في مقدمة ما رجعتا ليه كنات اله عب وجا ٠‏ وهو الكتابتٰ 


7 و 


العظيم وکلام الله الكريم ۾ الذي لا ياي لطن من بين يديه وا من حَلفهء دردل 
من د بر يد4 [فصّلت: 4۲[ 


۲۸ 


2 ومن كثّب الصحيح وکت السْنّة تهلتا ما يزير كتابتا ویزیده حلاوة 
وطلاوة. 
ج أ کتتٰ الأب فکانت ا مادة | الكتاب و ت وریحال 


er2 


تسۇ الاظرین ولبهج السّامعين وتزید من رصيد القارئين › وکال فی 
مقدّمة المصّادر الأدبيّة الكتث الرئيسة التي تحدّثت عن الأندلس وأدبائها 
وتراجم أعلامها من مثل: الذخيرة في محاسن أهل الذخيرة لابن پسام؛ 
والإإحاطة فی آخبار غرناطة لابن الخطيب › > وقح الطيب للمقري ؛ 
والمُطرب لابن دحية »> وعشرات الكتب التى يراهَا القارىءٌ مبثوثةً فى 
ثنايًا الكتاب. 


+ وما دواوین الشعراء الآندلسيّين » كابن زيدون » وابن > خفاجة » 

بن دراج وابن حمدیس وعيرهم فکانت اررض المعْطار ورْمر اللّوار 
لذ تفا ف سا ٠‏ وزڳنا فيه عمَلنا » فقد يجدٌ الباحث بغيته في 
ديوان شاعر قد لا يجد ذلك في کتاب آخرَ. 


# ولم نتوقف عند هذا الح فحسْب » وإنّما أخذنا بطرفِ من كتب 
اللّاريخ التي هي الإهابُ لهذا الكتاب › ی کف مڑ لالا ملي امل 
الأحداث راليام والاأغوام 4 لتتوضصح صورة المرأة المترجم لها » 
لمعرفة حادثة ما جلها هذه المصادر التاريخة . 


د # ورفذتًا عماتًا بكتب اللغة والأمثال حيث كشفنا عن غوامض ما بهم 
علينا » وما استغلق عتا معانيه » فجاءت الأمور واضحة جليَةً لا لبس فيه 
ولا غموض › وقد جادّتٌ علينا كب اللغة واللسانبات بمعلومات مهمة 
أعطت بحتنا رونقاً وبهاءً وسَناءً > وصارَ الكتابٌ بها أكثر فائدة » وأعظم 
آثرا. 


۳۹ 


# ومن المصادر التي عدنا إليها وكانت رَهْر كتابنا وريحاته » كب 
التراجم المتخصصة بالساء» القديم منها والحديث › حبث ادنا منها 
في بناءِ صرح هذه الموسُوعة النَّسوية اللطيفة المتألقة » وسيجدٌ القارىء 
أسماءَها منثورة في هوامش الكتاب وبين أعطافه. 

#٭ وکانً لکتب المعارف العامة » والموسوعاتِ المتعددة » وكتب 
الجغرافية والثلدان » وبعضص المجلات مساحة واسعة في أرض هلا 
الكتاب » إذْ لا غنى للباحث عله فهي أكُيِيرٌ حياة لكب . وماذة 
روحها > ولا ندل بغیرها > حیث فوائدها جليلة > ومعارفها مفيدة » 
تجعل الكتابَ مزداناً بأجمل الحُلل السّندسيّة » وفيهٍ ما فيه من خير ومن 
حکم » ویحق لك أن تقول : 

, 

فما شتّه فيه تجذه كانه لناظره بحر طمَى وَجَرَاهر 
ت ما فيه أنيْتَ حَيَاءَ مَنْ حوته على مر الذهور المَقَابرٌ 
وأبْديْتَ فيه سخر لَمَظْكَ رَائقا قا ّلد به الأَجْمَانُ وهي ب سواه 

وبعد - عزيزي القارىء فقد بذلت قَذْرَ المستطاع في تنسيتي هذه 
الموسوعة وتألفِها » والله وخده يعلمٌ كم سورت عِنَ من الليالي ذواتِ العَدد 
وأا سرح الفكر والنظْرَ في بطون المضادر › حل وأقارن ۽ وأصخح ما 
غاب عن بعض المصتفين » وأدعو إلى سُلوكِ أ تهج الحق » من أجل 
الح » ليعلو الحقٌ » وتكون كلمة الحقَ » > هي الحق. 

# وفي ظٽي آي قَدَمْتٌُ شيعا مفيداً - بإذنِ اله - إلى طلاب العم » 
وشداة المعرفة » ومحبي الحق » وسامعي الكلم الطَيّب » لأسمم دعوة 
صادقةً من قَلْبْ صادقٍ يدعوها محبٌ لي طهر الغيْب تنفعُني . 

# لقد عملت هذا العمل وغيرّه مَن الكَثّب ابتغاءَ وجه الله » وابتغاء 

مرضاته › وليعم مها بين الخاص والعام ‏ فقد اقتبست من القديم ۽ 
رصعت بما يناسب العصر الحديت وفق الأصول » ودون الخروح عن 
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الجوهر » فجاء -بحمد الله - عملنا كما قال أستاذنا الدكتور محمد فوزي 
فيض الله : يلد الأسماع ويوقظ القلوبَ » ويعجبٌ من يحب السّلف » 
ويقدره قَدره. 


# نعم لقد صغْتٌ حلية هذا الكتاب ليكود حلية لمن أرادَ أن يتحلى 
بحل الاداب » ولمن يطلب الحق » ويميّز الخبيث من الطب » 
ولأولئك الذين يقدّرون العمل الجاد » ومَنْ ينزلون النَاس منازلهم › 
فهؤلاءِ القلة اللّادرة يعلمون صعوبة التَجْع في المَصّادر والمراجع لإخراج 
كتاب بل موسُوعة تضم أكَبّر عدد من نسائنا في الفردوس المفقود؛ وهذا 
يعني جهدا متميّزاً > وعملا متواصلا » وأسلوباً ندا »> وفكرة وقّادةَ » 
لن البحتَ في هذا الميدانِ ليس سَهلاً » وإِن بدا لينا لطيفاً قريب 
المنال » ومن شاءَ فليجرب وسيجد المشقة وبعد الشَمَة » لقلة المصادر 
والمراجع التي تحمل المادة العلميّة » ولعسْرِ تجميع الماذة وصياغتها 
صياغة جميلة مناسبةً > ولك الله وخده هو المستعانُ وهو اللطيف الخرة 
الذي يعلمٌ الس وأخفى » ويعلمٌ الهدف الذي نرمي اليد من وراءِ تصنيف 
هذه الكَثّب » والتي افتتحناها بكتاب «نساء مبشرات بالجتة» الذي طبع 
عة طبعات » ثم تلاه كتب أخرى من مثل: نساء من عضر التبوة » ونسًاء 
من عَصر التابعين » ونساء من التاريخ » ونساء من المشرق العربيّ » 
وهذا الكتاب: نساءٌ من الأندلين » ونساءٌ الأنياء في ضوءِ القرآن 
والسَّة » ونساءٌ في قصور لأمَراء » وغيرٌ ذلك کثیر وکثیر وکثيڙ مما يسو 
السامع والتاظر - بإِذن الله -. 


# والآن » فقد طال بنا الوقوف على أطلال هذا الكتاب » فلتظعن 
معه حیث يظعرٌ » ولنقتطف من أزاهره ما يحلو منْظره ومخبه. 


(۱) انظر کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (ص۷) ط٤‏ دار ابن کثیر - دمشق - ۱۹۹۹ . 


٤١ 


o ¢ 


# أخيراً: أرجو الله عر وجل - أن يجعل جميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم » ون يلهمتًا الصوابَ فيما نقول ونعمل ٠‏ وأ يجعل خير 
امنا يوم لقائه » ون يكرمنا بعفوه ومغفرته » فهو الكريم وهو الغفورٌ 
الودود؛ وأرجو القرّاء الكرام أن يتجاوزوا عن الخلل إن وجَدوا الخطاً 
فيما نكثّبُ » فالكمال لله وخده » وأتا بش أصيبُ وأخطىءٌ كما أرجو 
القراء الكرام أن يخصوني بدعوة خالصة منهم في ظَهْر اليب » لأنً 
الدعاءَ م العبادة » وعسى أن يكرمني الله بدعوة كريمة مستجابة من أحَد 
الصالحین . . ٭ رال نادنا إن شیا أو طاتا % [البقرة: .]۲۸١‏ 
دمشق ۔ حرستا و کتب 
حي الشيخ موسى أحمد بن خليل جمعة 


الاثنین ۳ شوال ١١٠٤١ه‏ 
۱ کانون الثاني ١٠٠۲ھ‏ 


۲ 


اع اوازیل ت 


# زوجة المعتمد بن عباد الملك الأندلسي . 

# ذات جمال نادر » وحديث عذب » وآنوثة لطيفة . 

# تعرف بالسيدة الكبرى » وصاحبة يوم الطين المعجون 
بماء الورد. 


اعت ولیت 


في رحاب السَعادة: 

+ قد تخد السعادة الإنسانَ »> وتسيرٌ في ركابه » فيغدو شيا 
مذکوراً » وشار إليهٍ بأصابع الإعجاب أينَ حل » وأ رحَلّ » ويخدمة 
الكبير والصغي › ولا عجبَ في هذا > فالعادة قد ظلَلّتُ هذا الإنسان » 
وحرسنّه عیونها » فعّدا آمناً: 
إا السَعَادَة لأَحَظنْكَ عُيونها ل4 فالمكاوف كله امان 

# وعيون السّعادة وألحاظها > قد لاحظث إحدى النسوة 
الآندلسيّاتِ » في إحدى المَصّادقات » فرفعَتّها منْ طبقَة الجواري إلى 
مصاف نساء الوك > شأنها في ذلك شَآن الخيرْرّان“ بنت عطاء 
بالمشرق التي اشتراها الخليفة المهدئ العبَاسئٌ » وقدّمها على جمیع 
نسائه لأدپها وظرفها وخفة ظلها وسرعة بديهتها > فولدَث له الهّادي 
والرّشید › وكانَ لها شان كبير في عَصْرها لم تبلعْةٌ إلا بضع وة من 
نساء وأمُهات الخلفاء. 


*٭ وصاحبة السعادة اليوم امرأة جَذَبَتّها المصادفاث كيما تلتق مَلكاً 


)١(‏ للمزيد من أخبار الخيرّران بنت عطاء الجرشيّة » اقرا سيرتها بتوسّع في كتابنا 
لالساء من التّاريخ) ( ص ۹ «(Yo‏ حیث تجذ باخبارها ما يدخحل السّرور إلى 
النفس بإذن الله . 
٤‏ 


شاعراً » وأديباً فارسا » وكريْماً جَوَاداً > جَمَح المَحاسنَ من أطرافها › 
فكان واحدا من فرائد الذهر › وواحداً من سَادة الملوك الأسشخياءِ › 
وأسُخياءِ الملوك الادة. ٠‏ 

# ولعل سخر الكلمة » وف لأدب » وعذوبة الكلام الذي كانت 
تتحلى به هذه المرأة » ناهيكَ بجمَّال الطلعة » وسرعة البديهة » وملاحة 
الوَجهٍ » كَل هذا جعَلها تحتل عرش قَلبَ مَلْكِ عَصرها ومصرها » ذلك 
الذي امتلکٹ فاده بعَذْب کلامها ۰ وأنغام صوتها » ورقة مشاعرها » 
فاحتكمَت فيه طیلةً عمرها. 

# ترى ٠‏ فلب أي ملك مَلكنه واحتلنّه هذه المرأة التى تختلس 
اقلوب والاجاب۴! وا عل کان مر ۰ 

حسناً » تعالوا : تعرف ملامح هذا المَلك الهّمام » بما نسَجه عنه 
ابن خاقان في «قللائد العقيان» حیث افتتح تر جمته له بقوله: ملك قمع 
العدا» وجَمع البأسَ والّدى ‏ وطلع على الڈنيا بَذْرُ هدى » لم تَعَطْل 
وما کف ولا انه » آونة يراعة » واونة ستانه » وکانت أّامه مواسم › 
وور بره مواسم » ولياليه كلها درا وللرّمان جال 
وغروراً. . . . اجتمع تحت لوائه من جماهیر الكماة» ومشاهیر الحماة » 
أعداٌ يغصٌ بها الصا ؛ راجا زی بهم اوذ والمقا. ٠‏ 
فأصبحت حضر ته مَيّداناً لرهان الأذهَان : وغاية لرمیٌ هدف البيّان. 
وأصبحَ عَصْره أجمل عَصْر » وغدا مصْره اخسن مصر › نسَح فيه ديم 
الكرام » ويفصح فيه لسَانَّا سيف وقّلہ . 
ونقل ابن خَلکان عَن آبي الکن علي بن القطاع السعدي أنه قال 

في حق هذا المَلك الهمام: : آندىٰ ملوك الأندلس راحة » وأرحبُهم 


(۱) انظر: قلائد العقیان (۱/ ٥۱‏ و۲٥)‏ باختصار. 


0 


ساحة » وآعظمهم ٹمادا» وأرفعهم عماداً ‏ ولذلك كانت حضرته ملتقی 
الرأحال ز مو سم الشعراء وقبلة الامال » ومالفَ الفضّاد 4 حتی ته لم 
یجتمع بباب أحد من ملوك عَصره من أعيان الشعراء ( وآفاضل الأدباء ْ 
ما کان یجتمع ببابه وتشتمل عليه حاشیتا جتابه'. 


# ووصفه ابن الأبار بقوله: كان له في الأدب باع وسا » ينظم 
وينثڙ ٠‏ وفي أيامه فقت سوق الأدَباء » فَسَابقّوا إليه وتهافتّوا عليه » 
وشعره دون موجود بأيدي الاس › ولم يك في ملوك الآندلس قله 
أشحر منه ۽ لاآن مادة » وهو القائل في صباه بديهة » وقد سَمع 


س چ ر 0ص س e‏ ص ر ٥‏ 
هدا لشرد قد بدا بادانه رجو الرضا والعفو من رحمانه 
طوبی له من تاطق بحقَيْقَة إن كان عقد ضميْره كلسانه" 


# وفي «سيره» قال الذهبيّ - رحمه الله _: کان فارسا شجاعا » عَالماً 
آدیباً > ذکيَاً شاعراً » مُخسناً جراداً ممدحاً » کب الشأن » وکا آْدى 
الملوك راحة » وأرحبهم ساحة »> کان باب محطً الأحال » وكعبة 
الامال . 
٭ وقال اليافعيّ في «مرآته»: کان مَلِکاً جَليلاً عالماً ذكيّاً > شاعراً 
محسناً » بط شجاعاً » وجواداً ممدوحاً » کان بابه حط الرّحال » 
وكعبة الآمال » وشعرةٌ في الذروة العلا“ . 


# وقال العماد الأصفهانئ الكاتب في «خريدته»: ولم تَرَل أيامه 


(1) وفيات الأعيان .)۲٤/٠١(‏ 
(۲) الحلة السّيراء (۲/ .)٥١‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)٦۱/١۹(‏ 
() مراة الجنان .)١٤١/۳(‏ 


٤٦ 


صافرة المشارع من الكدر ْ ضافة المدارع بالظفر محمة من العغير ¢ 
واضحة الحجول والغرر". 


# هذا الملك الذي ئن عليه عامّة الاس وخاصتهم هو المعتمد بن 
عاد صاحبُ قرطبة وإشبيلية وما والاهما من جزيرة الأندلس. 
المعتمد من الملوك الفضلاء » والشجعان العَْلاء > والأجواد الأشخياء 
المأمونينَ > عفيفَ السيف والذيْل » حَسَنَ السيرة » عادلا محبُوباً بين 
الاس . 


# أمًا المرأة التي فَفْرَ بها أدبُها فجعلها في مصافً نساء المُلوك > ومن 
مشاهير نساء الأندلس فهى اعتماد الؤميكيّة“ التي شاركت المعتمد سرَاء 
حیاته وضراءها » وساقنّه کاس الستاء والشقاء » واحتلّت المرتبة الأولى 


بین دسو ة عصرها » ومن المشهورات بالأندلس في القرن الخامس 
الهجرىّ ٠‏ وتعرَف بالسيّدة ة الكثر ى . 


بالميكة نة لمولاها تيك بن حَجاج » ومنه اشتراها المعتم في أياء 


.)۲١/۲( خريدة القصر وجريدة العصر‎ )١( 

(۲) المغرب )۳۹١/١(‏ > وخريدة القصر و جريدة العصر )۷١/۲(‏ »› ونفح الطيب 
(10y, gy oF Vg (oVvyg Tétyg TET /o)yg (4/7) gy (6/1)‏ 
و(۹/١۲۲)‏ » ونزهة الجلساء (ص ۸۷) › وأعلام النساء )۷١/١(‏ » وتحفة 
العروس ومتعة النفوس (ص ))٥١ _ ٤٥١١‏ » والحلة السيراء لابن الأبار ٦١/۲(‏ 
و۲ و*۷) » ووفيات الأعيان ٤۲۸ /٤(‏ و۲۹٤)‏ » وشاعر ملك لعلي الجارم من 
سلسة اقراً رقم )٦(‏ طبعة عام ۱۹٤١(‏ م) » وديوان المعتمد بن عباد » والدر 
المنثور (ص ٤١‏ و٤)‏ » ومصادر حديثة ومترجمة. 

(۳) الحلة السَيّراء (۲/ ۲١)؛‏ وذكر التجاني أن اسم الرميكية: أم البنين. وقا 
وصفها الحجاري بالجمال وطيب النّادرة ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)٠١١‏ 


۷ 


أبيه المُعْتضد » وكان مفرط الميل إليها » حى تلقّب بالمعتمد لطا 
0 


اسمه حروف اسشْمها 
اعتمّاد د وَمَحَاسنْ المُصَادفات : 
# مَنْ كان يَعْرف اعتماد هذه قبل أن تلتقي المعتمد بن عباد؟ ومَنْ 
كان يسمع بها لولا أن جمعتها المصادفة العجيبة بالمعتمدِ في إحدى 
جولاته ومتنرّهاته؟! 
أعتقد آنها ستكون على مامش التاريخٍ بل لم خف بھا تاریخ 
توم ان تكو مقن مقرأ سيرها وأخباؤها في الب » ومع مجر أغلام 
1 ١إ‏ فكيفت اقتمرث هذ المراة سدة الشهيرات والمشامر' وکیفَ 
ادات 5 8 الملرك؟ وغدَت تدع لک لکیری؟!! هذا ما متش 
عنه السطور التاليات بإذن الله . 
# كان المعتمد : بن عباد - رحمه اله - بحب أن یزور متتهات إشبيلية 
كان فى إشبيلية من المتفجات والمتنرّهات كثي » ومنها متنره اسمه: 
«مَرْج الفضّة» » الذي يغشاه الاس لجماله وطيْب هوائه وحسن موقعهِ من 
نهر إشبيلية » وفيه يقول آبو الحسن على بن موسي بن سعيد العنسيّ من 


فصىدة : 


i 


)١(‏ الحلة السّيّراء (1۲/۲)؛ وذكر التجاني أن اسم الرميكية: أم البنين. وقال 
وصفها الحجاري بالجمال وطيب التادرة ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)٤٥١‏ 


۸ 


الخصرةٌ د يرح تخته والنَهْرٌ في صف تَرَجّيه يد الأَزْوًاح 

وکالما الأسام قوق انه أعلام حر فوق سُمْر رمَاح 
# وما أجُمّل قول الاخر: 

والريح تَبْعَث أنْفاسَا مُعَطّرة مل العبير بماءِ الوزد مُحْتَلط! 
2 واشبيلية مدينة السحر والجمّال والأدب والفن والعلم ‏ »> وقال 

بعضهم فبها : إشبيلية قاعدة بلاد الآندلیس وحاضرتها ومدينة الأدب 

واللهو والطرب ٠‏ وهي على ضمَة اللّهر الكبير > عظيمة الشّأن » طتبة 

المكان » لها البو المديد » والبحر الشاك » والوادي العظي.”. 


۴ وقال بن مفلح عنها: إن إشبيلية عروس بلاد الأندلس لن تاجها 
ارق وقي لها بنع اله الأنقم م ولي في الاي ابم حا مر 
0 


م ت ِء 0 0 
# وفى إحدى الامسيات الندية بانفاس العطر » والتى رفت فيها 
الأنسام » وراق فيها الماءٌ ء خرج المعتمد بن عباد متخفياً مع صديقه ابن 


)۱( نفح الطیب (۱۹1/۱) طبعة دار الفکر ۱۹۸١‏ م. 
(۲) نفخ الطیب .)۱۹٩/۱(‏ ومن محَاسنِ إشبيلية : اعتدال الهواء »> وحسْن المباني › 
ونهرْهًا الأعظمٌ الذي يبلغ المد فيه اثنينَّ وسَّبعينَ ميلا ثم يحسر » وفيه يقول ابن 
سر المريني' 
شق اسيم عليه جَيْبَ قميصه ‏ فانْسَابَ من شطيّه يطلب ثاره 
فتضاحكث وَرْق الحمام بدوجها ‏ هزءاً فض من الحياء إزاره 
وقيل لمن رأى مصْر والشَام: اهما أخسّن » أهذانِ أم إشبيلية؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : شرقَيّها غابة بلا سد » ونهرها نيل بلا تمْسّاح؛ وكانت 
عاصمة ملك المعتمد بن عاد من ملوك الطوائف. 


۹ 


عمار""“ إلى متنزّه «مرج الفضة » حيث ينحمان بمناظر الرّياضِ 
التضرة » ونضرة الرّياض › والبساتين الحَضرة »> وخضرة البساتين › 
ويسرٌحان النَّظر في مياه التّهر الجميل المْسّاب الذي تلثمه ثغورٌ الأنسام 
التي تهت متراقصة بين الفينة والأخرى › فتترك على صفحته الباسمة سمة 
دوائر من المحبة والدلال والرقة. 


# وجلسَ المعتمد إلى ابن عمّار » وقد اعدا الشّندس الأخضر 
الجميل يرنُوان إلى ذلك اهر الذي تممه نسمات من الهواءِ فتجري 
مياه في تموج رجراج کاله شغ غانية غبداء ترسله م متموجا لطيفاً » وإنً 
الشاعرين المعتمد وابنَ عكار لينعمان بتلكٌ النّسيماتِ العَزلة الأنيقة التي 
اع وجكزهدا وضع وجهیهما هوا ب اين كاتا مو للا 


م ر © ص ت مه 


وحیدها لجميل بعَڏْب فبلاتي المنداء بالحت. 


# وكا الشاعران الحميمان يصمتان تائهيْن تيه المخلوق أمام روعة 

ص E‏ ر س 

الخالق المبدع العظيم # الزىئ أحسن كل شىء حلمم [السجدة: ۷]؛ وكان 

بالقرت منهما امرأة منَ الَسّالاتِ - وهي إحدى جواري رُميك بن 
حجّاح ۔ ولم تکنْ تشعرٌ بهما » ولا هما يَشعران بها او يأبهان لغيرٍها. 


٭# وحرکت هَمَسّات الأنسام الأغصان الجميلة » كما حركت مشاعر 
الملك الشاعر وأرقظطت أحَاسيسّه > وداعبت الريح المتراقصة میاه النهر 
فجعلتُ منه حتكا ورد فإذا بدواعي الشعْر تنبعث من أعماق 


(۱( وبْقال: إن المعتمد كان معه صديقة «أبو القاسم الهورّني» » والأوّل أشهر 
(۲( مرح اله صة): کان مته مرح الفضة يقع خارح المدينة بعيداً عَنْها » ل شاطىء 
الوادي الكبير › ويجذب إليه كبار الشخصات المعروفة المشهورة عصر ذاك. 


Û + 


المعتمد › وتنغی من وجدانه » فقال لصديقه: أجز: اصنع الرَيح من 
الماء رَرّد»' . 

۴+ وأطال ابن عمّار الفكرَ في هذا» وصال وجال » ل أن جميع 
بحور الشعر قد تلاشتٌ منْ ذاکرته › راز ملي تا و وخا بدیهته 
البقظة في تلك اللحظات » فلم يستطم أن يقول كلمةً واحدة » ولعل 
الطبيعة السّاحرة قد سَحَرلةُ وملك بجمالها كل جوارحه ومشاعره » وإذا 
بصوتِ تلك المَرأة الخسًالة ينبعت رقيقا كنسيم الوادي الرّاهر » وينظرٌ إلى 
الشاعرين بعيتيْن ساحرتَيِْن » وجِيْدِ لطيف » وقَدّ ممشوق » ثم انطلقث 
تقول على البديهة بصوتِ عَذب ذي نَم آسر: «أيّ دَرْع لقتال لو 
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)١(‏ وقيل: إن المعتمد , بنَ عبّاد قال لابن عکار: ا أبا بكر جز هذين اليتين 
ترقرق الااء بهف هاف التييم وا طلرد 
يال وحة أبدعها فته الفرد الصمّ د 
ولك صوتاً رقيقاً عَذباً ينسابُ منْ قريب يخاله الشاعرٌ نسيماً من النسيم » 
فة من اهر ٠‏ أ سوا للخو اللررب حولهما قد ليست يمل ل 
ويلتفتان إلى الصّوت › فيجدان حورية قد جَلسَّتْ منهما غير بعيد رانية إلى 
التهر » غير ملتفتةٍ إلى الصاحبيْن » وإنما هى تنشد شعرها وكأنّما تنشده لنفسها » 
وینظران إلى جانب وجھها » فیریّان جمالاً لم يَرَيَاهٌ منْ قَبْلٌ » ثم يسمعَان شعراً 
لم يسْمَعاه من امرأةٍ قبل . 
قالت الفتاة مجيزة البيتين : 
أَجْيل بهمايوةم الوغى لوأ ذا الا جمد 
الماش وجة هنل حلق ومهنن رَرَد 
ويقفرٌ الشاعران من مكاتبهما › ويهفوان ی 
لا يدريان من أينَ » ولك الحورية تلتفت إلى المعتمد وفي فوها ضحكة » 
وجهها بش » وفي عينيها وميضل › وتقول: أنا روميكا أيِها الأمير. (ابنْ ا 
ص ۳۹ و١٤)‏ لثروت أباظة » بتصرف واختصار . 

(۲) نقل ابن حمديس الصَقَلىّ هَذا المَعْنى إلى غير هذا الوصف » فقَال: 
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# ويعجبٌ المعتمدٌ بن عاد منْ حسن ما نَت به هذه المرأة مع عَجْز 
الشاعرٍ المفلق ابن عمَارَ » والتفت المعتمد نظ إليها » فإذا هي في 
صورة حسَتَةّ ‏ واذا وجهها ت نهر العيون : وجسمًها يثي الشجون » فقد 
حلع عليها الجمال رداءه > وفيها سخر الربيع » وربيع السّحر› 
وهمساث الأمْواه التي تتماوٌَ في اللَهر ‏ ما عیناها فکانتا كما قاله ذو 


الّمة: 
عبان قال الله کوتا فکاا فغولان بالألباب ما تفع الد 


قر الجو على الأرضٍ برذ أي در لحور لو جذ 
لؤلو أصدافة الشْحث التي اجر البارق منهمامَاوَعَذ 
(دیوان ابن حمدیس ص ۱۱۷) 
كما َد هذا المعنى كث مر الشعراء ٠‏ ومنهم «ابن ظافر» صاحبُ کتاب «بدائع 
البّدائه» » حيثٌ قال : 
لو دام داك النّشت کان رَبرجدا ٠.‏ ورلو جَمدث آنهارة ك بلّورا 
رهذا المعتي ماخوذ من قول على التوني الإيادي من قصجدت اعطاية المشهررة 
ألوّلۇ قَطْرٌ هذا الجر أ ماكان سنه لو كان بلَةّط 
(نفح الطیب )٠٤١ /٩‏ بتصرف يسير 
وقال ابن حمدیس ` 
صتع لنا الشاعر بو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسيٌ بإشبيليّة نزاهة في 
الوادي » شهدهَا جماعة من الشعراء والادباء والمغنين > فأقمنا بها من بكرة إلى 
العشي ٠»‏ فبرد الهواءُ »> وهڳت الريح لطيفة النسيم » صتَعّت في الماءِ حيكاً 
جتيا » فلت عند ذلك للجماعة أجیزوا: «حاكت الریح من الموج زَرد». فأجاز 
هذا القشم كل إنسان بما سَتح في حَاطره » وكانَ في القوم الشاعر أبو تمَام 
غالب بن رباج - الغالب على اسمه الحجّام - فلمَا سمح ما أت به كل واحلِ منهم 
قال : لم یصنعوا شیئاً؛ ثم التفت إلى وقال: كيف قلت أنت يا أبا محمّد؟ قلت : 
«حاکت الريح منَ الموج زرد 
فقال مجيزاً: «أیّ درع لقتال لو جَمّد». (دیوان ابن حمدیس ص ۱۱۸ و۹١۱).‏ 
(۱) ديوان ذي الرمة (صَ ۲۰۹). وقولة «كونا فكانتا»: يريدٌ: أن تجيئا فجاتًا. 
«فعولان بالألباب ما تَفْعَلٌ. . :٠.‏ أي: سَحَرتا الألباب » ذهبتا بالعقول » كما = 
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٭ وأمّا حدّها فكان متورّداً توؤد الرَهْر فى الوبى › وكأ الشاعر عتَاها 
بقولو: 
توريْد حَدّك للأَحداق لذاث عليه من عَْبّر الأصّدَاغ لامَاثُ 


* وصفرة القول: لقد أراد اله لهذه المرأة الشهرة والسّعادة حيناً من 
الذهرء فجعل المعتمد يعجبٌ بها ويُوْحذ بجمالها وملاحتها « فقد راقت 
في عيتَيْه » ورآها اليا بين يديه » وهنالك سألها: آذات زوج آنتٍ؟ 


فقالت: لا » ثم انصرفت إلى سبيلها. 


# ثم إل المعتمد قال لخادم كال يصحبه ويتبخه : يا غلام › سل عن 
هذه الفتاة ¢ واعرفٰ شاتها ومکالً هلها . 


# وانطلق الخادمٌ فجاءَ بالخبر اليّقين » وعَلِم أن هذه الجاريةَ هي 
جارية رميك بن حجاج « ونا تدعى اعتماد" . 


= تڏذهٺ الخمرٌ بعقول الاس . لافعولان) : بستأنفهما . قال الأصمعنٌ: «فعوليْن 
بالألباب»» فقال له إسحاق بن سويد: ألا قلت : «فعولان»: فقال: لو شئَّتَ سمحت . 
وهذا البيتُ منْ قصيدة طويلة لذي الرمة تعد ٠٠(‏ بيتا) وأرلها: 
ًلا يا اشلمي يا دار مي على البلى ولازال منهلاً بجرعائِك القطر 

)۱( وكأنٌ الشاعر عناهًا بقوله: 
اة حَوَثٌ في الوَجْنتيْن شقيقا لها البدر أضحى في الكمَالِ شقيقا 
فما احمو مها الح إلا لأئة عله دما ال اشقين اربق 
رمَا اسْوَدٌ فبه الخال صبغاً وَإِلّما لفرط لهيب يصطليه حريقا 
لھا سهم لَحظ رشق الصَ عاشقاً وقد يتنتّى بال لال رشيقا 
بديعة حشن مابدا در ٹغرها مِنَ المع إلا قد ذرفت عقيقا 

)۲( قال ابن الابّار : اعتمادُ هي أ الربيع » وُعْرفُ باليدة ة الكبرى » وتلق بالميكتة 
نسبة لمولاها رميك بن حجاج » ومنه ابتاعها المعتمدٌ في أيام أبيه المعتضد › 
وکان مفرط الميل إليها »> حى تلقب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اإسمها. 
(الحلة السّبراء .)٦١ /١‏ 
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الرَوْجَّة المَلِبِْحَة: 

بات المعتمدٌ يفكَرٌ في اعتماد جارية ابنِ رُميك » فقد احتلَتِ اعتماد 
مکاناً رحا ٤‏ لبه وصادف جمالها هوی ي سه الخالية الصافية › 
وسَّدّت عليه مَسالكة» ومَلكَتْ جوانځَه » وراقت في عيتيْه وخاطره › 
وألهبث مشاعره» فذحب إلى أمّه فكاشمَها بغرامه الشديد » وشَعفه بهذه 
الجارية الجميلة السًاحرة الفاتنة التي تله بجمال عَيَيْها وطلعتها » وأنَّها 
أصابّث شاف قَلبه فاستولث عليه » وألّه لا يستطيع البعْدَ عنها » ومن ثم 
سألّها المعتمدٌ أن تستعطفَ أب المعتضد وترجوه أن يزوج منها ليكتمل 
اسه وتم سعادته. 

# ووعدته آمّه حيرا ثم انها ذات يوم اغتنمت فرصة صادفت من 
خلالها طيبَ تفس من زوجها المعتضد » فقالت له: يا مولايّ » إلّي 
نظرث اليو منْ خلال نافذة القصر » فرأيت ابتك بين قواد الجيش › 
وعليه مهاب وجلا ملا جوانب نفسي رَهْواً وإعجاباً » إل كل لمحة منْ 
لمحاته یا مولاي د تقول إله ملك ٠‏ وقد وقَف الوْوساءٌ أمامه خاشعيَ وهو 
يشير بأصبعه هنا وهناك في حسن سَمْتِ » وجَلالة مَوقفِ . 

# قال المعتضد: إِلَهٌ ابني يا طاهرة » وفيه َم ملوك بني المنذر › وإلً 
أحوفً ما أحافةُ عليه تلك التّرعة الجائعة إلى اللهو والعَبّبِ. 

*# فقالت أمٌ المعتمد: إِلّه في مَيْعَة الصبا والشباب يا مولاي » ولو 
تظْرَ كل شيخ نظرة إلى الوراءِ لأغضّى عن هَمواتِ الشباب وَعَذَرّهم. 

# قال المعتضدٌ لزوجه: لكنْ لايا طاهرة الذَبْل » إل الكّمادي 
والشطط في الشّهوات نكبة الملوك » وكارثة العُروش. 

# قات أ المعتمد: يا مولاي ٠‏ لعلّه لو تزوّج بمن يحت ويهرى » 
کف وارعویٰ . 
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# فأجابَها المعتضدٌ: هو كالعصفور المرح لا يا ثبت على غصْنِ » > له 
نقرة في كل تَر » فإذا فرع من تفر امار » ملا الج غناء وشو 
# فقالت أ المعتمد في هدوءٍ وقد علب وجههًا ابتسامة لطيفة: 
يا مولاي ٠‏ إِلّه يريد أن يفرع إلى شوَونِ المُلك بالروج وقد أحبّ جارية 
أديبة مهذبة عاقله لرميك بن حجاج › والح في أن أطلبَ إليك أن تزوّجه 
منها. 
# قال المعتضد: قد يصب المرءٌ على مر الدّواء إن كان فيه شفاؤه » 
لت زوجها لو کا ي ذلك ان شر بايا وترعري نوز 
# وني اليوم التالي دعي رميك بن حجاج إلى قَصْر المإك» فنزل عن 
الجارية وما لبت أن عَمَدَ عليها المعتمد وتزورّجهاء وولدث أولادة املو 
الجباء رحمهم الله تعالى' وكانَ هذا الرّواج في ربيع سنة ٤٥١(‏ ه) » 
وكان عمر المعتمد آنذاك تسعة عشرَ عاماً » حيث ولد في باجّة ستة 


(1ه). 
# وم الجدير بالذكر هنا ا اعتماد الؤميكيّةَ هذه » كانت معاصرة 
لولادة في قرطبة › بد انها تقصرٌ عنها في ميدان الشعّر وساحاتِ 


الأب » إلا أن اعتماد الؤميكيّة » تساويها في الأحاديثِ العذاب » وخفة 
الوح » »> ولطافة لأنولَةٍ ؛ إذ كان المعتمد وهو الملك الفارسنٌ في 
حَومّات الميدان › والملك الفارس في حوماتِ الشعر والأدب > کان 
يستطيبُ حديثها » وياس بظرفها › ويتلدّذ بحلو نوادرها وفکاهتها" » 


)١(‏ شاعر ملك (ص ٠٤‏ و١٥٠)‏ بشىء من التصرف. 
)۲( نفح الطیب )۳٤۳ /٥(‏ بتصرف. وانظر : تحفة العروس (ص ٤٥١١‏ و٥٥)٤)‏ » وذك 
التجاني أن المعتمد تزرَّجَها » وقطًعا برهة من عمرها في سّرور متوال. 
(تحفة العروس ص .)٤٥١‏ 
من ملح ونوادر وفکاهات اعتماد الرميكية ما ذكره ابن عاصم العَرناطيَ قالً: خر = 
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ويزيد بها هياماً › ويفنٰ في نظراتها غراماً. ولو لم تكن اعتماد ذات 
أنوثة خارقة لہا استطاعت أن تستولی على لب ملك الأدباءء 


وأديب الملوك ¢ وملك الشعراء وشاعر الملوك المعتمد بن عاد ؟ 
صاحب اللفعات الميّة والاديّة الاسرة » التى تستولى على 


> خطيبٌ إشبيلية يتوضاً تحت برج الذهب » وكا صلع » دود شيء في رأسه » 
فأحرجت الرميكية رأسّها وقالت؛ بكم تلك القرعة؟ 
قال لها: بدرهم 
الت إا أعك بها مذ ا 
قال : إن كانت غالية رجحتها لك بهذا الببرير . (حدائق الأزاهر ص .)۸١‏ 
-ومما يَحْسنٌ ذکره في نوادر النّساءِ وخفة روحهنَ ما وَرَد من أن رجا قد تظر إلى 
طاق عالية » فوجد فيه امرأة جميلةً > وهي تستاك » فقالت له: أتحت سواكا؟ 
قال لها: لا أحبُ سواك. 
قال له: ما ساك إلى هنا؟ قال : إلهنا. 
قالت : فما أوقفك للهوى . قال: الهوى 
قالت له: ما اسمُك؟ قال : وجهك - أي جميل _ قالت: ادحل إذاً. 

)١(‏ مما يُستَطابُ جَتاه في هذا المقّام؛ أ اعتماد الرميكيّة امرأة فريدة في حياة 
المعتمد بن عباد » بل في عَصرها » علماً بأنه كان هناك جميلات » وذوات حسْن 
مُقَرط » إلا أنه لم يملكنْ قلبَ المعتمدِ كما ملكثه اعتمادٌ بحلاوة حدينها؛ وم 
أمثلة ذلك؛ أن المعتمد مر مع وزيره ابن عمار ببعض أرجاء اشبيلية » فلقيتهما 
امرأة ذات حن مفرط » > فكشفث وجهَهَا » وتكلَّمتْ بكلام لا يقتضيه الحياءٌ » 
وكانَ ذلك بموضع الجباسيْن الذين يصنعون الجبْس ؛ والجبًارين الصّانعين للجير 
بإشبيلية » فالتفت المعتمد إلى موضع الجيّارين وقال : يابن عار «الحَيَاريْن» 
ففهم مراده »> وقال في الحال: يا مولاي و«الخناشيْن»؛ فلم يمهم الحاضرون 
المراة ع وتحتروا فسألا ابي عمار » قال له المعتمد: لا تيثها متهم إلا غالة. 
وتقسيها أن ابنَ عاد صحف «الحيارَْن» بقوله الجيّارين » إشارة إلى أن تلك 
المرأة لو كان لها حياءٌ لازداتت » فقال له: و«الًناشین» أي هي وان کاتٹ 
جميلة بديعة الحْسْن > لكر الخنا شاتها. وهذا سأر لا بلح . 
(نفح الطيب ١‏ وا٤)‏ بتصرف يسير ٠‏ و(نفحة الريحانة ٤1٤/١‏ وه٥١٤)‏ 
و(شرح مقامات الحريري .)۲٠٤/۲‏ = 
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القلوب » وتجتذب التّفوس » وتطرب الأسْمَاع. 

# ولذلك فقد تقل المقَرى عن ابن سعيد قوله: كان المعتمد كثيراً 
ما باس باعتماد الؤميكية › ویستظرفٌ نوادرَها » ولم تكن لها معرفة 
بالغْتاء » وإلّما كانت مليحة الوجه » حسنة الحديث » حلوة النّادرة » لها 
في كل ذلك نوادرٌ محكيّة » وكانت في عَصرها » ولادة بنت محمد بن 
عبد الحمن » وهي أبدعٌ مها مُلحاً » وأحسنٌ افتتاناً »> وأجل منصباً » 
وكان أبوها أميرَ قرطبة » ويلقَبُ بالمْستكفي بالله » وأخبار أبي الوليد بن 
زيدون معها وأشعارة فيها مَشهورة. 

2 ونلحظ - عزیزی القارىء - من هذا باه کان للنساء اثر کبيڙ في 
إثراء الأدب الأندلسي بألوان الفنونِ وأنواعه » فقد أعانتِ المرأة الشعراء 


= آقول: وهذه المرأة على الرغم من جمالها وحسنها المفرط لم تجتذب إليها 
المعتمد أو تلفت نظره. وقد أورد ابن عاصم العرناطيّ تلك الحادثة على النحو 
التّالى فقال: 

ومن ملح ابن عاد ْ أنه خرج يوماً مع جملة وزرائه الأدباء فا جتازوا باشبيلىة 


بالموضع الذي بُباع فيه الجيرٌ والجشن » فلقىَ جارية من أجمل التساء وأقلهم 


حياءً » قد كشفت عن وجهها › فأقبل على ابن عمّار وقال له: يابنَ عمار 
الجيّارْن؛ فقال له: َعم يا مولاي > والجټاسين > وضحکكا معا » قعل م حضر 
هما لم يُريدا أن يُعَرّفا كل واحدِ منهما بما ذكر » وسألوا ابن عمّار عن مرادهما 
بذلك » فقال له ابن عبّاد: لا تبعْهًا منهم إلا غالية. ثم إن ابنَ عمّار أخبرهم ن 
ابن عبّاد أعجبه حسْنٌ الجارية » وعابها بقلة الحياء » فصحف «الحيارَيْن» فجاء 
منه «الجكارين» وصحفت أنا «والَاشن» فجاء منه «والجباسين) » فاستغربوا من 
حضور آذهانهما وحسْن كنايتهما. (حدائق الأزاهر ص .)٠٤‏ 

)۱( انظر: نفح الطيب (١/١٥)؛‏ لقد كانت اعتماد الرميكبّة ملكة إشبيلية الأثيرة » 
وكانت تحتل مكانة بارزة في حياة المعتمد » وفي بلاط إشبيلية > وكانث تشاطر 
زوجَّها هوى الشعر ونظمه » وكانتُ تعيش في هذا الأفتق الأدبي الرفيع الذي 
يسيطرٌ على بلاط إشبيلية » ويجتمم في ظله أعظمٌ شعراءِ ذلك الحَصر » وتشترك 
- على ما يبدو - في كثير من الأحيان في مجالس الشعر والأدب. 
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على تذؤتي طبيعتهم الساحرة الفاينة الفتانة » والمورقة الفيتانة » واستلهام 
مجالس الفتنة فيها › وکانت إلهامهم في مجالس الهو والأس والخَاء . 
وکان مهن آديبات اسه في إتراء الآدب یما اثر عنهر من | أشعار » 
وبما رن وله من اهتمام » کما قامت بعضَهنٌ بدورٍ خطیر في مجال 
السياسة والقافة والاجتماع. 

فالغزل هو الف الذي عرف متصاا بالمراة » ولم يکن من الديوع 
والانتشار في عَصر آندلسيٌ » مثلما كان في عَصر ملوك الطوائف » ولم 
تسه فيه المرأة حرَة وأَمَةَ كما أسهمتٌ في هذا العَصر . 

# ونطلع في موسوعتنا - الحافلة هذه - بأخبار التسوة الأندلسيات 
على أخبار عديدات أثرنَ الإعجات للكبراء والأعلياء > وأثرنَ حنايا 
الأدب وجوانبه . فقد كانت ضيفتنا اعتماد ارميكية إحدى أديبات 
رأینا_ » وجَذّب إليها تر المعتمد وقلبه . لات ٠‏ فی عالم الساء 
وتاريخهر إلى أيامنا هذه » ولعلّها تظٌ من المشاهير إلى ما شاء الله. 
اعتمَاد والمُعتمد: 

+ قال حل آدباء ء الشعراء الأندلستين وظرفائهم : 

لآ تَلمْنِى إِذا طربت لشجو يبعت الأنسَ فالكريمٌ طَرُوبُ 

# والحق فقد شقَّت اعتمادٌ فلب المعتمد » واحتلْتُ عرشه » فمنذ أن 
عرف المعتمدٌ اعتماد الوْميككة »> عرقَتْ كيف تستغل دلّها ودلالها مه » 
فأفرط فى المَيْل إليها » وغلبَتُ عليه. 

# ويبدو أن اعتماداً هذه َد مَلْكَتْ على المعتمد له وكَلبه » فصاع 
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امه ليوافق اسْمَّها » إذ أطلقَ على نفسه لقب «المعتمد» » وكان 

عرف من قبل دمحمد «الظّافر» > «والمۇيد») > وكان المعتمد في بادیء 

أمره قد تلقّب بالمؤيد. ولذلك قال له أبو بكر ابن عمار في إحدى 

اعتذارياته من قصيدة طويلة مطلعها: 

سَجَاياك إن عافَيْت أنْدَى وجح وعذرك إن عاقَبْت أَجْلى وأَوْضُ 
وفي هذه القصيدة يسميه «المويّد» فيقول : 

آلا إن شا للموي د يقي ولك جلما للمؤيد ازج“ 
# وقال ابن اللبّانة فيه منْ قصيدة ويسمّيه المويّد: 

اودع الله أرضا علْدَما وضحَتُ ‏ بار الصّبْح فيها دلت حَلكا 

كان المؤيَد سانا بساحتها يجني اللّعيم وفي عليائها َل“ 
# ولأبي الوليد حسَان بن المصيصي يمتدح المعتمد ويسميه المؤيد › 

وذلك من قصيدة لامية جميلة مطلعها: 

من استطال بغيرٍ السَيفبٍ لم يطل ولم بخ من تجاح سائل الأَسَلٍ 


(۱) مما تَطْرَب له الماع > وتلڈ به الأَعْيْنٌ > ونَهّذّث به لطاع ا آیا بکر ب 
اللبانة المعروف بالڌانی - رحمه الله تعالى - قد الف كتاباً مستقلاً عن آل عباد 
والدّولة العبّادية بالأندلس سمّاه «الاعتماد في أخبار بني عاد » وهذه الَسمية 
جميلة مطربة » فيها نفحات أنيقة » أزكى من رَهْر الحديقة » حيث ذكَر فيه تاريخ 
بني عټاد منذ کانوا حتی مضوا. 
وم الجدير بالذكر أن ابن اللانة - واسمه محمد بن عيسى اللخمىً الدّانى - هو 
شاع الأندلس صاحت الذيوان والتصانيف الأديثة » مدح الملك اين عاد » وکان 
محتشماً كبير القذر » توفي بمدينة مَيُورقة - وهي جزيرة في شرقيٌ الأندلس - في 
سله )0¥ ه)؛ وکال ابن اللتانة منقطعاً إلى بني عاد وفيهم أجود مدائحه 
ومراثيه » ولهم أبدع ما نظم من شعره في مختلف الفنون. 

(۲) انظر: قلائد العقیان ۲۸٦۹/۱(‏ و۲۸۷). 

(۳) المصدر السابق .)۹۳/١(‏ 
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ومنها يذكر أن اسمّه المؤيد: 
حَارَ المؤيِد مما فلت أفضَلَّه وراد للفرق بين القَول والعَمَل 
ملك نوصل انيا ويَهْجُرما ‏ شرا ویلب تفر اله في الحلَلِ 
ومنها وقد أجاد وأبدع: 
يوي على نور إيمانِ جوانحه فالتفسنٌ من كوكب وا لجسم من رجلِ 
جو الذيول ولك من جَحافلِ ‏ على القتاد ولك من شبا الأْسَلٍ 
ئم اختتکها بقولو. 
قَد يدخ المْنْلِم المُخطي الجتَانَ غداً 
بنيّتي رجي الخفرانَ لاعملي 
٭ وهکذا تلقّب بالمعتمد من أجل زوجه المغناج اعتماد الرّميكيّة ‏ 
التي کسّت کت الأدب حلل جمال السنير › وحسن الأحدوثة « وترف 
الدلال » حتی غابنّه على مر © ٠‏ فقد الت إليها المعتمد زماته ‏ وفي 
سبيلها أرحى عنانه »> ومن اشمها اشتقّ اسمة ليكون وفعه أجمل فى 
الوس . 
# ولعلٌ من طرائفب دلالها على المعتمد أنّها كانت تهوى منظر الثلج 
في بداية فصل الرَبيع › وودّتٌ لو كانت السَتة بفصولها الأربعة ثلجبة 
الطبيعة. 


E‏ سے 


. طبعة بيروت‎ )۲٠۲و‎ ۲٦۹۱ /۱( الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة‎ )١( 

(۲( يل : إل المعتضة والد المعتمد فذ غاظّه ما بل من غلبة اعتماد على ابنه المعتمد 
أل ما اشتراها » فتوجه إليه عازماً على عقابه »> ومعتقداً على التنكيل به » 
والمعتمد إذ ذاك بشلب عامل له » وقد ولدَث اعتماد منه أكبر أولاده سراج الدولة 
عبّاداً > فأمرهًا المعتمد أن تتلقّى أباهٌ المعتضد بابنها لتعطفه رؤيته عليها »> فكانَ 
ذلك كذلك » ورف له المعتضد وفترً عزمة على الإيقاع به. 
(الحلة السَيّراء ۷١/۲‏ و١۷)‏ بتصرف يسير جداً. 
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# وكان قصر المعتمدِ بإشبيلية من أجمل المواضع › وأنْرّه الأمكنة › 
وکان يطل على سَفْح جَبلٍ » فاطلّت اعتمادٌ ذات يوم وکان الوقت آخہ 
فصل الشتاء - فرأت الكماء وهي تندف بالقلج » والَلح يتراقصُ في دَلالٍ 
في الجو وهو يهبط إلى الأرض » ثم يلثم خد الأرض في حنو لطيف 
كحنو المرضعاتِ على الفطيم. ۰ 
# ويبدو أن هذا المنظر الجميل قد أثارَ فيها مكامنَ الدّلال في 
أعماقها › فلماذا لا تطلب من المعتمد زوجها اَن يوفر لها مثل هذا 
المنظرٍ كل شتاءِ وربيع؟! 
# ودخل المعتمد عليها وهي بين الوجوم والإعجاب بما تشاهد وترى 
صت آله الد أنقن ل سَىءٍ4 [التّمل: [A۸‏ وسألتّه أن يوفر لها مث هذا 
المنظر الأبيض الجميلِ الأنيق ذي الصْبْغة اللطيفة » فما كان من الملك 
العاشق الوامق الشغف إلا أن أَمَر بزرع شجّرٍ اللوز على سح الجبل 
المشرف على القضر » حتى إذا أقبل الربيع الق يختال ضاحكاً» 
وصافحَ شهرٌ آذارَ ادنيا بجماله > ومن ثم تلقنة بالأعراس س » فور رَهُْرَ 
اللوز » وتفتّحَ عن تيجانِ بيضٍ » ّت للناظرٍ كأتها قطع منَ اتلج قد 
ظللتِ الجبل » > فحلت عند اعتماد الؤميكية محل كور التلج التي طالما 
أعَجِبَّتْ بها في شتاءِ إشبياية الجميل. 
# حقا إن هذا لدلال عظيم من اعتماد التي جَعَلتْ سَفْحَ الجبلِ يتيه 
ببياض رَهْره في فصل الربيع !! وعبير الرهر يني دنيا إشبيلية بأريج عطر 
اللوز! ويا ليت اعتماد قد سځرٽ دلالها في شيء ينفع النّاس! ولک لله 
في خَلقه شؤون. 
# ومن خلال هذا كله يظهرٌ لنا أن اعتماد الرّميكية قد تَرْلْتْ من نقس 
المعتمد منز لا رفیعاً ومَکاناً رحبا » وصادفت قله خالیاً فتمکنتُ منه 
واحتلَّتُ عرشه » فكانت بهجة حياته »> وحياة بهجته › ونور وجوده › 
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ووجوۀ نوره » وسلوة روحه » وروح سلوته » وزهر حياته > وحياة 
زهره » وعطر انسامه » وأنسام عطره؛ فقد حَبَامًا اله الجمال القاته » 
وجمال الفتنة » والأدب الفائق » والدَل الذي يدفع إلى ذروة الهيام › 
فطارّ لب المعتمدِ بحجّها » ورآى الدّنيا ومفاتتها فيها » وأفرط في الميل 
ليها »> وهي تثيرٌ کوامنَ هواه » وتهيج حسّه وبلواه »> حتى لج في التَرّف 
من آجلها » وعاش معها همسات الود وآنغام الأشعار. 

# وهكذا غدّت اعتماد سيّدة إشبيلية » لاتتمنى أمْر 
ولا تطلتُ شيعا إلا أحْضر ٠‏ ولا ترغبُ في شيءٍ إلا نفَهُ المعتمڈ» 
ولا ترغبٌ في شيءِ إلا آبعده » فجميع أمورها مقضية »> وكيفَ لا 
والمعتمد سير هوامًا؟! فهي شمن دنياءٌ وضكاها. !| 
اعتمَاد ووم ر الطين: 

# لا يَحْسَبَنّ القارىءٌ الكريمْ أن طينَ اعتماد الؤميكيّة من تراب 
الأرض الممزوج بالمَطر أو الماءِ » وإِدّما طيتها ماءٌ الورد معجون بأخلاط 
الطَيْب والعطرٍ ومصنوع بالأيدي. وهذا نوغ آخر من دلال اعتماد الؤميكيّة 
على المعتمد » ترى كيف كان خب ذلك الطين؟! 


ّ 


)1( وما أجمل أن نعيش أويقاتٍ مع العَرَلِ في الفواتن في هذه الأبيات الفواِن. 

قال الشاعر في الاقتباس: 
أقول لذاتِ حن قد توارّت مخافة کاشح : في الحىّ فاتىن 
أريني وجهك الوضاح قالت الہ تمن فقلتٌ «بلى ولکن» 
وقال غیره: 
قول لبدر تم قذرمانسي سهم من لواحظه القواتن 
يلك كيف تحييه فنادى ألم تؤمن) فقلت #بلى ولكن) 
رر إبراهیہ الأكرمي: 

قول لمن أموت به وأحيا مراراً وهو لاهي القلبَ سّاكن 
ا وصلك الموتى فنادى ألم تؤمن# فقلت #لبلى ولكن» 
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و کانت اعتماد لا رز تشعرٌ بأ في الحياة أمنيةَ عزيزة »> أو مطلباً بعيداً 
تقد فو على تحقیقو ‏ فما زعت تھا إلى شيءٍ حتی وجذ بین یدنه 
ر اخسن صرَره » وأبمَن وجُوهه » وذلك لال التَرفَ قد تأصّلٍ 
وشاع » وأهواء اعتماد قد تنوعَت وشاعَت أيضاً ؛ وعركَها أهلٌ إشبيلية 
ومن حولها. 


# فقد كانت تجلسنٌ ذاتَ يوم من أيّام الشتاء في قَصرها بإشبيلية بعد 
أن یرلا زوجها مَلکاً » فاطلّث من الشاك فرت الاس وبعض نساءِ 
البادية يعن ¿ اللبن في القرب › وهر حافیات رافعاٿ عن سوقهنٌَ في 
الطين > فراق منظرهنٌ في ناظريها › واستهواها شَكَلَهِنٌ وهُنٌ في تلكم 
الحالة » وآَمْلّتُ علبها خواطرها شهوة تقليدهن م جواريها › وقویّت 
رغبتها فى ذلك وتجسّدت آمامَها » فصارحت المعتمد برعبتها الطارئة 
هله » وقالّت له: ا ميدي ٠‏ اشتهي أن أفعل آنا وجواری مثل هڙلاء 
النسوة » وان نخوضَ في الطين. فتبسّم المعتمد ضاحكا منْ قولها ومن 
رغبتها الغريبةٍ هله . فقالت له اعتمادٌ في دلال واستغراب : ما الذي 
بضحكّك يا سيّدى؟! فأجاتها وهو ينظ إلى عيتبها الجمياتن الگاح رت ' 
أضحَك مر هذه الأمنية العجيبة ا الغريبة › ثم قال يا اعتماد» 
با ينها الحبيبةٌ الغالية » آمَا اشتهيت إلا هذا؟! وكيف يمسن الطْيُُ 
قدميك وساقَبْك وبشرتك؟! اود أن تطل غير هذا يام روحی › 
ومهجة نمسي > وبهجة حياتي > وحياة به هجتي . 

# ولك الحبيبة المُحَبة اعتما لجّث في لْجَّج | الدلال ما شاءً ا 
الدلال بذلك » وأصرَت على تنفيذ طلبها ورغبتها » فأذْعَن الملك الوامق 
لارادتها ¢ واستجات لهذه الكغبة الغريبة 4 وم بان يۆ تى بالعنبر 
واس واک فور ومان و اشيا اخری من لطي والوطر ؛ ٠‏ 
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۰ ت ٣‏ 1 س کور ر 
العيون النواعس » حتى اصبحت كالطين › وای طين! تم صيرَ فرب 
القضر » وجعل لها قرباً لطيفة » وحبَالاً من حرير › ثيه تجهَُرّت اعتماد 
سر هټ له س 0 #ھ ي ۰ 
وخرجت هي وجواريها وخضن في دلك الطين العجيب › وهن حافیات 
جذلات يُقهقهن ويغْنينَ غناءَ القرويات ٠‏ ويثرن طينَ المسك بأيديهنَ 
يميناً وشمالاً حتى المسّاء » وشفت اعتماد نفسها مما تجد من تقليد 


أولئك البدوبات الحافيات”'. 


# وعادت اعتماد - ومن معها - إلى القَضر نشوى › وقد عَلتُ وجهها 
المليح ابتسامة الرّضا والتشوة بتحقيق مطلوبها ومرغوبها. 

# ومرّت الأيّام » فغاضبها المعتمد في بَعْض الأبّام »> وجرى بينهما 
ما يجري بينَ الروجين من خلافي وخصام ونفار » فعَلا صوتھا على 
صوته » وتبرْمَّت » ئم أقسمت بال قائلة: والله ما رأيتٌ منك خيراً قط . 

فقال لها المعتمد بهمس لطيف والدموع تخزو عيَيْه والذكريات 
الحلوة تزور خيالّه: ولا يوم الطين يا اعتماد؟! تذكيراً لها بذلك اليوم 
يوم العنبر والمسك والكافور المعجون _ الذي أباد فيه من الأموال 
والدّنانير ما لا يعلمة إلا اله منْ أجل طيشها ودلالها وهواها. 

# هنالك صدَعَت اعتماد للح » واستحيَّبٌ » وأقبلت إليه تعتذر › 
اسف عبًا بد ر ئي“ . 


)١(‏ إذا كان مستوى الحضارة يماس بالمَذر الذي بلغثه في كثرة استخدام الأشياء 
الّمينة » فيجبُ أن نقول بأد الحَصرَ الذي عاشنه الأندلس في القرن الخامس 
الهجريّ كان من أزهىٰ عصورها » وفيه بلغت أوج بهائها » وقصْة طين اعتماد 
الرميكية دليل على ذلك . 

(۲) انظر: نفح الطيب (۷0/) و/۳٥)‏ تصرف . . وقد علق المقري على هذه 
القصة بقوله: وهذا مصداق قول نبيّنا بيه في حق التّساء: «لو أحسنت إلى 
إحداهيٌ الدهر كله ثج رأث منك شيا قالت : ما رأيتُ منك خيراً قط . 
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اعتِمَاد وَمُسَتَرَهَّات إشبيّلية: 

١‏ كان المعتمد بن عاد _ رحمه الله - كثيرَ الإعجاب بمتترَهَاتِ 
الآندلس » وبساتين إشبيلية التي تسى حمصَ الأندلس » لجمالها وكثرة 
مائها. ۰ 

وکان المعتمدٌ كثيراً ما ينْتَابُ «وادي الطّلح» مع رُميكبته ‏ وأولي 
أنسه ومسرته » وهو واد بشرق إشبيلية ملف الأشجار › کش رتم 
الأطيار » فما شئتَ من دوحة لمَّاء > وغصن يميس كمعطفي هيفاء › 
وماءِ ينسابٌ في جداوله وزهر يضمَّخ بالمسكٍ راحة متناوله › ولا تکاد 
الشَمْسنُ ترمقة من تكاثفب الظلال » ففي گل موضع منها تبص ِل 
ضافياً > وتهراً صَافياً > ورَهْراً قد لته الأْداءٌ > وتركَتٌ عليه مسحة منْ 
تر السَّمَاء » ويرحم الل أبا إسحاق بن حَقاجة أديبَ الأندلس المشهور » 
الذي شدا بجمال الأندلس فقال: 
ياأهُل ادس له دک ماءٌ وظل وأنهاڙ وأشجَّاز 
ما َة الخد إلا في دياركم ولو تخَرثٌ هذا كلت أختار 
لا خسوا في عد أن تدحلوا سَقَرا فليس فذحل بعد الجَّة النَارُ 


٭ وآمًا وادي الطّلہ المذكور فقد هام به الشعراء الأندلسيّون » 


وقال المقري : ولعل المعتمد أشارَ فى أبياته الرًّائية إلى هذه القضية حيث قال فى 
بناته : ۰ ۰ 
يطأدَ في الطَيْن والأفدام حافية كاتّهالم تطأمشكا وكافُورا 
ویحتمل اَن یکول أشارَ بذلك إلى ما جرت به عادة الملوك من در الطْيْب في 
قصورهم حتى يطؤوه بأقدامهم » زيادة في الَنعَّم . (نفح الطيب .)٠٥١/١‏ 

وقال بعض الأماثل بما ر بتوافق مع ما ذکرناه: 

إذا رأث آهل بيتي الكيسنَ ممتلناً تبسّمَٽ ودتٽت متي تمازحني 
وإ رأته خلا من دراهمه تجهّمَت وانشنث عي تقابحني 
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وتركوه في شعرهم يسعى ليطل على الاس في كل رَمانِ ومكانٍ » وهذا 
الوادي الجميل يصفة نور الدين بنْ سعيد في قصيدة طويلة بائية مطلعها: 
سائل بوّادي الطّلح ريح الصا َل سخرٿ لي في رمان الصا 
ثم يقول : 
راذكر بواد الطّلح عَهْداً لتا شه ماأخلى وماأطيسا 
يجاب العف وقَذ مَالت الأغصّان والرّهر يث الصّبا 
والطَيْرٌ مَارّث بين ألحانها ولي إلا مغجبا مُطربا 
#ډ ولمًا طا المُلك وتلاشىٰ من يد المعتمد کان یدک وادې الطَّل 
وينو عليهٍ؛ ولع أحمد شوقي - رحمه الله - قد استوحی مأْسَاة ابن عباد 
في أندلسيته النونية التي عارضَ بها ابن زيدون فقال يشير إليه: 
يا تانح الطّلح أشبَاةٌ عَوادينا بَشْجَى لواديكَ آم سى لوادينا“ 
# ومن متنّهات المعتمد التي كال يأتَلُ إليها «قَصر الشراجيب» » 
وهو قصر واقمٌ في مدينة شلب قاعدة ولاية الغرب » وكانت شلب ملعبَ 
شبابه » ومألفَ أحبابه » وقد وَصَفَ هذا القصرَ ابن خاقان فقال: إلَّه 
مناه في البهاءِ والإشراق » مُباه لزوراء العراق » ركضصَت فيه جياد 
راحاته > وأومضث بروق أمانيه في ساحَاته »> وجرى الدَهْرٌ مُطيعاً بين 
بُکره وروحاته » ام له تل عله تمائمة» ولا حلت منْ أزهار الشباب 
كمائمُه » وكان يعتدها مجن آماله » ومنتهىٰ أعماله » إلى بهجةٍ 


(۱) نفح الطیب (۲۰۹/۲ و١٠؟).‏ 
(۲) الشوقیات (۲/ )٠١۳‏ وانائح الطلح»: برأينا هو المعتمد بن عباد - رحمه الله -. 
(۳) «الزوراء): مدينة أبى جعفر المنصور » وهى فى الجانب الغربنّ » وسمّيت بذلك 
لأله لما عمّرهاء جعا"ّ الأبواتَ الدّاخحلة مزوّرةَ عن الأبواب الخارجة » آي : 
لیسٹ على سمتها. 
(معجم البلدان .)٠١١/۳‏ 
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جنباتها »> وطيب نفحاتها وهباتها » والتفاف خمائلها » وتقلدها بنهرها 
مکان حمّائلي'“. 
# وفي هذا القضر الجميل يقول المعتمد من قصيدةٍ له 
وسَلْمْ على قَصر الشر اجيب من فت له أبداً شوق إلى ذلك القَص ° 
2 # ولعل المعتمد قد أمْضى أو یقات سعادة في هاتيك البقاع الجميلة 
ع دنا املو رامل ياه تماد الاك 


لر کش 


٠‏ ومن الأمكنة الجميلة والمتنرَهَّات الرًائعة التي كان المعتمد يأنس 
الا مع انسته اعتماد «دار المزينية) وهذه الذارُ من آعا جیب الجمال 
الطّبيعيَ في نيا جَمال الطْبيعة الجميلة الأسرة » وقد وصقها الفح بن 
خاقان بقوله: الغصون قد التحفت بشندسها » والأزهار تحيّى بطيب 
تنفسها » والتسيمٌ يلم بها فتضعة بين أجفانها» وتودعة آذارها 
تاتا 
اعتِماد في فلب المُعَْمِلِ وَشعره. 

# المرأة المليحة صورة منْ محاسن الطبيعة الأندلسيّة » بل من 
محاسن الطبيعة بشكل عام ؛ والطييعةً جد ف المراة ظلها وجمالهاء 
ولذا كانت الحبيبة روضاً وجلة وشمساً وقد قال المقري عن شعراء 
الأندلس: إِلّهم إذا تغزّلوا صاغوا من الورد حدوداً» ومن الترجس 
عيوناً »> وم الاس أصداغا » ومن السفرجل نهوداً > ومن قصب الشُكر 
قدودا » ومن لوب اللوز ور التقاح ماسم > ومن ابل العنب قابا 

# وهكذا كانت العلاقة شديدة بين جمال المرأة وبين الطبيعة » 


.)١١١ /١( قلائد العقیان‎ )١( 
.)۱۸٤/۲( ونفح الطيب‎ » )٠١ /١( قلائد العقيان‎ (۲) 
.)٦۳/١( قلائد العقیان‎ )۳( 
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فلا تذكر المرأة إلا ونذّكر معها الطبيعة » وتذكر معها المشاعة 
والأحاسيسل والأنفاس العطرات. 
# ولا شك فى أن اعتماد قد حلب من فَلْب المعتمد مكاناً عليّاً > وقد 
هام بها هُياماً عجیباً » فحها قد مَلَكَ عليه مُسبل قلبه وجوانجه وشعرٍه » 
فهىَ الحبيبُ الأول الذي صادفَ قلبه الصافي النقي الفتي خالياً ء 
فاستولى عليه استيلاءَ المرضع على فطيمها الوحيد الجميل › 
أصبحَت جزءاً من قلبه ومن وجدانه وهمساته » لذلك نجده يقول لها: 
حب «اعتماد» في الجوانح ساك لاالقلت ضاق به ولا هو راح 
# وماذا عن اعتماد؟ ! 
هي للقلب ميه ولكمْ من صَدَّها الصَبُ ذاق طَعْم المنجه 
ذاث لخظ وستَان يَفْعَلٌ مالم يفعّل اليف في فُلوب الرَعيه 
ومُحيًا من دونه يخسف البد رإذا لاح في الليالي البَهبّه 
حَوّتٍ الحْسْنَ كله فهى مما اندع اله صله في البجريه 
كل شيءٍ ْفى إذا ماتبدّتٽ وهي كالشمْس لازال مُضبّه 
# وعلى الرغم منْ كثرة الجواري اللواتي كن يَذرعَنَ قَصرَ المعتمد 
ذات اليمين وذات الشمال » وفيهر ما فيه ومن فيه من جميلات 
مشرقیاټِ ومغربیات وآندلسيّاتِ › وحسْن مشر ومُعرّب » وعلى 
اخحتلاف ألوانهً وأشكالهر وتفنهنّ ‏ فإنّهن لم يستطعْنَ أن ينفذنَ إلى 
۽ بسيط من قلبهِ الذي التَمَبُ عليه اعتماد التفاف جنات وادي الطّلح 
الوادي » وعلی الرغم من تدّل كثيراتِ منهنّ أمامه » إلا أن رميّكيته هي 
التي استأثرت بفؤاده وروحه » وقد عبر عن ذلك بقوله: 
ما حل جل من فؤاد حَليله مَل اعتماد من فرّاد مُحَمَدٍ 
فقد كانت اعتماد كما وصفها المعتمد: 
هي الب جيْدا والعَرَالة مقَلةٌ ٠‏ وروض الؤبى عرفا وغْصْن السا قدا 
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# ولم يكتف المعتمد بهذا في حق اعتماد » إذ هي عماد قلبهِ وحنايا 
أضالعه › وهي حه ورو حه » وهي التي بلق الجيوش الجرٌارة من 
أجلها - ولا عجب فى هذا فقد كان المعتمد فارس الميدان والشنان 
واللسان والفصاحة والبيان - بل لا يخشى من أجْلها من تسربل بالسّلاح » 
ولو كانوا جَيشاً كجنح الليل يزحف بالحصى وبالحُمر والخطيّ وكل 
آدوات للاح ٠‏ ولكتّه يؤمن يد القادر القدير التي تتح الارواح » وفي 
ذلك يقول: 
دار اللو که طال فيك لدي وکم عفتني عن دار آهيف أعيَد 
حلفت به لو قد تعرَضَ دونه کماة الأعادي فی النسيح المَسرّد 
لجرذت للضرب المهند فانقضّى مرادي وعزماً مثلَ حَدّ المهند 
ّما حل حل فى فؤاد حَلبْلِه محل اعتماد من فراد محمَد 
ولكتها الأفدارٌ تردي بلا ظبا وتصوي بلا قتل وترمي بلا يد 


*# وكان المعتمد لا يفت يذكرٌ اسم اعتماد في كل مناسبة »> وفي كل 
موقف وكلٌ شيء » فهذه الرَوجَةَ الحلوة الملأَحَةٌ التي شعَلث أكبر حير 
من حياتو ومن شعره؛ هي نفا التي جاذيّت عواطفة الرًقيقةَ من 
مکامنها » ليشدو ار مشاعره > ورقيق آشعاره » وهي التي توج 
عاطفته المشبوبة » وتفتی ذهته عن بدائع البدائه التي تشي إشارات 
واضحة إلى ذكائه » وإلى صفاءِ وده الذي يتدفّق من سويداء قلبه » فقد 
زخرفت حياته بالحبَ والهيام » وزبّنت شعْره بأحلى الكلام. ۰ 

# لقد كانت اعتماد الوْميكية محور أدب وأدبيّاتِ المعتمد ا 
تمو حادثة إلا يجعل من اسمها بَلْسّماً شافياً يرطْتُ به ماعَراةٌ» بل إ 
المعتمد قد تفت ذ في اسم اماو بعرو » فها هو برسم اشتها شترا 
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ويطرّزه أجْمَّل تطريز“ ليجعل منه قصيدة جميلة تضكَنَ ¿ کل بیتِ منھها 
الحرف الأول من حروف اسمها؛ ولنستمع إليه ينظم اسم اعتماد فی ذا 
التطريز الجميل وقد أرسل إليها برسالة شوق وهو بعيد عنها: 

(١)أغائبة‏ الشَحْص عن تاظري وحاضرةً في صَميّم الفُوًاد 
(ع)عليك سَلامٌ بقذر الشجو ن ودمع الشؤون وقَذر الشُهاد 
(ت)تملکت مني صعب المرًا ّ وصادفت ودي سّهل القياد 
(م)مُرادي لقياك في كل حين فياليت ي اغى مرادي 
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(1) «التطرير»: لون من الألوان الأدية والشغرية تفن به الشعراء المتأحرون » وأولح 
به بعضهم ولعاً شديداً » وقصدوا به أن يَجعل الشاعرٌ حروف أوائل الأبيات تشكلْ 
اسما معيناً. 
فإذا أراد الشاعرٌ تطريرّ اسم «أحمد» جَعَلَ الحرف الأول من البيتِ الأول ألفاً ء 
وجَّعل الحرف الأول من الثانى حاءً »> وهكذا » كقول عبد القادر الطبرى المكى 
متغرلاً: ۰ ۰ 
(أ) أستودعٌ الله ظبياً في مدينتكم سَلإمُه كان لي في الحال توديعا 
(ح) حلرٌ المراشف إلا أن مبسمَّه قد رصَعَنه لآلي التَّغر ترصيعا 
(م) مهمهف المد إلا أ عاشقّه علل الوداد له مازال مطبُوعا 
(د)دنوت منه فحاښاني بمنطقه فأنتعج الفكر تأصيلاً وتفريعا 
وكقول الأمير نظام الدين أحمد بن محمد معصوم الحُسينيّ مُطرزاً اسم «خحديجة»: 
(خ) جلت حال الخد في ويه نقطة العبّر في جَمْر العَضَّا 
(د) دامتِ الأفراح لي مذ أبصرتث ‏ مقلتي صبح محيّاقَذ أضصّا 
(ي) يتمتى القلبْ منه لفتقة وبهمذاالخط للعين رضا 
(ج) جاهل رام سلوا عنه إذ حَطرالوصْل وأولاني الصا 
(ه) همامت العيٌ به لما رأث حل وجه حين كتابالأضا 

(سلافة العصر لابن معصوم )٤۹/۱‏ 
+ هذا ومَنْ راد الاستزادة منْ هذا المْنٌ اللطيف فليرجع إلى المصدر ذايّه «سلافة 
العصر بج تطريرا كذرا: في اسم «أحمد» و«غريبة» وذلك في الصّفحات ٤4(‏ › 
)۱۹۲١ 1۹١ ٠ ۳ ۰٦١ ۵‏ يضاف إلى ذلك دواوين شعراء العصريْن 


المملوكي والعثماني حيث أغرم هؤلاء بفنون البديع جميعها. 
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(ا)أقيمي على العهد مابيتنا ولاتشتحيلي لطول الاد 
(د)دسَسث اسْمك الحلرَ فى طتّه وألفت فيه حروف «اعتماد» 


# ولعسل اعتماد قد طربت لهذا التطريز الذي أعجتَ غلماء 
البلاغة" » وكتئوا فيه ما كتوا وجمعوا ما جَمعوا من ألوانه؛ ولعل 


)١(‏ الحلة السيراء (۲/ )١١‏ وغير ذلك كثير جدأً. 

(۲) لعلماء البلاغة أقرال في التطريز » فهو عند آبي هلال العسشكريّ المتوفى سنة 
(۳۹۵ ه) آن يقح في أبياتِ متوالية من القصيدة کلمات متساوية في الوزن » 
فیکون فیها کالطرار ف الترب» ومغالة قول أحمد بن آبي عاج 
إذا أبو قاسم جادَت ل يده لم يمد الأجرّدان: البح والمَط 
وإنُ أضاءَت لنا أنواز غرته تضاءل الأنوران: الشمس والقمَه 
وإ مضى رأية أو حدعَرْمَّته تأحَر الماضيان: السَيّف والقدر 
من لم يكن حَذراً من حدٌ صَولته لم يَذر ما المزعجان: الخوف والحذر 
فالتطريرٌ في قوله : الأجُودان » والأنوران » والماضيان » والمزعجان. 

(كتاب الصناعتین ص )٤۸١‏ 
آمّا التطريز عند يحيى بن حمزة العلوىّ اليمننَ صاحب كتاب «الطراز» فقد جاء 
على الحو التي حيتٌ قال: التَطريرٌ : وهو تفعيل من طوَزْث الوب » إذا تيت 
فيه بنقوش مختلفة » واشتقاقه من الطراز > وهو فارسيّ معرب » وهو في 
مصطلح علماء البيان مقول على ما يكونْ صَدر الكلام والشعر مشتملاً على ثلاثة 
أسماء مختلفة المعاني » ثم يؤت بالعجز » فتكرَرٌ فيه الثلاثة بلفظ واحِ » ومن 
آمثلته ما قاله بعضهم' 
وتسقيني وتشرب من رحيقي خليسق ان بلقب اخوق 
كأ الكأس في يدها وفيها عقيق في عقيقي في عقيقٍ 
وأراد باللّلاثة: يدها » والكأس » والخمر » وكلها محمرة » فكرَرً لفظةً العقيز 
إشارة إلى ما ذكرناه ولأبي نواس: 
فشوبي مثل شري مثل تحري ‏ بياض في بيَاض في بياض 
ومن عجیب ما جاءَ ‏ فى التطریز من أبيات : 
شوك مشل د شرك مل حي سواد في سواد في سواد 
فالأوّل: مول في لابس ثوب أبيض؛ والتّاني: في لابس ثوب أسود. ولقد 
أحسّنا في ذلك غاية الإحسان. (الطراز ص .)٤٤٤‏ ۰ 
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عتماد قد لت اسماعًّها بما سطره الملك العاشق لاسمها وشخصها » 
والعاشق”"' الوامق لملاحتها وروحها. 

# وبينما كان المعتمدٌ ينعم بحب زوجته اعتماد شكلاً ومعنىٌ » كانت 
هي تخريه بان ينطلق في المُتعة بكلٌ آلوانها > فکان آحیاناً يحتجبٰ عن 
ندمائه من جلها » وطوراً يطل عابها كنية ٣‏ الربيع أو «أم عبيدة) » 
وكان يروقٌ له أن يشير إلى اسمها بهذه الكنية لما تحمله من مشاعء 
ومعانِ تصقل حبّه » وتهذب طبْعَه نحوها. 

# فقد اصطبح المعتمد في يوم غائم مع زوجته اعتماد الرمىكنة › 
واحتجت عن ندمائه » فافتقدوه وافتقدوا اسه وأدبه وظرفه » فكت إليه 
ابن عمار صديقه : 
تجهّم وَج الأفي واعَتلَّتِ اَن لاك ل تلح للعيْن أت ولا اسمس 
فان كان هذا ملكما من توافق وضمَكما أنسن فيّهنيكما الأنس 

# فأجابة المعتمد بان اعتماداً ام اربع هي الشمس والأئس فقال : 
حليلى فُولا هَل على مَلذَمَة إذا لم آغن إلا لتحضرني الشمْس 
وآهدي بأكواس المُدام كواكباً إذا أبصرتها العيٌ هشت لها النفسن 
سَلامٌ سَلامٌ أنتما الأئسن كله وإِنْ غبثما أ الرّبيع هي الاس 

3 إن اعتماداً اَم الربيع هذه امرأة من نوع جاب على ما يبدو » 
فقد ملكت على المحتمد قیاده » فهي انس روحه » وروح انسه » 
وريحانة نفسه وحسيبة الفس ومالكة زماب « وهاهو يزيح كل شبهة قد 
تراود تفْسَّها باه قد يسام م منها » او يسلو عنها » وکيف يسلو وهي بين 


: إذا كان إنشاد الشعر حلواً وجَّميلاً » فما أجمل قول الشاعر فى العشق‎ )١( 
وما العشق إلا اللّار توقد في الحشا وتذكى إن انضمَتٌ عليه الجوانِح‎ 
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أضالعه › وطبمها بدرٌ آمام ناظریه؟ وهي روضة الحسن التي يجتني منها 

ما تشتهيه سه » وتلد له عبنه: 

تظن با أ الرييع سآمة ألا عَمَر الرحمن دَلبا تُواقعة 

أأهجر ظنياً في ضلوعي کناسّه ودر تمام في جفوني مطالعة 

وروضة حن أجتنيها وبارداً من الظلم لم تخطر على شرائعه 

إذا عدمث كفى توالا تفيضه على مختفيها أو كمياً تقارى 
# ولعل من بدائع أشعاره في اعتماد قوله: 

قات لتحجبَ فرص الشمْس قامتها عن ناظري حجبت عن ناظر الجر 

علماً لمك متها أنّها قم هل تحجبْ الشمسن إلا غر الق ؟“ 
# ولعله قال فيها أيضاً: 

ياغصنا إذا مَتّىل يبارشاآا إذا تقر 
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ياربّة اللحظ الذي شاوثاقاإذقر 
متسل أداري يافقدا ك السع مني والبصّر 
مابفؤادي ممن جوى ممابفك من خف" 

# إِنَنا نخال أن اعتماداً الرّميكيّة هذه إحدى سواحر الساء بالطرف 
والوجه والكلام والدَلّ » فقد كانت - كما تنو أخبارها - تجيد فنون الذل 
والدلال“ مع المعتمد الذي جَعَلنّه دائم الفكرة فيهاء فَجَدَت 


)١(‏ الذخيرة )۲۳/١(‏ طبعة بيروت » وخريدة القصر )۳١/۲(‏ » والحلة السيراء 
(۲/ 3 › 1). 
(۲( الحلة السيراء (۲/ )٦١‏ » والذخيرة (۲/ )۲٤‏ طبعة بيروت . 


(۳) خريدة القصر وجريدة العصر (۲/۲). 
)٤(‏ لعل اعتماد كانت ذات حديث عذب كالماء الأّلال » فقد كانت أحاديثها تأسه - 
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سلاحَها » وعَرَنّةُ واحْتَلُّ تلكم المواضع الصعيفة »> وعند إذ سیطرٽ 
على مشاعره » فأسلم لها قياد تسه أكثر من ڏي قبل » ويؤکد لها منْ 
خلال عواطفه نحوها » ومن خلال أشعاره فيها أله على العَهّدِ القديم 
مقيم » ویرسم من آشعاره فيها قلائد وفرائة » يبٺ من خلالها صَذق حب 
لها » وغرامه فيها » ويروي کالعشاق ما اعتراه من صفرة باللون » 
ومدایع هواطل ۰ وجسم ناحل » وهاهو يطلع علينا بهذه السات التي 
تكد أن حب اعتماد سَاكِنٌ في فلب محمد المُعتمد الذي سنه من بين 
أضالعه وهو الأسد الهصورٌ الباسل › ومع ذلك فھو ھائ بها مخرمٌ؛ إن 
هذا لشيءٌ عَجيب. 
رٿ لوم رفي الفُواد بابل سما ومَل يني الڪليم الجاهل 
ياهذه كفي فإلي عاشق مَنْ لايرڈٌ هوا عنها عَاذل 
حت اعتماد في الجَّوانح سَاكنٌ لاالقلبُ ضاق به ولا هو راحل 
َا ظبية سلجت فؤاد محمد أو نَم يروَعك الهزبْر الجاسل 
من شك آي هائم بك مغرم على هواك له علي دلائل 
َون كَسنه صفرة ومدامم مطّلث سحائبها وجسة ناحل 
# لقد كانت اعتماد زوج المعتمد ملكة إشبيلية الأثيرة » وهي من 
ذواتِ البراعة في الشعر والآدب » تَمْثْل في كثير من المجالس الأدبيّة » 
وتضفِي بجمالها » وبارع خلالها على تلكم المجالس كثيراً مر الأوعة 


التفوس » ولعلها كانت نزهة العيون » وعقال العقول » وكأ ابنَ الرومي قد 
أصات حينما وصف إحداه فقال : 
وحديتها السحر الحلال لو أنه لم يجن ل المسلم المتحرز 
إن طالَ لم يملل وان هي وجرت ود العحدّثُ آلمالم توجز 
شر التفوس وفتتة مامثلها للمطمئشن وعقلة المتوفز 
وبالجملة فقد هام بها المعتمد وبأوصافها الحسّان » وقد بهرته بحسنها وطلعتها 
وصادته بعينها » وسلطت عليه أسياف لحظها » فظل أسيرها طيلة حياته. 
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والسخر > فکاتھا بحق کوکبٌ السَحَرِ في سما الرَوعَة وَالسّحر » وكان 
المعتمد يستضيءٌ بنور أدبها » ويجلو كله بمحاسن سّمرها » ناهيك بمن 
يجتمم علده من أعلياءِ الأدباء في ذلك العَضر. ٠‏ 

# ومن العجائب في حياة اعتماد الرميكيّة هذه ٠‏ ما أورّده التجاني فى 
(اتحفة ة العروس» د عن الحجاري في المسشهب ما مفاده قال : جل 
المعتمدٌ بن عباد في بعض الأام بموضع من المواضع المُشرفة على 
أشبيلية » وأحبَ الاجتملع بزو جته الأميكتّة » فوجّه إليها يعرْفها بذلك 
ويستفهمُها »> هل غرضًها وصولها إليه » آو وصولة إليها » فأحبّت أن 
يأتيّها هو » ويقضيا لحظات السّعادة واللقاء فكتبت إليه ثلاثة ات 
أوّلها: 
غرضي أن يكو منك وصول بخُطى سبق الرّياح حتّاث 

قال الحجاري : فعّمل إليها الحُطى الحتاث » وبلعّها مرادها" . 
طيْف اعيَمَاوٍ يُلأجق المُعْتمد: 

# هذه اعتمادٌ الؤميكيّة التي هَبَطّت على فلب المعتمد » ولعلها في 
رأيه واحدة من الور » وقد هَرَبّثْ من الجلّة تدخل من سواد عييّه إلى 

# إن اعتماداً الؤميكيّة قد فتكت بقلب المعتمد بنواظرها السواحر » 
فهو إن أقام أو رَحَل فان طيفها يصحبّه » ويزورٌه في تومه . 


(۱) کان المعتمد بن عاد - رحمه الله - يجمع حوله عدَداً منَ الوزراء ٠‏ من ألمع كناب 
عصره » ٤۸۸ - ٤۳۱(‏ ه) » ومن الع شعرائه من مئل : آبي بكر بن عمار » 
وبي الوليد بن زيدون » وأبي بكر الداني المعروف بابن اللبانة »> وابن حمديس 
الصَفَلي » وغيرهم. ۰ 

(۲) تحفة العروس (ص )٤١١‏ بتصرف . 
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# وهذا ما حَدَتَ فعلاً » فقد ذهب المعتمدٌ من إشبيلية إلى مدينة 
«لوْرَةّة0 لقضاءِ بَعْض اغْماله > ولك طيف اعتماد يلاحقه بعد أن 
ودَعَّها» وسافر إلى لورقّة » وهناك سكا حاله إلى ناثبه عله 
أبي الحسن بن اليسع؛ ولنستمع إلى ابن خاقان الذي تحدّتَ عن ذلك 
بأسلوبه السّاحر الاسر فقال: 


# ولمّا رصل المعتمد لورقة استدعى ذا الوزارتيْن القائد 
ابا الحسنَ ! ب اليسع في ليلته تلك ۽ > فلما مل بين يديه اسه » وأرَال 
ترجه » وقال له: خرجتُ من إشبيلية وفي الس غرم طويتة بين 
ضلوعي » وکفکفت فيه عرب دموعي » بفتاء ی ال » أو كالسر 
إخالٰها > لا يحول قلها ولا حَلْحَالْها » وقد قلت في يوم وداعها » عند 
تفر كبدي وانصداعها: 


e ۹‏ 8 س س o‏ + سے | م o‏ ر 
ولما التقناللوداء غدية ۲ 
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)۱( «لورَّقة»: بالضم د ثم السكون » والراء مفتوحة والقاف » هي مدينة بالاندلیں من 
أعمال تدمير » بها فواكه كثيرة (معجم البلدان .)۲٠/١‏ واتدمیر»: من کور 
الأندلس » سميّت باسم مَلكها تدمير . (جزيرة الأندلس ص .)٦۲‏ وقال المقري : 
ومن كور الأندلس الشرقية تدمير وتسمّى مصْر أيضاً لكثرة شبهها بها » لان لها 
أرضاً يسيح عليها نهر في وقتٍ مخصوص من السنة » ثم ينضب عنها » فتزرع 

کما تزرع آرض مصر . (نفح الطيب .)٠١۸/١‏ 

(۲) انظر: قلائد العقيان )1٤/١(‏ بتصرف يسير. هذا وفي البيتِ جمال أخَادٌ وأى 
جَّمال » وقد أكثر الشعراءٌ في هذا الباب » ومن جميل ما قيل في هذا المجال 
قول أحدهم وقد أبدع: 
بكيْت دما حتّى لقد قال قائ أهذا الفت من جَفن عينيه يرعف؟! 
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ركنا نرجْي الأَوْبَ بَعْدَ ثلائة فكيف وقَذ طالْث عَلينا زياداث 

# هكذا كان المعتمد يروي شجوته لأبي الحسن بن اليسع » ومن 
الواضح أله قد مض عن بعاده عن اعتماد بضعة أيام ء وهذا البعاد الذي 
تجاورَ ثلاثة يام قَذ أقضَ مضَجَعه » وبات كأ العَائدات” “ فرش له 
الشزك بل فرش الحرير والديباج والدمَفس . > بل إِنّه بات كان حبَةَ رفشاء 
قد وثبت عليه » فعاش کالملدوغ في ليل طویل ارخی سدول ولیس 

ډ کان أبو الحسن بن اليسع ب يسمع لأنين وشكوئ المعتمد الملك 

لاع دي المعانى الرّقيقة رالا الأنيقة » فقد كانت كلماته 
وأشعاره تنبضر تنبض بالود وتهيم بالعَواطف > وتمتلك المشاعر » لان 
اعتماد الرّميكيّة في إشبيلية »> وهي وإ كانت بعيدة عنه فإِنها في سويداء 
لبه » وطيقها يرتسم وَيمْثُل دائماً بين اليه وحباياه. 

# ولنتابع رحلة هيام المعتمد مع اعخماد ‏ ورحلة طيفها الذي ا 
في مَضجعه في لورقة » وكيف عانق طيفه طيفها » وکم تمّی لو كَقْدٍ ر 
تزورّه » ان ال انان ا دو الك افا اة 
«أمّ عَبيدة» قَطر النّدى » فكئيراً ما بودّث قله » وشفت نمه . 

# ولنترك زمامٌ الحديث الآن لابن خاقان » كيما ينقل لنا بقبّة المَشهد 
مع المعتمدِ وجليسه ابن اليسع فيقول: وقد زارني هذه الليلة في 
مضجعي › وأبرتني من توجعي : ومکتتنِي من رضابها > وفتنتڼي بدلالها 
وخضابها » فقلت : 
أباحَ لطيفي طيفها الخد والنَهدا فعض به تقَاحة واجْتّنى ورد 


(۲) «العائدات»: زائرات المريض 
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ولو قَدَرث زارت على حال يقَظَة وَلَكنْ حجَاث البيْن ما تَا مد 
ما وجَدّث عنّا الشجون معوجاً ولا وَجَدَث منّا حطوث الى ندا 
سى الله صَوْبَ القطر «أم عبیدق كما قَڏ سَمَتُ قلبي على حرَه بدا 

الب جيْداً والعَرّالة مقَلةَ وروضن الؤبا عرفا وغضر السا قد“ 

# ثم ماذا عَنْ طبْف اعتماد؟! 

# إن المعتمد - على ما يبدو - قد نعم في الجلم بوصالها » وتقلب 
على وثیر ساعدها » وشکا وجده وطول سهاده » فهو في بحر من 
هَواها » ولولا أن زارته في المنام » لما ذاق طعْم الرّقاد » ولمّا لامَسَّت 
عيناه لذة الكرى » ألا ما أجمل الأحلام ما دام طيفٌ الحبيبة اعتماد في 
الزيارة! ولع اعتماداً الرميكيّة قد وصاتها أشعارٌ زوجها المعتمد› 
فانتشَّتٌ بها » وزادث دلا ودلالا » وهاهو مرة أخرى يقول فيها: 
إتّي رأيثك في المنام ضجيعي وكأ سَاعدَك الوثير وسّادي 
وکات عانقټني وشکوتِ ما آشکوه مِنْ وَجدي وطول سُهادي 
وكاتني لت : نرك وَالطلا والوجنتين ونلث ملك مُرادي 
وهّواك لولا أ طيقَك رائ في الغبٌ لي ماذفْتُ طعْم رُقاد 

24 إن طيف اعتماد الوّميكيّة قد احتل جزءا كبيراً منْ شعر المعتمد؛ 
واعتماد قد احتلّت لبه واحتوّت عليه » تّری هل اعتماد كانت هي 
المقصودة في هذه الأهزوجة التّشوى المُعتمدية؟ 
أا في عَذاب من فراقك تشوان من حمر اشتياقك 
لاتحسبي آتي سلو ثلماتوالىئ من فراقك 


› )٤۹ ونفح الطيب (94/4) » وديوان المعتمد (ص‎ » )٦١ /١( قلائد العقيان‎ )١( 
ونلاحظ أن المعتمد قد كى زوجته اعتماداً الرّميكية بأ الربيم.‎ 
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صَّث الفؤاد إلى لقا نك وارتشافك واعتناقك 
هذي جفوني أفسّمت لاملتقى مالمتلاقك 
فصلي جميل القن بي وثقي قبي في وتاقك 

2 إن هذه الأشعارً اللطيفة لم تلْقص من قذر المعتمد » وإِتَّما زاده 
ذلك علرًاً على معاصريه من الملوك والأمراء »> وما أجمل ما قاله عنه ابن 
سّام: کان متمسّكا من الدب بسبب » وضَارباً في العلم بسَهْم » وله 
شعر كما انشق الكمام عن الرَهْر » لو صَدَرَ مثله عمَنْ جعل الشعر 
صتاعة » واتخذه بضاعة » لكان رائعاً معجباً ونادراً مستغرب؟ . 

إن المعتمد بن عاد - رحمه الله - کما شهد له معاصروه فمن 
بعدهم فارسر الميدان » وبطل الكلمات المنذاة بمعسول الؤضاب › إل 
أ اعتماداً الؤْميكيّة المرأة الملاحة المليحة الأسرة قد غرته بغير سان » 
واستولّت عليه » فجعلتّه وَسْنانَ » فهو بين يدها كالطفل الوحيد » فقد 
ملكت قَلبّه وكلماته وأحاسيسّه دون قتا أو رال » ولکتها آنرللّه من 
علياء مُلكه لتملك لبه وله وشعْره » فما أذكاها من امرأة! ! 
اعتمَاد وَمَصرع ابن عمّار: 

# يبدو أن الوزیرَ آبا بکر بن عمار" قد اشتری مقتله بنفسه » إذ 


(1) الذخيرة (۲۲/۲) طبعة بيروت. 

(۲) وصف ابن الأبّار ابن عمّار فقال: وكان ابن عمّار شاعر الأندلس غير مدافع 
ولا منازع › إلا أن مساوىءَ آفعاله ذهبت بمحاسن آقواله: أَذْمَنَّ الخمر » وهود 
على نفسه العذر » فأدّاه ذلك إلى ردّاه > وكان كالذي نفخ فوهٌ » وأوكت يداه. 
(الحلة السبراء ۲/ .)١١١‏ 
وقال ابن بسّام: کان شاعراً لا بُجاریٰ » وسَّاحراً لا بُباری » إذا مَدح استنزل 
الحْضم ‏ وإذا هجا أسمع الصّم . . . وكيف لايُرغب في شعره» ويُتنافس فيما 
ینفث فيه من سځره» وهو يشرب في نول الإبداع بأعلى السّهام ‏ ويأخذ مي 
التوليد والاختراع بأوفر الأَفْسام. (الذخيرة ۲ ۲۲۲) باختصار. 
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ر المرء بین فکه)(٩‏ 1 بالإضافة إلى طمو حه البعيد وآماله الط إل 
العراض » ناهيك بغروره » والشَبُهات التي دارث حوله من حيث الولاء 
لملكه المعتمدِ بن عبّاد. 


# والذي يهنا من هذا کله > أن ابن عمار قد نَظْم قصيدة لامي . 
هجا فيها المعتمد والرّميكيّة أمٌ بنيه » فأوغرت ٠‏ صدر المعتمد وأغرته 

9 ولم هتاك والح متناقعا قد جقمت على تس اين عقار , امل 
قصيدة موجعةً مؤلمة مقذعةً في الهجاء > شم وسبً فيها المعتمد 
وزوجته اعتماداً الرميكية" وأولاده سبًاً قبيحاً » بل اسف فيها إسْفافاً 


)١(‏ «مقتل الرجل بین فکيه»: هذا متا" لأكثم بن صيفي أحد حكماء العّرب في 
الجاهلية » ومعناه: إن الإنسان إذا أطلق لسانه فيما لا ينبغي قَتله. والأمثال في 
هذا المعنى كثيرة. 
ومن أجودها قول الشاعر: 
رأث اللسان على أله إذاسَاسّة الجَهْل ليشا مُغيرا 
قوله : «ساسّه الجهل): استعارة حستة. 

(جمهرة الأمثال ۲/ ۱۸۸). 

() أخضع اللَرفُ الحكم في الأندلس لسلطانِ التساء » من الجواري والمحظيات 

اللواتي أسهمنَ في التّدبير والتآمر » وكان لبعضهنٌ يد في إزهاق الأرواح . وانظرّ 

في هذا حديث المسعودي عن سلطان النساء في خلافة المقتدر. (التنبيه 

والإشراف ص ۳۲۸) » وكذلك دور اعتماد الرميكية في قتل ابن عمار - كما 
سنقراً في هذه الصفحات -. 

(۳( كان أبو بكر بنْ عكار من أساطينِ مجالس المعتمد الأدببة » وكات له منزلةٌ عُليا 
عنده » فكان في إبان مجده ونفوذه يستأثرٌ دى المعتمِ بثقته » ويملك عليه كل 
حه وعطفه » ويبدو أنً اعتماداً الؤميكبّة كان تنظ إلى مكانة ابن عمار » وتمكن 
فوذه عي الشخط » وكا ابنٌ عمار من جانبه يحقدٌ عليها » ويخشئ بأتها. 
وسعايتها ومكانتها في تفس مليكه المعتمدِ بن عاد » واستمرت المعركة 
والمنافسة حيناً من الدهر بين الوزير واعتماد الرّميكيّة حتى أسفرت عن نتيجتها - 
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ساقطاً جعلت موقفه من المعتمدِ ضعيفا هَريلاً. قال ابن عكار في مطلع 
قصيدته اللامية يعرْض بالمعتمد: 
مرخ يوين أمّ الرى وم فعس أ راا حي 
لتَْألَ عن سَاكيْهًا الرّماد ولذ تر لار فيها اشتعال 
# وفي هذه القصيدة المشؤومة على ابن عمار يقول معرّضاً باعتماد 
الوْميكيّة زوج المعتمد وأولاده فيقول : ۰ 
تَخيّرتها من بَاتِ الهجّان زميكيّة ماتنساوي عقا“ 
َجَاءَث بكل قصير العدار ليم اجارئن عمَاً وحالاً 
قصّار القدود ولكلّهمم أاقامُواعليهاقرونا طوالا 
*# ثم إل ابن عمار أخذ يطعن في رجولة المعتمد » ويسخرٌ منه › 
ویشوهٌ سمعته وشرفه فيقول متحدثاً عن أبّامه السّالفات : 
أتذكر أامنا بالصّا وألت إذًا لحت كت الال 
أعَانق ملك القَضيب الوّطيت راشف من فيك مَاء لال 
وأففم ملك بدون الحرام فتقسم جَهْد1 أن لاحل 
سأهتك عرضك شيا فشيئاً وأكشف ستّرل حا تحال 
ومنها: 
فيا عامر الخيل يارَندها مت القرى وَأبَحت اللا" 


1 


ناخوا جمَالاً وَحَارّوا جملا 


= الطبيعيّة » وهي هزيمة الوزير » وتغير مله عليه » ثوً بطشه به. 

)١(‏ «يَوْميْن»: اسم قرية بإشبيلية كانت منها أولية بني عباد. 

(۲) انظر : الحلة السيراء )٦۳ /١(‏ ومصادر أخرى كثيرة. 

(۳) ويقال إل المعتمد بن عاد حقّد على ابن عكار في قوله: 
مما يزعّدني في أرض أندلس ٠‏ أسماءٌ معتضل فيها ومعتمد 
ألقابُ مملكة في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
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2 ووصلت هذه القصيدة اماع المعتمد فجر حت مشاعره وتألم 
کثيراً إذ: 
جراحاث السََان لها العام ولا يام اجرح الان 


o ۰ 7 ر‎ 8 2 7# uty 
ولما وقع ابن عمار بيد المعتمد » سّجنه في بيت في قصره‎ # 
ھت َر‎ ¢ ٍ 1. 2 » 

مکتوفا مکتلا بالقيو د »> وحاول ابن عمار ال يصلح ما أفسده 
ويستعطفت المعتمد » فكتبَ له قصيدة حائية يستدؤ بها عطفه ومطلعها" 


ن عافيت أندى وأسشجح وَعَذرَك إِنْعاة قَمْتَ أجلي وا وض 


# إلا أن المعتمد أعرضَ عنه كما قال ابن خاقان: فلم يصخ إلى 
رقاه » رلم ننه ما موده به رقا . والموت لا يتوسّل إليه ولا ر بستشهع : 
واا المَة أنْشَبَت ن أظفارها ألفيت كل تميمة لا تلف 


. وفهم المعتمد أله يعنيه » فكان هذا سببَ قثله » بعد أن استورّره وأحسنَ إليه. 
على أن كثيرين من المشتغلين بالأدب قد نسيُوا هذيْن البيتيْن إلى ابن رشيق 
القيرواني » والله أعلمُ بحقيقة الصّواب. 

)۸۴ ۷١ /۲( وخريدة القصر‎ » )٠١٤و‎ ٠١١/۲( انظر القصيدة في الحلة السيراء‎ )١( 
وغيرها كثير من المصادر الاندلسية.‎ 

(۳) هذا البيت من قصيدة عينية مشهورة جميلة لأبي ذؤيب الهذليٌ » يرثي أولاده 
الخمسة ٠‏ وكانوا قد هلكوا جميعاً في الطّاعون » وأولها. 
امن المنونٍ وريبه تتوجع والڌهرٌ ليس بمعتب مَنْ يجزع 
ودی بني وأعقبوني حسرة بعد الؤرقاد وعبرة لاتقلع 
ومنها: 
وبقیت بعدهم بعيش ناصب وأخحال أني احق مستتسع 
ولقد حرصت بأ أدافع عنهم وإذا المنية أقبلتث لاتدفعم 
واذا المنية أنشبت و آلفيت كل تميمة لاتنفشع 
وتجلدي للشامتيسل أريهم آني لريب الدّهر لا أتضعضع 
وهي قصيدة جميلة من عيونِ الشعر مبثوثة في مصادر كثيرة. 
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# وقال ابن الأبار: وكان ابن عمار حاطب المعتمد قبل ذلك من 


اله م اأذري إا قالواغدأّيوم اللققاء 


ماأقّل الحالين لي إن کان خوفي َر حي اي 


سے 


فما أصغى إليه » ولا أبقى عليه . 


# وعاتبَ المعتمد ابن عمّار على ما بدرَ منه » فلم يستطع الإنكارَ » 
فقامً إليه المعتمد وار يتطايرٌ من عينيه » فجعل يزحف بقيوده » ويل 


الأرضَ بين يدي المعتمد » إلا أن المعتمد ضر بالطبرزیر ففلق 


م 


راه وترك الطبرزينَ في رأسه» فقالت الو مىكگة : قد بق ابن عمار 
(TY‏ 
هدا `. 


)۱( الحلة السيراء ,)٠١١/(‏ 

(۲) «الطبرزين»: فأ تشبه المطرقة » أوهو فأسر” مرهف الحدَيْن » أو ذو حدَيْن » أو 
فأسنٌ من حديد » أو فأسٌ يقطع من اللّاحيتيْن. وقيل: هو فاس السّرج » أي أنه 
كان يُعلق في السرج » ويْكَسَبُ أحياناً «طرْبريْن». 
وكان أذفونش قد أهداهُ إلى ابن عمار » فأهداهٌ هو إلى المعتمد » والمعتمد أهدى 
إليه الموت!! 

(۳) قال ابن سعيد عن نهاية ابن عمار: وسَجنه ابن عاد في بيت في قَصره » ولم يزل 
بستعطفه » وهو لا ينعطف له » إلى أن كان ليلة يشرب » فذكرته الرّميكية به » 
وأنشدته هجاءه فبه » وقالت له: قد شاع أك تعفو عنه » وكيف يكونٌ ذلك بعدما 
نازعَك مُلكك » ونال منْ عرض حرَمكً؟ وهذان لا تحتملها الملوك › فثارَ عند 
ذلك » وفص البيتَ الذي هو فيه » فهشل إليه ابن عمار » فضربه بطبرزين شق به 
رأسه » ورجع إلى الوميكية » وقال: قد تركته كالهدهد. 
قال ابن بسّام: ولذلك يقول فيه صنيعته ابن وهبون: ‏ _ 
لله من أبكيه ملءَ مدامعصي وأقول لا شلث يمين الققاتل 

(المغرب ۳۹۰/۱ و۳۹۱). 
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# ثم هدأث ثورة المعتمدِ بعد مقتل ابن عمّار» وأمر بعشل 
وتكفينه » ثم بدفنه'. 

# ومن الطريف في عالم الاأدبيّاتِ المسرحكة أن اسي إبراهيم 
الأحدب الطرابلسىَ قد صوّر في إحدى مسرحياته نهاية ابن عمار› 
وأجرى هذا الحوارَ المسجوع الجميل على لسان المعتمد والرّميكيّة بعد 
مَقَتل ابن عمار ومحاربة الأَذفونش فقال: 

المعتمد: أينّها الملكة الكريمة » ذات الشيم الوسيمة > طالّتُ إليك 
أشواقي » حتى كادث تبلغ الؤوح التّراقي » وقد حالّت محاربة الأذفونش 
دون تلاقینا » وکدّرت ما کان صفا من ورد تهانيا > لكنْ حيث أظفرنا الله 
تعالی به ومن بالفتح المبين ؛ > فض أن نعود إلى محاضراتِ الأنس في 
کل حین › وقد قطعت على ابن عمار لرضاكٍ مَدَدَ الحياة » وعجَلتٌ له 
بيدي لحدم وفائه الوفاةء فلا كان من يكفر بالتعم» وجني ما يبدلها بالنقم . 

الرميكية : خمد الله على عودك بالسّلامة > ورجوعك حائزا من 
معجزاتِ الظفر كل كرامة > فقد عاد الأندلس بذلك لمواسم اللذات 
عوائد » وفاءَ إليها بعد ذلك الجهاد أعظم فوائد » وأمًا فطع مدد الحياة 
علیٰ ابن عمار »> وخراب بیت وجوده فی هذه الديار » فما جتاه عليه 
لسانۂ حیث نم على ما يجنه ناله اذ تجرأ على هجونا بما بُ 
نشره » وقح في وجه المحاسن ذکره ۰ وقد تعدى إلى هجو والدك 
المعتضد »› وتجاورً القَضد بما كان فيه غير مقتصد » فلا شلّت يميتّك 
بإعدامه وتأجیل آذاه بتعجيل حمّامه. 

المعتمد: قد ذهب ہما کسبت یداه » وجتی بیده ما لا يطب جناه » 
فلنرفع ذكرّه من البين » بعدما ذهَّبَ أثره والعين » وإنٌ كنت أسفت على 


(۱) عن قلائد العقیان (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸)ء ونفح الطيب )۳٤٤/١(‏ مع الجمع والتصرف. 


A 


ققد أديب مثلو » تتفاضل الملوك بفضله وله لكنّ الهم الأية » تأبى 
أن تق على الدنية . 
الأميكية : هو ما قلت أيّها الملك الكريمٌ > فليذهث إلى دار البوار 
وعذاب الجحيم » وحيث قرب حضور جلاسك إلى هذا المكان لاجتناء 
بيان المعاني ومعاني البيان فألتمسلُ الإذنَ بالذهاب » ليكون بيني وبينهم 
حجاب . 
المعتمد: الإذنُ لك بماتريدين » وإِنْ كنت أرغبُ أنْسَّك في كل 
الأميككة : إذاً » أستودعك الآن. 


المعتمد: بالحفظ والرعاية والأمان" . 


لا بد من نهاية: 

# ظلَّتِ اعتمادٌ الؤْميكية يه تنعمٌ بلين العَيْش » > وعيش اللين حيناً من 
الذَهُر » وظلت تنعم في مَدارج السعادة أعواماً طويلة إلى أن حلت 
الكارثة بزوجها المعتمد » حيث خلع وسجن باغمَات“ بالمغٰرب » 
وعندها تهدم صرح سعادتها ودلالها. 


(۱) انظر: مسرحیات الشیخ إبراهیم الأحدب ( ص ۱۹ و*). 

(۲) «أغمات»: بليدة وراء مراكش »› بينهما مسافة يوم » وخرح منها جماعة مشاهير. 
قال ياقوت : أغماتٌ: ناحية في بلاد البربرَ منْ أرض المغرب قرب مراكش. . 
ولیس بالمغرب فيما زعموا- بل أجممَ لأصنافي الخيرات ولا أكثر ناحية » 
ولا آوفرَ حظا » ولا خصباً منها. 
وينب إليها أبو هارون موسى بن عبد الله بن إبراهيم الأغماتي المغربي » رحل 
إلى الشرق » وأوغل حتی بلغ سمرقند » وکان فاضا » وله شر حَسَنٌ منه: 
لعَمرْ الهوى إِلّي وإ شطتِ النوى لذو كبد حرّی وذو مدع سکب 
فان كنت في أقصي خراسانَ اويا فجسمي في شري وقلبي في غرب 

.)۲۲٠ /١ (معجم البلدان‎ ۰ 


A0 


# وأقام المعتمد في أغمات أسير 


القلب » وكان أكثز ما بُذيه مط زوجه الرميكتّة وبناته اللَاشئات في 
ظلالِ اللّعيم » وأدواح الع » وُو الأنَ في الأطمار يعْرلنَ بالأجرة 
ليحصلن على القوت. 

# فقد كان المعتمد وزوجه اعتماد الرّميكيّة التي كانت تسطع في 
الأندلس بجمالها وخلالها البارعة » وأبناؤه الأمراءٌ > وبناته الأقمار » 
برتدون التّباب والأطمار الحشتة » وكان بنات المعتمد يشتغلن بالعَزْل » 
كيما يقدمْنَ المعونة لوالدهر وأسرته“'. 

3 وفي يوم عي دحل عليه بناته السَجْنَ » فلمّا راهن في أطمارهنّ 
الرَنٍّ: وقد بَدَت عليه آثارُ الفاقَة والبؤس والشقاء » تألم »> وإذا به 
يشدو بقصيدة جميلة تأسرٌ القلوب الكريمّة الصافية » يقول من قصيدة ٠‏ 
وقد دخل عليه بناته للسّلام يوم عید: 
فيما مض كت بالأعياد مَشرورا فَسَاءَك العيذ في أغمات مأسُورا 
تری بناتك في الأطمار جائعة يغزلنَ لتاس ما یملک قطميرا 
برزن تحوك للقسليم خافعة أبصارُهَ حسيراتِ مكاسيرا 
يطأن في الطَين والأقدام حافية كأتّهالم تَطَا ملكا وكافورا 
لا خد إلا تشكى الجدبَ ظاهرْة وليس إلا مع الألفاس ممطُورا 


¢ کاسف البال » حزین 


)١(‏ كان يوسُف بن تاشفين صاحبَ بلاد المغرب قد أسر المعتمد ب عباد وسجته 
وأهله. قال ابن کثیر - رحمه الله -: وقد كان المعتمد هذا موصوفاً بالكرم والأدب 
والحلم وحسنِ السّيرة والعشرة والإحسان إلى الرعية »> والرّفق بهم » فحزنَ 
الناسنْ عليه » وقال في مُصابه الشعراء فأكثروا. (البداية والنهاية ٠١۷/١١‏ 
و۳۸( 

(۲) تحدث الذهبى عن فقر أهل المعتمد وبناته فقال: افتقروا بالمرة » وتعلموا 
الصنائم » وكذلك الدهر » نسأل الله المغفرة. (سير أعلام النبلاء .)1١/1۹‏ 


A٦ 


أفطرت فى العيد لا عادَث إساءتة فكانَ فطرك للأعياد تَفْطبِرا 
قد كان دهرك إن تأمُره مُمتثلا فردك الدَهز مَنْهيّاً ومَأمُورا 
مَنْ بات بدك في ملك يسو به فإلّما بات بالأحلام مَْرورا 


# هذا وقد ظل المعتمد يقاسي هوان الاسر" » وقد زاره عددٌ من 
محسه ۰ وعشاق أدبه وهو في سجن › إذ کان المعتمد يعرف مكانتهة فى 
نفوس کٹیرین لسالف آیادره البيض لديهم ٠‏ وفديم احسانه لهم وسابغ 
کرمه علي > ویعلم أن آخبارَ أسْره وسجنه سيکون لها و قع بالغ واثر 
عظيمٌ في نفوس کثیرین من آحبابه ومحبيه . 


)١(‏ الذخيرة ٤١1/۲(‏ و١٤)‏ » وانظر: نفح الطيب ٥۳/١(‏ و٤٥)‏ » وديوان المعتمد 
(ص )٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء )٦٤ /٠۹(‏ وغيرها. 

(۳) لقد نعي المؤرّخون صنيع يوسّف بن تاشفين الذي أسَرَ المعتمد؛ ووصفه الكتاب 
بأقسى الصّفات » قال ابن الأثير -رحمه الله -: وفعَل أميرْ المسلمين - لقب 
يوسف بن تاشفين - - بهم آي بالمعتمد واله فعالاً لم يسلكها أحدٌ ممن قله 
ولا يفعلها أحدٌ ممن يأتي بعده » إلا مَنْ رضي لنفسه بهذه الرّذيلة . . . وأبان ام 
المسلمينَ بهذا الفعل عن صِعر سه ولؤم قَذره. (الكامل .)٠١/٠١‏ 
وتروي المصادر اَن المعتمد قد طلت من حواءَ بنت تاشفين خباءً عارية » 
فاعتذرت بأنّه ليس عندها خباءٌ فقال متهكماً: 
أما يخجل المجد أن يرحلو ‏ لولم يصحبوك خباء مارا 
تراهم تسوا حينَ جزت القفا ر حنينا إليهم وخضت البحارا 
عه لزوم لمل الرف إذا اد مَنْ حاد عنها وجار 

(۳) تشي الأخبارٌ إلى أن زيارة السجين كانت ميسورة في معظم الأحايين » ولكتّه 
انل نظام للزيارة ولا لمواعيدها › إلا أن زيارة الكبار والسّياسيين كانت 
تستأذَنْ لها الشْلطة العْليا فى الدولة. 
ومما نحصده من الأخبار فى هذا المجال » أن مى الأصدقاء مَن كان يسعى إلى 
إخوانه ليواسيه في سجنه » ومن الشعراء مَل كان يقصدٌ الملوك أو الولاة 
المعزولين » وأولي السّؤدد منهم ليمدحهم. 


AY 


# وقد زار المعتمد عدد من الأكابر والأماثل في سجنه 
کابن حمدیس »> وعبد الله بن إبراهيم صاحب كتاب (المسهب» وغيرهما 
کی ر وقد كب أبو محمد عبد الله بن إبراهيم على حائط سجن 
المعتمد متمثلا: 
قان تسْجُنوا القسري لا تشجنوااسمه ‏ ولا تشجنوا مَعْروقه في القبائل" 

# وکانت زياراتث هؤلاءِ الأماثل والأعلام : تنس المعتمد وتبعث فيه 
وميض الشعر » ولك نَل القيود والالام ثرت به » واشتدّت عليه 
الأمراض في السََتيْن الأخيرتيْن من حياته. 

# وأمّا اعتماد الرّميكّة فقد ثبتّث على عَهدها » وعلى وفائها » فلم 
تعَّادر المعتمد طرفة عَيْن » وقد شاركته آلامه وشاطرته أخزاته » ولعل 
وجود محبوبت الرّميكية بقربه قد خففَ عنه كثيراً من آلامه » وشيئاً منْ 
بلواه وشكواه » وقد أشارَ إلى صبرها وثباتها > وذلك في رثاته لابتيِه 
المأمون والرّاضي بعد خليه: 

معي الأخَوات الهالكات عليكما وأمكما التكلى المضرَمَة الصّذر 
بكي بدمع ليس للعَْثِ مثله ‏ وتزجُرها القوى فتصغي إلى الجر 
تذلّلها الذكُرى فتفرّع للبكا وتصبر في الأحيان شخا على الأجر^ 

# وهكذا ظل المعتمدٌ ندى الفكر » ندى اليد » قد كََمَّبُ مدينة 
أغمات كل هاتيكم العبقرية المعتمديّة والجمال الرّميكي الأسر » فقد كان 


)١(‏ وكان ممن وفك عليه أبو بكر الدانى » إذ وفد على المعتمد وهو بأغمات »› عدة 
وفادات » لم بحل في جميعها من إفادات » وقال في إحداها: هذه وفادةٌ وفاء ‏ 
لا وفادة اجتداء. 

(۲) يقول أبو محمد: فتفقدت الكتابة بعد أيام فوجدت تحت البيت : لذلك سجنّاه. 

(۳) انظر : الحلة السيراء (۲/ )٦١‏ وغيره كثير. 


AA 


المعتمدٌ ريحانة إشبيلية > وشمسها المشرقة »> فكسفث“ باقعا ابن 
تاشفين السود البربرية » وغابت تلكم الهمَسّات الأدبة عن سَمْع الرّمان. 


2 وعلى الرغم من أن اعتمادا الرميكنة کانت تعاني البؤس والشدة 


والحرمان › لكتّها ظلَتُ غزيرة الفكر » ذكية الخاطر › قالت له وهو في 
مرضه: يا سيدي مالنا قدرة على مَرْضاتك في مَرضًاتك”'. 


(۱) 


(Y) 


قال اہو بکر محمد ب عیسی عيسى المعروف بابن اللتانة 1 یذ کر المعتمد بن عباد 
صاحب إشبياية ‏ وکال لما ازيل أمره » وانتزع منه ملکه » > حمل إلى أغمات › 


انفض ر م الذنيا وساكنها فالأرضن قد أَقْفَرَث والاسر قد مانو 

وق لعَالمَها الأرضى قد كتمث سريرة الكحَالّم اللوي أغماتٌ 
(معجم البلدان .)۲٠۲١ /١‏ 

ولابنِ اللبانة أيضاً - ووفد بها إلى السّجين الكريم المعتمد رحمه الله الذي غاب 

وکسفتٌ شمسه - 

تشن ريحي اللام فإئى أفضل بها مسشكا عليك مختما 

وقلٌ لي مجازاً أن عدمت حقيقة بأنك في نعم فقد كنت مُنعما 

أفكر في عَصر مضي لك مشرقاً فيرجع ضوءٌ الصّبح عنديّ مظلما 

وأعجِبٌ من أفت المجرة إذ رأ كسوفَك شمسا كيف أطلع أنجما 

(الذخيرة ۲/ /١‏ ۷۷ و۷۸) طبعة مصر. وسير أعلام النبلاء ٠١/١۹١‏ و١١).‏ 

ولابن اللبانة أيضاً يندب المعتمد في قصيدة مطلعها: 

تبکي السّماء بدمع رائح غاد على البهماليل من أبناءِ عاد 

ومنها: ٍ 

کم من دراري سعود قد هوت ورَهَت متهم ومن درر للمجلد أفراد 

(المنازل والدیار ص ۳۸٤‏ و١٠۳۸).‏ و«الدراري»: واحدها دري » وهو الكوكبُ 

المتونّد المتلالیء › قال تعالی  :‏ کیا کرک ری بود من سجر مركَة . . . 4 

[النور: ]١‏ و«الدرر» :اللالىء العظيمة الكبار . «أفراد»: لا نظير لهم . 

نفح الطيب )۳٤٤/٥(‏ . ومرضاتك الأولى: بمعنى رضاك › والثانية جَنْع 

مرضة » المرة من المرض ٠‏ وهذا يشير إلى بلاغتها »> وجمال وكمال فطنتها › 

وسلاسة كلامها. 


A۹ 


# وقالت له مرٌة: يا سيدى » لقد ها هًا. 


فنظم المعتمد كلامَها في تجنيس""' جميل فقال : 


- هذا جتاس جميل” صاعه المعتمد؛ والجنَاس فى اللَغة - ويسمى التجنيس‎ )١( 
المشاكلة » والاتحاد فى الجلْس › تقال لغةً: جانسه » إذا شاكله » وإذا اشترك‎ 
» مَعه في جنسه. والجتاس* في الاصطلاح هنا: أن يتشابّة اللّفظان في التطق‎ 
. ويختلفا في المعنى‎ 
والجناس فرٌ بديم في اختيار الألفاظ التي توهم في البدء التكرير » لكتها تفاجىءٌ‎ 
بالتأسيس واختلاف المعنى. ويْشترط فيه أن لا يكون متكلفاً  ولا مُسْتكرهاً‎ 
وان یکول مستعذاً عند ذوي الحس الأدبي المرهف » وقد تفر من‎ ٠ استكراهاً‎ 
تصنعه وتکلفه کار الأدباء والتقاد. قال ابن رشیق في کتابه «(العمدة» : «التجنيس‎ 

من أنواع الفراغ ؛ وقلة الفائدة » وممَّا لا يسك في تكلفه » وقد أكثر منه السَاقة 
المتعقبو في تظوهم وتثرهم حتى بر َر . ويعني ابن رشيق بالسّاقة : الذين لم 
يصلوا إلى أن يكونوا فرسان أدب في تَر أو شغر. 
أا شيخ البلاغة عبد القاهر الجر جاني ققد أعطر الجنَاس قيمته » فلم يبه 
حقّه » ولم يَعْلٌ فيه » فقال: «أما التجنيس فنك لا تستحسنٌ تجانسَ اللفظتيْن إلا 
إذا كان موقع معنيهما من العمل موقعاً حميداً » ولم يكن مرم الجامع بينهما 
مرمیٌ بعیدا. 
وللجتاس آنواعٌ منها: الجتاس التام؛ والجناس المحرّف؛ والجناس التاقص؛ 
والجتاس المُضارع » والجتاس اللاحق » والجناس المزدوج » وجناس القلب » 
والجناس المصحَّف ويسمی : جناس الخط . 
ومن أمثلة الجناس في مختلف ألوانه ما يلي : قال ابن نباتة: 
قّمراً تراه أ ملحيا أنمردا ولحاظه بين الجوانِح أم رَدَى 
ومثله لبهاء الدين السّبْكى : 
كُنْ كيف شنْتَ عن الهوى لا أنهي حى تعود لي الحياة وآنتَ هي 
بأزكان هذا البيت إتي لطائفٌ وفي الكون أسرارٌ وفيه لطاِفُ 
وقال غیره: 


الث لقدهاها مولاآي اها 
وت 8 و ّ وہ )1( 
تلت لهماإلى هتا صيّنااالهنا' 
فی دران الشَهيْرَات: 

# ظلَتٍِ السَيّدَةَ الكبرى اعتماد الزّميكيّة بجانب زوجها فارس 
ا عباد » وذ بلع الجهد منها 
آڈ ار مستا اساد » وكرم ت أجاف إلى ان دعي زل مي انر 
تسد بأجرتو بعض حَالها » وتصلځٌ به ما ظهرَ من اختلالها » وبلغ من 
حَبّف الرّمن عايها آنه أذخِل فيما أذخل غل لبنتِ عريف شرطة أبيها ‏ 
کان بين يديه يَرَعٌ النّاس يوم بروزه » ولم يكن يراه إلا ذلك اليوم » وفي 
ذلك قال المعتمد من أبيات: 
أأرْعَبْ أن أعيش أرى بتاتي عواري قَذ أضَّر به الحمَاءُ 
حوادم بت من قد كان أعلى مَراتبة إذا أبدو اللداءُ 
وَطرذ الاس بين يدي ممرّي وكفهم إذا غص الفتاء 


= وماأَحْسَنَ قول القائل : 
إن قبل الدّهر فقم قائماً وإنأتولى مفُذبرأتمله 
ولغیره: 
بامغرمآ بوصال عيش ناعم ستصد عنه طائعا أوكارها 
إذّ الحوادتٌ تزعج الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 
ولغیره: 
سألث وصالها فأبث وصّالي وآلث أتها لا كلمّسي 
لقد صدقت وبرت غير أني رأيت لحاظها قد كلمتني 
فقلث لها دعي صي وهجري فحن حل التجافي كل متني 
(1) انظر: ديوان المعتمد (ص .)۹١‏ 


۹۱ 


+ وهكذا الأيام » وله در القائل : 
رب ركب قَذ آتاخوا عيشهم في ذرا دهم حي َس 
سكت الدَهْرٌ زماناعلْهةٌ ثم أبكاهم دما حينَ تَطْق 

نعم لقد أبكى الدهرٌ اعتماداً الرّميكية والمعتمد » وسكت عنهما لما 
سرهم ابن تاشفين › کته لم يستطع أن يأر مكارمَهما التي طارت 
محلقة تجوت آفاق الذّنيا؛ فالکريم ي يبق كريماً »> وإِن افتقر » واللئيمٌ 
يظٌ لئيماً حقيراً مرذولا وإن غت وما أجمل قول الشاعر في هذا 
المجال: 
إذا افتقَر لعي ذإ شم الوزد بعد القطفٍ عاد 
ون سعد اليل فصد قد عة تكالمرحاض تلْلفة الرّباد“ 

# وظلت اعتماد الرميكية الملكة الأسيرة بجانب المعتمد في أسره 
وسجنه » فاقّق أن اعتلّتُ » وأصابها مرضن ألم بجسوها فأرهقًها » وكا 
الوزي أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر بمراكش » قد استدعاه 
أميرٌ المسلمين لعلاجه » قكتبَ إليه المعتمد راغباً في علاج السَيّدة 
الكبرى اعتماد الرميكتة زوجته » ومطالعة أحوالها بنفسه » فكت إليه 
الوزيرٌ مؤدياً حقه » ومجيباً له عن رسالته »> ومُسْعفاً له في طلبته » واتفق 
أن دعا له في أثناءِ الرّسالة بطول البقاء » فقال المعتمد بن عاد في ذلك : 


(۱) ويشبة هذا قول الأخر: 
إذا الات يدي اللئيم من الغ تقس ن كالمرحاض 5 الَا 
وأمّا كرد بم الأصل كالغصن كلما تحمَل منْ خير تواضع وانحنیٰ 

(۲) وصښفه ابن دحية في «المطرب» بقوله: وزير ذلك الدّهر وعظيمة › وفيلسوفٌ ذلك 
لعصر وحكيمة ‏ زعيم فن الموشحات ٠‏ وهي زبدةٌ التعر وخلاصاً جوهر 
وصفوتة » وهي من الفنون التي أغربت بها أهل المغرب على أهل المشرق ‏ 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والصياء المشرق. توفي الوزير أبو العلاء بقرطبة 
سنة ٥۲۵(‏ ه). (المطرب ص ۲۰۳ )۲٠۷-‏ بتصرف. 


۹۲ 


دَعَا لي بالبقَاءِ وكيف يَهُّوى اسي أن يطول به البقاءُ 
أليسَ الموث أرْرَحَ من حيَاة يطول على الشَمَىَ بها الشَقاءُ 
قن ك من َوه لقا حُبَ فد هواي من حتفي اللقَاءُ 
د ثم > إل المعتمد يذكرٌ دعاءَ الوزير بي العلاء له »> ويشكره على 
احنمابه بالڑیک العليلة بقربه » فيقول: 
لکل العا إذا ماه د ضمير حالص تفع الدعَاء 
جُزيت أباالعلاء جزاءَ بر نوی برا وصّاحَمَك الكَلاءُ 
سيسلي التَضسنَ عكا فاتَ علمي بان الكا يُدركهة الفا 
# ما أشدٌ مرارة الذلة بعد العز!! وما أقسى الشقاء بعد اللّعيم! لقد 
ٍ و : ٍ ت و de‏ 
عرف المعتمد - رحمة الله - كيف يوئر في القلوب بااته الحَرّى الكسيرة ٠‏ 
وكيفَ أن الألم يفْجَرٌ ينابيع التّفس بالكلام الموثر؟!. 
# ولما أحسّ المعتمد بدنو أجله » أوصي بأنْ يك على قبره عشرة 
قر الغريب سََاكَ الواح العّادي حَقَا طَفِرت بأشلاءِ ابن عاد 
پالجلم بالعلم بالتُعمى إذا انَصَلّتْ ‏ بالخصب إن أجدبُوا بالري للصّادي 
وآخرها: 
ولا رل صلواث الله دائمة على دفينِك لا تخصى بتعداد 
# ووصف ابن خاقان الأويقات الأخيرةَ منْ حياة المعتمد بأسلوبه 
الأخّاد الساحر فقال: ولم تزلٌ کبدة تتوقَّدٌ بالرّفرات » وخلده يترد بينَ 
التكبات والعثرات › ونفسه تتقسَمٌ بالأشجان والحسرات » إلى أن شفته 
ميته » وجاءته بها آمنيته » فف بأغمات » وأريح من تلك الأزمات › 
وعطّلت المآثر من حلاها » وأفردت المفاخرٌ من علاها > ورُّفعت مكارم 


(1( انظر المعجب (ص ۲۱۸) باختصار وتصرف . 


۹۳ 


الآأخحلاق » وكسَدّت نفائس الأعلاق » ويش من تأييده ونصره » وصار 
أمرهٌ عبرة في عَصره » وصابَ أبداً عبرة في مَصره . 

# وهكذا استأثرت رحمة الله المعتمد : بنَ عباد في السَجنِ بأغمات في 
(۱) من شهرِ شوال سنة ٤٨۸(‏ ه) التي توافق عام f ۰٩۵(‏ بعد 
اسر دام ربع سنوات کانتٰ عجافاً هزیلةً »> وكانت قد استآثرت رحمة الله 
اعتماداً الرميكية قبله. 

# فلقدٍ اشتدّث وطأة الأسر على اعتماد » ولم َو طوياد على مغالبة 
المحنة » وهي المرأة الرّقيقة » والأديبة الشاعرة التّاثرة » ذات 
الأحاسيس المرهفة > وذات الجمال والدّلال » فذوّت نضارته بسرعة › 
ثم ما لبشت أن لڳت نداءَ رها وتوفيت » ودفتت بأغمات على مقربة منْ 
معتَقّل زوجها وأولادها » فحز المعتمد لوفاتها اّما حزن » واشت به 
الصّنى والأسئ؛ فلقد كانت وفانًها قَبله > فلم ترقا له عبرة » حتى فض 
تحبه أسَفاً وحزناً » ودف بقربها لتبقىٰ وفية له حيَاً وميتاً وليبق هو محبَاً 
قريباً حيَاً وميتاً. 

# ولم تندثر سجايا المعتمد مع الذي اندثر من مجده المؤثل على يد 
ابن تاشفین › > وإتّما ظلت سجايا المعتمد ترفل في حل قشيبةٍ عند 
معاصريه وأصحابه فمَنْ بَعْدَهم وَبَعْدَ بعدهم > فهذا شاعرة البليغ الأديبُ 
أبو بحر عبد الصّمد الذي كان به خصيصاً » وكم ألبسه المعتمد من بره 
حلة وقميصاً » وفَفَ على تبره مع جماعة وقال في رثائه قصيدة طويلة 
أجاد فيها ما شا » وجَلبَ بها إلى نفس الحاضرينَ بعد الأنس إبحاشًا » 
ومطلعها: 
ملك الملوك سام فأنّادي ام قد عدتك عن السّمَّاع عوادي 


.)٠١١/١( قلائد العميان‎ )١( 


۹٤ 


ومنها: 
لما حَلث منك القَصُورٌ ولم تكنْ فيها كما قَّذ كَنْتَ في الأعياد 
لت في هذا التّرى لك حَاضعاً وجَعَلت برك مَوضع الإنشاد 
قد كت أَحسَبُ أن تبدّد أدمعي نيران حُرْنٍ أضرمَث بفؤادي 


ت 


قإذا بدمْعي كلما أجريتة زادَث على حرارة الأكَمَاد 
فبکیٰ الاس أحرً بُكاء » وهم يطوفون بالمَبْرٍ طوافَ الحجيج › وكان 
منْظراً يفشت الأكباد. 

# قال ابن الأآبار: ورُزِق من الناس حبَاً ورحمة » فهم يبكونه إلى 
الیو.“. 

3 قال ابن الصيرفي عن آبي بكر بن عبد الصمد: ثم خر يبکي ويعفرُ 
وهه في تراب قبره. . . فبکكى ذلك الملا حتى أخضلوا ملابسهم » 
وارتفع نشيجُهم وعويلهم. 

+ وقال صاحبٌ القلائد: وأقاموا أكثرَ نهارهم مطيفينَ به طواف 
الحجج ؛ سيين الكاء رالمحع 

د ومن الجميل المُطرب في تاريخ الآداب والأدب الأندلسيّ 
والعري » أ مأساء المخد بن عاد - رحمه الله - قد أحدتّت أدبا جمياد 
حزيناً في شغْرنا العربيّ » وظهر : شع التفجّع الذي يأسر القلوبَ الصافية 
بصفاءِ معانيه » ورقة مغانيه »> ولطافة مبانيه »> وذلك لان نكبة المعتمد 


)١(‏ الحلة السّيراء .)٠١/۲(‏ هذا وقد طكق أ المعتمدِ الأفاق » ولعل الشَعْرَ الذي 
يرسله المعتمد » والتفحات والأنات تسليه وتغذي روحَه » فکانٌ يطل تلك 
الهمسَاتِ الحائرة الممزوجة بأنداءِ الإحساس المرهف › ويتحدّث عن أسْره الذي 
عم خبره الأرض من أقصّاها إلى أفْصّاها: 
أنباءٌ أشرك قَذ طبقَنَ آقاقا بل قد عَمَمْنَ جهاتِ الأرض إِطادَقا 
سارت من الغرب لا تطویٰ لها دم حتّى أت شرقًها تنعاك إشراقا 


۹٥ 


وسقوطه كان معناه سقوط الأمير > وسقوط الإمارة »> وسقوط المدينة › 
وسقوط الأدب الأميرىّ في آنِ واحد ؛ وصارَ المعتمد رمْزاً لهذا كله › 
وأحدتٿ رد فغْل عنيف في نفوس الشعراء والأدباء» وأصابَها بمفاجأًة 
مذهلة » ترکتهم يعيشون في فراغ هائِل > فبينَ ليلة وضحاها » آصبح 
أمثال ابن حمدیس › > وابن عبد الصمد» > وابن وهبون » وأبي بكر 
الخولانى » وابن اللتانة؛ غرقى فى المأسَاة والحيرة؛ وكا المعتمدٌ فى 
نظرھم فارسا » وکان کریماً جواداً » وکان صدیقاً » وکانَ حاکماً عرباً ‏ 
وأحس الشعراء هذا كله » فلمسُوا في محنته فاجعة الكريم » والكريم 


الصديق » وكانوا فى تصوير هذه الفاجعة أعمىق انفعالا » وأشد اشتعالاً. 


# ومن الطّريف أن الشعراء إذا كانوا قد حَسروا هذا كله » فإنً الأدتَ 
قد كسب نواحى كثيرة » ومنها الوفاءٌ والمودة في نكبة الأحباب » وهل 
هناك أجملٌ من الوفاء إذا نزلت عوادي الڏهر بامریءٍ کرم أصيل حسیب 
کالمعتمد؟!. 


)١(‏ لعل من المفيد هنا أن ذذ نشي إلى أولئكَ الذينَ يحسدود الاس على ما ناهم الل من 
فضله »› ويفرحون إذا نزلت نائبة بهم وهذا ما حَدَتَ معي » فقد حدٿ أن نكيت 
مرّة عام ۱۹۹١(‏ م) في محنة كبيرة » وجاء بعض الأقرباءِ يسع شامتاً شماتة 
عجيبة وقال في سخرية شد عجباً: لا تحزن على ما فاتك ولا يهمك » سنسجَل 
امَك في جمعيةٍ خيرية » ثم قال في ضحكة صفراء: : هکذا ازّم يا أستاذ. ومنَ 
العجيب أ هذا الإنسان كانت صله صلاتي مع أولاده وزوجته وأقربائه!! . وکان 
جوابي له: السّكوت. . فلا دواء للحَاسد والشامت. . . نعم لادواء له إلا أن 
يفارق الحياة ... ویُستراح منه. 
وکان من المتوقع من هذا القريب الحاسد وأمثاله أن يواسي ويعمل ما يعمل 
الكرماء في مثل هذه المواقف ... وله در القائل : 
وإ أولى البرايا أن تواسيه عند الشرور لمن واسَاكَ في الحزنِ 
إل الكرام إذا ما أيْسّروا ذكروا مَنْ كان يألفهُم في المنزلِ الخشن 


۹ 


# فقد كان هناك طائفة من الشعراء قد تأثروا بهذه المأساة الأليمة 
القاسية الحاقدة » وكانوا مثال الوفاءِ > ومنهم: ابن حمديس الصَقلي › 
وأبو بكر بن اللبانة » وأبو بحر بن عبد الصمد > وغیرهم »› فقد توج 
هؤلاء جميعاً للصداقة المندثرة التي تلاشت بمأساة المعتمد » حتى إل 
ابن اللبانة ذكر المراسلات بينه وبين المعتمد فقال: وجرت بيني وبينه 
مخاطبات ألڏ من غفلات ال قيب » وأشهیٰ من رشفات الحبيب » وأدل 
على السّماح » من فجر الصباح. 

# وبقيت الاثارٌ والسًجايا المعتمدية » والقصص الرّميكيّة ماثلةَ عاطرة 
في نفوس الأّماثل » بل ظل الأكابز والأصَلاَءُ يلهجونَ بالتناءِ على 
المعتمد » ولا ينسونَ معروفه حتى وهو تحت الراب مدفون » بل سَرَّتُ 
محبته إلى الأماثل من بعد » وزاروا بره وقبر الرّميكية""“ » وكان ممن 
زار قبره وقبرها الوزير الأندلسيّ والكاتب والعَالم لسان الدين ابن 
الخطيب » حيث نقل عنه المقري في «التفح» ما صورتة: 

# قال لسان الدين بن الخطيب - رحمه الله تعالى: وقفت على قبر 
المعتمد بن عبّاد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى الجهاتِ 


- ولم يكن هذا الرجلٌ من الكرام وقد ورت أبناؤه عة ذلك » فلا بارك الله في اللوم 
وأهله. 

)١(‏ لما ذهبث دولة المرابطين بعد موت المعتمد والرميكيّة » ومضى نحو من أربعينَ 
عاماً » غدا قب المعتمد بن عباد » وقبر زوجته اعتماد الرميكيَّة فى أغمات مَرَّاراً 
يأتي إِليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس › واستم ذلك حتّی زاره لسانٌ 
الدين بن الخطيب سنة ۷٠١(‏ ه) » والمقري سنة ٠١٠١(‏ ه). 
كما زار قَبْرَ المعتمدِ والرميكية عد من الأماثل فيما بعد » وقد أضحى كومة من 
الأحجار المتناثرة تحفٌ بها الأعشابٌ البرية » لك مآثر هين العلمَيْن الكريمَيْن 

ما تزال ربوة خضراءَ في قلوب عشاق الأدب والشعْر » وفي نفوس عشاق الكرم 
والسّماحَة والنّدى والجود ومكارم الأخلاق. 


۹۷ 


المراكشيّة » باعثها لقاءٌ الصالحين > ومشاهدة الأثار سنة ۷١١(‏ ه)ء 
وهو بمقبرة ة في تشز مى الأرضي » وقد حفت به سذرة » وإلى جانبه كبر 
اعتماد حظتته مولاءً ميك وعليهما هيعةٌ التغب » ومعاناة الخمول بعد 
المُلك > فلا تملك العين دمْعَّها عند رؤيتها » فأنشدث في الحال: 
قد زوت فرك عن طوع بأغْمات رأثت ذلك م ول المهمّاتِ 
لم ل روژ یا آندى المُلوك يدا ويا سراح اللّيالي المُدلَهمَاتِ 
رمت حياً وَمَيتاً واشتُهرت عا فَانت سلطا آخْيَاء وَأموات“ 
# هذا وقد تَظم لسان الین , بن الخطيب في كتابه رقم الحلل» ملوك 
الطوائف » وعرّج على ذكر المعتمد ودولته في إشبيليةً > - حمص 
المغرب _- 
فام في حمْص بتو عاد وقَضلهم مل الصباح الڳادي” 
ثانهه عاد ثم المُعْتَمدذ وهو الذي في الم والنثر حمد 
ومات في آغْمات لمَا غر من بَعْدِ حلع واعتقَالٍ وس 
# هذا وقد زار المقري أيضاً تبر المعتمد والرميكيّة تأسياً بالوزير 
لسان الدين بن الخطيب فقال: وقد ززْث أتًا قبْر المعتمد والرميكيّة آم 
آولاده » حین كنت , بمراکش المحروسة عام ٠١٠١(‏ ه) » وعمي على 
أمْرٌ القبر المذكور » وسألت عنه مَنْ تن معرفتة له > حتى هداني إليه 
شيخ طْمَنَ في السَنٌ وقالَ لي : هذا قير مَك ملوك الأندلس » وبر حظيته 
التي كان بحبّها خفاقاً غير مطمئن . فرأيتة في ربوة حسبما وصفه ابن 
الخطيب - رحمه الله تعالى - في الأبياتِ » وحَصّلت لي من ذلك المحل 


(۱( نفح الطیب (۲۳۸/۰۵ و۲۳۹) و(۹/ )۲۲١‏ بتصرف واختصار في الأبيات . 

() «حمص!ا: هي إشبيليةٌ هنا » وذلك أل بني أميّة لما ملكوا بالأندلس سمَوا عدة 
مدن فيها بأسماء مدن الشام. 

)۳( رقم الحلل في نظم الدول (ص/ )۱٦۷‏ ط دمشق ۱۹۹۰ م. 


۹۸ 


حشبة وادکار وذهبّت بی الأفكار فی ضروت الايات فسبحانَ م 
يؤتي مُلکه مَنْ يشاء » لا إله غيره وارث الأرض ومَنْ عليها وهو خير 
ال ارف( 
لوارثین . 

# وبعد - أعزائى وأحبابى - فهذه الرميكتة المرأة الأندلسيّةٌ التى ملاث 
دنا المعتمد › ودنيا إشبيلية وشعَّلت اناس » فھل تظل سیرتها تملا 
الدنيا؟! وهل يكون في سيرتها عبرة وعظة وفائدة من بين نساء الأندلس؛ 
لساءِ المشرق العربى » بل ولنساء الدّنا؟!!. 


(1) نفح الطيب .)٥۷/١(‏ ومن الجدير بالذكر » أن قبرَ المعتمدبن عاد 
- ورميكيته - ما يزال إلى هذا الوقتِ في ربوة عالية فرب مراكش بالمغرب 
العربيّ » والطريق إليه وعرة صعبة المَّسْلك. وفي سنة (۱۹1۲ م) أَمَرَ الملك 
الحسٌ الثا: نى ملك المغرب بتجديد القثر » وتمهيد الطريق إليه » وذلك تعويضاً 
للملك الشّاعر المعتملِ عن بعضٍ ما اله حياً وميتاً » وذلك بعد قرابة تسعة قرون 
من محنته المؤّرة الخالدة في تفوس الاس وعشّاق الأدب وشداة الكرم. 
ومن الطريف أن نشير إلى أن مَك شعراء العَضر الجاهلي وأميرهم امرأً القيس قد 
ذفن إلى جانب امرأة غريباً » وكذلك المعتمد ذفن إلى جانب امرأة غريباً. 


۹۹ 


ارا تايل 


# فأارئة محيدة للقرآن الكريم › شاعرة › أديبة » کانها 
مكتبة علم وخزانة أدب وفَهُم. 

دات معرفة وأاسعة بالخط . 

# طبيدة › عالمة › أخذت من كل علم بطرف . 


# هذه امرأة من نساء الأندلس في الحصر الغابر ء وقد جمَعت من 


2 


اللوم ألوانً » ومن الفنونٍ نانا » کاتها َة عِلم وخزاتةٌ أدب ونه 
يإضافٌ إلى ذلك كله أنّها نبيلة حسيبةٌ ذاث أصْل كريم في غراس المعَالي. 
# فهيّ قارئة تجيد قراءة القرآن الكريم وتجويده » وربّما تعرف كيرا 

من علومه؛ يُضاف إلى ذلك آتّها كانت طبيبة وتشارك في فنون الطب » 
من مبادىء غريبة » وإقراءِ مسائل الطْب. 

# وكانثْ هذه المرأة مشاركة في كثير من الفنُونِ » فهي شاعرة وأدية 
منْ شاعراتِ لؤشة. ۰ ۰ 

# ومن الجدير أل مدينة لوشة هذه » مدينة قد أنجبتِ الكبراء 
والعُلماء > ومنها ابنّها الكبيرٌ الشُهرة لسانٌ الدين بن الخطيب صاحبُ 
كتاب «الإحاطة في حبار غرنَاطة» » وتقع لؤشة غربي مدينة غرناطة 
على قيد نحو خمسينَ كَيْلاً منها » على الطريتي الممتد من غرناطة إلى 
أشبيلية »> وقد كانت آيّام الدّولة الإسلامية من مدن الإسلام الرّاهرة › 
وسَمَّطْتٌ في أيدي القشتاليين » خلال حَرب غرناطة الأحيرة » في شهر 
جمادى الأول سنة ۸٩۱(‏ ه) بعد دفاع مجيد. 

٭ ما اليوم فان لوشة مدي اسان متو سطة الحجم › ذات شوارع 
كبيرة » وتقومٌ بعض مبانيّها فوق ربوة صخرية عالية > ويقومٌ بعضه 
الأخرْ في منخفض الوادي » ويخترقها نهر شتيل من الشمال. 


١١ 


# آنا عد سكان لوشة في هذه الأيام فيبلغ نحو عشرين ألا ؛ نید 
انهم کانوا في ۳ الدّولة الإسلاميّة الأندلسيّة لون أضعاف هذا العَدد. 


ی نتر امار 0 ٣‏ 


# ولعل أباها أبا جعفر الطنجالي هو نفسّه أحدٌ شيوخ لسان الدين بن 
الخطيب؛ وابنٌ الخطيب من علماء وأدباء القرن اللّامن الهجريّ » ومنْ 
هنا نستخلص بان آم الحسن بنت بي جعفر الطنجالي ممن عاش في 
القرن التامن الهجرىٌ › لان ابن الخطيب صاحب «الإحاطة» لم يذكر لتا 
مولدها أو شيئاً عن بداية حياتها ولا عَنْ وفاتها » وإنما آشار إلى آتها منْ 
مل لوشة. کما ذکر الها نبل ح7 . 

*# وأفاة لسانٌ الدّين بن الخطيب بأنه قد ذكرها في خاتمة کتابه 
«الإكليل» بما نصّه: أمٌ الحسنَ بنت أبي جعفر الطنجالي. . . «ثالثة 
حندة وولآدة » وفاضاة الدب والمجادة » نشأث في حه حجر آبيها » 
لا يدح عنها تدریجاً ولا سَهْماً > حتى نهضن إدراكها » وظهر في المعرةة 


۲١۹/۱( وأعلام النساء‎ » )٤۳او‎ ٤۳ /۱( انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
و۰).‎ 

(۲) ذكر المقري في نفح الطيب )٠٤۹/۸(‏ أن آبا جعفر الطنجالي من شيوخ ابن 
الخطيب . 

.)٤١١/١( الإحاطة‎ )۳( 

)٤(‏ الاحاطة ))۳١/١(‏ › والطتجاليون ذوو حَسّب وتسّب » فهم بُنْسَښُون إلى 
جعفرَ بن ابي طالب - رضي لله عنه وأرضاه - فهم من النبعة الهاشمية » لذا فإن 
ابن الخطيب قد أشَارَ إلى هذا. 

() «حمدة»: أي حمدة بنت زياد المؤدب الشاعرة الشهيرة. واقراً سيرتها فى هذا 
الکتاب. ۰ 

)١(‏ «ولادة): يقصد ولادة بنت المستكفي » واقراً قصتها وحقيقتها في هذا الكتاب. 


۲ 


راا ودرَسّها لعب ت همت ارا ا وعلمت أسبابه 


4 فائقة » فکارّت أو 0 عا أحَذٿ من کل لم طرف 


# وعندّما تعرَّضَ ابن الخطيب إلى ذكر شعرها قال منوهاً عَنْ معرفتها 
الواسعة به » وعن حديث آبیها عنها مانصه: ولما قدم أبوها من 
المَغْرب » وحدَّتٌ بخبرها المُغْرب » توجّه بعض الصدور إلى اختبارها » 
ومطالعة أخبارها > فاستنبل آغراضها واستحستها » واستظرف واستطرب 


ات 


لستَهًا » وسألها عن الط » وهو أَكَسَدٌ بضاعة جلبّت › > وشح درَة 
لمت » فأنشدنه من تَظمها: 


a‏ : ر ٍ ر ر 
الط ل له في العلم فائدة وإلماهو تزيينٌ بقرطاس 


() الإحاطة .)١١/١(‏ 
() الإحاطة ٤۳١ /١(‏ وا٣٤).‏ 
ولک هذا الرَأيّ في الخط واه تزټین وتنميق يعر عَنْ نظرة آم الحَسنِ هله إلى 
الط > پيد أن الوزيرَ الكاتت ابا حفص بن برد الأصعَر الأندلسي الذي کان في 
وفته فلك البلاغةٍ الدائر » ومَتّلها السّائر يقول من فقر له في وصف القلم والمداد 
والكتاب والخط آشياء تسو الناظرين وتبهج المتعلمين. 
فاسمع إليه حيث يقول: : ما أعجبً شأنِ القلم » يشرب ظلمة » > ويلفظ نوراً. 
ويقول : : على غيب القلم يتفتحٌ رَهْر الكلم . 
ويقول: : ما أصوغ القلم لحَلي الجكم!!. 
وقول : : فسادٌ القلم حَدَرٌ في أعضاء الخط. 
ويقول: رداءة الخط قذى فى عين القارىء. 
(الذخيرة )۳٠۸/١‏ بتصرف طبعة بيروت. 
إل جمال الخط يدل على جمال اللغة العربيّة » فكم تبارى الخطاطون على مدار 
التاريخ في إظهار إبداعهم في الخط » وكم تبارى أعلياء هذا الفنّ في مشق كثير - 


۹۳ 


# ويبدو أ لام الحسَن آشعاراً رى في مجالاتِ شتی » ولک 
ريشة لسانِ الدّين : بن الخطيب لم ترسم لها سوى هذيْن البيتيْن في غرضٍ 
لَمذح لمن يسمّى «رضوان»: 
إن قل من في الاس رَبُ فضي حار العلا والمجد منة أصيل 
فأقُولٌ رضوانٌ وَحيد رَمَّانه إآ لزان بشع ليل 

# وبهڏين البيتيْن یکون ختام اللقاءِ مع أ ! لحسّن الطنجاليّة » حيث 
ك المصادر قد بَحلَّث علينا بكثيرٍ منْ ألوانِ معرفتها » وظلَتُ في ذاكرة 
الاريخ » لكتّنا عرفتا واحدة من نساء الأندلس اللواني ترك أثارة في 
تاريخ النساء. 


ا 


= من الآيات التي ڌ تعتبرٌ آية من آيات الجمال في هذا المحال . 
(۱( اللإحاطة )٤۳١١/١(‏ وأعلام النساء .)۲٠١١ /١(‏ 


€ 


أ الت اقبي 


# ذات يد طولى في البلاغة » والفضل › والخير. 
# محبة للعلم والأدب والرواية وعلوم الدين . 
* لها نفحات شعرية رائعة. 


اتات اقبي 


لم تکن الشساءٌ الأندلسيّات مقصوراتِ على قَرْض الشعر فحسب » 
وإتما كان منهنٌَ طبيبات ومعلماث وشاعرات وأديبات مربيات » بالإضافة 
إلى العالمات والرّاويات للعلم. 

*# وكانت الحركة الأدبيّة والشعرية اللّسوية قد قامَتُ بما جادته قرائح 
الحرائر من النساء » بينما انصرفت الجواري إلى الغناءِ ورواية بعض 
الأخبار والاسْمَّار. ۰ 

٭# وقد ظهرت في الأندلس جملة من ˆ التساء اللاتي کان له الد 
اطول في البلاغة » والأدب » والمعرفة »> حيث لم يكن ذلك مقَصُوراً 
ومقتصراً على جماعة الرٌجال. 

# قال المقري بَعْدَ أن تحدّتَ عن جُملة من مشاهير رجال الأندلس 
وأعلام نبلائهم : رأثت أن اذك جملةٌ من ¿ نساء أهل الأندلس اللاتي لهرً 
اليد الول في البلاعَة » کي بعلم ان البراعة في أهلِ الأندلس كالغريزة 
ھم ۰ حى في تم وصبيانهم . 

4 تم إل يورد سج حاف بأسماء النساء بدا فيه بذکر هذه المراة 
تي نها إن ست ڌر تسا اهل الاس ۽ ممن کان لهي في تاريخ 


. صب‎ 
# wk 


(۱) نفح الطیب ۲۹۹/۲ و٠٠).‏ 


* افتتح المقرئ سجله جيل اسم ضيفتنا فقال: فمن النساء 
المشهورات بالاأندلس: آم السَعْدِ بنت عصام الحمْيري .» من أهل 


قرطبة » وتعْرف بِسَعدولةً. 
واکرا اسبوطي ي «نرهته» فقال : م الخد بنت عصام بن احم 


١‏ دو 


# ويظهر لنا م الأخبار الضامرة التي وصاتًا عن اء السَْد هذه انها 

مه ليلم والأَّب والرّواية وعلوم الدَين . حيث يذكرٌ المقري بان 
لها روايةً عن آبيها عصام » وعن جدها أحمد " » ونقل السيوطئ في 
«نوْهَته» عن البدر التابلسىّ أله قال في «التذييل»: لها رواية عن أبيْها 
وجدها وغیرهما من أَهْل پیتها. 


ات 


د كانث أ السَعْدِ هذه من أهْل قرطبة > وكما تَعْلمٌ أن النّساءَ 
لقرطلتات كن يتل تفقو في الذين » ويدرسي الب » وكان كيه 
من الأمراءِ وأعاياء القوم وأعيانهم يحرصون على تعيين مودباتِ عالماتِ 
قارئاتِ لبناتهم » كيما يُعلمتَهُنَ أطرافاً من الأدّب وعلوم الدّين » وطرفاً 
منَّ الأخبار والسَيَرٍ التي تهذبُ التفوس » وكانَ بعض هولاءِ اللسوة 
شاعراتٍ أديباتِ من مثل: مريم بنت أبي يعقوبَ الأَنْصَاريّ التي عشن 
مَعَها بينَ ثنايا هذه الموسوعة » وكذلك حَفْصَةً بنة الحاج الرّكونية نة التي 


.)۱۸٤ /۲( وانظر: أعلام النساء‎ >» )۳٠١/7( نفح الطيب‎ )١( 

(۲) انظر : نزهة الجلساء فى أشعار النساء (ص ۲۲). 

(۳) نفح الطيب .)٠٠٠/(‏ 

0) نزهة الجلساء (ص ۲۲) ولع المقصود من قوله: «وغيرُهما منْ أهل بيتها) انها 
روت عن خالها: عامر وأبي بكر ابني هشام بن عبد الله الأزديّ . 


۹¥ 


كانت مؤذبة لبناتِ عبد المؤمن بن علي سُلطانِ الموحدين - كما قران 
ذلك في سيرتها في هذا الكتاب -. 
# قلنا: ن أمّ السَعّْدِ هذه شات نشأة دينية » ويبدو أَنَها استظهرت 
السّيرة اللّبويّة الشريفة > وأحكت أخبار الي يي وأحواله الشريفة ‏ 
وكانت تحرص على معرفة شمائله يل » فقد وَرَد انها نشدت لنفسها في 
تمتال نعل السب اة تكملة لقول مَنْ قًال: 
سام اتتاك دكم اج للم تَعْل المْصْطَفَى من سَبيْل 
ففالت مذيلة على البيتِ السًابق: 
لعليي انى يفيل في َة الفرقوس أستى تفيل 


الما اسَشْمَّى بأطلال َر هواه ل لحت ا 0 

4 ومن الجدير بالذكر أله كان بقرطبة مئاث النساءِ اللواتي نشأن نشأًةَ 
دينة وکر خبّرات فاضلاتِ من مثل: فاطمة بنت پحیی ہن يو سف 
المُعَامي » التي تشبه بأعمالها 1 السّعْد. 


i اسي‎ 


# ويذكر المقَرىٌ بأل أمٌ السَعدِ لها تفحاث شعريّة أخرى ٠‏ فيقول: 
أنشدني ابن جابر الوادي اشي عن شيخه المحدڏٿث آبي محمد بن هارون 
القرطبى لجدته سَعدونة » وأظنّها هذه: 
اخ الال من الأ عد رالأققارب لاتققارب 
إل الأقارب كالما رب أو اشد من العَقَارب 


کانت رة فاضلة» عالمةً فقبهة» استوطنت قرطبةً وبها بُوفيت َة (. ۰م 


ودفتت بالرّبض 4 وکان لها أحوال عريبه . 
(الصلة ۲/ )٠٠۳‏ و(الحلل السندسية ۲/ .)١١‏ 


1۰۸ 


ورأیت ْسْبة البيتيْن لابن العميد» فاه اغ . 

# إِذاً فالبيتان منْسُوبان ا شغد راتا ن کل ٠‏ بل إن رائحة 
الرّجولة والذكورّة تفوح منهما» وتنم عن أنهما من نظم الرّجال؛ وقد 
ذکر ابر خلکان هما لابن العميد فقال ما نصّه: «وذكر له - أي لابن 
العميد - الأميرٌ أبو الفضل الميكالي في كتاب «المُتنخُل»: آخ الرّجال من 
الأباعد. . . الخ. .»7 . 

ومن المعروف أل ابن العميد أسْبَق وفاة من أمٌّ الَْدِ » بحوالي ثلاثة 
قرون » لأ ابن العميد توفي سنة ٠٠۹(‏ ه) وأم السّعلِ توفيت بمالقة 
حوالى سنة ٦٤١(‏ ه). 

# ومن الجدير بالذکر أن هڏيْن البيتين : «أخ الرجال. . » لهما أذ 
كبير وغو بعي في الأدب الكَربيّ » وقد عرفت العداوة بين الأقارب في 
فرك الأباع اج ر كن إلى عة وّخال 
وة الخو منهة وک خال م من الخيّرات خالي 

4 وعن أسباب العداواتِ يقولٌ سهل بن هارون لرجلي شكا إليٍ عداوة 

رجل : العحداو ةتكون م المشاكلة والمناسبة والمجاورة واتفاق 
الصنائع > فمن اها مُعَاداته لك “؟ 

# وقيل لشبيب بن شتة: ما بال فلان بُعّاديك؟ فقال: لأّه شقيقى فى 


(1) نفح الطيب )۳٠١/0(‏ » والحقيقة إن البيتيّن منسوبان لابن العميد كما في يتيمة 
الدهر للثعالبی (۳/ ۱۸۳ و٤۱۸).‏ 

(۲) انظر وفیات الأعیان .)٠٠۹/۰(‏ 

(۳) محاضراٹ الأدباء )۲١۱/۱(‏ › هذا وکل العَداوّاتِ ممکن أن يکود لھا حل إلا 
عداوَة الحسّد » قال الشاعر: 
كل العداوة قذ ا ترجى إمَاتثها إلا عداوة مَل عَاداكَ من حَسّد 


۰۹ 


السب » وجاري فى البّلد » ورفيقى فى الصتاعة'. 

# وعن عداوة الأقارب قيل : عداوة الأقارب كالّار فى العَابة. 

# وقيل : عداوة الأقارب كلع العقارب. 

# وسئل بعضهم عن بني العم فقال: هم اعداؤك وأعداء اعدائك . 

# والحقيقة فهذا بات طويل" اكتفيتا بذكر شذرات منه » ونعوذ إلى 
° ك 4 ٤‏ ۹ . کے . ت 
م السعد لنودع إحدى نساءِ الاندلس اللواتي عشن في القرن السّابع 
الهجریٌ › وکن من فاضلات النساء » فرحم الله آم السَعدِ » وأدخلها 
جنات عدن » إِنه سميع مجيب. 


Ta 


11۹ 


تلاایا 


# نابهة » نابغة » شاعرة » أندلسية . 
# فاتنة الحمال » مليحة › محط أنظار الخاطبين . 
# لها شعر غزلي يرقى ذروة الجمال الفني . 


کر 


امال سلاای اس 


من نابعَاتِ الأندلس: 


9 ك ب DT‏ 2 
2 في وادي البحجارة بالا ندلس قرت طليطلة » لسعٽت م العلاءِ نت 
يوسّف بن حرز المجلى الحجاريّة الأندلسيّة ‏ التى كاتت من نابهات 
ونابغاتِ الشاعراتِ الأندلسيّات ومن يفخر بها بلدهَا ومصْرُها وعَصرُها. 
23 ووادي الحجار °5 هذا قد ننجت عدا کبیراً من الشاعرات 
والأديبات › من آشهره : حفصة نت حمدون » وضفة اليوم 
أمٌ العلاء بنت يوسُف » وغيرهما» كما أن هذا الوادي الخصبَ قد 
أنجبَ عدداً م الأماثل والعلماء والأدباء والتحاة والأعيان والفرسان 
والوزراءِ وأعلام الكتاب. 


)١(‏ المغرب (۳۸/۲) » ونفح الطيب ٠ )٠۲ /١(‏ والدر المنثور (ص )١٥٤‏ › وأعلام 
(TYA, TYTY/T) cluill‏ > وشاعرات العرب (ص )۲١۸‏ »> ومعجم الأديسات 
الشواعر (ص ٤۳‏ و٤٤)‏ »> ونزهة الجلساء (ص ۲۱ و٣۲)‏ بتحقيق عبد اللطيف 
عاشور » مكتبة القرآن » القاهرة. وغيرها. 

(۲) «وادي الحجارة): یسنّی وادي الحجارة أيضاً «مدينة الغرج٠؛‏ وقد آلف أبو بكر 
عیسی بن مزین الاندلسى المعروف کتابا أسمه : مغناطیس الافكار فما تحتوي 
عليه مدينة الفرج من النّظم والنثر والاثار. ومدينة الفرج هي وادي الحجارة. 

(۳) اقرا ترجمتها فى هذا الكتاب. 


1۲ 


# فمن العلماء أبو محمد القاسم بن عبد الرحمن الأوسيً الذي ساد 
بنفسه » وكان متفنناً في العلوم » وقال عنه ابن دحية: صاحبٌ لواء 
العرييّة » وذو الأنساب السّرية؟. 


£ ومن الأدباء الفرسان: الحسين بن على بن د شعیب > ومن اعبار 
الوزراء وأعلام الكتاب والشعراء: : عبد الملك بن غصن الحجاريى"“ 


# ومن وادي الحجارة أرضاً حاحظ المغرب وصاحبٰ کتاب 


«المسهب» بو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري الذي قال عنه 
(FY)‏ 


ر 


والد ابن سعید: : وبم > أصفه وقدرَة اللسان لا تنصفه 


.)۲٣/۲( المغرب‎ (1( 

(۲( أبو مروا عبد الملك بن غصنِ الججاري توفي سنة ٤0٤(‏ ه) > لَه المأمون بر 
ڏي النون » واعتقّله مع جماعة من ˆ التّبهاء ء برَبْذة - وُذ مدينة بالأندلس وهي 
حصن على واد بقرب أقليش - من عمال طلبطلة » وكانّ سب نقمة المأمون بن 
ذي النون عليه صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة » وبلغ المأمون آله يمح فيه كثيراً ؛ 
فنكبّه شر نكبة وحَبَّسه » فكتبَ إليه رسالة فى «صفة السّجن والمسجون » والحزن 
والمحزون» دلّتْ على مكانته من العِلْم والأدب والحفظ » وأودعَها ألف بيت من 
شعره في الاستعطافِ › منها قوله: 
أزاحَ الدهر حلر الماءِ عني على ظما وأشقاني زعاقّه 
وبالمرجو إن أظفز به من رضاالمأمون بُحلي لي مَذاقه 
ومنها: 
إذا صار الهملال إلى كمال وتم بهاڙه فارقب محاقه 
وإ جاءت عبوس الدهر يأتي علل أثر البشاشة والطلاقه 
وقوله من قصيدة أخرى : 
وخلل بسليني على بد داره ويكشف من كرب المشوق المتكّم 
رَداديّ موقوف عليه وخلتي وفکري مشغخول به وتوهمي 

(إعتاب الکتاب ص ۲۱۸ و۲۱۹). 
(۳) المخغرب (۲/ ٣‏ و٦).‏ 


۱1۳ 


# وممن برح في فنونِ شتی في وادي الحجارة الطبيب بو حاتم 
الحجاري » فقد كان متقلباً , بین شاعر وخطیب وطبیب وجندې”'. 


3 ومن الشعراء الفطاحل : الحسر بر حسّان السناط » شاعرٌ زمانه » 
وواحد أوانه »> وغیرهم کثیرون کثیرون لا يُحْصون. 


# ومن يناب تلکم التّقافات المتنوعة في وادي الحجارة هلت 
م العلاء ابنة يوسُفَ عذب نميرها » فعَدَتَّ إحدى شواعر وأديبات القرن 
الهجرى الخامس فى الأندلس » حيث كانت شاعرة لبيبة فصيحة أديبة » 
ذات حسن وما » وأدب وکمال » ولها قصائد وموشحات جميلة 


رأئعة . 


٭ وقد أنجتَ القرن الخامس الهجریٌ » عدداً من نجيبات وشهيرات 
النساء الأندلسيّات » في شتّى ألوان الفنون والعلوم » فکان منهنٌ 


اس 


الأديبات الخطاطاٹ اشا ات العالمات ؛ لاء النسوة 

ر والساکر . س هر 0 
الأديبات والشاعراٹ الخطاطة صفتة بشت عد الله ال » وفاطمة نت 
زکریا بن عبد الله الکاتت u‏ وأمة الحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن 


لیے 


(۱) المغرب (۳۹/۲ و۷٣).‏ 
)۲( صفَة بنت عبد الله الرَي » أديبة شاعرة موصوفة بحسن الط وجماله » عابت 
أ خطّها فقالت : 

رقاب خطي فقلت لها افصري فسوف آريكِ الذر ي تَظم اأشطري 
وناديتٌ كفي کي تجو بخطها وقَرَبْت آقلامي ورقي ومحري 
فخت بأبياتٍ ثلاث نظمتّها لبدو لها خطي فقلتٌ لها انْظّري 
وهذه الشّاعرة الأنيقةٌ > ذات المشاعر الرّقيقة » لم تعش طويلً » فقد ودعت 
الحياة وهي في ميعة الصّبا ورَهُر الشباب » فقد توفيث في آخر سنة ٤1۷(‏ ه) 
وهي دون ثلاثينَ سََة. (بغية الملتمس ص )٤٤‏ ترجمة رقم )۱١۸١(‏ » و(الصلة 
۲ ) ترجمة رقم )٠١١۳(‏ مع الجمع والتصرف. 

(۳) فاطمة بنث زكريا بن عبد الله الكاتب المعروف بالشبلاري مول بني أميّة. كانت = 
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الآاهدة"“ » وإشراق السّوداء العروضية ؛ وغيرهن كثيرات. 


# تظهٌ لنا فى حياة التّساء الأندلسيّات بعض الوففات اللطيفة 


الجميلة »> وفي حیاة ضيفتنا أم العلاء وقفة آسرة تسترعي الانتباةَ » 
وتفصح عن طبيعة الأنشى والأنوثة » فقد كانث أمٌ العلا كغيرها من فواتنِ 

النساء اللائي يكرهن السك والمشيْت » ويبدو أن الله قد حَباهًا مسحة 
من الملاحة والجمال » فكانت مهوى آمال الخاطبين ومحط أنظارهم » 
ومن الطريف أ رجا أشي قد هام بام الحَلاء وشغف بها حبّاً » وحاول 
بجميع الوسائل والسْبْل أن یلفت نظرها إلیه » إلا أنٌ شیبه ومشیبه کان له 
المرصاد» وکان ينضحا وفص عن شیخوختو ربص ع 


= كاتبةً جزلة متخلصةً »> عمت عمراً كثيراً » واستكملت أربعاً وتسعيَ سنة» 
تكتبُ على ذلك الكتبَ الطّوال » وتجيد الخط » وتحسن القَول؛ توفيث سلح 
جمادی الأولى سنة ٤۲۷(‏ ه)» ودفتّت بمقبرة ام سلمة » وشهدها جَّمع الاس » 
ماتٹ پکراً - رحمها الله - (الصّلة ۲/ )1۹٤‏ ترجمة رقم .)٠١١١(‏ 

)۱( أمَةّ الرّحمن بنث أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العبسيّ الرّاهدة » روت عن 
أبيها » وكانت صرَامة قّامة » توفيت بكرا لم تنك قَط » وكانث وفاتّها في شهر 
شعبان سنة ٤٤١(‏ ه)» وعمرها نيف وثمانون سنة _رحمها الله -. (الصلة 
e‏ ترم ر 0 

(۲) إشراق السّوداء آو السويداء العروضيَة » مولاة أبي المُطرّف عبد الله بن غلبون » 
سكتت بلفسية » وأخذت الحو واللغة عن مرلاها » لكنْ فاقته في ذلك » وبرعَث 

فى العروض »> وکانت تنظ «الكامل» للمبرد » و«النوادرا للقالي . قرأ عليها 
بو داود , بن نجاح » وماتت بدانية بعد سيّدها في حدود ستَة )٥١(‏ ه). (بخية 
الوعاة )٤٥۸/١‏ ترجمة رقم (۹۳۹), 

)¥( ولله دو ابن الورديّ » إذ حلّق في هذا المعنى وأجاد فقال: 
ظش ث أن مشي بصني عن م واا 
قماتهماني مشيبي علهاولكنن تام 
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آم العلاء وغيرها م من حسّان وادي الحجارة » ولما أوغل الوَجلٌ في طلبه 
خحطة أم العلاء » تصدت له > وصدّت عنه » وارسلت أله أن لا حاجة 


ت 


ها پرجلل قد شلك المشیت راسد فهو پیكي علق شبايه کل رای 
شيبّه » ثم إنها كتبت إليه ثلاثة أبياتِ تجمع الذعابة والحكمة وا لذلال 


والاعراض والتَوبیحَ »> واد » كما أن فيها نصيحة له » فقالت: 
ياصبح لاتبد إلى جنحي فالليل لايبقى مع الصبح 
لست لالت ف الشا بحل فاسع إل شج 
فلا تكن اجهل من في الور يبيت في الجَهل گما ضحي 
# وهكذا فإ الخّواني واليلاحَ والحسَانَّ والجميلات يمرن من الشَعْر 
الأبيض د في الرس والعارضيْن › ویکرهنَ صاحبه ويُعرضنَ عنه بالخدود 
اللّواضر؛ وفي هذا المعن يقول أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله 
العتبي » وهو من ولد عتبة بن بي سّفيان: 
رين الكواني الشَيْبَ لح برضي فاعرَضَنَ عي بالحدود التواضر* 
# وما دمنا عند الحديث عن السَبْب والمشيب فلا بأس أن نورد بعضَ 
الأشعار الجميلة في الجميلاتِ والتی قالها الشعراء الذين غزاهم 
الشَيْبُ » وفي هذه الأشعار متعة وفائدة وفَنٌ » فقد كان بعض الاس يلجاً 


= (ديوان ابن الوردي ص ۲۰۷) طبعة دار القلم بالكويیت ۱۹۸١‏ م. 

(1) نفح الطيب )۳۲٠/١(‏ .» وشاعرات العرب (ص )۲١۸‏ » ونزهة الجلساء 
(ص ۲۲) » و«الجنح»: رث بضم الجيم من الليل: جانت منه . وأم العلاء » ترى في 
الشيب معركة اهار مح اليل حيثٌ يزول سواد الشَعْر ليحلٌ محله بياض 
الشيّب » وتنصح لهذا العاشتق الأشيب بألا يتصاب وهو يحاول إخفاء شَيْبه 
بالمراوغة والأضباع > فتلكم جيل يدركها الصَبيٌ والجاهل ومَنْ يظنٌ بأل يستطيع 
أن يخدع غيرّه » إن الذي يفعل هذا ٠‏ فإله بيت في الجَهل كما يُنْسي ويُضحي. 

(۲) هذا البيت من شواهد ابن عقيل على ألفيَة ابن مالك؛ الاد فيو بو راي ) 
حيث ألحق به نون التسوة؛ ولغة الجمهور أن يقول : رأتٍ الغواني .... 


۱۱١ 


إل الخضًاب ليمحر آثار الشيب ويستره ‏ إلا أن ثلاثة تام فقط کافی لال 
فض که وه عن حقيقته » وتعود د الشعرات البيض إلى الظّهور من 


جدیر. 


# وقد خضب بعض الشعراءِ لحيته وشعره » وتعرَضَ إلى الحسّان من 
وات الخدود الأراضر ؛ وكات فصيحة لين > فقالت له: ما هذا؟ لقد 
ئر الغش حتی ضار في الشَعْر؟!! وناك آنشة قائلاً: 
ا ا ستره عَلْك يا سَمْعي ويا بَصَري 
فَهمَهَت ثم تالت من تعجُبها تكاثر الغش حى صَارَ في السَعَرٍ 
# وآمًّا عبد الله بن المعتز فقد برع في وصْف المشيْب » وفي صدود 
الغواني عن الأشيّب ٠‏ فإذا ما استطاع الإنسان أن يستولي على عَقّل ولب 
الَانية > غمرَها الشَيْبُ » ونج عليه وأشارَ إليها بألا تلتفتَ إليه »> وفي 
هذا المعنى البديع يقول: 
لا رأث شيْبا يلوح بعَارضي صَدَث صدود مَعَاضب مَحمُّل 
ترت إلى بعينِ مَنْ لم يدل لما تمك طرفها من مقتلي 
ما زلت أَطْلْبُ وصلها دل والشَيبُ يغمرُها بأنْ لا تفعلی 


)١(‏ وقديماً قال الشاعر: 
َوه أغلاها وتأبى اول وليسَ إلى رد الشباب سيل 
وقال شاع خر : 
ياتعحاضت الشيْب الذي في كل ثالكقة بود 
اذ الات إذا َس فکااە شن جديید 
فدع المشيت ومابُريد فلُيعودكماتريد 
(۲( ومما يُستطرف في هذا المجال ما جاءَ عن مالك بن أسماءَ بن خارجة أله قال 
لجارية له : قومي اخحضبي رأسي ولحيتي . 
فقالت ٠‏ دعني » فقد عبيتُ مما أرقعك. فقال : 
رنني حَلقا أبليث جه وَل رأبْتِ جديداً لم يعد خَلقا 
۰ (شرح مقامات الحريري للشريشي .)٠١٠/۲‏ 


11۷ 


ع ۶ 2ے س 
ف ۹ 2 م ِ س 2 0 ر س ۹ ر 
واسْتَهَرَاتٌ بی فقلت أيضاً قد کلت بنتاً صرت ا 
# ولابن جابر الأندلسى وقفة رائعة مع إحدى الغواني الحسّان ومح 
الشيب وكرهها للأشيب الذي جَمَّع الفقرَ إلى شيّبه > وفي هذا المعنى 
اللطيف يقول: 
رأثت مشيبى وققّري فانْتّت هربا وكيف يُرضى مَل المال شايِة 
فقلت مهلا سأمحو غيب ذاك وذا أما مشيبي فإني اليوم خاضيُة 
# وأملح منه قول الأخر مع إحدى العواني » وقد كشفت خضابه : 
و سر اص ص س د ر ر Ss‏ ص سر اس 
قالت خضبت الشيت ثم اتيتنا تنغى لدينا بالخضاب ودادا 
فأجبتها لم أختضث لك إِلّما شيبي صَبَعْت على الشباب حدادا 
# ومن بدائع وروائع ما قيل في الشيب » قول آبي فراس الحَمُدانيّ: 
رأيت السَيْبَ لاح فقّلت أَهْلا وودعت الغواية والشابا 
وَمَاإِنْ شنت من كبر ولك لقيت من الأحة ماأشابن" 
# ولعله من الطريف ونحنْ فى رحاب الحديث عن الشيب أن نشير 
إلى ظرف الأندلستين في حياتهم » فمن المعروف أن أَهْلَّ المشرق 
يلبسون السّواد لحزنهم » وأهل الأندلس يلبسون البياض لحزنهم » وقد 
أشارَ بعضلٌ الرفاء من الشعراء إلى هذه النّاحية » وتحدَتَ عن الشيب 
فقال : 


آلا يا آمل أندلس فطشُم بلطفكم إلى أمر عجيب 


.)١۱۹/٤( انظر : النجوم الزاهرة‎ (Y۲) 
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ينُم في ماتمكم باصا وَجشُم مله في زي غريب 
صدفّم فاليَاضُ لبان حرْنٍ ولا حزن أشد من المشيب“ 
# وقال الحلواني أبضاً وقد أشار إلى الشيب؛ 
لمن كان البيَاضن لباس حزن بأئدلس قَذاكٌ م الصّواب 
م ترني ليشت تباضن فيي لأتي قذ حَرت على اليب 
ام العَلاءِ والعَرَل الرَقيق: ۰ ۰ 
# كانت أ العَلاءِ الحجاريّة واحدة من نساء القرنِ الخامس الهجريّ 
في الأندلس » ومعنى هذا أن باب العّزل كان مفتوحاً على مضراعيه أمام 
الشعراء العشاق والشاعرات العاشقات » وك يدلي دلوه في هذا 
المضمار؛ إلا أن شاعرتنا أمٌ العلاء كان شعرها في هذا المجالِ مى اطم 
ارشب المليح » الخفيف الوح ٠‏ الذي حكى الماءَ سلاسة » والصَخْر 


من میتی وبدونه ا کون الحا الا الراب » أو مضي أوهان 
كل مايصدؤ عنكم حَسَنٌُ وبعلياكم بُحلى الرَمَنْ 
تعكف العينٌ على منظركم وب ذكراكم تلل الأذن 
سر 0 8 » * + 4 ٠ ٤ ۰٠‏ رور ۲(۶( 
من يعش دونکم في عمره فهو في نيل الاماني يغبن 

إن غزل آم العلاء هذا غزل رقيق منسوح نسْجاً ناعماً منْ وشي 
المعانى اللطيفة التى تداعبُ حتايا القلوب » وتحرك همسات الأوتار › 
في أوقات الأسْحار. 


)١(‏ شرح مقامات الحريري للشريشي )٠۲٤/١(‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(۲) المغرب (۳۸/۲) » ونفح الطیب (۳۰۲/۰) وشاعرات العرب ( ص ۸١۲)؛‏ 
و«يُغبن؟: الغبن في البيع أو الشراء > غلبة وخداع ونقص في الثمن وغيره. وترى 
أم العلاء أن الحياة لا تتم إلا بوجود المحبوب. 


۱۱۹ 


# نعم إل غزل آم العلاء يرقى ذَرْرَة الجمال الفتي » فهي أديبة لطيفة 

۾ کک Mu‏ و 6 
المعنى في غزلها »> وكانت في اغزالها تضارع مشاهير الشاعرات اللواتي 
عاصزتها ممن رسَمْنَّ أحلى لوحات العَرَل في عالم المتخرلات من النساء 
الأندلسثات . 

# وتظهر في شعْر أَمّ العّلاء بعض الألوانِ والمعاني الجميلة وا لفن 
فى الألفاظ ومداعبة التفوس » فهى من العواتق العاشقات » فمرة 
تتغرَلٌ » ومرَة تشكو » ولكّ شكواها من الحبيب يحمل في أردانه أنسام 
لاعتذارٍ لمن عَلِقةُ قلبها؛ وهاهي تصرح بذلك وتقول: 
افم مَطارح أخْرَالي وما حَكَمَّتْ به الشواهد واعذرني ولا تلم 
ولا تک کلنو إلى عذرأيته شۈها لمعّاذير ما يساح کا للكلم 
وكلٌ ماجته من ذلة قبما أصّبحت في قو من ذلك الكره“ 


# تظهر لنا أحلاق وشخصيَة أمٌ العلاء واضحة المعالم في شعرها ‏ 
فهي محافظة على القيّم وعلى الأخلاق » وهي وإنْ كرت في الإقدام 
على عَمَلٍ م الأغمال » فإ تفكيرها فيه لا يتعدّى اله > ولن يبلغ 
العَرْمّ » لان الإقدام على سواقط الأعمال يسقط مروءتها وكرامتها » ففي 
إحدى معانيها البَائقة الرائعة تقول: 


)١(‏ نفح الطيب ٠٠٠ /١(‏ و٣٠۳)‏ » ونزهة الجلساء (ص ۲۲) » ومن الملاحظ في 
هذه الأبيات اَن م العلاء الحجارية تطلبٌ إلى محبًها أن يلتمسنَ لها العذرَ من دون 
أن يلومَها أو يسألّها » أو يستوضحَ منها أي شيءِ › إذ إل شر المعاذير ما يحتاج 
صاحبْه إلى الكلام وإلى البيانِ والتوضيح . 
وتطلبٌ أمٌ العلاء أن يكو كرمُ وتسامح محبها هما منْ طبعه» ومن ¿ يدري فقد يقح 
العاشق في زلَة أو خطأ غير مقصود» إذاً فليكن كرم الأخلاق هو مقياس التَعامُل . 
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لولاا متاقرةالمدا ملل ابة والغا 
لعكفث بين كؤوسها وجَمَعْث آشباب الم“ 
٭# وفي مجال وصْف الطبيعة › رسَمَّت آم العَلاء صورة جميلة 
لبستانها الذي هفا به القَصَبْ المندى » وإذا ما رفرقث بيْنَةٌ الأنسام > بدا 
القَصَّبُ ندياً طرياً في كف الرياح » فظهر كالبنود التي ترفرف على 
همَسات النّسيم » فهاهي تنظرٌ إلى بستانِها » فتهت لمناظره الجميلة › 
وتصفه بهذا التشبيه الرائع البارع : 
له بُ اني إا هفو به القَصَّبثْ المندى 
فتكاتماكف اليا حقدأشدت بلدا قدا 
# وبعد » فهذه أَمٌ العلاءِ بنت يوسف الحجاريّة شاعرة وادي الحجارة 
في غضونِ القرنِ الخامس الهجريّ » وخليفة حفصة بنت حمدون » 
وأميرة شاعرات ذاك الوادي الجميل الذي ننجت کثیراً وکثيراً من آعلام 
النىلاء. 


(۱( «لولا»: تأتي لولا بثلائة أوجه: حرف امتناع لوجود » حرف عرض وتحضيض ٠.‏ 
حرف للتوبيخ والتقديم. ولولا هنا: هي حرف امتناع لوجود» وهي حرف 
يتضمن معنى اشرت ي عى امتح شيء لوجود غير » وهو مختص باجمل 
الاسمية مثل : 3 لول أن گامۇم من اسباً: ۳۱]. 

(۲) المغرب (۳۸/۲). 


۲۱ 


راک شت ٣ة‏ 

م اکم بت چ 
# أميرة » ابنة الملك المعتصم بن صْمادح الأندلسي . 
# آديبة » شاعرة » ناثرة » دكية. 
# لها شعر غزلى يحاكى المشارقة عذوبة وملاحة. 


اکم نت تعر 
الأمبرة الأَدنْبَةٌ: 

# حلَمَّت هذه المرآة الأندلسيةٌ عالياً في سَماءِ المعالي » إِذُ أحاطث 
بها المکارم منْ کل جانب » فهي من الأسماء التسوية التي تنسب إلى 
بيوت المجد والشُلطان والعر والرُفعّة؛ وهي أميرة كريمة الأصول ابنة 
ملك مَلكَ الكرمّ » وازدان بالفضل ٠‏ وأحبه اللَاسٌ لَذلهِ وفضَلِهِ » هذا 
الملك هو المعتصم بن صمارح ٠‏ الأندلسيّ الذي قَلّده ابن خاقانً قلادة 
الفضل في قلائده فقال: مَلِكَ اقام سوق المعارفِ على ساقها ء وأبدع في 
انتظام مجالسها واتساقها » وأوضحَ رسْمَها » وأثبت في جَبين و 
وها » ولم تخل أيامه من مناظرة » ولاعمرثت إلا بمذاكرة أ 


مُحاضرة eee‏ وکانٹ دولتة مَشرعاً للكرم ؛ ومطلعا للم ؛ > فلاحت 
ها شموس ء وارتاحث فبها تفوس ٠‏ وتنقت فيها آقدار الغلا وتدققن 
فها بحارٌ | لکلا . 


# وقال عنه ابن بسّام الشنترينيّ في (ذخيرته): كان رحب الفناءِ » 


)۱( المعتصم بن صمادح هو أبو يحيىٰ محمد بن معن بن محمد بن أحمد بن صمادح 
ولقبْة المعتصم التَجيىّ » صَاحبٌُ المَريّة وبجاية والصمادحية من بلاد الأندلس › 
توفى بالمرية في سنة ٤۸٤(‏ ه) . (المطرب ص )۳٤‏ و(وفیات الأعیان ۳۹/۰ .)٤١‏ 
(۲) قلائد العقيان .)۱٤١/١(‏ 


۳ 


جزل لعطاء؛ حليما عن الدماء والدهماءء طافْت به الامال. واتسع في مدحا 
المقال» وأعْيلَّتٌ إلى حضرته التحال » ولزمه جملة من فحول شعراء 
اوق ل ا ل وا بي الفضل ابن شرف » وابن ۲ عبادة » 

بن الشهيد وغبرهم ممن لم بطق بسواء سا ولا شد إلى غير ذراه 
و ول ا 


# أنشد أبو عبد الله محمّد بن عبادة الوشاح المعتصم بن صمادح » 
واشار إل فضله وجوده في شر جمیل يقول فيه : 


› طبعة دار الكتب العلمية - بیروت ط۱ ۱۹۹۸ م‎ )٤٥۸/١( انظر: الذخيرة‎ )١( 
. وطبعة مصر‎ 

(۲( أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابنِ القزّاز » من مشاهير الأدباء والشعراء ‏ 
وأكثر ما اشتهر ذ فى الموشحات . 
قال عنه ابن ام من مشاهير الأدباء لشعراء : واکثر ما ڈیر اسه وحفظ نظ 
على منوال ذلك الطراز »> ورقم دیباجه > ورصع تاجّه » وکلامه ™ في 
المديح » فأمّا ألفاظة في التّوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف » وكان ابن القزاز 
شاعر المعتصم بن صمادح . 
کما آنه قال في العتم , بن عباد لا جرحت كفه يوم الزلاقة الذي كان عل التصارى : 
لقد حسنت بك الدنيا وشت فغنتث و هي ناعمة ردح 
ملكت عنان دهرك فهو جار كما تهوى فليس له جماح 
جزاك الل خيرآعن بلاد محاعنهاالفساد بك الصّلاح 
محمد ب عباد مزب لاد المسيح بدا فطاحوا 
ومن شعره قوله: 
يادوحة بظلالها أتفيا سل معقا آوي اليه والجا 
لم أخترع فيك المديح وإلما من بحرك الفياض هذا اللؤلة 

(المخرب ۳/۲ - ۳۷) بتصرف . 


Yt 


ولو لم أكنْ عَبداً لال صمَادح وني أرضهم أصلي وعَيْشي ومَولدي 
لما كان لي إلا إليهم ترحل وفي ظلهم أمْسي وأضحي وأغتدي 
فارتاح المعتصم بن صمادح لذلك »> وقال: يابِنَّ عبادة» 
ما أنصّفناك » بل أنتَ الحو لا العَبْذٌ » فاشرح لنا في آَمَلِكَ؛ فقال: أن 
عبدكم كما قال ابن نباتة: 
م بي جُودكَ لي شيت أؤمله تركتني أَصحبُ الذنيا بلا أ 
فالتفت المعتصم إلى ابنه الواثق يحيى ولي عهده وقال: إذا اصطنعت 
الرجال فمثل هذا فاصطنع » ضكه إليك » وافعل معه ما تقتضيه وصيتي 
به » ونټهني إليه كل وقت". 


جا وما إخوتها ذفد کانوا درراً وجواهر فی جبین الآندلس 1 وفل 
وصفهم ابن دحية في «(المطرب» بقوله : وبتو صمادح بيت العلوم 
الفائقة » والاداب الرائقة". 


# وكانت مع إخوتها الثّلاثة من أعيان الأشراف“ في المرية › 
ارتضعُوا لبان العلوم والمعرفة »> ونشؤوا على حب العلم والعلماء » 


# فأخوها الأول : رفيع الدّولة أبو يحيى ابن المعتصم بن صمادح 
أحد الأكارم النجباء » قال أبو عمرو ابن الإمام في وصفه: ذو الحلق 


(۱) نفح الطیب /٤(‏ ۳۸۲ و۳۸۳) طبعة دار الفكر . 

(۲) المطرب (ص .)٠٤‏ 

(۳) «الأشراف»: فى اللغة: الأعيانٌ من أي القبائل كانوا » قال الحسَنٌ البصري: 
حدثوا عن الأشراف › فإتهم لايرضون أن يدنشوا شرفهم بالكذب 
ولا بالخيانة . 


Y0 


الكريم » والشّرف الباذخ الصّميم » راضم لبان الرياسة » ومرتشف مياه 
تلك الجلالة والتفاسة. 

٭ وقال الحجاري فيه : فرع زاك من تلك الشجرة الكريمة » وعارض 

# وأخوها الثاني : أبو جعفر أحمد؛ جریٰ في طلق آبيه وإخوته » وله 
۰ و (۲) 
نظم جمیل رائق 

1 * وآخوه اثالث : داس الواثق عر الول أبر محمد عبد اله قال 
ما کان َة بوه من ذلك الظام » وقد کان حه بولاية عَهُدِه » رشح 

(FT) 

للمُلك من بعده . 

# وقال فيه ابن اللكانة : كان الواثق كأ الله لم يخلقه إلا للمُلك 
والرّياسة وإحياء الفضائل › ونظرة إل همّته تنو من تحتِ خموله » کما 
ينم فرنڈ السّيف وکرمّه من تحت صدئه ٠‏ 

# وقال ابن اللانة فيه أيضاً: اني رأیت منه خير من يمع به » كانه 
لم يخلقه الل إلا للملك والرياسة مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ 
وحسن استماعه وإشماعه » ورفّة طبعه » ولطافة ذهنه. 

# فى هذه البيئة المعطاء المدرار بالمکارم » والمشاعر الأنيقة 
والأشعَار الرَقيقة فرمه شت أختهم اما لکرم بنٹ المعتصم بن صمادح 


(۱) المغرب (۱۹۹/۲). 

(۲) المغرب (۲/ ۲۰۰ و١١٠۲)‏ » والمطرب (ص .)١۷‏ 

(۳) انظر: المغرب (۲۰۱/۲ و۲٠۲).‏ 

)٤6(‏ وفي بعض المصادر ورد اسمها ام الكرام . انظر : المغرب (۲/ ۲۰۲ و٣٠۲)‏ » ونفح 
اليب )٤١/٤(‏ و(٠/١٠)‏ وسماها المقري آم الكرام. وانظر: نزهة الجلساء 
(ص ۱۸) » وأعلام النساء )۲۳۸/٤(‏ » والدر المنشور (ص )6٤‏ » ومعجہ = 


۲ 


الأميرة الأندلسبة الأديبة الشاعرة اللّاثرة الموشحة التى نزي كتابنا هذا 
بأخبارها وأشعارها » وهي بذلك تنتظم في عقد الساء اللواتي عش 


الاه الكريْمَّة والاَدَبٌُ اک 


أ الكرم اينه المعتصم بن صمادح بنت ملك ديب شاعرٍ » وهي 
نفسُها أديبةٌ ليست من طبقَة العامة » ولا من سواد الع ودهماټه ‏ 
ولا من سوقَة کا > وإّما هي سيّدةٌ من الادة الذين سم بهم 
المنازل » وارتفع بهم الجاه › وميّزهم عن سواهم السلطان ؛ لها شات 
في بلاط الملك › وفي نعمة ة الحكم » وجلال السيادة » وعظمة لامر 
والنهي » تحت إشراف أبيها المعتصم بن صمادح. 


# وذكر ابن خاقان المعتصم بن صمادح › فأكثرّ له الممادح ؛ وذکر 
أن دولته منْبَعاً للجود > ومطلعاً للسّعود› ومشرعاً للوفود > ووصفه 
برواج بضائع الّجاءِ في سوقَهِ › وإنارة مطالع الفضلاء بشروقه »› واتساق 
نظام نفائس الأفاضل » واتساع مجالي مجالس الأماثل » وتحلي 
الساعات بمذاكرة الفضل « وتخلي الأوقاتِ عن مساورة الجهل . وكان 
متنقلاً من مدارسة إلى مؤانسة »> ومن مُذاكرة إلى معاشرة » وهو من 
مغنی أدب إلى مثوى طرب ٠»‏ لم براحم مليكاً على مُلكه » ولم ينظز إلا 
في إجراءِ فلکه » وإرساء فلك . 


# ففي فصر المعتصم بن صمادح عاشت آَم الكرم حياة الأميراتِ 
الآديباتِ المُتَأذباتِ » فقد كان منْ عادَة ملوك الأندلس ٠‏ وأمرائهم العظام 


= الأديبات الشواعر (ص٥٤)‏ » والشعر الأندلسي في عصر الطوائف 
(ص .)۳۷٤‏ 
)١(‏ جريدة القصر .)۸٦/۲(‏ 


أن يعهدوا بأولادهم من البنين والبنات بالتعليم » فقد عهدوا ببناتهم 

وقراءة علوم الدّين » ومطالعة الأدب والشعر » واستظهار جواهر الأدب 
Ri.‏ 4 

وعيون الاخبار والاشعار. 


واعتنی المعتصم بن صمادح بابنته الأميرة أم الكرم > فقد رای 
ايل الذكاء تشهد لها لا عليهاء ورأى مَيْلها إلى الأدب وإلى نَظم الأشعارء 
بل نظمتِ السَعْر الجميل الخفيفَ اللطيف » ومن ثم فَطِنَّث إلى فن 
الموشحات” الذي يرطب الأسماع » ويندي القلوب » فأسهمث فيه 


(1) عرفت أسماءٌ كثير من الوشاحين الذين عاشوا في عَصْر الطّوائف والموحدين » 
ومنهم مَنْ وصلتنا بعض موشحاتهم » ومنهم من در عنهم انهم كانوا ينظمون 
الموشحات » إلا أننا لانعرف شيا ممّا نظموه » ومن هؤلاء ضيفة حلقتنا 
أمّ الكرم بنت المعتصم بن صمادح التي نظمتِ الشعر والموشحات؛ ولك ذاكرة 
التاريخ لم تحفظ ولم تحتفظ بشيءِ من موشحاتها لان المصادر قد أحرقَ معظمها 
الحاقدون الذين استلبوا الأندلس . 
وقد جَّعل الماد والأدباءٌ عبادة القرّاز في مقدمة الوشاحين في عَصْر الطوائف › 
وکال عبادة هذا شاعر المعتصم بنٍ صمادح صاحب المريَة . وقد ذكر الأعلم 
البطليوسي أنه سَمِع آبا بكر ابن رُهر يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القرّاز 
فیما افق له من قوله: 
ماأت وة ماأوشح ماأاورَة ا ماأن 
لا جرم ممن لصا قدعشقاقد حرم 
وزعموا آنه لم يسبقه وشاح منْ معاصریه الذين كانوا في زمن الطوائف. (مقدمة 
ابن خلدون ۲/ )۲۹١‏ بتصرّف . طبعة مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 
ومن موشحات ابن القزاز الجميلة : 


مہ ویت ھل في الحسنن ري دا 
اء ار ال زرالا أل اظ ا وج دا 
و اة جم الا لم يشخ م نزي ادا 


۲۸ 


أيضا"“؛ هنالك عَمِلَ على تثقيفها وعهد إلى متخصّصاتِ فواضل قَمْنَ 
بتعليمها ما تحتاج إليه. فأبوها على مفرقه اتاج » وفي يده الصولجان › 
ى 
الأرزان 4 وتم الأشعار الحسّان. 


(۱) 


ع ٍ 0 مھ ي 
# وفي أحضان مدينة أبيها المرية »> كانت نشأة أَمٌ الكرم » ومدينة 


لډ ي 
ّ کہ 
زا زس سی 


فى حجنن اعتادال 
1 ر 
3 رس gggضیلی)‏ 


(ديوان الموشحات الأندلسية .)١١۹۹/۱‏ 
هناك بعض الموشحات المبثوثة فى المصادر » ولا يعرف 


مَل قالّها » وإ کنا 


شùwوه‏ رiuiاالهلال‏ 
يدو | قضيیب 
بره ورشف هده 


والت ا إن ا 


وزادنا ي غ رام 
ماطاب لي ماش 
أن أصخضي فبه لواش 
ُزمى على الإممام 


(ديوان الموشحات الأندلسية ٦٥٤/۲‏ و١٥٥٠).‏ 


۹ 


المرية إحدى مُدن الأندلس التي سجّلث عبقات زاكيات مع مدن الأندلس 
الأخحرى. 

# ويبدو أن المرية ليست من المدن الجميلة التي تزدان بجمال 
الطبيعة كغيرها من مُدنٍ الأندلس الأخرى من مثل: قرطبة > وإشبيلية ‏ 
وطليطلة وغيرها. ولكلّها مدينة مهمَّةٌ لأَنّها كانت مكان قصْر الأسطول 
الإسلامي الذي واجة المعارك البحريّة بشجاعة مام الفرنجة » وكانت 
تعتمدٌ في مواردها على ما يأتيها من المدنِ المجاورة » أو من المدنٍ 
الخارجيّة »> ومما يحمله إليها الثجّار » وأرباتُ الأموال لأ أرضها 
جرداء. 

د ويظهز أن تطوراً مهما قد حَصل في المرية وخصوصا في التواحي 
العمرانية » إذ انَسَعتُ في عهد ملوك الطوائف » وأصبحت تغصلٌ بالمباني 
الجميلة الواسعة » وكثرة الحمّامات والفنادق التي ناهزت الألفَ » وقد 
حفرث فيها العيون الشهيرة » وقد وصفها ابن دراج القسطليَ حين مو بها 
بحرا فقال : 
می تلحظوا فصر المَریة نلوا بحر ندى يمْتاه د ومُرجّان 
وتستبدلوا من موج بحر سَجاگُمٌ سوج لكم مله لجينٌ وعقيَان 

2 وتطلع علينا كتثٌ الآندلس ہو صف مفصل لہلل آم الكرم والتي 
ازدانت بالقصور والمتنرهات في عهد آبيه المعتصم ! بن صمادح › فقد 
قال ابن خحاقان عنه بعد أن وصف شح الأراضي الرّراعية في مار ته : 
فاقتصر على صمادحيته البديعة » وقصبته المنيعة. 


4 وفص الصّمادحيّة ة الذي خد اسم العتصم بن صمادح کان قد 


.)١۱٤١/١( قلائد العقیان‎ )١( 


حول الاستراحاتِ الموجودة فيه » والتي كان يجلس عليها المعتصمٌ مع 
ندمائه وأولاده وسمّاره. 

٭ وقد وصفَ المعتصم حْسْنَ هذه الجداولِ وجمالها حين جلسَ في 
بوم غيم » ومعه أعيانٌ الوزراء »> ونبهاء الشعراء > فقعك على موضع 
يتداخر' الماء فيه » ويتلوى في نواحيه » وهو منشرح م التفس والصدر» 
مجتمع الاس والبشر فقال: 
انظ إلى حن هَذا المَاءِ في صببه كأئه أرقَم قَذ جد في هَرَبه 

فاستبدعوه وتيّمّوه وأولعوه › فأسْکب عليهم شآبيبَ نداه » وآغربَ 
ہما أظهره من بشره وأبداه"'. 

# ومن المتوقع أن أنباءَ هذه المجالس الطريفة وأخبارها كانت 
ْمَل إلى الأميرة الساعرة ام الكرم » فتشحَذ بذلك ذهنها » وتجدد 
ما غاب عن حفظها » وتنعمٌُ برضاب الآداب التي تتمّض عنها تلكم 
المجالس السّنية. 

أ الكرم وشَعَفَهًا بالادب: 

4 لا عص المعتصم بن صمادح كان العصْر الذَهبيَّ في مدنية 
المرية » حيتٌ عاشت آم الكرم حياة ناعمة مثرية مفعمة بالخيراتِ » فقد 
كانت الرّحال تشد إلى المرية ء وتَعْمَدٌ الآمال في ظلَ بني صمادح » فقد 
کان بنو صمادح أدباءَ شعراء > وكانت نساؤهم كذلك أدیباتِ شاعراتِ » 
وكانت قصورهم تزهرٌ بالوزراءِ والأعيان » وممن يعنون بفنون الآأدب 
والشعر. 

# لذلك نجدٌ أن الشاعر النحلَ البطليوسي يشيّه المرية بالج التي 


.)۸۷/۲( وخريدة القصر‎ » )٠٠١١و‎ ٠١١ /١( قلائد العقيان‎ )١( 
= في انفحه» تحدّث المقري - رحمه الله - عن المريّة ووصفها بقوله : وأمًَا المَرِيَّةَ‎ )۲( 


۲۱ 


خرح منھا آدم - عليه السّلام - فقد ذكر النحلى المرية التي أحسَنَتِ 
استقباله یوما » ثم اجر علیٰ ترکها لخطا ارتکبه » > فهاهو يقول حین خاف 
المعتصم بن صمادح أميرها » فف منها: 

رضا ابن صمادح فارفته فلم يرضني بده الال 


َه 2 غ س 2 د ص سرو 
وكانت مريته جنة فجئت بماأا جاه ادم 


ولك المعتصم بنَ صمادح ما زال يتفقّد النحلىً بالإحسان على بُعْدِ 


دیاره ¢ وخروجه عن اختیاره. 


# ومن بدائع محمد بن أحمد الحداد الوادي آاشي في مد المرية 
قولّه من قصيدة طوياة طائية منها : 
ا وافدي شرقي البلاد وعربها أكُرمتّما خير الوفادة فازب 
ورأيثما مَلِكٌَ البرية فارهتا ووردتما أرض المريّة فاخططا 


= فِتها البلد المشهور الذكر » العظيم القذر » الذي حص أهلة باعتدال المزاج › 
ورونتق الديباج »› ورفة البشرة > وحسن الوجوه والأخلاق > وکرم المعاشرة 
والصحبة » وساحلها أنظف السواحل وأشر ها رأملځها منظراً » وفيها الحَصًا 
الملوَنُ العجيبُ الذي يجعله رؤساءٌ مراكشَ ذ في البراريد والرحام الصقيل 
الملوكي > وواديها المعروف بوادي بجانة من أفرج الأودية > ضفتاه بالرٌياضٍ 
كالعذارين حول الثغر »> فحق أن نشد فيها: 
أرضّ وطفْتَ الدرّ رضراضا بها والترب مشكا والرّياض جانا 
وفیها کان ابن ميمون القائد ر الذي فهر التصارى في البحر » وقَطع سفرهم فيه › 
وضرب على بلاد الرّمانية » فقتل وسبىٰ » وملاً صدور أهلها رعباً. 
وبها کان محط مراكب التصاری » ومجتمع دیوانهم » ومنها کانت تسم لسائر 
البلاد بضائعهم » ومنها كانوا يوسقون البضائع التي تصلح لهم » ولم يوجذ لهذا 
الشّأن مثلها لكونها متوسّطة » ومتسعة قائمة بالوارد والصّادر › وهي أيضاً مصنع 
للحلل الموشية النفيسة. (نفح الطيب ۰٤‏ و۲۱۰) بتصرف يسیر جداً. 

. بتصرف يسير‎ )۱١۷ /١( نفح الطب‎ )١( 


۲ 


يدمى نحور الدَّارعينَ إذا ارتأ ويذل عر العالمين إذا سَطّ“ 


ولا شك في أن أمٌ الكرم كانت صقل موهبتّها بما يترامى إلى سمعها 
من الشعْر » ومن تَر الد الممزوج برحيق الأدب. 


س ام کرو ا بنج اي 
من الأعاجيب المُذْهلة أن جد في آخبار النساءِ الشّريفات العربيات 
عضن القصَصي التي لت سيرتهن . وتحط من شَأنهنٌ » ولعلّ القَرضَ 
مر ذلك هو الإثارة ليس غير فقد راق لكثيرٍ من الوضاعين أن يختارَ 
شخصية نسوية مرموقة في المجتمع > ومن َم یلصق بها بعضَ قَصَصٍِ 
الرام والحبٌ والهيام » ليجعل منها مَسْرَحاً لخياله. 


# في سيرة أَّ الكرم بنتِ المعتصم جد عَرَلاً لها في فت من 


# * چ # e‏ 4 * د مه م 2 ایر 
فتسان ملدينه دان 7 ‌ و دجحسد هدا تماما فل سب إلى 


f 


)١(‏ نفح الطيب .)۲٦۱/۹(‏ ومن الجدير بالذكر » أذ هناك بعض الشعراء الذين كانت 
لهم اراءٌ أخرى في المريّة »> فلن شبه النحلي المريّة بالجنة » فقد كان الشاعر 
السّمُسير يذكرها بنقيض ذلك حيث يقول : 
بس دار المرية الوم دارا ليس فيها لساكن مايحبُ 
بلدةلائمارإاً بريحع ربساتهث أولاتمث 
وفيها يقول شاعرٌ اخر: 
قالواال.مرية صفها فقلث نط وشح 
وقيلل فيهامعساش تقلت إ ههڳ ريح 

)۲( «ادانية) : مدينة بالأندلس > من اعمال بلنسية »› على ضفة البحر شرقاً » وأهلها 
افا أهل الأندلس . (معجم البلدان .)٤١٤/۲‏ 
قول : قد نشا في دائيةَ عد من علماء الذّنا > كما نسب إليها أكا العلماء » فمن 
مشاهير قراء الدنيا: أبو عمرو الداني » قال عنه المقري: ومن الراحلين من 
الأندلس إلى المشرق» من هو الأحق› بالتقديم والسّنق › الشهير عند آهل الغرب 
والشرق » الحافظ المقرىء الإمام الرّباني » أبو عمرو الداني عثمان بُ = 


۲۳ 


عة" بنت المهدي العبّاسيّة أخت الرشيد حيث زعموا أنّها عشمَتْ فت 
يقال له «طل» حتی اضطر الرَّشيدٌ - كما زعموا - أن يدع لها فتاها طلا 
وما تهوی"!!. 

# إن أمّ الكرام الأميرة الأديبة ذات المشاعر الرقيقة » يُلْسبُ لها أنه 
عشقت فتی جمیڈ من دانىة یدعی «الار» > والسّمار يعني : «بائع 
القرنفل» ٠‏ أو صانعه ٠‏ أو «الحذاد» الذي يصنع المسّامير > وزعموا أنها 
قال فيه أشعاراً غزليّة بعيدة عنِ الوقارٍ وعن كبرياء الأميرات؛ ومن 
العجيب أن جد في عَصرنا الحالي مَنْ يؤكد ذلك ويربط ؛ ين آم الكرم 
وبينَ علية بنتِ المهدي بحب سريّ من العشتي والهيام؛ ولنْ أطيل عليك 
الكلام > وسنقراً سوياً الفقرة التالية من كتاب «الأدب الأندلسي 
موضوعاته وفنونه» للدكتور مصطفى الشكعة » حيث يقول مانصّه عن 


= سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأمويَ مولاهم القرطبيّ » > صاحبُ التّصانيف 
التي منها المقنع والتمسير » وعرف بالدّاني سكناه دانية » ولد سنة ۳۷١(‏ ه). 
کان آبو عمرو الڌاني بقول: ما رايت شيعا قط إلا كتبتة > ولا كتبتة إلا حفظته » 
ولا حفظته فنسسته 
وقال اب بشكرال: كاد ابو عمرو أحد الأثمة في ملم الثرآن » ورواياته وتفسيرء 
ومعانیه وطرقه وإعرابه » وله معرفة بالحدیث وطرقه وأسماء رجاله » وکان حسنَ 
الخط والضبط » من أهل الحقظ والذكاء واليقين » وكان ديناً فاضلاً ورعاً سنياً ‏ 
توفی سنة ٤٤٤(‏ ه) رحمه الله . 

(1) اقرا سيرة علية بنت المهدي فى كتابنا «نساء فى قصور الأمراء» وانظر ردنا على 
مفتريات الخراصين . ۰ ۰ 

(۲) هناك نساء كيرات قد لَعبَ الؤواة والوضاعون في سيره » وزوروا ما شاءَ لهم 
التزوير » واختلقرا القَصَص العجيبة عنهنَ » حتى باتث عند بعض التاس منْ 
المسلمات ومن البدهيّات » ومنهنٌ: قصة أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان » 
وقصّة علية بنت المهدي » وقَصة العبّاسة بنت المهدي » وقصة أخحرى مختلقة عن 
سعاد ا ل ا معاوية بن بي سفيان رضي الله 


€ 


آم الکرم بنت ب المعتصم بن صمادح الأميرة اللأصيلة؛ التي قرتها مع 
شاعرتَيْن هما: زينبٌ المرية“ » والغسًانية البجانية" » وخلع عليهما 
الوقار » بينما ججعل من آم الكرم امرأة متبذلةً فقال : 

إذا كان غزل زينب المرية » والغسّانية البجانية قد انَسّم بالعمق مع 
الوقار » والرّقة مع الكبرياءِ » فان أميرة المرية لم تكن في وقارهما» 
ولا کبريائهما » وإِنّما كانت تشهر بحبّها »> وتصرخ طالبة خلوة بحبيبها » 
ولم يكن هذا الحبيبُ الذي أخرح الأميرة أمٌ الكرم عمًا ينبغي أن تلوذ به 


(1) زينب المريّة: قالت زينب فواز عنها: هي ابنة أحد مشاهير العرب » ولدث 
بالمرية من أعمال الأندلس › ولم نقف عل تاریخ ولادتها واسم آبيها » والذي 
وصل إلينا آنه کانت ذات حسن وجمالٍ وبهاءِ » وکمال وأدب لظف وتهذیب 
ولطف؛ رقيقة المعانى › جؤلة الألفاظط > حاضرة النادرة » > لھا شع بدي 
جالست الأدباء وساجلت الشعراء »> حتى إِنه كان يشار إليها بالبتان » في ذلك 
الأوان » ومن شعرها: 
با أيّها الراكبٌ الخادي مطيّته عرج أنتك عن بعض الذي أجد 
ما عالحَ الاس من وَجد تضكَّنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وَجدوا 
حي رضاهٌ وإني في مسّرته وودّه آخر الأيام أجتهد 
وتوفيت بالمرية مأسوفاً عليها من ذوي الأدب وأهل العلم . (الدر المنثور ص ۲۲۸). 

(۲) الغسانية البجانية: الشاعرة الغسّانية البجانية > نسبة إلى بجانة > وهي كورة 
عظيمة » وتشتهرٌ بإقليم المرية > كانت ذات ظرف وأدب وجمال ولطف وبهاء 
وكمال » عالمة بالعَروض وضروبه » والشعر وروايته. 
وذكر الحجاري أنها كانت في مدَة ملوك الطوائف - أي : من شاعرات القرن 
الخامس الهجري - ومن شعرها قولها: 
أتجزعٌ أ قالوا سترحل أظعانٌ وكيف تطيق الصّبر ويحك إن بانوا 
فما بعد إلا الموث عند رحيلهم ٠‏ وإلا فصبز مثشل صبر وأحزان 
عهدتهم والعيش في ظل وصلهم أنيق وروضنُ الوصل أخضر فينانٌ 
فاليت شعري والفراق یکون هل یکونون من بعد الفراق كما کانوا 
ويقال : إن لها قصائد وأشعارَ غير هذه» وهي من الشاعرات الموصوفات بالأندلس. 
(المغرب ۲/ )۱۹١‏ » و(الدر المنثور ص )٠١‏ مع الجمع والتصرف. 


0 


من أناة وكتمانِ واحتشام »> سوى فتى من فتيانِ فصر أبيها عرف 
بالسّمّار » تماما کما فلت «علية بنث الخليفة المهدى» » وأخت الخليفة 
الرّشيد مع فتاها «طل» »> وصرخت بأعل صوتها تردد تتغْرَلٌ به فيه » 
رددته أَوّلاً رَدَهَاتُ قَصْور الخلافة » ثم ما لبث أن رده الّاريخ بعدها. 

# لعل قلوب «الأميرات» أف تحمل » وأرق رهافةً من قلوب بنات 
الشعب » لقد فعلت ذلك عليه بنث المهدي مع «طل» › وكذلك فعلت 
أمٌ الكرم بنت المعتصم بن صمادح ملك المرية مع «السّمّار». 

# إنّها تنادي على الاس تطلبٌ إليهم أن يعجبُوا معها على ما سَبُة 
الحبٌ من لوعةٍ لها » وتنغرّل في فتاها بمعانِ وصيَ هي ما وصل إلى 
أسماعنا في مجال هذا الببحث حتى الآن من صراحة في إعلان 8 
مطرحة كل معنىّ من معاني الكبرياء التي هي منْ مستلزماتِ طبيعة 
المرأة"؟. 

2 والحققة - عزيزي القارىء - فهذا کلام خطير ابتدعه واخترعه 
الشكعة هذا دون ترو وأناة » فالأمْرٌ ليس هيَناً كما يزعم » وهل يُعقل أن 
تصرح امرأة أميرة جليلة القدر لتدل على عشيقها؟ إن هذا لشي عجيث! ! 
نعم فكلام الشكعة يدل على تبذل بنات الأشراف من الملوك والأمراء ‏ 
کما یدل علیٰ استهتارهنٌ بالقیم والأخلاق » علماً بأنٌ والد م الكرم 
«(المعتصم , بنَ صمادح) من الملوك الأآندلستين ذوي الحذل والأخلاق 
الحستة ء وكذلك بنره » وقد تشات ابت أل الكرم على الرّم » تع ف 
ظلال قصور المحامدِ والفضائل والأخلاق الذي شيّده المعتصم في حياته. 


(۱) الدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه (ص .)۱٤۸‏ ونقول لهذا الشكعة: من آخبره 
بأل علية بنت المهدي فَعَلَتْ وصرحَث تطلبُ العشق والغزل مع فتاها طل؟! بل 
مَنْ أنبأه بان أمٌ الكرم اقتفث أثرها؟! الأمر يحتاج إلى هدوء وترو . . وكيف يعقل 
أن تنادي آم الكرم على الناس ليعجبوا من عشقها؟ ! 


۳۲٢ 


# وليس عجيها أن نسب قصّة عشي أمٌ الكرم لئار » فقد ذَهبَ 
المُلك من يد أبيها » وهنالك انتهرّ أعداه الفرصة » ونسجوا قصّة هذا 
لرام المزعوم؛ وربما نسجوا الأبيات التالية عنها وهي : 
يامعشر الاس ألا فاعجَرا ممْاجتّةٴلوعة اللحت 
لولاةٌ لم بزل ببدر الدجى مر انمه العلوئ للقشرب 
حَشبي يمن أهواةٌ لو آله فارتي تابعة قبي“ 

*# وأود أن أهمسَ في أذنِ القارىء الكريم فأقول: إن هذه الأبيات 
تفوحٌ منها رائحة الذكورة » وأ قائلها منْ جماعة الرجال وليسَ من 
جماعة التساء » والبصير بالشعر يدرك ما نقوله. 

# ثة نقول: لو صت نسبة الأبيات لأمّ الكرم » فهل كانت متحرّرة 
إلى هذا المستوئ؟! وهل كان أبوها ممّن يفرط بكريمته ووحيدته - وهي 
الأميرة الحصيفة - أن تعش حَداداً أو أحد السفلة ولا يردعها؟! 

# تعالوا - أحبائي - نلقي ضوءً كاشفاً عل شطر من حياة مَلِكْ المرية 
المعتصم بن صمادح كيما نمر الخبيت من الطْبّب » وكيما نعلم كيف 
تستوي الأمورٌ وتستقيم . 

# فقد ذكر ابن دحية في «مُطربه» أن المعتصم بنَ صمادح قد رویٰ 
عن أبيه مَعْن» عن أبيه محمد بن صمادح مختصر غريب تفسير القرآن 
لاطبري؟. 

# وفي «ذخيرته» شه ابن بسّام للمعتصم هذا بحسن الخاتمة والسّيرة 
فقال : وكان بين المعتصم وبين الله سريرة » أسلفت له عند الحمام يدا 


)١(‏ انظر: المغرب ۲٠۲/۲(‏ و۴٠۲)‏ » ونفح الطيب ٠ )٠١/١(‏ ونزهة الجلساء 
(ص ۱۸) » وأعلام النساء )۲۳۸/٤(‏ وغيرها. 
(۲) انظر : المطرب (ص .)١٤١‏ 


¥ 


مشكورة » فمات ولیس بيته وبين حلول الفاقرة“ به إلا أيَامٌ يسير 
شلطانه وبلده 4 وبين هله وولده. 


# حدثني مَنْ لا ارد خبرَه عن «أروی» بعضٍ مَسَان حظايا أبيه قال : 
تي لعنده وهو يُوصي پشأنه » وقد غلب على أكثر يده ولسانه » ومعسک 
أميرٍ المسلمين - تعني يُوسّف بن تاشفين - يومئذ بحيث نَع حَيْماتهم › 
ونسمع اختلاط أصواتهم » إذ سمع وجبة من وجباتهم فقال: لا إله إلا 
الله » عص علينا كل شيءٍ حتى الموت! 


قالت أروى: فدمعت عيني » فلا نسي طرفاً إلى يرفعه » وإنشاده لي 
ٍ لز ع و 


ت 8 ٣ o7‏ و o‏ صر e‏ 5 وس َ ت (Y‏ 
ترفق بدمعلك لاتفته تين يتيك بكاء طول 


# هذه هي أخلاق المعتصم والد م الكرم ‏ ولا شك في أنه استقَت 
منه هذه ه الفضائل » ولا شك في أنه قد ربًاها على العلم والرّواية ثجَ على 
مائدة الأدب ومائدة الفضيلة والمكارم. 


# على اني بعد هذا كله ۽ > لا أزعم أن أمّ الكرم مبرأة منْ كلّ عیب » 
وأنَّها حَوتِ الفضائل كلها » وتأزرتٹ بالمكارم جميعها › ولك الأبيات 
التي أسندتها المصادرٌ إليها والتي قرأناهاء لاتدلٌ على تبدله 
واستهتارها » وهي أبیاٹ بسيطة تعر عن مكنوناتِ اللَفْس » ولا تحتمل 
ذلك الصجيح الذي أثير حولّها » بل إل المصادر التي أوردث غزلّها لم 

تشر إلى سوءِ سيرتها » أو عدم اكتراثها بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. 


)١(‏ «الفاقرة»: داهية عظيمة كتقصم فقار الظهر . وفي القرآن : # نظن آن عل با افر هه 
[القيامة: .]۲١‏ 

(۲) انظر: وفيات الأعيان )٤ ٤ /٥(‏ نق عن الذخيرة )۲٤٠١ :۲/١(‏ » وانظر: قلائد 
العقيان .)١٤۸/١(‏ 


۸ 


# يقول عبد الله عفيفي عن بعضِ نساءِ ء عَصر أ الكرام بن المعتصم: 
وبدأت المراة انلس في هذا لتر كفت ء وفاعة فما س ار 
فيه من لهو ونعيم › وجاذبتِ الكجل فون المَرح › وقالت مالم یکن 
یقوله غیره من تغرٌلٍ وتخالم وتفرتي وتواصلٍ» ومناقضة ومماجنةء 
ومتاقلة ومداعبة »> ولكنَ الأخلاقَ بقيث في جُملتها مستمسكة في هذا 
الجيل من الشساء"". ۰ 

# لقد كانث أمٌ الكرم تعي مكانتها في عالم التساء الأندلسبّات » 
وتعرفٌ أصل دوحتها » ونجابة أبيها وإخوتها » وهي أكبرٌ من أن تنزلق 
في مزالق الجواري وعبشهن ومجونهن . 

# صحيح أن المجتمع الأندلسي عَصْر ذاك كان أكثر فاا متا کر 
عليه في المشرق العربن؛ إلا أن هذا لا يعني بأ الأحلاقَ قد تلاشث 
تبسرث وذهت الحياء من الاس . 
الحرّائز الندلسباث والجَراري 

# لعل بعضلَ التساء الأندلسيّات ٠‏ كن يتمتعنَ بحرية أكثر مما كانت 
تتمتع به النساء في المشرق العربي » ولعل هذه الحرية قد أدّت إلى ظهور 
عد من مشاهير السا" وأخريات شاعرات لا انيا | وشعَلرَ الاس ٠‏ 


الجواري والقیان وال 


(۱) المرآة العربية في جاهليتها وإسلامها /٣(‏ ° 

)۲( الجواري والقيان: : تسح في الآذهان متاطۂ الترف والثراء في فُصور الأندلس »› 
وتقفز إلى الذهن کثرة الجواري والقيّان اللائي كى يملأنَ تلكم القصور » ويعملنَ 
على ترفيه أصحابها من شعْرٍ وعزف وغتاء »> وكان منهنٌ السّراري » ٿه ما لبث 
بعضهر أن صرن أَمّهات أولاد › وأنجينَ بعضَ الخُلفاء والتجباء اللامعين فى دنيا 
الشهرة. ا 

۳۹ 


# ما دور الإماء في الأندلس فلا شك في أله كان أكثر سيطرة في 

شعر الغرّل » وفي التغرّل » وذلك تظراً لكثرتهن وتبذلهن ‏ واختلاطهن 
ارجا في مجالس اللهو والشراب والغناءِ > وك يرقْصْنَ ويغنينٌ 
ويسْمَعرَ » ولا يتحر التدامى من إنشاد الأشعار فيه > فصرّروا فتاة 
الأندلسٍ راقصة » أو مغنية »> محدثة أو ملاطفة » ووصفوا ملابسهاء 
وشعْرَها > وملامحَ وجهها » وصفاءَ بشرتها »> ومحاسنَ جسدها وصفاً 
مفصلاٌ › > بل قد يطلب منهم ذلك > کما حدٿ مع ابن حمدیس 
الصقلي › وقد سأله رجا أديبٌ من الأندلس أن يصف له راقصة على 
مذهرهم في رفصي قيناتهم ٠‏ وذلك أن الراقصة منهنَ تشي بأنملها وهي 

تغتي إل كَل عضو » وما يحل به منْ تعذيب الهوى » فان ذكَرّث دَمْعاً 
شارت إلى العيْن › وان وصفت ورجدا أشارث إلى القلب › وهي مع 
ذلك تعر عن تدلل المحبوب » وتدلل المحت بما يليق بهما م 
الإشارات الحسنة والحركات المنتهة على ما أرادث فقال: 


وَرَاقصة بالسّخر في حركاتها تقيم به وّزن الغناءِ على حد 
و ور f‏ ۹ 8 م ص سے 0 D7‏ 0 م f‏ َ0 
منغخمهة الفاظهمابترنم كسا معدا من عزه ذلة العِد 

ج 5 ۵ سے ار ۵ ۳ ر ت 
تدوس قلوتَ السامعين بر حصه بها لقطت ماللحون من العد 
بد يموت العصر من حرکاته سكونا وأينَ الخصن من بره الد 
وتحسبُها عمَا تشير بانمل إلى ما يُلاقي كل عضو من الوجد 
= ولقد کان للقيان في الأندلس دورهن المتنوع على مسر الحياة الاجتماعية › 
وكان أكثرهنّ قد تلقينَ أصول العَزفِ والغناء > ورعن في هذه الظَاهرة »> وغطين 
بذلك على المرأة العربية العفيفة » إذ أن وضع الجواري يختلف عن الحرائر. 


)۱( «معبداً) : هو معبد المخني المشهور. 
(۲) «بَرَه»: المَرَه: البضاضة والامتلاء. 


۰ 


بنا لا بها ما تشتكي من جَّوى الهوىٰ وآذمع آشواق مخددة الد 

# وثمّة ناحية أخرىٰ نضيفها إلى تمتع النساء الأندلسيَات بالحرية أكثر 
من غيرهن › وهی جمال البيئة »› فالاندلس بلاد جميلة » حبَاها الله 
عر وجل - طبيعة ساحرة » ففيها ماء وخحصرة › وانهار ويساتین › 
وسهول وجبال » وفواكة مما تشتهيو الأتفس وتلد له الأعين؛ وزهرٌ يزين 
حدائقها في آيّام الربيع › وقصور تملا ساحاتها » ٿه أضفىٰ حسنْ 
الحضارة الجديدة الممزوجة بکل الآلوان الأوريثة على لاد من الرقى 
المرموق ما جعل سكانها يحافظون على روح الجمال الطبيعيّ في بلدهم 
ويزيدون فيه »> فأصبحت الأندلس أهزوجة نشوىٰ على فم كل شاعر 
وشاعرة» يترنم جميعهم حاضرُهم وغاتيهم بجمالها وزينتهاء والشعرٌ 
الأندلسىَ بعامَة يشهدٌ على مصْدَاق ما أوردتاه» حيث أكثرَ الأندلسيّون من 
وصف الرّياض والمتنرَهَاتِ والجداول والآزهار والرًياحين والأشجار 
والأنهار وما شابّه ذلك . 


# ولعل فيما أورذتّاه مسرّغات لظهور عدد من الشّاعراتِ الأندلسيّات 
اللاتي ساهمنَ في فنونِ الشعر والأدب » ارين ف العْرَل » كما ظهر 
عدد من الجواري احتللنَ مكان الصدارة في قصور الأمراء الأندلسيين من 
مل عابدة المدنية a‏ 


(1( دیوان ابن حمديس (ص ۱۳۳) » قصيدة رقم .)۸٤(‏ 

(۲) «عابدة المدنية): من الجواري اللاتي اقتعذنَ سدة الصّدارة في القصور 
الأندلسيّة »> وحظينَ بالمكانة السّنية. 
قال المقري: من النساء الداخلات الأندلس من المشرق عابدة المدنية » أم ولد 
حبيب بن الوليد المروانىٌ المعروف بدحون. 
کانت جاريةً سوداءَ من رقيق المدينة حالكة اللون » غير آتّها تروي عن مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة وغيره من علماء المدينة » حتى قال بعضٌ الحقًاظ : إِنها 


س 


تروي عشرة آلاف حديث . = 


٤١ 


# إن معظم الذين تصدوا لدراسة الشعرٍ الغزليّ في الأندلس - 
الشرق والغرب - ٠‏ لا يتحدثون عن شعراء الغزل بقدر ما يتحدثون عن 
شاعرات العّزل» نعم شاعرات العَرّل اللواتي كثرن كثرة ملفتة للّظر. 


*# وقد أوردث بعض الدراساتِ المستقاة من المصادر أن هناك 
مات من شاعرات العَرّل من الأندلس » ولك هولاء الشاعرات كي 
على | الأغلب منَ الجواري ون القيان وطبقتهن وکذلك ا التساء 
الا ومنهن : :0 عائشة الق طت ¢ حفص الحجارية ¢ 


= وقال ابن الآبّار: إتها تسند حديثاً كثيراً > وهي أَمٌ ولده بشر بن حبيب والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلى الحج هو محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان » فقدم بها الأندلس » وقد أعجبَ بعلمها وفهمها » واتخذها لفراشه › 
رحم الله تعالى الجميع . (نفح الطيب .)١١۷/٤‏ 

(1) لقد تمت فى الأندلس شخصيّة بعضل الجواري حتى نازعنَ الحرائر منازلهر 
السامبة داخ القصور وخارجّها » وكانَ لهنّْ شهرة ذائعةٌ في الأب والشعر› 
حتى فرضنَ على ساداتهن احترامهنْ وتقديرهنٌ » وماضي هؤلاء في الحريّة 
مشهور معروف » حيث نهن كن إسبانيات حرائرَ لم يقارقهن بمجرد وقوعهن في 
الأشر » وظللنَ أوفياء لوطنهنَ حتى لقد كن عامل من عوامل القضاء ء عل الحكم 
الإسلاميّ في الأندلس > بما أشعْنَ في لوب آبنائهنً من ولاءِ لوطنهنّ » والنظرة 
إلى الحكم العربيّ على آنه حكم دخيل ينبغي التخلص منه » وساعد على نمو 
هذه الشخصيّة كثرتهن فى القصور. انظر (الحلة السَيراء .)٤١/۲‏ 

(۲) «قمرا: عندما تحدَّتَ المقرئ عن التنساء القادمات من المشرق إلى الأندلس قال: 
ومن التساء الدّاخلاتِ إلى الأندلس من المشرق: قمر جارية إبراهيم بن حجاج 
اللخمي صاحب إشبيلية. 
كانت من أهلٍ الفصاحة والبيان » والمعرفة صوغ الأَلْحَان » وجْلبّث إليه منٌ 
بداد » وجَمحّت أدبا وظرفاً »> وروايةً وحفظاً» مع فم بارع » وجمال رائع ؛ 

تقول الشعر بفضل أدبها » ولها في مولاها تمدحه: 
ا المارب من كريم بُرتجىٰ إلا حليف الجود إنراهية = 


۲ 


رهؤلاء ممن عن في القرنين الاخ والرَابح الهجرتي . 


ة٠‏ غابة ل حمدة ينت 0 واي زین » ونزھهول 


م س 2 
الغرناطية » ثم شاعرات قرطبة » وفى مقدمتهن: ولادة بنت 
المستكفى“ » وشاعراتث إشبيلية » ومنهنّ: بثينة بنت المعتمد بن 


+ ثم يطل القرن السّادس الهجرى ليحمل أسماء شواعر أخريات 
و ٤‏ حفص بن العام“ وأا المامرة والكاعة الا 
# إن طبيعة الحباة الأندلسيّة »> وحياة المرأة فيها بالات » قد تعض 
عَبْر الاريخ لتشويه وتحريف وأهواءِ متفرّقة » ولا شك في أن الكتابة عن 
المرأة الأندلسثة موضوع دس ومثير » وم السّهل أن تكث الوقائم 
والأحداث البراقة في حياة مشاهير التساء > أو تَصّاغ بعض القتصص حَسْبَ 
راء ومعن وع في ر شرك آولئك الخراصين' ولادةً ينت المستكفي 


آخرا لمشوار: 
# قبل أن نودع أَمٌ الكرم بنت المعتصم بن صمادح »> دعونا نقف هذه 


إتي حلت لديه منزل نعمة كل المنازل ماعداءةٌ ذمية 
وآنشة لها السّالمئ لمّا ذكرّها عدّة أشعار » منها قولها تتشرّق إلى بغداد: 
آهاً على بغدادهاوعراقها ٠‏ وظبائها والسخر فى أخداقها 
ومجالها عند الفرات بأوجه تبدو أهاثها على أطواقها 
متّبخَّْراتِ في التعيم كأنما خلق الهوى العذريٌ من أخلاقها 
تفسي الفداءٌ لها فأيّ محاسن ٠‏ في الآهر تشرق من سنا إشراقها 
(نفح الطيْب .)٠۳۸/٤‏ 
(1) اقرا سيرهن في هذه الموسوعة اللطيفة. 


€۲ 


أشعار المشا تة وقد سكل لها صاب «الشقرب» هديل ال ٠‏ 

آلا لنت شعري هَل سَّبيل لخلوة بره عنهاسَفْع كل مُراقب 

ويا عجباً أشتَاق حَلوة من عدا ومثواهُ مابينَ الحَسًا والتّرائى 
# وكما نلحظ أن فى هذيْن البيّن رقّة اللفظ » وف الكلمة اللطيفة › 

لکن تری هل قالتهما في الفتیٰ السار - كما زعموا _؟! 


# إل ابن سعيد قال عن ذلك وبلغ المعتصم خبره » فخفي أمره من 
ذلك الحين. 

# لك الذي تطمئَنٌ إليه التفس » أن مثل هذه المقطعات الشعرية 
قيلت من باب التعبير عن رقيق الكلام > ولطيف المشاعر » ولو كان 
الأم كما زعموا لما احتاجَت آم الكرم إلى خلوةٍ مع من أحبّت حا غير 
شرعي » وهي الأميرة صاحبة القصور » وابنة ملك المرية صاحب 
الصمادحية العجيبة في هندسة البناء وفن العمارة. 


2 احيرا » آرجو اله أن أكون قد وفقت في عرض صورة 
أم الكرم بنت المعتصم الصمادحية إحدى نساءِ الأندلس في تاريخنا 
الوضيء. 


(۱) المخرب )۲٠۳/۲(‏ » وكأنى بأحد الشعراء قد أغارَ على هذه المعانى فقال: 
جمالك في عيني وذكرك في فمي وحيْك في قلبي فأينَ تغيب؟! 
(۲( المغرب .)۲١۳/۲(‏ 


٤ 


لسن اتن 


# كانت مثالا للمرآة المثقفة » والقدوة المثلى؛ في علوم 
الدين والتفسير. 

# شاعرة» حاضرة النادرة» من آهل العلم والفهم 
والعقل. 

# ذاٿ تاليف في الفقه وغيره. 


لمت انتداق 


# من قرطبة الغراء » تأتي اليوم إحدى النساءِ » لتشقٌ طريقًها بين 
نسوة الأندلس اللواتي ننظمُهنَّ في هذا العقّدِ الفريد اللطيف » لتكونً 
سیرتها بهجة الجالس » ولطفَ المُجالس » وأنسَّ الأديب والعالم. 

# ولم تكن ضيفتنا منْ مجهولاتِ نساءِ عَصرها ومصرها » بل إن 
أبّاها واحدٌ من كبراءِ عَصره » وعلماءِ مصره » وفضاة وفته » وهو 
أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيّةَ المحاربي من 
آهل غرناطة » ومشهور باین عطتة . قال این بشکوال عنه: کان واسع 
المعرفة » قوي الأدّب » متفنناً في العُلوم » أخذ الاس عنه » وتوفي 
- رحمة الله - في سَنة ٥٤۲(‏ ه)'. 

# وذكرة ابن سُعيد في «المُعُرب» قال : عبد الحق بن عطيّة صاحبُ 
النسير الكبير في القرآن » ومن أحْسّن شعره قوله: 
ركنت طن آدّ جال رضوى تول وأن ود لايزژول 
رلك الرَمَانَ له القلاث وأخروال ابن آدم 


)١(‏ انظر: الصلة (۲/ ۳١۷‏ و۳۹۸) طبعة الخانجي بمصر. 
(۲) انظر: المغرب (۲/ ۱۱۷ و۱۱۸) بتصرف يسير جداً. 


1٦ 


# أمّا ابنته التي تَحفل بنظمها مع بنات أندلسها وعراقها ومصرها» 
فهي أمٌ الهناء"“ » وقد وَرَد اسمُها بالكنية هكذا: أمٌ الهناء بت القاضي 


E‏ سے 


٭ وتذكر المصادة ال أبَّاها قد عني بها عناية فائقة » وأتَّها تخوَجّت 
في مدرسته العلمية التي كانَّثُ تضة كبراءَ علماءِ عَصره » وأدباء مضره » 
وفقهاء قرطبة ومن حولها. 
# ولما شيَّتْ أمٌ الهناء ء عن الطْوق كاتّت أحدوثة طيّبةَ » وقدوة مل 
لبنات عَصرها » حیث کاتثٰ مثالا کریماً بُحتذى للمرأة المثقفة والتي 
الث من علوم الدين والتفسير حط وَافراً لا يُسْتهان به. 
# وقد هلت أمٌ الهتاء معارقها في بلدها قرطبة »> وقرطبة من أشهر 
مدن الأندلس › فقد كانت َة الإسلام » ومجتمع أعلام الآنام » وإليها 
كانت الرّحلة في الرّواية إذ كانت مركَرَ الكرماء » ومعدن العلماء » وهي 
من الأندلس بمنزلة الرَأس من الجسد » ولأهلها رياسة ووقار » ولا تزال 
ةالول متوارةة يهم ٠‏ لذ قرطلة من اكد بلا افد تا 


ومن ¿ العجيب أن اهلها لا يصبرون على فراقها « وکأتّھم کالرضع 
ذا فصا عن الي فاه پبکونٌ ویضطربون' ۳ 


)۱١(‏ نفح الطَّبب (V0‏ وأعلام التساء )۲٠۳ /٠١(‏ » وأوردتٌ بعض المصادر بان 
اسمهاهر : مه اهن › ران تھا ھی : ام هانىء» إلا أن المشهور هو: أم الهناء. 

(۲( نفح الطيب .)۷۲/١(‏ 

)۳( من ذلك ما مله المقَريّ في «تفحه» قال وَحَكى الإمامٌ ابن بشكوال عن الشّيخ 
بي بكر بن حعادة ؛ آله دحل مدينة طليطلة مع أخيع على القيخ الاستاذ ي بكر 
المخزوميٌ » قال: : فسالا : من آينَ؟ 
فقٌلنا: من قرطبة. 
فقال: متیٰ عھدکما بها؟ ّ 


9 وقد كان والدٌ أَمٌ الهتاء ممن شف بقرطبةً حباً ‏ فقد أبدع في ذكره 
لها إذا ما فارقًها. قال المقريٌ: وما خسن قول الشيخ الإمام بي محمد 
عبد الحق بن غالب يستودع آهل قرطبة لما راد الارتحال عنها » فقصد 
المسجد الجامع وأنشد: 
أن ودع الله آل فُرطَة حَيْثُ وَجَّذث الحَيّاء والكرق 
وَالجَّامِم الأعْطَّم العَتيق ولا رال مَدَى الذَهر مَأمناً حرم“ 

*# وهكذا كانت قرطبة دوح حياة ابن عطيّة وحیاة روحه » ومعقل 
الحياء والکرم والامْن » بل إن قرطبة هي دة الأمصار الأندلستة » 
ورئيسة تلك التواحي » حیث ذکر ابن عطبّة بانّها فاقّت الأَمْصار بأربعة 
أشياء أكبرها وأعظكُها اليم » وفي ذلك يقول - رحمه الله -: 
بازع قَاقَّت الأَمْصَار فُرطبة وَس ج رة الوادي رَجّامعها 
اتان تان والرَهُراءٌ تَالَة والعلة اکير شيءِ وهر رَابعه 

# ومن هذا المعين الفرات العَذب هلت ام الهتاء » فكانث شاعرة 
رقيقة الإحسّاس » وكانّتُ حاضرة التّادرة » سريعة اّمل » من اهل 

العلم والفهم تار > ولها تأليفٌ في القبور” . 
# ولعل هذا التَأليفَ م مِنَ المؤلفات الفقهيَة التي استقتها من علوم آبيها 


تقلا: ان رتا تا 
ر لر م تي ا ی ب لا ا کی ا 


سق الجانِبَ الخربيّ منك غمامه وفع في سَاحَاتِ دَوحَاتك رغد 

لياليِك أشحار وأرضك روضّة وتَربُك في استنشاقها عبر ورد 

(نفح الطیب ٠١١/١‏ و١١١).‏ 
(۱) نفح الطیب .)١٤١/۲(‏ 
(۲) نفح الطيب .)۱٤١/۲(‏ 
(۳) تفح الطیب .)۷۲/١(‏ 
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ومن مكتبته وتصانيفه > وذكروا أنّها قد صنَّفَت تأليفاً في الأدعية اطلع 
عليه ابن عبد الملك ووقف عليه بنفيه. 
# وكانث آم الهناء رقيقة المشاعر كأبيها » فقد ذكر المقّري أن أباها 
لما وَلىَّ قضاء المربّة »> دخل دارّه وعيناهٌ تذرفان وَجْداً لمفارقة وَطنه » 
وتلمح آم الهناء الدع يسيلٌ من عَيْتي أبيها الشيخ العالم الوقور › فأنشدته 
متمثلة : 
يا عَيْنْ صَارَ الذَمْع عنْدَك عَادة تَبْكيْنَ في فرح رفي أخُرَانِ 
+ وهذا البيت الجميل الساحر الذي تمتَلت به أ الهاء ء لیس بیتا 
تيما مُغرداً ء وَإما هو حب في عقَدٍ بضعة أبياتِ غزلية رقيقة كأنُسام 


الصباح في قرطبة » تحمل بين سُطورها وحروفها براءة الول ولطافته » 
والأبيات هي : 
جّاء الكِتَابُ من الحببْب اله سَيرورُني فَاستعبَرث أَجُمَاني 
غلب الشُرورٌ على حتى إِلّه من عظم فرط مَسَرتي أبْكاني 
يا عينْ صارَ المع عندك عادة بكي في فرح وفي اران 
فاستقبلي بالبشر يوم لقائه ودعي الذموع لليْلة الهجُران 
# وتسكتٌ المصادرٌ » فلا تبسن بت شَفة عن وفاة أ الهناء هذه » 
لكّنا نستطيع أن نقول بأتّها من نساءِ القرنِ السّادس الهجرئ لان أباها 
ولي قضاءَ المرية سنة ٥۲۹(‏ ه) » وتوفي سنة ٥٤۲(‏ ه) أو ٥٤١(‏ ه) » 
وعندما أنسدتث أباهًا البيت المذكور كانّث في ريعان الشّباب » ولا نعل 
بعد ذلك عنها شيعا » لكننا استطعنا الاقترابَ من العَصر الذي عاشت 
أ الهناء » فكاتث من نساء الأندلس المعروفات. 


e e 


(۱) نفح الطيب )۷۲/١(‏ » وأعلام النساء .)۲٠۳/١(‏ 


۱٤۹ 


# صاحة جمال باهر › وسحر عون ظاهر . 

* شاعرة » أديبة » مغنية. 

ک2 لها آثار أديية جميلة في تقصور الملوك والأمراء 
والكبراء. 


*# حفلث فُصورٌ المُلوك وَالأمراء الأندلسيين بأنواع الجواري وأصُتّاف 
القيان » حتى كثردٌ كثْرة ملفتة للّظّر » وكانتِ القصور الأندلسية آي منْ 
آياتِ الجمال والبذخ والإسراف. مما نقرؤه في أشعَار الأندلستين أنفسهم 
في مقام المديح » أو تة ببناء قَصرٍ جميل لأحدِ الأمراء أو المّلوك. 

# وهنا قفر إلى الذهْن مع هذا الثراء وهذه الفخامة » أعدادٌ الجواري 
والقيان اللواتي ك يملأَنً القصورَ » ويأخذنَ مساحة كبيرة من حياة 
أصحابها » بما يقدمْته من ترفيهِ ومنْ غناءِ وشعْرٍ وأدب » ٿه صرْنَ 
سراري » ثم ما لبت بعضهنٌ أن صر أمَهاتِ أولاد » وأنجبنَ بعضَّ 
الخُلفاء الذين خلفوا آعْمَالاً جسَاماً في تاريخ بلدهم. 

# ومن الملفت لطر أن الأميرَ عبد الرحمن الأوسّط قد أفرد 
للجواري بناءٌ ودارا كاتت مُلحقة بقصره سمّيت دار المدنكات" ٠‏ نسبة 
لن الجواري التي كي بأ من المديتة؛ وكائت صو عبد الرحمن 
الأوسط من الفخامة بحيثٌ إل الشعَراء حاروا بوصفها » ومنها قول 
أحدهم : 
حَنَّايا كَأمعَال الأهلَّة رُكبَّثْ على عُمُيٍ َد في جَوهَر الجذر 


۹ سن ر هه 1 س ۰ مه سے‎ 2 5 e 
ن من الياقوت قيْسّت رؤوسها عل کل مسنونٍ مقيض من السّدر‎ 


(۱) انظر: نفع الطيب .)١١۷/٤(‏ 


# وكانت بعض السراري والجواري يمتلكنَ مالا وفيراً وثروة طائلة ؛ 
من ذلك أنه ماتت للتاصر سرية » وترکت ما وفيراً » فأمر أن د 
بالمال سریٰ المسلمين في بلاد الفرنجَة » فلم يُوجد - في عصره - 
واحد لديهم. 

د وکانت ُه جارية قريبة إلى قسه اسمها الرّهراء » فقالّتُ له: 

شتهيت لو بنيت لي مدينة تسميها باسُمي › وتكونٌ خاصة لي » فامَّر 
قار ياء المدية حت جيل لمرو شري رط جلها رما 
للرهراء"“ جاریته » وکذلك لحاشيته ورجال دولته. 

# ومهما یک من آم » فانه کانت لبعض الجواري اثاڙ في تاريخ 
المرأة الأندلسية > وفي أدبها . 

4ا ولکر کثیراً من المصادرِ لم ُد بأد هؤلاء الجواري إلا بالثزر 
اليسير » واقتصرت بعض الرّوايات على ذكر بعض المُناظرات 
والمُطارَحَات بين جارية وشاعر » أو بين جارية انر » علما بأننا َج 


المصادر تَنْعَتّها بأنّها شاعرة محسنة » أو انها منْ أشعَّر نساءِ زمانها » أو 
أنّها فَحر بلدها » ومًا شابه ذلك . 


# غلب الط أن الجواري کان لهنّ شع رقيق خفيف » فاقتصہ 


لرٌواة على على ذکر ما یصلح مله للرّواية » ولعلً بعضّهم قد أف منْ روايته » 


U بي‎ × 
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(1) من المُستَيْعَدِ أن يستجيبَ ملك عظيم السأن كاللًاصر لرغبة جارية من جواريه » أو 
أن يقح أسيرَ رغبتها ببناء مدينة الرّهراء » وهو الذي أْسَرَ الملوك ودرّخهم. 
ولعل بناءَ الزهراءِ قد شابة خيال الؤواة والاأدباءِ » ومن المرجح في بناِها هو 
التوسّع العمراني > وضيق قرطبة وازدحامُها > فبنى الزهراء كما فعَل أجداده من 
قبل » ناهيك بغرام التاصر وفتونه بالعمران. ولعله أطلق لقب الرّهراء على مدينته 
تفاؤلاً بها » أو لبياضهًا وجمالها. 


0۲ 


شعرهنٌ › لله ع“ عتبرَ أن شعرهر وأدبهرً لا يرتقى ي إلى مستوى الجودة. 

# ونلتقي اليوم جارية قي شاعرة أديبةٌ مغنية تدعى انس اللوي 
هذه القينة لها أثارة أدبية جميلة في قصور الملوك والاأمراءِء وأمام الوزراء 
والكبراء. 
ذي الألفاظ الاعة لمتناغمة ٠‏ والمعاني الرَقيقة : اللطيفة » > ك كذلك 
مَصدر و حي لنبغاء الشعراء » يوحین إليهم بدائع البدائه الشعرية » 
ويلهمنهم أجل المعاني كما سنقرأ في أخبار نس الوب هذه. 

2 کانتٹ اس لقلوب تملا آنحاءً ((منرة السّرور» بالرّاهرة - التي بناها 
المنصور بن أبي عاءر غناء وألْساً وسُروراً » وتشعَلٌ حيرا كبيراً من نفس 

# ذكر المقَريّ حكاية عن الوزيرٍ الكاتب أبي المُغيرة بن حَرْم قال: 
نادمت یوما المتصوة ب أبي عام في ملية الشرور بالڙاهرة ذات اسن 
العشى › ورفرت غراث الليل الذَجّو جي » وأسبل اللي جنه » وتقلّر 
الماك رمه وهم النشة بالطيرَان » وعام في الأفتق زورف 
الزبر قان “ ٠‏ وأوقدنا مصاببح الراح » واشتملتا مُلء الارتياح » وللدَجْنٍ 
فوقنا رواق مَضروب »› فشا عند ذلك حارية تسمی نس القلوبت 
وات 
کان لاء صَْة َة كا الام تحط تار 


(۱) انظر: نفح الطیب )۱٤۹ - ۱٤۷(‏ » وآعلام النساء (۱/ ٩۷‏ - ۹۹). 
(۲) «الزيرقان»: البدر. 


o 


رَكَأدٌ الكؤوسَ جامد مَاءٍ وكأ المُدَام ذابُ تار 
يالقومي تعجبُوا من غزال جائر في محيتي وهو جَاري 


ا ب 


ليت لو كان لي إليه سيل فَأقَضصّي من الهَّوى أؤْطاري 

# وكا الوزيز الأنيق والشاعر الرقيق أبو المغيرة بن حزم يصي إلى 
اللحن اللطيف الذي ينبعث رقيقاً منْ نس القلوب » فيلامسٌ شغاف 
القلوب؛ وتفاعَل الوزيرٌ مع كلماتها العذاب » وأدائها العذب » فهاجَّتُ 
لابلٌ شغره » وأجابها على فس الوزن والزوي » كما وصّفَ لنا ذلك 
قال : فلا أكُملّت العنَّا » أَحْسَّسْت بالمعنى » فقلت: 
كَبْفَ كَبْف الوصول للاأقمَار بين سُمْر امتا وَبيْض الشقار 
لو عَلمتا باك حبك حى سلب ا الحياة منك شار 
وإذا ما الكرام حَمُوا تيء حَاطروا بالتفوس في الأخطار 

# وظنٌ المنصوز أن وزيرةٌ ونس القلوب عاشقانِ يتحاوران 
ويتطارّحان آمامه » فأخڏ منه الخْضبُ کل مأحَذ » ولعبت به الغيرة» 
وکاد یبطش اس القلوب » ولنترك مقود الحديث للوزير الآن › قال: 
فعند ذلك بادر المنصورٌ لحسامه › وغاظ في کلامه » وقال لأس 
القلوب : قولي واصْدقي إلى مَنْ تشيرين » بهذا الشوق والحنين؟ ! 

فقالت الجارية: إن كان الكذث نج » فالصدق خُر وأولىٰ › 
والله ما كانت إلا نظرةّ» ولدث في التب فكرة ‏ فتكلّم الحتٌ على 
ساني » وبرح م الشوق بکتماني » والعفوٌ مضمون لديك عند المقدرة › 
والصفح معلومٌ ملك عند المعذرة » ثم بكتْ؛ فكأنٌ دمعَها در تناثر من 
عق » أو طلٌ تساقط من وزد » وأنشدث: 
آث دبا عظلمسا فكْف مله اغتداري؟ 
راشأ رمتا وة يكن باخياري 


0£ 


والعففؤر اخسن شيء يكونُعند افدر 


# قال الوزيرٌ الكاتب أبو المغيرة بن حزم متابعاً حديت أنس القلوب 
وما جرىٰ في مجلس المنصور: فعند ذلك صرف المنصورٌ وجه الغضّب 
إلعّ » وسل سيف السُخط عَليّ؛ فقلت: أبدك الله تعالىء إتّما كاَتُ هفوة 
جرها الفكر » وصبوة أدها النّظرٌ » وليسَ للمرء إلا ماقَدَرَ له 
لا ما اختاره وآمّله. 


Ap 


+ قال : فأطرقَ المنصور قلىلا » ٹہ عَفا وصفح » وتجاورَ عنًا 
وسمحَ » وخلى سبيلي » فسَكنَ وجيب قلبي وغليلي » ووهبَ الجارية 
لي » فبتنا بأنعم ليلة > وسحبنا فيها للصًّبا ذيله » فلما شكر الليل 


غدائره » وسل الصّباح بواتره »> وتجاوبت الأطيارٌ بضروب الألحانِ » في 
أعالي الأغصان » انصرفت بالجارية إلى منزلي » وتكامل سُروري”. 


(1) انظر: نفح الطيب )٤۹ - ٠٤١۷/۲(‏ بشيء من التصرف ٠‏ وانظر: أعلام التساء 
(1/ ۹۷ _4۹). 
ويشبة هذه القصّة ما رُوي آله كانت للرشيدِ جارية غلاميةٌ > وكان ابنة المأمون 
يميل إلبها ء وهو إذ ذاك أمردٌ » فونَمّتْ تصبٌ على يد الرّشيد من إبریتی معها › 
والمأمون حَلف الرشيد » فأشارَ إليها يقيلها » فأنكرت ذلك بعينها » وأبطأت فى 
الصَّبٌ على قذر نظرها للمأمونِ » وإشارتها إليه. ۰ 
فقال الرشيد: ما هذا؟ ضعي الإبريق من يدك » ففعلت › فقال لها: والله لئن لم 
تصدقيني لأقتلنَك . 
فقالت: يا سيّدي » أشارَ إلى أله يقبلنّى » فأنكرث ذلك عليه. 
فالتفت إلى المأمون » فنظر إليه كاله ميت لما داحله م الجرّع والكجل » فرحمه 
وضمّه إليه » وقال: يا عبد الله » أتحمُها؟ قال: نعم يا مير المؤمنين › قال: هي 
لك » فاحل بها في تلك القكة » ففعل » ثم قال له: هل فلت في هذا الأمْر 
شيتا؟! قال: نعم يا سيّدي » وأنشد: 
قبل ۰ ریہ : فف اعتا ل من شفتب = 
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# وهكذا كان اللحظ عند أبس القلوب يعرب عن اللفظ » ولضدقها 
كانت من نصيب الوزير أبي المغيرة بن حزم. 

# ويندو ا ا نس القلوب كانت ذات جمال باهر » ولعلٌ نظراتها 
الوسنى قد أسَرث قلب الوزير ابن حزم الذي يقول في التظرات والعيون 


ع و بەخىس الع 
ر ر هو 
ضيف الورداد بلاسلا وشجونا 


أضحیٰ العَرام قطن ربع فاده إِذ هة بالرفن قطي 


# وکأنّ الشاعَر قد عتى جمال وسخْرَ عين أنس 


بالقلوب عندما قال هذا الشعر البديع السّاحر 
که ر ر 7 و م ا 1 2 ر ص ر 

لقد مَزفت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مَذهب مالك 
وال على لازال بالق تَذهَا فَأضصحَثت 
وقلدث إذ داك الهرى لمُرادها كََقَليد أعلام 


فما برخت مکانسي 
یعنی بقوله : «بتقطيع مالك٤:‏ مالك بن المرحل السّبتي . 

«ابنٌ مالك»: هو صاحث الألفيّة فى الحو المشهورة أكثر من قفا نياك“ واسمه: 
حمال ! إلدين محمد بن عر ال ي مالف الطائي الجياني المالكي الننحوي تزیل 
تعدها» وأتقن ألعر ية وکافة اللوم ۾ وکان 
إماما فى القراءات » وأما الحو والتصريف فكان بر لا يشق لجه. 

ولابن يالك تصانيف كثبرة » وله شعر جميل مله قولة: 


سرس ل 0 
= ورد ان 


دمشق » ولد سنةً ستمئة أو في التي 


ر رمدت عيسي تداویت منکسم 


فان ا أجل ماءَ تیممت باسمکہ 
ولسم أرّ إلا نور ذاتك لائحاً 
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بنظرة حسسن آو بسمسع کسلام 
وَصليتٌ فر ضسي والدياة آمسامسي 
وقابلت أعسلام السورى بسسلام 
فهسل تدع الشمس امتداد ظلام = 


وَمَلكنّها رفي لرفة لفظهَا وَإِنْ كَنْتُ ل أزْضَاهُ مُلْكاً لمالك 
وتاديتها يا ميتي بذ مُهجتي ومالي ملل في بديْعم جمالك 

٭ أما انس القلوب فاتنة الفواتن › فلا نعلمٌ متی ماتت ومتی كانت 
رحلة حياتها إلى الدار الأخرة › ونعتقد أنه كانت بنهاية القرنِ الرابع لاأَلً 
وفاة المنصور كات سنة (۳۹۲ ه) وكانت في قَضره. والله أعلم. 


ألفية ابن مالك مشرقؤة المسالك 
وكمبهامشتغل علاعلنضنل الأرائك 
هذا وأخبارة كثيرة جداً » ومن أراد الاستزادة فعليه بكثّب التراجم. 


0۷ 


+4 ۴ 5 f 

2 أميرة أندلسية ( جمعت آأطراف المحاسن . 
# حميلة › أديىة » عالمة بالخط › شاعرة. 
# أمها اعتماد الرميكية » وأبوها الملك المعتمد بن عباد. 


# أميرة أندلسيّة كريمة » جمعت المحاسن من أطرافها ‏ وخدمَتها 
اسعادة من باايز حياتها » تفرعت من دوحة سّاء «آصلها ثابت وفرعها 
فى السّماء»" » تحدّرت من سلالة أكابر » وملورٍ سر ة ومنابر » 
وكَلِمَتٹ بالآدب حتی صار ملهج لسانها » وروضة أجفاني > سّابق 
بظرفها الرّياح » وتحاكي بجمالها البدر الماح » عريقة في السّناء ‏ 
أصيلة الأجداد والاباء» كريمة من دوحة علبَاء. 


1 م. 
(۲) اقتباسٌ من الآية (۲۳) من سورة إبراهيم. 


0۹ 


لحبيتء قناعت ابيا مم الكلمات الشلوة سذ أن نحت يميه 
عل نيا الأدب » فهى ابنة ملك شاعر مطبوع » مَلكَ زمام الكلام 
والسنان » وهي كذلك ابه شاعرة جميةٍ ملكت بملاحتها وحلاوة سان 
الان ء فلا عجبَ إن أشربت أميرنا حب الأدب والشعر مذ كان في 


المهد صبية « 8 أن شات تتفم من بدا القول لالىءَ وعقوداً > وتزيّن 


1 فأبوها المعتمد بن عاد » جَّمع فضائل الأخلاق ومحاسنَ الشمائل 
الأب والشجاعة والكَاء والحياءي وناهيك بي من شمائل . فقد کان 
المعتمد ذا نفس أبيَة » وغزارة أدب » وكا شعْرهٌ كأنّه الحلل المنشرة » 
وکال مقَتَصراً سن الملوم على عم الدب ۰ وما تل به » ونضم إل 
وکان فيه - یع هذا کله من الفضائل الذاتية ما لا يحص › ولا توجد 
خصلة تحمدٌ في رجل إلا قد وهبه اله مها أوفرَ قشم » وضرب له فيها 
بأوفر سهم » وإذا عَذَتٍ الأندلس من لدن فتجها إلى وقته » فالمعتمد 
أحدها بل أكبها . 

# وأمُها اعتمادٌ الؤميكية" ذاث الجمال الجاهر » والسّخر الظاهر » 
والشعْرٍ الهامس » والهمس الشاعر » والأدب اللذنِ » والكلمة المغتاج » 
والتظرة الفاتنة الاسرة. 

# كانت اعتماد حسنة الحديث » حلوة اللّادرة » كثيرة الفكاهة » 
لطيفة المحاضرة › جنّدة المذاكرة » اعتنتث بابنتها _ ضفتنا - عناية 
فائقة » وورتتها مكارم الأخلاق » وأخلاقَ المكارم » ومحاسنَّ 


)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص )۱١۸‏ بتصرف واختصار. 
(۲) اقرا سيرتها فى هذه الموسوعة اللطيفة . 


1۰ 


الفضائل » وفضائل المحاسن » ناهيكٌ بالجمال والظّرف والشعر والآدب 
التى ازدانت به فرَادّث زينة على زينة. 


# آمّا ابنتها المتفرأعة من دوحتها » فهی الأميرة نة“ بنت 
المعتمد ر بن عباد إحدی ڏساأء ء الأندلس جما وبهاء ١‏ ودل ¢ وأدياً وعلماً 
وظوفا » وكمَال وحَسباً ولْطفاً. 


# كانت بثينة هذه تَخواً من آمَها في الملاحة والجمال » والنّادرة 
وتظم الشى 4 عاشت بين رحاب الكلماتِ العطرات ¢ وآنداء الهمسات 


الساحرات ودرجت فی بيه تعشق الكلمات الرًائقاتِ 4 فغدت احدی 
النساء الأندلسيّات الّادرات « اللواتي حف ظ له الاريخ أعذبَ 


و 


كله بَُيَْة وَحَواوٹ عَصرها: 


2 


+ مکشت بثینة" نٹ المعتمدِ حيْاً منَ الدَهْرٍ ترتشف من رحيقٍ 
الحياة » وتعبُ من حلاوتها في ظلال حكم أبيها في إشبيلية > ولم تكنْ 


(ص ۲۱۲) » وأعلام النساء ۱١۱۸/١(‏ و١١١)‏ » ومعجم الأديبات الشواعر 
( ص ٤ (Ig Y۹‏ وتحهة العروس للتجاني ( ص (tog {o0‏ والشعر 
الآندلسی فی عصر الطوائف (ص ۳۷١‏ و١۴۷)‏ وغيرها. 

(۲) «بثينة»: قال اب مَلْظور: المَعَْةٌ والبمَّْةً: الأرض السَهْلة اللينة. وقيل: 
الرملة . ونش ابن بي لجميل : 
بَدَث بَدوَةَ لما استقَلّتُ حمُولُها َة بين الجُرف والحاج والجْل 
وبها سُمّيت المرأة ْلَه » وبتصغيرها سميت نة . 
والبثنية : ضرت من الحنطة › والبشنية : بلا بالشام. 
وقیل : البثنية ‏ حلط منسوبة إلى بلدة محروفه بالشام من أرض دمشی . قال 
الغنوئ: بثنية الشام حنطة أو حبَة مُدحرجة » ولم أجد حبة أفضل منها. 
(لسان العرب )٤1/١۳‏ باختصار مادة بثن . 


٦۱ 


Eh 


دو ولاسروژ. 
# بدا الوهنٌ يدث فى الممالك الأندلسيّة »> وملوك الطوائف » فكإة 
منهم قذ جاءة ما يشخله في مملكتد الصغيرة : ققد کثر اترا يتم : 
ليسي » والعَجز الحربي » فكانت الممالك سقط واحدة إثر أخرى. 
2 وکانَ | لمعتمذ بن عاد مَك إشبيلية في فلق وَهََ» فهذه مملکته 
تاد تسقط أسيرة فى بد الاسبان » وكانٌ أعيان دولته يجتمعونً به » 
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ويشيرون عله أن بستنجد بسلطان المخرب يوسف بن تاشفین › کیما 
يُوقفَ معه رَحف الإسبان على إشبيلية > واطمأنٌ المعتمد إلى هذا 
الرًأي » إلا أن زوجته اعتماد الوميكية أخحدَث تحذره من العاقبة » ومن 
غدر ابن تاشفین › وكذلك حذره بعض رجال الحاشية من مجيءِ أبن 
تاشفين » لان ذلك معناهُ تلاشي مُلك بني عبّاد » ولك المعتمد يرد 
عليهم ردا جامعاً فاضلا فيقول: لان أكون حادي إبل في مرٌاكش ٠‏ أفضل 
من أن أكون راعي ختازير في قشتالة . 

+ وطلب المعتمد منْ ابن تاشفین ان ينجدّه ويمده بالجنود » فأكَدَ له 
أله وجنودة في طريقهم إلى إنقاذ بلاده من براثن الإسبان الصارئ. 

# ورجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف ابن تاشفين إبّاه فى 
طلبته ولم يدر المعتمل أن تدمیره کان فی تدییره واستنحاده بابن 
تاشفین » وسل سیفاً یحسبه له » ولم يدر أله عليه > فکانَ کما قال 
بو فراس 
إذا ETE‏ عة تش الرَاريا من وجوه القوائد 
كما جوت الحَلْمَاءٌ حَثّْف حذيْفة وكانَ يراها عة للشدائد 


م 
م 


ر ص # | , »ا َ0 2 م ەر . 


۲ 


خارج المدينة » بينما بالغ المعتمد في الترحيب به » وأضافه وجىشه › 
وأظهرَ منْ بره وإکرامهِ فوق ما کان يظنٌ ابن تاشفين وبَحْسَّب » وقدَم إليه 
مى الهدايا والتحف والدّخائر الملوكيّة ما لم يظلّه يوسف بن تاشفين عند 
ملك » فكان هذا أل ما وقّع في فس يوسف التشوّف إلى مملكة جزيرة 
الأندلس ”. 

# وبداً المعتمدٌ وابنٌ تاشفين وجنودهما يستعدّونَ للمعركة مع 
التصارى بقيادة الأڏفنش الذي استنفر الصَغيرَ والكبير ليقضى على 
المسلمين والعرب في الأندلس. ۰ 

# ولما تراءى الجمعان من المسلمين والتصاری » رأیٰ ابن تاشفينَ 
كثرة عدد الصارى » وجودة سلاح وخيلي فقال للمعتمد: ما كنت اظ 
هذا الخنزير - لعته الله يبلغ هذا الحد!! 

# وبدأت المعركة » واختلط الفريقان » وصبر ر المسلمون » وهرم اله 
العدو » ونجا الأذفنش - لعته الله - فى تسعة من أصحابه بعد أن اصيتَ 
في إحدى رتیه إصابةً لزمه أثرَا ما بقيّ منْ حياته. 

وتسمّى هذه الوقعة » وقعة الإّلاقَة »> وكانت فى سَنةَ ٤۷۹(‏ ه) » 
وانهارً الاسبان » واستعاد الأندلسيون الام والطمأنينة > وهداً المعتمد 
من بعد أن كادت تعصف به الحوادث » ورحل ابن تاشفين إلى مراكش 
وفي نفسه بلابل من إشبيلية والآندلس » وحَسَدَ المعتمد على ما آتاه الله 
من فضله وجمال بلاده. 

# كانت بثينة ينت المعتمد قد عاشتُ ت كل هذه الآحداث » ونعمت 
بانتصاراتِ أبيها على الإسبان » ولكتّها كانت - هي الأخرى - توجس 
خيفة في نفسها من ابن تاشفين الذي سورت له نفسُه أمْرَ الاستيلاءِ على 


)١(‏ المعجب (ص )۱۹١۱‏ باختصار وتصرف يسير. 


۳ 


مملكة أبيها ء حيث أسرث لها أفها اعتماد الؤميكية بذلك ٠‏ وأخبرتها باد 
تاشف ال له أشیاء عرف بها آله ر مله واه قد لعب الحا 
به » وضاقَت عينه على َعَم المعتمد التي آتاه اله إياها. 


# ورجع ابن تاشفين إلى مراكش » وفي تفه من أثر الأندلس المقي 
المقعد » وصَعْرَّت مملكثه في عينيوٍ الصيقتين لما رأى من إتساع وجمالٍ 
الأندلس » فزبّت له نفسه أن يستوليّ على مُلْكِ المعتمدِ بن عباد » وأنْ 
يستأصل شافته » وصرًح بهذا » حيتُ قال لبعضِ قات من وجوء 
اصحابه : كنت أظنٌ أني َد ملكت شيئاً » فلما رأيت تلك البلاد صخرت 


3 1 ا بالمعتمِ بن عبّاد » وطوَقَتُ جیوش ابن تاشفين 
قصرَه » والناس قد خامرهم الجرع » > ولط قلوبهم الهلْمُ > ودافع 
المعتمد عن فصر مُلكهِ وعنْ حرييه » وارتمى على الموتِ بنفسه » 
وأظهرَ منْ ضروب البَسّالة ما لا مزيد عليه › إلى أن استولى المرابطون 
على قصره » وانتهبّت ُصوره نهب قبيحا » وأَجِدَ هو قيضا باليد» ثم 
وضعوا القيود في يديه زليه فدجل بالمعتمد واله » بعد د استقصال 


سے 


اعتماد إلى مدينة أغْمات بالمغرب. 


ر ۰ م هة مه ت ت ) 
5 و حرج المعتمد من دصوره من مثل قصر الزاهي › والراهر” 


)١(‏ المعجب (ص ۱۹۹) » ونعوذ بالله من الحسّد وضيق العين » وسوء القن باه 
- عز وجل - الذي جَعَل الاس درجات . 
(۲) كت المعتمد - رحمه الله من سجنه إلى ابن حمديس الصَقَلى الشاعر قصيدةٌ = 


1٤ 


والمبارك › والتّريا » وخرج من غتاه وأمواله › يحمل الفقر والعجر 
والهوان » وفاجأه السقوط منَ العرش بمفارقاتِ ودَوَاهِ ارتاع لها يما 
ارتیاع ¢ وکال يزيد في فداحتها › ونعمیی إحساسه بالتعاسة مواقف 
الإحراج التي تعرّض لها أثناءَ أسره » وهي مواقف تتفتت ت لها الأكباد؟ » 
منها: حاجة المعتمد د إلى الام وشماتة 0 الخسّاد والعْدًال. 


ای 
ت 
e‏ 


= رائية جميلة » وذكر في بعض أبياتها قصر الرّاهي والرّاهر فقال : 
غريب بأرض المغربيْن أسيرٌ سيبكي عليه مر وسّريزر 
وتنده البيسض الصوارم والّا ٠‏ ويتهل دمم بيتهح غزي 
سيبكيه في زاهيه والرّاهر الد وطلا به والعسرف ثم نكيزر 
(دیوان المعتمد ص .)۹٦ - ٩9‏ 
)١(‏ من هذه المواقف المفتتة للأكباد ء حاجة الكريم إلى اللثيم » وما أصعبَ وأشد 
وأنكى منها! فقد طلبَ المعتمذ من أختِ ليوسفّ بن تاشفين عند رحيلو عنٍ 
الأندلسي خباء عارية فلم تُعزْه » فاستعبر حزن » وقال منْ أبيات : 
هم أوقدوا بين جيك تارا أطالُوابهافي حساك استعَارا 
أآما يخجل المجد أن يرحلوك ‏ ولم يصحبولك خباء مارا 
فَقَذ قنعوا المجد إن كان ذاك وحاشاهم منك خزيا وعارا 
(دیوانه ص ۹۷). 
(۲) الشماتة: الفرح ببلية العدو » يقال : شمِتَ به - بالكشر - بشمّت شماتة » وأشمَته 
غيره » وبات فلانٌ بليلة الشوامت » أي : شمت الشوامت . 
وفى الصَحيحَيْن : عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النّبى ية قال : «تعرذوا بالله 
من جد البلاء » ودرك الشقاء » وسو القضاء“ وشماتة الأعداء» » أخرجه 
البخاري )٦٦1١‏ » ومُسلم .)۲۷٠۷(‏ وكان يي يدعو: «اللهم لا تشمث بي 
عدوا حاسدا» أخرجه مسلم (۲۲۰۲۳). 
وقد حکیٰ الله عر جل - عن هارو عليه السّلام آله قال: # قلا تیت بیت 
اعدا ولا على مح لموم المي [الأعراف: .]٠٠١‏ وقيل لنبيّ الله يوب عليه 
السّلام : أي شيءٍ منْ بلائك كان شد عليك؟ قال: شماتة الأعَدَاء. 
وقال الشاعر عبد الله , بن أبي عتبة : 
كل المصائب قد تمو على الفتّ فتهون غير شماتة الحسّاد- 
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# وجاءَ الرعاع من السّوقة » فهاجموا قصر المعتمد في اللحظات 
الأخيرة » وأغملوا السّلبَ واللَهْبَ » وكانت الأميرة الصّغيرة الجميلة 
بثينة قد ذُهلَّتُ ما شاهدث من همجتّة ووحشة المهاجمين »> وأرادث أن 
تهرب مر القَصر بعد أن أشعَلوا فيه اللَّار » وکانت لا تدري اين تسيڙ › 
وأبواهًا لا يدريان من أمرها شيا » إذ ذهل -في تلكم اللحظاتِ 
الحرجاتِ - كل خَليل عنْ خليله. 

# كانت بثينة فى غاية الذهول والارتباك » وهناك جاءَ رج من 
الُوقةء فأحَذَّها إلى منزلهٍ سبيةّء ثم حرج بها إلى سوق الجواري» وباعَه 
على نها من جُملة الرّقيتي والعبيد » فاشتراها أحدٌ تجار إشبيلية وهو يظنُ 
ا جور الاي ممما ی کک ا 
حوال الايا والأسرىٰ من النساء »> أشدٌ شقاءَ من أحوال 
جال وفك لما ن علي س الوه وال » ولما بلح بهي ره 
السَيْن والمعرًة » بُوْحَذنَ رقيقاتِ » وإِن كن في ههن مكرماتِ › أو 
بنات ملوك أو أمراء أو رؤساء » قشل حل وزينهن » ونه أي 
امتهان » ويُمَذَف به مع الرّقيق يقمنَ بالخدمة وأعمال المنازل". 


CC: e 
LL 
îî 


= وقال غیره: 
إذا ماالدَمْر جو على أناس ‏ حوادثة أناخ بآخرينا 
ولغیره: 
لولا شماتة أعداء ذوي حَسَدِ أو اغتمامٌ صديتي كان يرجوني 
لما طلببت من الدنيا مراتتها ولابذلت لهاعرضي ولا دبني 
(1) وقد أشارَ زهيرٌ بنٌ جناب الكلبِيّ إلى سرقة حلي المرأة فقال : 
تبأ لتغلب أن تماق نساؤهم سوق الإماءِ إلى المواسم عَطّلا 
(الأغاني .)٠٤/۲١‏ 
() كانت السبايا - وخصوصا الغتيّات وبنات الرؤساء- هَن زبدة الغنيمة » فكانً - 
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# ولا يمكتا أن ننكرَ أن بعضَ التّساء السّبيات » قد كر يلمَيْنَ صيانة 
وإحساناً > ويعرف آسرها أو مالكها مكاتها وأصالتها » فيعمل على 
صيانتها » كما حَصّل مع بثينةً بنتِ المعتمد التي استَحْدَمَتُ بذلك ذكاءَ 
وعقلها کي لا تکونَ في عداد المسبيّات. 

# وقد كانت بثينة عاقلة ذكيةً رغم محنتها » فاستسلمتٌ لقضاء العزيز 
الحميد الذي له ملك السّموات والأرص » وقد لاحظ الاجر الإشبيلئ 
جمالها المفرط »> وملاحتها الأخاذة »> وأدبها الجك » فعاملها معاملة 
طبه > كما لاحظ مسحة الحزنِ التي لم تكن تفارق وجْهّه اللَضرَ 
الجميل » وكان الخوفُ يساورها دائماً » حيتٌ إِلَها لم تكن تعْلم عنْ 


مصير أبويْها شيا »> وهما لا يعلمان ما آل إليه آم 


i‏ ورای فیھا الاچ علائم الآدب والدكاء ْ وربما کان يسمعها وهي 
رجا له. 
# وخلال هذه المدّة لم تكن بثينة تفصح عن تسبها وحسبها » إلى أن 


2 


کان يوم زفافها » وهيّئت لابن الاجر » فلمّا أراد الدّخول عليها 


الرَجل یری قريبته في ید غیره » أو بسر وس ولا بعلم عنها شيئا » ولا قر 
على د شيءِ في استخلاصها » وتنطلق هي تبکي حظَّها » وربّما شرفَها وما آلت 
إليه. ولا غرابة إذا رأينا بعض فرسان العرب أحياناً حرجا بالمرأة » إذ يري فيها 
هواه وعارة بسبب ما ينالها من ابي » ويلطح الدهر بما لحق بها ولعلَ هذا 
ما وضع من منزلتها ومکانتها عنده » ورټّما کان حصانه ومطیتة أكرم عنده منها ‏ 
وقد صارح عنترة عبلةً عندما سَألثه أن يؤثرها بالعْبوق قبل القرس فقال: 

لاتذكري مُهْري وماأطعمتة فيكونَ جلدك مثل جلد الأجُرب 
إا الرّجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكخلي وتخضبي 
ويكونً مركبك القعود ورخلة وابنٌ العامة يوم ذلك مركبي 
وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الرّكاب وأجنسبُ 


11۷¥ 


امتنعتٌ » وهنا بدأت الأميرة الحسناءٌ تفصح عن نسبها » وأخبرتِ الاجر 
وابنة بأنّها حرّة لا رقيقة » وهي من بيتٍ طويل النجاد رفيع العماد » من 
بيتِ بني عباد » وهي بثينة بنتٌ الملك المعتمد بن عبّاد مَلِك إشبيلية الذي 
حلت به المِحَنٌ » وخاله الذهر فانرَلَهِ على حكمه من شامخ عال إلى 
حفض » وغاله بوفر الغنّی » فلم يبي له سوى مآثره وفضائله ومعروفه 
وآثاره الحسان » التي تسيرٌ بين الركبان » في سائر اللدان. 

# ثم إن بثينة قالث لابن اللاجر: لا أجل لك إلا بعقدِ الكاح إن 
رضي بي بذلك - وكانت قد عَلِمَتْ مال أبيها وأمّها_ » فن وافق أبي 
رضيت بذلك. 

# وتعكجَّبَ الان وأَهْلهٌ منْ ذلك » وعلموا أن العادة قد لاحظتهم 
عيونها » وأشارث بثينة عليهم بتوجيه رسالة من قَبَلها إلى آبیها تستأذنه في 
الموافقة على هذا الرّواج ٠‏ وانتظار جوابه إليهم » وبذلك يكونٌ زواجها 
کزواج البنات الأحرار لا السات . 
الرّسالة البْتَينية: 

# فى مدينة أغمات بالمغرب » كان المعتمد بن عتاد » وزوجه 


یا 


اعتماد الؤْميكية بُقَاسيان آلام المي الجن > وعذاب الحرمان والغربة › 
ويتحمّلان مرارة ققد بثينةَ الأميرة الصّغيرة » التى غالتها يد العَّذر 
والغادرين » وهما يَجهلان مصيرَها وما آل إليه بعد نکبتهما والعَدر 
بهما, 

# وکانٹ بثينة - وهي في قَصر أبيها - قد تعلّمتِ الح » فكانت 
كاتبة شاعرة » فكتبت رسال شعريَةً بخطّها تحكي فيها قَصَتَها » وتستشير 
أبوبْها في هذا الموقف الذي صارت إليه بعدهما » فما عسى أن تكتبَ 
الأميرة الجميلة الشّاعرة لأبيها المعتمد السّاعر الأديب » وأثّها الوْميكية 
الأدبية الشاعرة؟ ۰ 


٭# لقد صاغت بشنة قصَتَّي وحالتها بأسلوب شعريي جميلي خلّدها 
في ج نساعٍ الانالسي . وفي 2 بنات الملوك الشواعر » لقد کان 


شه لاي اتی لمقالتي 
لاتنكزوا أي سيت وأنّني 
مَك عظطيم قد تول عَصره 
لما أرَاد الله ففرقَة شملنا 
م التفاق عل أبي في مُلکه 
فخُرجت هاربة فحَارَنيّ امرؤ 
إذ بَاعني بيع العَبيد قضكّني 
وأرادني لرواج جل اهر 
ومضى إليك کر رأيك في الرّضا 
وعسیٰ رھ ميكية المُلرك فضلها 


هى الشُلوك بَدَّث من الأجياد 
وكذا الرّمانٌ يؤول للافساد 
وأذاقَسا طخم الأسى من راد 
قدا الفراق ولم یک مراد 
ل يأت في أفعاله سداد 
من صصانني إلا من الأتكاد 
ولاأنتَ تنظر في طریق رشادي 
إن كان ممن يُرتجى لوداد 
تدعو لنا باليمن والإسشْعَاد 


٭ انها لكلمات قد اعذوذبت موارذها » واخضوضلث منابتها » وإتها 
٣‏ 2 2 : 2 ت 2 5 2 
لقصيدة شعرية مؤثرة حزينة » وهي ثابتة التعبير » رصينة الإيقاع > موحيه 
المعاني » كما آنها موشاة بالحكمة الجميلة الهادفة التي تحكي نكبة أبيها 


وذهات عزه ¢ وفيها التعمل والهدوء ت 


o, ٠ ٣ و له م‎ 5 ¢ e~ 
رهر الربيع › إلا انها فد هدت بالانفة والفخر والإباء* » وورنت‎ 


(۱) يقول عبد الله عَفيفي: وفي هذا العَصر اع الشَعْرٌ اللوي القصصيّ > فکان مما 
لف التساء أن يبسطنَ حديثهنٌ شعراً » وقد يكو ذلك في حفلي حاشاٍ » أو بين 
يدي مَك » أو في رسالة إلى أب » أو صديتي » ومن أمثلة ذلك رسالة بثينة بنت 


الأمعتمد إلى ابيها . (المرأًة العربة في جاهليتها وإسلامها / (T€‏ 


(۲) وكأ بثينة كانت تتذكز دائماً قول أبيها المعتمد الذي يدل على الأنفة والفخر: 


۹۹ 


حميد الفضائل ومحاستها عن أبيها المعتمد » واستطاعت باتزانها أن تقنع 
الفتى وأباه بان ينتظرا مده ليعرفا مكانتها في عالم نساء الأندلس. 

# وقد وصف المقري - رحمة الله وصول هذه الرّسالة الشعرية 
الشائقة إلى المعتمد وزوجه الملكة الؤميكية أمّ الأميرة بثينة اللذَيْن سر 
بحياتها ووجودها » ومال آمرها ومصيرها فقال: فلما وصل شعْرها لابيها 
وهو بأغمات » واقع في شرَاك الكروب والارمَات » س هو وأمُها 
بحياتها ؛ ورأيا من ذلك لافس من أحسنِ أمنياتها » إذ علما مال آمرها ؛ 
وجبْر كسرها » إذ ذاك أخف الضرربن » وإن کان الکرث قد ب 
القلب منه حجاتُ ر زی واشهد على شه بعد نكاحها من الك 
المذكور » وكتب إليها أثناءَ كتابته ما يدل على حسْن صَبْره المشكور: 
بتي كوني بوه رة فقَذقَضصى الدَهْرٌ بإسعّاده” 

# ورجح ر رسول بثينة يحمل رسالة أبيها الغريب بأرض المخرب › 


- قالواالخضوع سياسة لذ ملك لهه خضوع 
ولذ من طعم الخضوع على فمي الم النقيع 
فالقلب بين ضلوعه لمتسلم القلب الضلوع 
لمأتن شرف الطّبا _ع أيسلث القّرف الرفيع 

)١(‏ لقد كان المعتمد بر“ عبّاد - رحه الله شديد الحزن لما نزل به وهو في سجنه بأغمات» 
ورأیٰ ما حل به وما نز منْ ذل ببناته » ونْهيّ إليه ما آل حال بثينة وأخواتها ‏ 
فنقس عن نفسه بهذه التفغات الحزينة » وأنشد قصيدة جميلة نقتطفبُ منها قوله: 
رغث اَن اعيش اریٰ بتاتى عوارى قد أضر بها الحفاء 
خوادم بنت مَنٌ قد کان أعلي مراتبه إذا أبدو النداءً 
سشلي التفس عتا قات عِلْمي بأ الكل يدركه الفاء 

(۲) ارَيْن): المقصود بها هنا الحزْنُ الذي غلّف قَلبه. 

(۳) نفح الطيب ٦٤/١‏ و٥٠)؛‏ وانظر: الدر المنشور (ص ۸٩‏ و٠۹)‏ » وتحفة 
العروس للتجاني (ص ٤٥۲‏ و۴٥٤)‏ » وأعلام النساء (۱۱۸/۱ و۹١١).‏ 


V۰ 


والحزين"“ الأسف الذي يبكيه المنبر والسّريرٌ » وتندبه الصّوارم والقنا ‏ 
ويرثيه الأحبات والأصحات والأنجاث. 


# رجع الرسول بكتاب المُعتمد ٠‏ وألقاهٌ لبثينة التي تشوّفت لخط 


أبيها وأنفاس يَراعه » فأخحذث رسالته وقلتها »> ومن ثم دفعتها للفتى 
الإشبيلى الذي قَضَى له بان يكون من السُعداء ية ابنة المعتمد. 


۰ 2 ر گ مه 7 2 سه 
# هذه بثينة بنت المعتمد الاأندلسيّة الإشبيليّة الأميرة › التى خلدتها 


رسالتها الشعرية المكونة من أحَد عَشر بيتاً » تشي بجملتها إلى أنه 
فتاة شجاعة شريفة عربية المشارب والأخساب » وقد سجلث أبياتها تلك ك 
على رسالتها لتبقی مسجل في ذاكرة الرَمَن > لتحكي قصَتها التاريخية 
لمؤثرة : التي تأخز بمجاع الأحاسيس والخواطر › وتىعت الإعجاب 

في التفوس التى تحت الصفاء ء۶ فى دنا النساء » فإذا كانت رشنة وهي 


چ 


الأميرة الحسسة السسبة ق ارغمتها الظروف » وتزوجت من ¿ رجل دوتها 


» ذكر ابن خاقان فى «قلائده» شدَة حزن المعتمد فى أوّل عيد مو عليه فى أغمات‎ )١( 
عندما دلت عله بناته وهن يلبَسنَ الملابس الخشكة فقال: وأولٌ عيد أحذه‎ 
» بأغمات وهو سارح » وما غير الشجون له مَسَارحٌ » ولا زي إلا حالة الخمول‎ 
واستحالة المأمول » فدخل عليه من بنيه مَل يسلم عليه ويهنيه » وفيهم بناته‎ 
وعليهر أطمار » كأتهر كسوف وهن أقمار » يبكيَ عند التّساؤل » ويبدينَ‎ 
الخشوع بعد التخايل » والضياع عير صَرَرَمْعّ > وحبر َظَرمُنٌ » وأقدامه‎ 
: حافية » وآثارٌ نعيمهنٌَ عافية فقال‎ 
فیما مض كنت بالأعياد مَسْرورا فساءَك العيد فى اغمات مأشُورا‎ 
يغزلن لاس مايملكنْ قطميرا‎ ٠ ترىٰ بناتك في الأطمار جائعةً‎ 
برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيراتِ مكاسيرا‎ 
يطأنَ في الطين والأقدام حافية كأتهمالم تطأمسْكا وكافورا‎ 

(قلائد العقبان ۱/ ٩٥‏ و٦٩).‏ 

(۲) اختارت بثينة بحر الكامل فنظمت أبياتها ليكون وقعها أجمل فى النفس » وأكثر 

أثراً في القلب . ۰ 
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طبقة ومستویٌ › وشل احتفظطت بنئل روحها وأصالة تربيتها › لان المحد 
ظلّ امنا في ضلوعها وحناياها. 

2 تلکم همسات دافقات من حياة إحدی نساء الآندلس فی القرن 
الخامس الهجريٌ. وإذا كنا لا َعْلمْ شيعا عن حيَاة بتينةَ بعد رسالتها > فال 
أنداءها شذيةٌ باقية على مر الأيام إلى ما شاءَ الله . 


اد ر 
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# ل‎ e 
الفا‎ 
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لس يقرض الشعر 

الآندلس د 

2 فی 
ت سوي 

أول صو 

أو 
الحزل. 


شا تباً. 
مر 
شام وأجرى لها 
س 
سمعها الأمير الحكم 
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+ كانت من أحسنِ نساءِ زماها » وأفصجهنٌ مقالاً » وآجملِهً 
فەا تبث وتعلَمَتِ الشَعر من أبيها فنشأت نشأة يتفي بكتنفها الطوّهٌ 
والعفافُ » وعرَة التفس والإباءِ > لم يؤثر عنها ما يخدش كرامها » أو 
يلوت شرفها. 

# ولدت هذه المرأة - حسب تقدیرنا بُعَيدَ منتصف المَرنِ اللّاني 
الهجريّ » وكانَ مولدمَا في قرية «شؤْس» بقرطبة في الألدلس » وورثتِ 
الأب وف الشَعْرٍ واللّظم عن أييها أبي المخشيّ - أو المُْحسّ - واسمه 
عاصم بن زید بن یحییٰ التميمي العټادیٰ الشاعر المشهور › کان من 
فحول الشعراء القدماء المتقدمين بالأندلسر'. 

# أا ابنتة التي نشأتٌ على حب الأدب والشغر فهى حسَانة بنتُ 
أبي المخشي التميميّة العبادية” . ۰ ۰ 


(۱( انظر تر حمته فی : المغرب )۳/۲ و”c(IY‏ وة الملتمس ( ص 0۱۳) » 
وجذوة المقتس (ص ۳۷۷). 

(۲( نفح الطيْب )۳١۲ - ۳۰۰ /٩(‏ » والدّو المنشور (ص ٠١١٤١‏ و۱10( › ومعم 
الأديبات الشواعر (ص ۱۸٤‏ و١۱۸)‏ » وشاعرات العرب (ص )۲١۳‏ وأعلام 
النساء (۱/ ۲٣٣‏ و۷٥۲).‏ 


V٤ 


# كان والدهًا أبو المخشيّ أحد شعراءِ عَصْر الإمارة الأموية“ في 
الأندلس انان مجدها وعرّها » وكان أحد الذين مدحوا الحكہ الربضى بن 


© م ر2 2 5 ەو o‏ 
تندت قريحته باشعار جميلة جعلته من فحول شعراء عصره. 


# ويبدو أن أبا المخشيّ هذا كان أباً لبضع بنات » وقد اشتهرت منهنً 
حسّانة »> وظهر ذلك لتا من خلال شعره » إذ تحدَّتَ في قصيدة له عن 
موضوع طريفي عن العم ۔ بعد ان سملت عیناء ۔ حیثُ یصو مأسات 
تصويرأ رائعاً ينم عن إحساس شعري . وقَدرة على التظم > على الرّغم 
من أن هشام بن عبد الكحمن َد أمر بقطع طرف لسانه » وسملٍ 
عينيه“ » فصار الوَجل أبكم أعمى » ولذا فقد عَظم مُصابّه » وكثْرث 


() ظلّ الأمرٌ بالأندلس لبني ميه منْ سنه ۱١۸(‏ ه إلى سنة ٤۲۸‏ ه) وتولى الحكم 
منهم ۱١(‏ أميراً). 

(۲) ولد الحکم الربضی سنةً ۱٥٤(‏ ه) » ومدة حکهه ست وعشرون سَتَة» ومات 
سَنةَ ۲۰١(‏ ه) وعمره (0۳ سنة). 

(۳) كان أبو المخشيّ شاعرَ عبد الرحمن الدّاخل » وقد مَدَحَ سليمان بنَ عبد الرحمن 
بشعْر » وتوهّم عليه فيه أله عرض بهشام أخيه » وكانت بينهما مُباعَدة ومنافسة » 
فتعصّبَ مُتعصْبٌ لهشام » فَسَمَل عينَيّه » فقال في العم شعْراً حَسَناً » ثم صد 
به عبد الرحمن بن معاوية » فأنشده إِياه ‏ فرق له واستعبر » ودَعَا بألفي دينار 
فأعطّاه » وضاعف له ديه العينَيّن » وهو الشعْر الذي أوّله: 
حضعَث أمٌ بتشاتي لليدا أن اض الل قَضّاءً فمضشٌيى 
ورأث أعمسى ضريراً ا مَْيَةٌ في الأرض لمْسٌ بالعَصّا 
فاشتكاتَث ثم قالث فولة وهي حرى بلعث متي المدى 
ففؤادي قرح منُْقولة مامن الاأدواء دا۶ كالعمیى 

(€( كان هشام قد دير للانتقام من أبي المخشيّ لاه ظنَ أله عرَضنَ به » لان هشام بن 
عبد الرحمن كان أحول » فأرسل إلى أبى المخشى يستدعيه إلى مدينة «ماردة) 
التي كان هشامٌ والياً عليها » فأسرع أبو المخشي طمعاً في رفْده وعطائه » فلا 
دحل عليه قال له هشام: إن المرأة الصالحة التي َرَت ابنها » فقذفتها فأفحشتَ = 


V0 


شكواه في أشعاره » على الرّغم من أن عبد الرحمن الدّاخل قد ضاعَفَ 
ديته » وعتّفَ ولدَهُ على فعلته هذه. ويقال: إن هشاماً قد تدم على 
ما قعل بأبي المخشيٌ » وحاول استرضاءه بل سّبيل. 

# وقد تناول أبو المخشي بشعره تجربة العم وفقَدَانَ البَصر تناو 
لم يُسْبَق إليه من قبل » وذلك من النّاحية الصويرية الفنيَة » وترجم أثر 
العم بعد الإبصار على صاحبه ومَنْ يعولهم ترجمة فيها شيءٌ من 
الجدة » وعبر عن هذه التجربة في قصيدة منها : 
حَضَعَنث آم باتي لدا إا قصل الله بأمر فَمَضَّ ب 
ورآث أغمَى صريرا إتما مَشْيُْةٌ في الأرضي لَمْسنٌ بالعَصَا 


فاستكاتث ثم قالثُ قولة 
ففة ادي فرح مر قولها 
وإذا نال العمل ذا بضر 
وكأ الام المسرورَ ل 
وفی هذه القصيدة يول : 
آرت مسدلا من طرفه 
بالعَصّا إن لم يده قائ 


وهي حَری بَلعَتْٰ مني المدى 
امن الأَذوَاءِ دا۶ كالعمى 
كاد حيَامنل مَيْتِ قد توئ 
يك مُرورا إذا لاح الرّدى 


ا که ۱ ا ر 1 


ومُؤال الاس يمشي إن مَنَّى 


ا e f‏ ت هھ 
٭ وعندما نتامّل ابیات ابی المخشی › نری انه یتحدث عن تجربته 
e f ٥‏ س o‏ بے 2 و ٍ 
بصدق » وأن عاطفته متدفقة » وهي عاطفة حزينة باكية » حيث استخدم 


وأمٌ بناته > وعلى بناته اللواتي ليس لهنّ من عائل سواه » فلق 


لأقتصَ لها. 


g 
س ټل ي‎ 3 9 
8 r 


فيها » قد أخلصت دعاءَها له في أن ينتقم منك › فاستجابَ رجاءَها » وسلطني 


(الأدب الأندلسي د. أحمد هیکل ص )٩‏ . 


۷1 


المحنة للعدا » وحولتهنّ من العرٌ إلى الدلٌ > وخيّم على قلوبهنٌ الحزنٌ 
الشديد لمصاب عائلهنٌ »> وهذا الحزن الذي تحول إلى نار مشتعلة في 
تلك الصدور » فانعكست حرارّه عليه » وانتقل لهيثه إليه » فتألّم ألماً باد 
حدود » وحَزنَ حزناً غير محدود › حتی لقد تقرح فؤاده وانفطر لسماعه 
قول زوجته: «. . .. ما من الأدواء داءٌ كالعميئ». 
9 ویعلل آبو المخشي لهذا الحكم الذي أصدرَته زوجته في صورة 
زفرة حزن من زفراتها الحارّة بقوله: 
وَإذا ال العمل ذا صر كان َا مل ميب قد ثوى 
وكأ الام المسرور لم يك مَشروراً إذا لح الرَدَى 
# وهكذا نری أن ا أن با المخشى في شعْره هذا باه لم بُررَف بالذكور» 
بل هو ابو بتات » حيٹ کشفَ عن محتته وأثرها في رَوجه وبناټه ومَنْ 
حولّه » فقد تحول إلى عالة على زوجه العاجزة بدورها » والباكية دائماً 
ما كان من آمرها ومر زوجها » وفي هذا يقول: 
د بُتَيّاتي الصعيف ويله تَعُول امراً ملي وكَانً مول 
| ذکرٹ ما حال بيني وبينها بت تستقيا' الذهر ما ل يلها 


سے ر 7 ى ٤‏ 
حَسّانة ومَوت الأب : 


3 کات اة قد أت نضا علم ة7 وأديثة 4 وورتت الشعْر عن 
ايها » وتعلّمت نَظّمه » وبداً نجمُها يَسْطَّمٌ بين شاعراتِ الأدلس » وبداً 


)١(‏ كان التساءٌ في عصر حسّانة يخرجنَ إلى المسجدِ الجامع في قرطبة » وإلى سواء 

من معاهك العم » > فيجلسْنَ في حلقاتِ للڈروس متنْقباتِ محتشماتِ. وقد ظهرَ 

من النساء عدد لا كفاءَ له في فنونٍ من العلم والأدب › وكان لهنٌ في تلك الحياء 

العاملة شأن ناب وشأوٌ بعيد » ومنهنَ الشواع» والكاتبات » والمحدثات » 
والمتفقهات » والمعلمات › والمتطبات . 
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صوتها يَصلٌ إلى فُصور الأمراء > ولَعَلّ أخبارَها تضيء لنا بعضَ جوانب 
حياتها » فقد مدحتِ الحكم بن هشام الرّبضيٌ وابنة عبد الرحمن 

+ وکانَ الحكم بن هشام أميراً شاعراً : رت مَلكة الشَعْرٍ عن جد 
عبد الرّحمن الداحل“ » وكان يقدر يقد الشعراء ويُعطيهم » وممَنْ نال رفده 
وعطاءه: حسانة بنت أبي المخشيَ التي تبر بحق من اول أديبات 
وشاعراتِ الأندلس إن لم تكن أَلهنٌ . > بل إن صوتها اول صوتِ سوي 
سمع في أرض الأندلس يقرضنُ الشعر » وكانَ شعراً في غاية القوة 
والجرَالة » لم تداعبه أنداءٌ الحضارة » ولم تحركة بعد همسات الطبيعة 
الأندلسيّة السّاحرة. 


ٍ وبينما كانت حسَانة تَصقل موهبتها بقرض الشعر وحفظه » توفي 
أبوها وذلك في دولة الحكم , بن هشام » وتركها تمضغ الس › بعد أن 
كانت رتم في حیاته بین نعيم الكلماتِ » ونعيم رعايته وحمايتو › اما 


اللآن - وقد قضى أبوها نخبه فلا تجد مَنْ تلتجىءٌ إليه في حياتها إلا 


)١(‏ عبد الرحمن الداخل هو صقر قريش ولد سنة ١١۳(‏ ه) ومات سنة ٠۷۲(‏ ه) 
وشخصيته مشهورة جداً في عالم التراجم بين الأوائل في الذنيا » أَجْمَل ابن حيّان 
مورخ الأندلس صفاته بقوله: كان عبد الرحمن راج الحلم » فاس العلم » 
ثاقبَ الفهّم » كثير الحزم » بريئاً منَ العجز » سريع النهضة في طلب الخارجين 
عليه » متصل الحركة » لايخلد إلى راحة » ولايسكنٌ إلى دعة »› ولا يكل 
الأمورَ إلى غيره » ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه > شجاعاً مقداماً » بعيد الخغور » 
شدي الحذر » كليل الطمأنينة » بليغاً» منوهاً» شاعرا» محسناً» سمحاً» 
سخياً » طلق اللسان. 
رأى بروض الرّصافة نخلةٌ منفردة » فأثارَ منظرها في نفسه ذكرى وشجناً وأنشد: 
تبدّت لنا وسشط الوصافة نخلة تناءَت بأرض الغرب عن بلب التَحْلِ 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول الّنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرضٍ أنتِ فيها غريبة فمثلْكِ في الإقصاء والمنتآى مثلي 
سقتكٍ غوادي المُرْنِ من صوبها الذي يسح ويستمرىء السّماكين بالوبل 


۷۸ 


الأميرٌ الحكم بن هشام“ الشَاعرْ الأديبُ الذي قصلت له أثوابَ المديح 
منْ شعرها » وخلاله صوّرت حالتها التي آلت إليها » وعرضت شكابتها 
بأسلوب لطيفٍ حَسن يمس شعَافَ القلب ¢ ويحرْلك أضالعه » لا سيما أنه 
من امرآٍ مهيف الج کسیر الفؤاد » فَمَدَت عائلهًا وهی بكر فى 


الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. . کنيته 
أبو الحَاصي» أَمُه اَم ولد اسمها «زخرف»» له أربعون ولداً» ۱۹ ذكور و١۲‏ إناث. 
كان الحكمٌ شدي الحزم » ماضي العزم » حسنَ التدبير في سلطانه » وتولية أهل 
الفضل › والعدل في رعيته » وكان فصيحاً » بليغاً » شاعراً مجيداً » أديباً » 
نحویاً » ومن شعره في جواریه: 

قصب من البانِ ماسَتْ فوق كان وَين عي وقد أرْمَعْنَ هجراني 
مَلكّي ملك مَنْ ذلّت عزيمئه للب ذل سير موثق عاني 
من لي بمختصبات الوح من بدني يخصبنني في الهو عڙي وسُلطاني 
وللحكم هذا منقبة معتصميّة ونخوة مويه » مفادها أن العباس ‏ بنَ ناصح آنه إِليهٍ 
أن امرأة بالثغر من وادي الحجارة سمعها تقول : واغوثاه » یا حَکہ ضيّعتنا » 

وأسلمتَنا واشتغلت عنا حى استأسد العدو علينا؛ ورفع اليه شعڙ في هذا المع 
والغرض› فخرج من قرطبة كاتماً وجهتهء وأوغل في بلاد الشرك› ذ فقتح الحصون» 
وعدم المتازل ‏ وقيل وسين ٠‏ وال بالغتام على التاحية التي فيها تلك المرأ . 

فأمرَ لأهل تلك الناحية بمالِ من الغنائم يفدون به أسْرَاهم > ويصلحون به 
أحوالهم »> وحص المرأة وآثرها »> وأعطاها عدداً من الأسرى » وقال لها: هل 
أغاثك الحکه؟ قالت : أي والله أغاثنا وما غفل عتا » أعاته الله وأعرٌّ تَصرَّه. 

مات الحكم لأربع بقينَ من ذي الحجة سنة ۲٠١(‏ ه) وعمره ٥۲(‏ سنة)؛ وذكرّه 
لسانٌ الدين بن الخطيب في كتابه: رقم الحُلل » وهو رجَرٌ تمه في تاريخ 
الإإسلام فقال : 

حنّى إذا الدهز عليه احتكما قام بها اينه المسمَى حكما 
واستشع ر الشورة فيها وانقبضل مستوحشا كالليث أقعى وربض 
وسنقراً شذراتِ من سيرة الحكم الرّبضي في هذه الترجمة بإذن الله . (الإحاطة 
(EAT 4/1‏ 


۷۹ 


إنّي إليك أباالعاصي مُوَجعَةٌ أب المخشيٰ سمه الوَّاكفَ الذّيمُ 
قد كنت أرتع في نعماهٌ عاكفة فاليوم آوي إلى نعماكَ يا که 
أنت الإمام الذي انقاد الاأنام له وملگنه مَقَاليد النّهى الأمم 
لا شيء شی ذا ما نت لي ل آوي إليه ولا يعروني العدم 
لازلت بالعرّة القَعْسَاءِ مُرتدي حتى تذل إليك العربُ والعجمْ 

# فلمًا وقَفَ الحكمٌ على شعر حسّانة - وكان شاعراً يطربٌ للشعر 
الحَسَن - وقع منه موقعاً لطيفاً واستحسته › ورق لشكواها وحالها › وام 
بإجراء مرب لها » ثم كتبَ إلى عامل جابرٍ بن لبيد والي إلبيرة" »› 
فجهزها بجهاز حسَنِ › وأكرمَّها وأحسَنَ إليها » واحتفظت حسّانة بكتاب 
الحكم » وجعلته في مکانِ حصین . 

# وهكذا استطاعت حَاتة ابنة أبي المخشي التميمية أن تة قَلبَ 
الأمير الشاعر الفارس الحکم الربضي » وتستحتةٌ على أن يأخذ بيد 
الضّعيف » وجعلَت منه أذناً صاغيةً واعيةً لصوت المرأة”“ الذي كان 


)١(‏ «إلبيرة»: مدينة رومانية قديمة » وبالإسبانية 81۷۲۸ وكانت عاصمة الولاية التي 
سى بهذا الاسم . ولما فح المسلمون الأندلسَ كانت إلبيرة مدينةً كبيرة عامرة ؛ 
وإلى جانبها محلة «غرتاطة) الصغيرة › ُه تطوَرَ الرّمنٌ » وعفْت إلبيرة وخربت » 
ونمت غرناطة » واصبحث من القرن الخامس الهجري قاعدة الولاية » ثم غد 
عاصمة لمملكة غرناطة. 

(۲) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )١١/١(‏ بتصرف يسير؛ ومعجم 
الأديبات الشواعر (ص )۱۸٤‏ » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(ص )١١٤‏ » وأعلام النساء .)٠٠١۹/۱(‏ 

)۳( يقول عبد الله عفيفي : لم يكن ذلك اله الأمويّ بالأندلس عَهْدَ لات مجترحة ‏ 
ولا حرمات مباحة › ولم يظهر من الاس من دأبه ذف المخصنات وإشاعة 
الفاحشة بين النّاس › کما کان يفعل ذل شعراءٌ الفرس وآدباؤهم في بغداد 
لتوهين الأعراض > وإباحة الحرمات . 
وكا للدّين سلطا مُبين على الأعلياء والدهماءء وممَّا زاد الروح الديني استطارة - 


A۹ 


ضعيفاً عَصرَ ذاك » ولكّه بدا يلامسنُ الأَسْماع » ويهذب الطباع. 

*# ولعله من المفيد هنا أن نشيرَ إلى واقعة عظيمة ومنقبة كريمة حدثث 
للحكم الرّبضي » حيث استجابَ لصوت امرأة أندلسيّة تسشتصرخه » 
فاغاثها ولب صر ختها > ودا صوت المرأة مسموعاً في قصره يدوي 
فيه »> كما دوى صوت المرأة المسلمة وهي في عموريَةَ عندما صرحت : 
وأمعتصمأه ه فلت المعتصم بن الرشير زداأءَها » وذهب بجحافله إلى أرض 
ا وفعل الافاعيل ‏ وخلده ابو تنام الطاتيٍٍ بقصيدته البائية التى 


٭# فمن مطرب وبدیح أخبار لحم بن هشام أن العباس بن ناصح 
الجزيرى الشاعر » توجّه إلى الغ © > فلمّا تزل في وادي الجحجارة" ‏ » 
سَمِع امرآة تقول هناك: واغواة بك یا سکم » لقد هلتا حت یی 


س ی 


العدو علينا » فأكَمًَا وأيتَمتًا. 


# فسألها العكاس بنْ ناصح عن شأنها وعمَّا جرىٰ لها » فقالت: 


= واستفاضة تلك الشوكة العظيمة التى كان المسلمون يقابلون بها عدوانَ الجلالقة 
وغيرهم من المترصدين للعرب والإسلام. 
من أجل ذلك لم يكن طريق المرآة الأندلسيّة شائكاً وعراً ولا ضيَقاً حرجا » بل 
كان واضحاً قصدا » وصراطاً قويماً ٠‏ لا لخو فيه ولا تأثيم. (المرأة العربية في 

)١(‏ «الفغر»: كلمة التغر بُقَصد بها هنا: لتر الأدنى » الذي يشَمَلٌ طليطلة وأعمالها. 
وهو يقابل اليوم ولاية قشتالة القديمة › وأمّا النَغْرْ الأعلى فقد كان يشمل سرقسطة 
وأعمالها » ويقابل اليوم ولاية أراجون. 

(۲) «وادي الحجارة): مدينة من مدن الآأندلس القديمة ما ترال قائمة حتى اليوم » 
وهي تقح شمال غربي مدريد على مقربة منها » والنسبة إليها حجّاريّ ويُنسبٌ إليها 
جماعة. 

(۳) «كلت»: آي مَسَا واشتدَ. 
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يا هذا » كنت مقبلة من البادية في رفقة » فخرجت علينا خيل عدو 
فقتل وأسَرَّث » وسَبَّثْ؛ فصع العباس قصيدته الرّائية التي يقول في 
ولها: 


تَملْمَلْتُ في رادي الحجَارة مُسْْداً ‏ أراعي تُجوماً ما يرون تغيرا 


سے ى 3 س o7‏ ا چ و (۲( 
إليك ابا العاصي دصت مطتي تسیسر بهم سّاریا ومهجرا 
دار نْسَاءَ الالمين بنصر 


# فلما دخل اعباس بن ناصح الشاعر على الحكم الرّبضي ٠‏ أنشده 
القصيدة » ووصفَ له خوفَ أهل التَغرء واستصراح المرأة باسُوه 
وقولهاً: يا غوثاه » واغوثاه بك یا حکم؛ فأنف الحكم من ذلك » وناد 

في الوفْتِ والحينِ بالجهاد والاستعداد » ومن تم حرج بعد ثلاثة أ م إلى 
وادي الحجارة » ومعه العباس الجزيري, الشاعر › ٹہ سال عن الخيل 
التي أغارث من أي أرض العدو كاتَثْ » فأخبر بذلك. 


# وانطلق الحكہ > فغزا تلك التاحية وأثخنَ فيها » وفتح الحصون ء 
وخرب ديار القوم » وفَتَلَ عَدداً كثيراً منهم » ثم جاءَ إلى وادي 
الحجارة › ومر بإحضار تلك المرأة التي استغاثتُ به واستصرځته ‏ 
وجميع من اسر له أحَدّ في تلك البلا ۽ فحضصرَ جميعُهم والمرأة في 
مقدمتهم » هنالك أمر بضرب رقاب الأسرى بحضرتها » ومن ثم التفتَ 
إلى العجاس بن ناصح الشاعر وقال له: ياعتاس » سَلهًا: هل أغاثها 
الحكم بنٌ هشام أبو العَاصي؟ ! 


+ 2 ر ° 4 ا ا ۴ 
فقالت المرأة الحجارئّة _- وكانت نبيلة حصيفة عاقلة _: ای والله ۰ قد 


فإنك أخرى أن تغيت وتنصرا 


* O? 


. «مستدا): سائر ليلا‎ )١( 
«أبا العاصي»: كنية الحكم بن هشا‎ )۲( 


A۲ 


E 


شف الصدورَ » وأنكى العدو »> وأغات الملهوف › فأغاثه الله وأعرًّ 


# وارتاح الحكم وسر من قولها » وتسم ضاجکاً وبدا السرور في 
وجهه الأسْمّر » وأنشد قائ يخاطبٰ العباس : 


e 0 e‏ 2 ى ت 
تَر ياعباس أنّى أجبتها على البْعد أقتاد الخميس المظفرا“ 

of 3 of ,‏ ره a.‏ ل و ٍ ء۶ ه 
فادر کت اوطارا وبوّذت غلة و نفست مکر وا واغنیت معسرا 


فقال عكاسنٌ الشاعر : تعم » جَرَاك الله خيراً عن المسلمين” 
حَبَانة وَنسَاءُ ابن الحكم: 


# ظلّت حَسَانة بنت أبي المخشي تنعم بعطف الحكم الربضي » وکان 


)١(‏ «الخميس» : الجيش كثير العدد. 

(۲) انظر: نفح الطْیْب (۱/ ۳۲۸ و۳۲۹) بتصف يسير جداً. وهكذا كان الحكم » 
بار خر تدلٌ على علو هته وإغاثته الملهوف. 
ففي سنة (۹۷ ه) » وإبان إمارته حدثّتٰ مجاعة وکانت شديدة › ناکر الحكمُ 
مواساة الاس وأهل الحاجات وجَبَرَ العثرات » وفي ذلك يقول عباس بن ناصح 
الجزيريٰ فيه : 
تكد الرّمانٌ بأزمة أيّامه من أن يكول بحَصضره عل 
ظلح الرّمان بأزمةٍ فجلالَة تلك الكريهة جود الَْر 
والحكم اول مَنْ جنّد الأجناد بالأندلس » واتخذ العدة » وكان أفحل بني أميَةَ 
بالأندلس » وأشدذهم إقداماً ونجدة » وكان يُشْبّه بأبي جعفر المنصور العباسي في 
شدة الملك ٠‏ وتوطيد الدّولة » وقمع الأعداء وقهرهم › وكانَ نمش خاتمه: «بالله 
يثق الحكم ويعتصم). ۰ 
وکان یہاشرٌ الأمور بنفسه > ويق اب الفقهاء والعلماء والصالحين وهو الذي وطًاً 
الملكَ لعقبه بالآندلس » وكان يقول: ما تحلّى الخلفاءٌ بأَرْينَ منَ العَدَلِ؛ ومن 
حكاياته المستحسنة أنه توجّه عليه حك من القاضي في أ ولد » فانقاد للحق » 


ودفع تمتها لمولاها. توفي الحكم سنة (1 ٠‏ ها). 
AY‏ 


عامله على إلبيرة يُمْضي كتابَ الحكم فيها » ويخشى مخالفته »> فكان 
بحس إليها » ويبتعدٌ عمّا يؤذيها. 


# وتم الأيام هنيةً مرية على حسّانة »> ولك المنية زارت الحكم 
الرّبضيّ سنة ۲۰٦(‏ ه) » وانتقل إلى جوار ربّه » فينكث جابرٌ بن لبيد 
عامل إلبيرة العَهْدَ » ويقمٌ عل حسانةً حَيْفٌ منه؛ فقد انتهرَ جابر موت 
الحكم بن هشام » رقع عتا ما آجرائ الک م ر و ر ر 
ما خحطته آناماٌ الحكم من حقوتي لحساتةً » بل أخذّ يضيّق عليها ‏ 
بأملاکها » فتوسَلثٰ إلى جابر أن يكف عنها » وأخرجثْ کتاب الس 
وره خطه بحفظ حقّها وبرها وإكرامها ‏ > فلم يفذهًا ذلك شيئاً » فضاقت 
عليها دنيا الأندلس بما رحبَتُ » واغتالتها يد الم » وعصَفَتُ بها ذات 
اليمين وذات الشمال » وأحذت تفكرٌ في طريقة تدخلٌ بها قَصْر الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم كيما ترفع إليه شكوّاها. 


*# وكانت حكَالَةٌ اللّميميةَ إحدى التساء الشاعرات اللواتي رُرِفْنَ ذكاء 


عظيماً » فكانث لماحة فطتَة > فاهتدث بفطرتها الأنئوية إلى طريقة تدحل 
منْ خلالها فصر الأمير عبد الرحمن -الأوسط - وارث الحكم » وهناك 
أعدّت آهبتها > ودخلت قَصْر الأمير عبد الرحمن » وأقامت بفنائه » 
وعرفت بعض آموره »› ومکانة بعض نسائه » هنالك تلطْمَتُ معها» 
وشرحَت لها حالتها » فأوصلتها إلى زوجها الأمير عبد الرحمن وهو في 
حال سرو فانتسبت إليه » فعرقها وعرف أباها أبا المخشي الشاعر » 
هنالك صت قت عليه القَصَص مع عامل » وكيفَ سَلبها حقّها » وتركها 
وأيتامَها دون شيءِ » وأعدّت من شغرها قصيدة تهر القلوبَ » وتستدؤ 
الذمرع ؛ واستطاعتٌ بذكائها أن تترجم بشعرها ماعراهَا من الأسى › 
وتذكر الأميرَ عبد الرحمن بأبيه الذي حماها ورعاها حيناً من الَهْر » كما 
انها استطاعت أن تثيرَ حميته بشعرها المؤثر » فقد كان شاعراً لماحا يتأ 


A 


برقي الكلام » وجميل المعنى » اسمع إليها حيث تقول: 

إلى ذي اللّدى والمجد سارت رکائبي على شط صلی بنار الواجر © 
لیجبر صدعي انه خد جابر ويمنعني م ذي الظلامة جا 
فاي وأيتامي بقبضة كمه كذي ريش أضحى في الب کاس" 
جدير لمثلي أن يقال مروءة موت آي العاصي الذي كان ناصری 


سَقَاهٌ الحیًا لو کان حياً لما اعتدى على زمَانٌ باطثلٌ بطش ادر“ 


أيمحو الذي خطنّه يمنا جابر لقد سَامّ بالأملاك إحدى الكبائر 


۰ ۾ ےا 0 0 
2 ولما در عت حسانه من إنشادها وشعرها ¢ ا خر جت کتاب ابه 


الحكم » ثم دفعنةٌ إليه > فعرفَ خطّه » وأفضت إليه بعجَّرها وبجرها فرق 
لها » وآخذ خط آبيه فقکله ووضعه على عینيه › وغضب لها وقال: تعدی 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€( 


(0) 


«شحط »: الشحط : البعد. 

«(يجبر صدعي»: أي ينصف ظلامتي . «جابر»: الثانية: اسم عامل إلبيرة› 
و«جابر»: الأولى: من جَبْر العتّرات . وهذا جناسٌ لطيفٌ وصنعة بديعية مبكرة 
جادث بها قريحة حسًّانة . 

هذا البيت لوحة فيه جميلة » تمت فيه حسّانة العاف بقبضة كفب ظالمة باطشة 
لا تر حم » کذي ریش لا حول له أصبح تحت رحمة کاسر مفترس متوحش. تامّل 
البيت تجذه صورة ناطقة للتفجع والحزنِ والمرارة أطلقنة حسانة المكلومة 
المجروحة » فهو يعبر عن الواقع الصًارخ للصّغار الذين ليس لهم مَنْ يحميهم مِنْ 
صولة الهر وعدوان المعتدين إلا هذه المرأة التي ترعاهم وتمنحهم من عطفها 
شيئاً كثيراً. ولك ماذا تفع المرأة وهى نفْسُها فى أمسنٌ الحاجة إلى مَنْ يقيها 
ظلم الظالمين وأرزاء الدهر » لذلك بحثث عن التاصر فلم تجذ. . ثم بحثث حتى 
عثرت على شعرها الذي اتخذته سلاحاً مدافعاً » سكبت فيه خطراتها المحملة 
بالبوح الشجي » فكان شفيعاً عند الأمير » لأنْ الكلمة الصّادقة تأثي وسحر في 
التفوس . 

«يقال»: من أقال العثرة » يعني ساعد ومد يد العون > وقد جاءت بصيغة المبني 
للمجهول. 

«الحيا» : المطر الذي يحيي موات الزرع . 


Ao 


ابن لبيد طورّه » حتى رام نقض رأي الحكم » وحسبنا أن نسلك سبيله 
بعده » ونحفظ بعد موتو عهده » انصرفي يا حكانة فقد عزلته لك » ووفع 


لها بمثلٍ توقيع أبيه الحكم ؛ وآمرَ لها بجائز و 5 


# وهکذا آنصف أبو المطرف الأمير عبد الرحمن بن الحكم حسانة 
ية وعرف حقها» وتعرَفَ فل آبيو منذ أن ولد في سن 
(۱۷7 ه) » وكان أبوه الحكم قد عي بتعليم وتخؤجه في العلوم 
القديمة والحديثة » نشا نشأة کريمة » وجبر عثراتِ الكرام » واستجابَ 
لشكوىٰ حسانة ودَجُواها وأنقذها من الطَلْم » واستجابَ لطلبها. 


اکر 


(۱) انظر: نفح الطیب ۳۰٠/١۹(‏ و۲٠)‏ بتصرف يسير. وانظر: معجم الآديبات 
الشواعر (ص ٠۸٤‏ و١٠۱۸)‏ » والدر المنثور (ص ١٠١٤١‏ و١٦١).»‏ وغيرها من 
مصادر كثيرة. 
ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين قد آثنوا على الأمير عبد الرحمن الأوسَّط ابن 
الحكم بن هشام » وأجمعوا بأنّه كان من أهل التلاوة للقرآن العظيم » والاستظهار 
للحديث الشريف . 
وعبدٌ الرحمن هو أوَل مَنْ فحم السّلطتة بالاندلس من انتقاء الرّجال » والمباني 
وهو الذي بنى جامع أشبيلية وسُورَها› وتولع جواريه ببناء المساجد وفعل 
الخير » وكان يقال لأَيّامه أيام العروس » واستفتح دولته بهدم فندق الخمر »› 
وإظهار البرً. وکان مُكرماً لأصناف العلماء > مُحسناً لهم » وکان یخلو كثيراً بکبیر 
الفقهاء يحيىٰ بن يحي ويشاوره. 
قال القري: كان عالماً بعلوم الشريعة والفلسفة» وکانت آیامه ايام هدوء وسُكون؛ 
وکثرت الاموال عنده › وبنیت في يمه الجوامع بکوّر الأندلس » وبنى بالاندلس 
جوامع كثيرة : ؛ وکان تقش خاتمه: : عابد الرحهمن بقضاء الله راض ٠‏ وفي ذلك قيل : 
اتم للملك أضحى حكمة في الاس ماضي 
عاب د الرحمن فيه بقض فع الله راض ي 
وهو آل مَنْ أحدتَ هذا اقش » وبقي ورائة لمن بعده من ولده. توفي الأمير 
عبد الرحمن الأوسط سنة (۲۳۸ ه) رحمه الله . (المغرب )١١ - ٤٥/١‏ و(نفح 
الطیب ۳۲۹/۱ - )۴۴١‏ مع الجمع والاختصار. 


۱۸٦ 


# ويبدو لى أن حساتة التّميميّة قد فتحث هذا البات الجميل فى 
قصور الأمراء الأندلسيين »> فجاءث نساءٌ بعدها ء وألقي شكواهن مام 
الأمراء » كالشاعرة التي أتث من مدينة شلب غربي الأندلس في القرن 
السّادس والابع الهجري وهي الشاعرة الشلييّة“ المشهورة بنسبتها إلى 


)1( «شلب»: بسر أوّله وسکون تأنه وآخره » مدينة بغربى الأندلس › »> بينها وبين 
باجة ثلاثة يام وهي غربي قرطبة. (معجم البلدان ۴/ .)۴١۷‏ 
وقال صاحبتٰ کتاب صفة جزيرة الأندلس ( ص ٦‏ ' 1( شلب قاعدة كورة 
أشكونية » وهي مدينةٌ بقبلي مدينة باجة » ولها بسائط فسيحة » وبطائح عريضة ‏ 
ولھا جَبَل عظيم منيف › كثير المسارح والمياه › وأكثر ما ينبت فيه شجر الفاح 
العجيب » وعليها سور حصين » ولها غلاتٌ وجتات. 
وهي الآن بلدة برتغالية صغيرة يقع في نهاية ولاية الحرب الأندلسيَّة في جنوبي 
اليُرتغال على مقربة من المحيط » وإليها يُنْسبٌ الشاعر الكبيرٌ أبو بكر بن عمَّار 
وزير المعتمد بن ۶ عاد » وف کانٹ شلب و قاعدة منطقة الغرب 
بالىرتغالية : sع S11]‏ وا اىذ فز أاتاً اناا الكاتب أبى عمرو بن 
مالك بن سَنْدّمير حيث يقول: 
أشجاك التسيم حين يهتث آم سا البرق إذ يخب ويخبر 
أ هتوفٌ على الأراكة تشدو أ هتون من الغمامة سكب 


كل هذاك للصبابة دع أیّ صب دموعه لاتصتُ 
آنا لولا التسيم والبرق والوز ق وصوتُ الغمام ماكنت أصبو 
ذڏکرتني شلبا وهيهات مى بعدما استحكم التباعد شلب 


.)٠١١ /١ (نفح الطيب‎ 

۳) «لشَلبية»: قال ابن الأآبار: لم أقفٌ على اسمها » وكتَبَّت إلى السُلطان يعقوب 

المنصور تتظلہ من ولاة بلدها وصاحب خراجها: - كما سيمر معك بسيرتها 
موسعة في ثنايا هذا الكتاب -: 

قَذ آنٌ أن تبكى العيون الآبيية ‏ ولقد أرى أن الحجارة باكيه 

يا قاصد المصر الذي يُرجى به إففَدَرَ الرحمن رفع كراهيه 

ناد الأمير إذا وففتَ ببابه ٠‏ بياراعيأ إن الرعيّة فانيه= 


AY 


ب » والتي بث شكواها إلى يعقوب المنصور الموحدى” . 
ا أن تسمعه شکو اها في شعر يحمل اللحن الباكي والشجو 
الحزين » وهو يفص عن ظلم والي بلدها شلب. 
حَمّاتة وهمسة شكر: 


+ عادث حسّانة اينة آبي المخشى إلى إلبيرة وقد جبر الأمير 
و َەر ا ٍ 9 ا م س 0 
عبد الرحمن كسْرَها » وآنقذها وأيتامَها من ربقة الظلم » وعزل الوالى من 
عمله لتعديه وظلمه › ولعمت سحسنًانة فی املا کها وموارد رزقها »› 
وشعَرت بالطمأنينة والاأمْن. 

# وفي إلبيرة جادث قريحة حسانة الشعرية » فبعتّث إلى عب الرحمن 
ر ى . ا 5 ۳ £ o‏ 
تقول وهي شاكرة فضله » ذاكرة كرمه » متحدثة عن أَصَلِهٍ الكريم اليانع 
الحسيب : 
ابن الهشامَيّن خير الناس ماأثرة وخير منتجع يوماأ لرراد 
إن هر يوم الوغى أثناءَ صعدته روَى أنابيبها من صرف فرْصًَاد 
ل ر آيا خير الودئ, سا مقابلا بين آباءِ وأجداد 
فا أقمتُ فھي نعماكَ عاطفة وان رحلت ققد زودتني زادی 


= آرسات هَمَلا ولامرعى لها وتركتها تهب السباع العاديه 
شلب كلا شلب وكانت جنَة فأعادّها الطّاغون ناراً حاميه 
خافوا وماخافوا عقوبة ربهم الله لا تخفى عليه خحافيه 
يقال : الها قبت يوم الجسعة على مصلى التلشور ‏ فلا قشي ال 
وتصمَحها » بحت عن القضية فوقف على حقيقتها » وأمرَ للمرأة بصلة . (نفح 
الطيب ۷۳/١‏ و٤۷).‏ 

)١(‏ حكم الشلطان يعقوب المنصور الموخدي ٠١(‏ سنة) من سنة ٥۹١(‏ إلى 
۹ ه). (اعمال الأعلام ص ۲٣۹‏ و*۲۷). 

(۲) انظر: نفح الطيب )٠٠/١(‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )۱۸١‏ والدرّ = 


A۸ 


# وظلت حسًانة اللّميمبة تعيش في نعيم العدل مدَة حياتها وهي 
مغمورة بخيراتها » ومشهورة بالجود والكرم » والأدب والحكم. 

# ولا تَعْلمٌُ بالتحديدِ مت كانت وفاة حسّانة » إلا أن الدلائل تشيرٌ 
إلى آنّها عاش في ظل عدل الأمير عبد الرحمن الأوسط حتى الّلث 
الأول من القرن الثالث الهجرىّ 


# وبهذا نكون قد أبررْنًا صورة امرأة من نساء الأندلس صدحث أكثر 
منْ نصف قرن من الرّمان » وكان صوتها مسموعاً بينَ الأمراء » وتركت 
ذكراً حميداً »> وأثراً طيّباً يشير إلى سَعة ثقافتها » وجزالة شعرها؛ كما 
نها ترکٹ أشعاراً متموجة بين المديح والتفَجع والمرارة والحزن » 
وتوصّلت إلى قصور الأمراء بكلماتها القويّة التي تدخل القلوب › وتشير 
إلى شاعريتها وعبقريتها في فن الشكوىٰ. 


# ولعل حسًانة من أكثر شواعر عصرها في الأندلس مقدرة على 
صياغة الشعر » وف الكلمة » ولو أتيح لنا أن تَصل معظم أشعارها 
وآثارها » لكان ذلك مُسَاعداً لنا على رسم صورتها بشكل أكثر وضوحاً ؛ 
إل أن ما احتفظت به المصادر وحفظه تاریخها لا يروي الغلة ولکتّه 
يساعد علیٰ العبور إلى البلاد الأندلسيّة الجميلة »> ورسم بعض ملامح 
الشساء اللواتي ساهَمْنَ في إثراء حدائق الأدب والشعر بما قدمَنّه من زهر 
الاداب وثمر الأآلباب. ۰ 


المنثور (ص )٠١١‏ وأعلام اللساء .)٠٠۷/١(‏ و«ابنٌ الهشامين؛: إشارة إلى 
جيه : هشام بن عبد الرحمن الداخل » وهشام بن عبد الملك بن مروان » وهي 
لفت ذكية من حسانة التميمية التى عرفت وحفظث نسب الأمير عبد الرحمن. 
و«الفرصاد»: الحمرة. (لسان العرب (TTT /Y‏ 


۱۸۹ 


حفص ے ست اک و 


# أديبة » شاعرة » جميلة » مشهورة بالحسب والمال. 

*# لها باع طويل في الأدب والبلاغة وسرعة البديهة › 
والخلق النبيل . 

# من أشراف غرناطة » رخيمة الشعر › رقيقة النظم 

والنثر. 


ا اس ہ 
الآديسة الكَّبيلة: 


# لين ازدانَ تاریخ الرّجال بکثير من الَو ابغ في لأندلس > لقد ازدانَ 
تاریخ الاندلس بکثیر من ˆ التابغات التابهات « وسنتعرف اليوم على إحدی 
النساء الأندلسيّات اللواتي يزدانٌ بهن التاريخ التسوى الأندلسئ 
والمشرقی. 
# وامراًة اليوم إحدى الشهيرات في عالم الساءِ »> كانت لطيفة » 
حلوة الحديث » نديّة التفحات ٠»‏ ثوة اعمات » عطريّةَ الهمَسات 
والئسمات؛ وكانت أديبة شاعرة جميلة مشهورة بالحسب والمال"؟. 
وهي من بُشرًات" غرناطة > وبلدتّها قري تدع راكونة قرب 
غرناطة » تلك المدينة التي تبه ونَبَغ فيها من الشواعر والأديبات ما " 
الذنيا وشعَلنَّ الاس » من مثل: نَزهُون القلاعية" » وزينب بنت زياد 


أخت حمدة““ وغيرهما. 


# ونلتقي اليوم امرأة جمعّت من كل فن بطرف › نشات في عروس 


(۱) الوافي بالوفیات (۷/۱۳: ۰( 

)۲( «النشرّات» : منطقة جبايّة في إقليمَي غرناطة والمرية؛ وقد ضبطها ابن سعيد في 
«المُغرب»: البُشرات » بضم الباء وفتح الشين. 

(۳) المخرب (۱۳۸/۲). 

)٤(‏ اقرا سيرتيهما في هذا الكتاب. 


الأندلس غرناطة في أواسط القرن الهجريّ السّادس » كانت رخيمة 
الشعْر» > رقيقة الَظم واللَّنْر » أديبة في زمانها > وبلغ شاعرات 
أوانها »> شعرها جيّد ذا رونق فائق › وديباجتها حسنة نديّة الرًّفائق » لها 
َد طول في سَبْكْ المعاني واستعمال الألفاظ الشائقة > جمعت إلى 
کمال الحسب › جمال القن في لَة العرب من طرفي وأدب. وناهىكڭ 
بالظٌرف والأدب سلاحا للمراة ذات الملاحة السّاحرة والس والحسّب 


الأصيل . 


# ولما تعرَّضَ واستعرض المقري بعض أخبار أعلام الأندلس > دکر 
جملة مى الثّساء الأندلسياتِ اللائي له اليد الطُولى في الأب والبلاعَة » 
كي يُعْلَم أن البراعة في آهل الأندلس كالغريزة لهم » حى في نسائهم 
وصبیانهم؛ وممن ذكر مر النساء المشهورات بالأندلس ممن کان لهنْ 
صوت شري في أنحائها حفصة بنت الحاج الأكونية الشّاعرة الأدية 
المشهورة بالجمال » والحسّب والمال. 


و قال لسّان الدّين بن الخطيب عنها: فريدة الرّمانِ في الحُسْن 
والظرف والأدب واللوذعيّة » کالنت أديسة نبيلة » جدة البدهة « 


)١(‏ نفح الطيب )٠٤/١(‏ » ورايات المبرزين (ص )١١۳ - ١١١‏ » والمطرب 
(ص١١)‏ » ومعجم الادباء (۱۰/ ۲۱۹ - ۲۲۷) » والمغخرب (۱۳۸/۲ و٤١١‏ 
و١١١)‏ » والدر المنثور (ص )۱١۹ - ٠١١‏ » ونزهة الجلساء (ص ۳۲ - )١‏ . 
وتحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص ٠ )٤٥١‏ وأعلام النساء (۲۹۷/۱ _ 
١‏ . وشاعرات العرب (ص ۷۲ - ۸۲) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص 
۷ _- ۱۹۳) والإحاطة فى أخبار غرناطة (۱/ ۲۱۷ و۲۲۰۹ و٥۸٤‏ وا٩٤‏ 
و۹۳٤)‏ » والوافی بالوفیات (۱۰۷/۱۳ و۱۰۸) وغیرها کثیر . 

)۲( الإحاطة في أخبار غرناطة (۱/ .)٤۹۱‏ 


۹۲ 


ر م چو را ر سر را 
المَرَآة الآندلسثة والثقافة: 


*# من الجدير بالذكر - ونحنٌ في سيرة حفصة الرّكونية - أن نشير إلى 
أله كان للمرأة في الأندلس مكانة عظمى في مجال الثقافة والمعرفة » 
والآثار الأدبيّة الأندلسيّة التي بين أيديناء تظوه لنا المكانة العظيمة 
والكبيرة للمرأة ذ في التفوس؛ وقد الَف فيها الأندلسيّون كتباً أشهُها: 
(طوق الحمامة في الأَلمَة والآلاف» لابن حرم الأندلسي »> وفه يحلا" 
طبيعة المرأة » ويبرّب عواطف المحبين تبويباً منظماً متماسكا. 


# وابن حزم هذا الذي يعد مثا رائعاً فى سَعَة المعارف › وتنوع 
القافة » لم يجالس الرّجال في نشأته » وإلّما شرفت السا على تربيته » 
وهن اللائى علمته القرآن » وروينه کثیراً من الأشعار» ودربته فی 
الخو . 

# يدلا هذا الخبر الجميل على أن المرأة الأندلسيّة » قد نالَتُ حظاً 
وافراً مر م العلم والتعليم» وقد نبغ کثيراٹ منهنَّ في الحلوم والفنونٍ 
والمعارف والآدات ¢ وساجَلَ الجال في ميادين العلم والشعر والتقافة 
والآدب. 


د ولم تكن المرأة الحرّة ة هي وحدها في ریاض المعارف تقطف 
أزاعره » وتستنشق عبيره » وره اعرف في جَمَالو » وٳنما ظهر کثير منَ 
الجواري التابهات في ذلك العصر › وملاَنَ البيوت » وزادت العناية به 
وبتهذيبهن وثقافتهنٌ › > فك يدرسْنَ معظم لوان المعارف » وفي مقدمتها 
علوم اللغة » والطْبٌُ › وعلم الّشريح وعم الطبيعة. 


)۱( انظر: ابن حزم؛ حياته وعصره » اراؤه وفقهه » لمحمد أبو زهرة (ص ۷) مطبعة 
أحمد علي مخیمر - مصر - ط۲ ٤١۱۹م‏ . 
۲(7( انظر : ابن حمديس الصقلي » عصره وحياته وشعره (ص .)١١١‏ 


۹۳ 


# وتذكز المصادرٌ والأخحبارٌ الأندلسيّة أن «(إشراق» مولاة 
عبد الرحمن بن غلبون“ قد تعلمت من سيّدها الحو واللغة » ثم فاقته 
وبرعّت في العروض » وحفظت «الكامل» للمبرد «والتوادر» للقالي. 


# وحرصت التسوة الحرائر الأندلسيّات على التزوّد من النَقافة » كيلا 
ينقصنَ عن الجواري ثقافة وظرفاً. 
# وفي انقح الطيب» ينحنا المقري بِشَدًا الأحاديثِ العذاب عن 
الحاج الركونية › وام الکرم بنت المعتصم بن صمادح > وحفصة بنت 
حمدون الحجاريّة » وغاية المُنى الشاعرة › ومهجة القرطبيّة » وأسماء 
العامريّة الإشبيليّة »> وبثينة بنت المعتمد» كما يذكرٌ طونة بنت 
عبد العزيز بن موسى العَالمة التي أخذث عن أبي عمر بن عبد البر » 
وكَبّتْ تصانيقه » كما تحدَتَ عن ولادة بنتِ المستكفي وغيرها وغيرها 
وغيرٍها. 


ويحدثنا التّاريخ الأندلسي اللسوى عن تدخلِ بعض الحرائر في 
شؤون الدّولة » وكان نفوذ نساء القصر في عَهّد الككم المنتصر (١٠٣ه)‏ 
على رجال الحكومة كبيراً » وكانت صبح أمٌ الخليفة هشام (٩٠٤ه)‏ 
أعظمهنٌ سلطاناً ونفوذاً » وهي التي مدت السَّبيل للمنصور بن 
بي عامر . 

# ولعل اعتماداً الؤميكية ذاث الشَأنِ العظيم في تاريخ زوجها 
المعتمد بن عبّاد » قد أرادت اتشيه بهؤلاء النسوة اللواتي سبقتها في 


)۱( توفي ابن غلبون سنة (۳٤٤ه)‏ » وماتت إشراق بعده. 
(۲) اقرا سيرتها في هذا السّفر الجميل الذي يسر عن صورتها وأخبارها » تجد ما 
يس بإذن الله تعالى . 


1۹ 


الشهرة والرّمن والشلطة والساط » فقد مَلكها لمحتم بن عبّاد » 
وتملَکث هي زمام هواه » وأصْبَحت سخداه ولاه ولاه“ » وكانث 
أديبة ظريفة كاتبة شاعرة ذاكرة لكثير من اللغة » معدودة من علماء 
إشبيلية” ٠‏ فأفرطٌ في الميل إليها » وغلبث عليه » واختار لنفسه لقبا 
يناسبُ اسْمَها» وهي الت أغرتّة بقَثّل أبي بكر بن عمّار الشاعر 
الشهير” . وأنجبث للمعتمد أولاداً شاركوا أباهم في امتلاك الأندلس » 
فسّمّیت : م الملوك؛ والسّيّدة الكبرى › وقاسمته ايام لعيمه ء وفرحو » 
ويام بڙسه وترحه › واغثقلٹ معه » وسقت إلى بلدة «غُمات» 
بالمغرب » وکانت وفاتها ْله بأیام » فلم ترقا له عَبرة حتی قَضی حه 


ت 


ا 


# ويذكر الكتاب الغربيون أله كان لانتشار الفروسية بالأندلس أثر 
عظيم في تكريم المرأة وتبجيلها » وكانت المَيّداث المسلماث يلفن 
عنصراً بارزاً بين المشاهدينَ في الميادين التي كانت تقام بالعاصمة ؛ 
وکان حضورهن في تلك الاحفالاح العامة يكسث المنظرَ هيبة 
ووقًاراً“. ويذكر الأستاذ عمر الدسوقي أن سكان أوروبة قد استفادوا 

من العّرب احترام المرأة مع قوانين الفروسيّة » فكان ذلك أثراً من اثار 
العرب لاساد 


)١(‏ أي: سعدى ٠‏ وليل » ولبنى » وهن ممن تغرّل شعراء المشارقة بهن كثيراً ء 
واشتهرن بهذا المجال. 

(۲) من محاضرات الأدب الغربى (ص .)۴١‏ 

)۳( وفيات الأعبان )٥٦/٤(‏ طبعة عام ٠۱۹٤١‏ م. 

0) انظر مثلاً: مختصر تاريخ الحرب والتمدن الإسلامي لسيد أمير علي (ص )٤٤١‏ 
ترجمة : رياض رأفت . 


.)۲۷۲ انظر : الفتوة عند العرب (ص‎ )٩( 
1 40 


و ر ور و 2 ر 
فربُدة الرْمَان وأشتاذةٌ وقتها: 
# تَعْتجَرْحفصة بنتٌ الحاج الركونيّة“ إحدى شواعر السا 

الآندلسيّات الشهيرات فی القرن السّادس الهجریٌ » بل هی شاعر 
غرناطة - فى وفتها - على الإطلاق حباها الله مالا وجّمالا وشرفاً ومكانةً؛ 
قال ابن دحية : حفصة من أشراف غرناطة رخيمة الشعر » رقيقة الم 
الگ 7 

# ووصفَها صاحبُ «الإحاطة» بأنّها فريدة زمانها فى الملاحَة والظّرف 
والأدب » وحضور البديهة » ونل الأخلاق. 

د وأثنیٰ ياقوت الحمويَ في «معجمه» على حفصة فقال عنها بأها 
شاعرة وأديبة 4 مشهورة بالحسّب والأدب هُ والجمال والمال ْ جيدة 
البديهة » رقيقة الشعر“ . 

# وآمّا في «الأعلام» فقد أشارَ «الرّركلئ» - رحمه الله إلى شهرة 
حفص فقال: شاعرة انفردث فى عَصرها بالتفوّق فى الأدب ٠‏ والظرف › 
والحسن › وسرعهة الخاطر بالشعر » نعتها ابن بشکوال بأستاذة 
2 ( 
وقتها 

# وتدل أخبار حفصة الركونية على أن نشآتها التقافيةَ كانت فى 
غرناطة » ققد تفت فىها » ونه مرها » وعلا صبتها » ونبغت 
شاعريتها التي طبِقَتِ الفاق » حيثٌ لم يكن شغرهًا مع جودته مقصوراً 
على أسلوب واحدٍ » بل كانت تفن فيه » وتدخل في أساليبَ مختلفة › 


)١(‏ «الركونية»: نسبة إلى ركانة » وهي بلدة أندلسية قديمة » تقع غربي ثخر بلنسية. 
)۲( المطرب (ص )٠١‏ » وانظر : نفح الطيب .)۴٠١ /١(‏ 
(6) الأعلام )٠٠٠ /١(‏ » وانظر: شاعرات العرب (ص ۷۲). 


۹٩ 


وکانت غزيرة المادة نا الدب » ' مطلعة عى شعر ر ار حلص 
وهي من آذكياءِ نساءِ الأندلس المشهود لهن الۇق والبراعة. 

# قرأت حفصة كثيراً في مبداً أمرها » وحفظت کثيرا من جواهر 
الدب ( ومن روات ادبیّات العرب > قعّلا صيتها › وأصبحت دات 
حظوة ة لدى علية القوم حتى غدث أستاذة التساء » إذ وليت تعليمهنً في 
دار المنصور عبد المؤمن بن على . 

9 ويظھ أن النساء قد لعن دوراً مهما في تربية الأمراء والنّبلاء 
والخاصة في الأندلس » وخصوصا في المراحل الأول من حياة هؤلاء. 

# ومن الطبيعي أن تتولى التساءٌ ذلك بحكم قيامهنً بالأعمال المنرلية 
الخاصّة بالحضًانة والرّعاية لأطفال الحلفاء » وكبار رجال الدَوْلة » ولذا 
كانت الُاء اللاتي كن يعن في هه الأماكن ممن يتمتعن بالشُفعة المي 
والأخلاق الحميدة والعلم والتقافة الواسعتين 

ومن اللصوصِ التي تدل على بام الساءِ بمهمة مهت التعليم لأبناء 
اللخاصة خلال مراحل أعمارهم الأول ما دکره ابن حزم حيث قال : 
ولقد شاهَّذث النساء » وعَلِمْتٌ من أسرارهر ما لا یکاد يعلمُه غيري › 
لأني ریت نه في حجورهنٌ › ونشات في أيديهر › ولم عرف غيرهرة › 
ولا جالست الرجال » إل وأنا فی حد الشباب » وحين تبقل وجھی › 
وهن علمتني القرآن » وروينني کثیراً من الأشعار › ودربنڼِي في 
الط . 

# وقد خحصَصَ المقري وغيرّه من المصتفين فصولا كاملة للحديث 
عن نساءِ الأندلس » ومن الأمثلة على ثقافة أولئك النسوة ما يقال عن 


(۱) معجم الأدباء .)۲۲١/۱۰(‏ 


«لبْتى» كاتبة الخليفة الحكم المستنصر بالله > حيث وصفها ابن بشکوال 
تم الصفدي انها کانت نحوية » کاتىة » شاعرة » بصيرة بالحساتب 
والعروض » حاذفة بالكتابة » توفيت سنة (٤۷٣ه)”'.‏ 

# وفي موضع آخر قال الصفدئْ: إِنَّها كانت تكتثْ الحَط الجيَدَ » 
نحوية » شاعرة » عروضيّة » بصيرة بالحساب » مشاركة في العم » ولم 
يكن فى القصر انَل منها ء خطاطة جداً. 

# وبلغ تعليمٌ المرأة في الأندلس حدَاً واسعاً منَ الانتشار يمكنْ أن 
نستنتجّه ممّا ذكره ابن فيّاض فى تاريخه «أخبار قرطبة» فقد قال: كان 
بالرّبض الشرقي من قرطبة مئة وسبعون امرأة كلهنَّ يكتبنَ المصَاحفَ 

وکانت «مَرْنَة» كاتبة الخليفة الَاصر لدين الله حادذقة » م اط 
النساء » توفيت سنة (۸١۳ه)؟.‏ 

# آنا حفصة ابنة الحاح فلم تكن أستاذة التساء فحسب ٤‏ وإنما کانت 
أستاذة الشواعر في عَصرها» حيث لم تكن هناك شاعرة تصدح في 
أنكها » أو تزاحمُها فى مكانتها الشعرية » فقد أقوّ الأَدِبَاءٌ رجالا ونساء 
بتقدّمها فى َر الشعْر والملكة الأدبيّة »> فهى تمتلك ثروة لا يُسْتَهانُ بها 
من الأدب الذي ذللت قطوفه لها تذليا. 

# ولم تكن حفصة ابنة الحاج الركونية متفرّدة في عَصرها بمجال 
التعليم وتأديب النساء » وإتما كانت هناك نساءٌ أندلسيّاتٌ سبقتها في 
ت u‏ .ك و 2 » کک )۳( 
الرّمن بهذه المهمّة » ومنهنٌ مريمُ بنت أبي يعقوب الأنصاري '. 


)۱( الصلة (۲/ )1۹١‏ ترجمة رقم (0۲۹)). 
(۲( ا ۰ 


۹۸ 


الذككة شيا 


سے 
mr‏ 
و 
w+‏ 


والفضلاء والأماثا» نشت حفصة بي التضرٍ والأدب ب واليام والمال 


# وكان عبد المؤمن هذا مُوّثراً لأهل العلم »> محباً لهم » مُحسناً 
إل > يستدعیهم من البلاد لیکونوا عنده وفي جواره › وکانَ شعاره: 


(الحمد لله وخده»؛ وكان عبد المؤمن جهورى الوت » فصيح 


الألفاظ » جزل المنطق »> وكان محا إلى النفوس » لا يراه أحدٌ إلا 
أحبه » وکان ابر“ تومرت ینشد کلما رآه: 


= من شلب. كانث أديبة وشاعرة جزلةً مشهورة » وكانت تقوم بتدريس الأدب 
للشساء » وتحتشم لدبْنها وقضلها »> وعمّرت عمراً طويلاً » وارتحلت للحج » 
وسكنت إشبيلية وشهرث بها بعد الأربعمئة. 

ومن شعرها وقد كبرت وعمّرت وبلغت (۷۷ عاما) قولها: 

وما يُرتجيٰ من بنٿِ سبعينَ حجه وسبع كنسج العنكبوتٍِ المُهَلهَلٍ 
تدب دبيبَ الطْمَلٍ تسعى إلى العَصّا وتمشي بها مشي الأسير المكبَلي 
قال الحميدي : وأخبرني أن ابنَ المهندٍ بعت إليها بدنانير وكتب إليها: 

مالي بشکر الذي وليت من قبل لو آٿني حُزْث نطق الأنسي والَبَلِ 
يا فردة الظرف في هذا الرّمان ويا وحيدة العصر في الإخلاص والعمَل 
أشبهت مريماً العذراءَ في ورع وفقت حنْساء في الأشعار والمَثل 
فكتبت إليه أبياتاً منها: 

مَنْ ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد دزت إلى فضل ولم تسَلٍ 


حليتني بحلى أصبحت زاهية ھا على کل أنشی من لى عُطْلِ 
مَنْ كان والده العضبٌ المهند لم يلد من النسل غير البيْض والأسَلٍ 
(جذوة المقتبس ص ٤)1١‏ و٣ا٤)‏ ترجمة رقم )4۸١(‏ » و(بغية الملتمس 
ص ٤٤و٤ )٤٤‏ ترجمة رقم )۱١۸۷(‏ مع الجمع بينهما » واقراً سيرتها بشيء من 
التفصيل في هذا الكتاب. 

.)۲٦۹ المعجب في تلخيص آخبار المغرب (ص‎ )١( 


۱۹۹ 


تكامَلَّتْ فيك آخلاق حْصضت به فكلا بك ترو ومشتط 
فالسنٌ ضاحكة والكف مانحة والصّذَرٌ منشرح والوجة م 

9 وكانت حفصة الركونية أستاذة وقتها ذكيةً نابهة لا تعیقها 
المواقف › ولا ت تتهكّبُ إذا وفَمَتْ أمام الكبراء والأمراء > بل ينطاق لسانها 
بيان يبر العقول » فقد صادت أن ليث عبد المؤمن في قَصره - وهو 
ملك الموحدينَ - فانشدت ارتجالا بين يديه - وکانت عله النساء في 
داره - حیث سألها أن تنشده فقالت : 
يَاسّد الاس يامَن اوقل الاس رفنة 
امن علي برس يكون للدفْر غه 
ړ يتاك فيه االحماد لله واه 

# وأشارت بذلك إلى العلامة السّلطانية عند الموحدين » فقد كانت 
علامتهم أن يكتبَ السّلطان بيده بخط غليظ بأعلى المنشور: الحم لله 
وخْدہ؛ فمن علیھا وحرّر لھا ما کان لها من ملك . 

# ومما لا ريب فيه انها بلغت بهذه الأبيات السْها » ودلّت على 
نباهتها » وذكائها » وحضور بديهتها > وحسن محاضرتها » وجمال 
خاطرها في ذلك الموقف”'. 


.)۲٠٠١ المصدر السابق نفسه ( ص‎ )١( 

(۲) نفح الطيب )٠٤/٥(‏ » ورايات المبرزين وغايات المميزين » ومعجم الأديبات 
الشواعر (ص ۱۸۷). 

.)٤۹۳/١( الإحاطة‎ )۳( 

€3 وله در إبراهيم بن العجاس حيث يقول في هذا المجال: 
إذا ما الفكر ولد حن له ظ وأسلمه الوجود إلى العيان 
ووشاہ فمن جراد فصيح في المقال بلا سان 
تری خالل البييالن منشرات تجلى بينها صور المحاني 

(شرح مقامات الحريري للشريشي .)۲٤٦/١‏ 


V+ * 


0 
4 


9 # وسارت هذه الأبيات مسيرة الشمْس في بلاد الأندلس > بل ظل 
الجيل بحفظها تلو الجيل » تى إِدّ أبا عبد اله بن مرج الكحل الشاعر 
المشهور » امتدح ) الاصر حفيد عبد المؤمن لما قفل من إفريقية بعد فح 
المهديّة سنة (۳ ٠‏ ه) » فاجتمع ابن مزج الكخل بالشعراء والكتاب › 
فتذكروا الفح وعظمه > فأنشدهم ابن مَرّج الكحل في الوفْت تسه » 
O‏ 

وال الح من كل وجْهزٍ ولم تبلغ الأوهَامٌ في الوصْف حدَهُ 
ر مير لمؤمنينَ لشكره بها اودع السو الإلهسي عنده 


قلا نعْمَة إلا تىؤدى حقوقها عقلامته بالحمد لله وحده 


فاستحسن الکتاب والشّعراء له ذلك ¢ ووقع أحسّن موقع”'. 


# لکتنا تلم أن رة ألفاظ حفصة وليونة معانيها ؛ أكثرٌ تأثيراً في 
الس من ألفاظ وأبياتِ ابنٍ مرج الكل على الرّغم ِن أن حفصة قد 
ارتجلتها ارتجالً. 
ومن الح مَاقتّل: 

# لعلّك - عزيزي القاریء ۔ تقر ا في سيرة المرآة الأندلسيّة أحداثاً 


متشابهة نوعا ما » وقصصا تك فی راما وتختلف فی یناما ٠‏ 
فما لَب َظرنا- ونحر نتحدّث عن حفصة الركونية - أن هناك تشابها 
غير سير في أخبارها وأخبار ولادة بنت المُشتكفي . 

# فكما وضع الؤواة دالقضا رر لولادة حديثاً شائقاً ء وطوي 
عريضا؛ ومُشرّقاً ومغْرًباً مع الوزير أبي الوليد ابن زيدوك شاعر عَصرها» 


(۱) نفح الطب (۵/ ۳۰۴ و١٠۴).‏ 
(۲) اقرا سيرة ولاآدة في هذا الكتاب حيث أشرنا إلى كثير من الأخبار الموضوعة 
والمزيفة. 
۲١١‏ 


وأمير شعَراءِ مرها » الذي زعموا: أله اكتوى بنارٍ حبها » ونَطَم أغرال 
في استمالة قلبها ؛ كان لحفصة قصَةٌ مع الوزير الشاعر الکاتب ر 
بي جعفر أحمد بن سعيد وزير آبي سعيد عشمان بن عبد الموسن 
غرناطة » إذ أحيها هذا الوزية » واستولَّتٌ على لته وقلبه. 8 
الأخبار: إنّها بادلثةٌ الحبَ بَفْسّه » وتغرَلَتْ فيه » بل كانت أكثر جرأةَ من 
ساہقتها ولادة في الإبحار في معاني العشق والغيرة والهيام » فساجلته 


وساجَلها » وبتّه حبَها وبتّها حڳه . 


# ومن لطائف الظرائف في سيرة حَفَصّة » والتي تشب أو قل : تشاب 
مع سيرة ولادة ابنة المستكفي » أن صاحبَها الوزيرَ ابنَ سعيد قد صادف 
هو الاخر منافساً في حبّه وهيامه وغرامه وشغفه بحفصة » ولم يكن 
المحتُ المناضسنُ هذه المرّة وزيراً مثله » ولا كاتباً ولا ناثراً ولا شاعراًء 
بل المصيبة أذمَى وأنكى وأمر؛ لقد كان المنافسنٌ هذه المرّة هو مَلِك 
غرناطة سه أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن بن علي َلك الموخدين 
الذي كان يلقَبُ بأمير المؤمنين. 

٭ نما کان منافس الوزير ابن زیدون وزیراً مغله وهو بو عامر ابن 
عبدوس » فالأمْرٌ أَهْرَن على ابن زيدون » حيث نفي عن قرطبة مقط 
رأسه » ولكلّه لم بُقَلْ؛ بينما كان الخطبُ عَشيراً وشديداً على الوزير ابن 
سعيد » إِذ أحبَ مَليْكَةٌ ورئيسه محبوبته > وأدّتٌ هذه العلاقة إلى بثر هذا 
الحبَ إلى الأب حيتُ تلاش تماما فقد فنَلّ الملك وزيره ابن سُعيد ‏ 
وجَعَلَه كامس الدابر. 


ب کے و ا ر ° e To Î‏ 
# ترى هل قتل الملك عثمان وزيرّه ابن سعيد من أجل عيني حفصة 


.)١١۸- ۱۹٤ /۲( اقرا ترجمة الوزیر أحمد بن سعید فی المغرب‎ )١( 
«ساجلته»: أي بارته. يتساجلان: يتباریان.‎ )۲( 


۹1 


شاء الله -. 


ر »ر د 


٭ كا أبو جعفر -أحمد بم سعيد الد - أشعر بني سعيد » بل في 
بلده » كما قال قريبة صاحب كتاب «المُغْرب» » وكانَ قد عشق حفصة 
بنتَ الحاج شاعرة الأندلس » وكانًا يتجاوبان تجاوبَ الحمام » لكنْ تول 
بها أيضاً أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة > وتغيّر بسببها 


ع 9 ص 


على أبي جعفر بن سُعيد » حتى اذى تغْيّره عليه أن قَسَّله. 

# فقد كان أبو سُعيد بن عبد المؤمن قد تولى غرناطة »> وكان من 
ناء أولاد عبد المؤمن بن علي ومن نجبائهم » ومن ذوي الصرامة 
منهم » وكان محباً في الآداب » مؤثراً لأهلها » يهترٌ للشعر » 
عليه » اجتمع له منْ وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابةٌ ما اجتمعتُ 
لملك من آل عبد المؤم. 


)١(‏ إل علاقة حفْصَةَ بنتِ الحاج الّكونية لم تكن علاقة حب متبادلة مع مليكٍ 
غرناطة » والذي يظهرٌ من أشعارها أنها كانت علائق مجاملاتِ ومناسبات ول 
تكن تحمل فى طبّاتها المودّة والوداد » أو العاطفة الممزوجة بسويداء الفؤاد » 
و خير دليل على ذلك من قولها في أبي سعيد مَك غرناطة ما كتبت إليه في 
تهنثة له بيوم عيد فقالت : 
ياا اللا واب الخلي فة والامم اللُرضّئىئ 
وتاك مَنْتهمواة فى اإدالإنابة وال ضا 
لعي دم لات ماقا تصزرم وانقضشى 
(شاعرات العرب ص ۷٩‏ و٦۷)‏ و(معجم الأآدیبات الشواعر ص ۱۹۰ وا۱۹) 
وهذه الأبيات تد على نفسيّة حفصة التى رَصَفَتٌ هذه الأبيات رصفاً دون أن 
تدخل فيها العاطفة والهمساث الدافئات التى تضفى عليها حلاوة وطلاوة. 

(۲) انظر: المعجب في تلخيص آخبار المغرب (ص ۲۹۳) بتصرف يسير جداً. 


O 


# وقد طلبَ أبو سعيد رجلا فاضلاً كاتباً يتخذه وزيراً » فوْصف له 
فضل آبي جعفر بن سعد وحسه وأدبّه » فاتخة وزير بعد تمم من أبي 

جعفر » ولک : نفس أبي جعفر تأبى أن تكو حبيسَ الوزارة » أو حبيساً 
لحل » وقد نشد ذات يوم سرور بين أصحابه قصيدة قال في آخرها: 
لحريص أن براني مقيدا ‏ بخدميه لا ثُجمَلْ اليا في التَقَص 
وما كت إل طوْع سي هَل أرى ‏ مطيعاً لمن عَنْ شَأو فخري قد تفص 

فكانَ منْ أصحابه مَنْ حَفِظ هذيْنِ البيتَيّن ‏ ووشیٰ بهما لابن عبد 
المؤمن › > فعرّله أُسواً عل » ثم إِلّه بلعّه أله قال لحفصة الشاعرة: ما 
تحبِينَ في ذلك الأسود » وأنا أَفْدِرٌ أن أشتريّ لك منْ سوق العبيد عشرة 
خيراً منه“ » وكان لونه مالا إلى السّواد » فأسوها ابر عبد المؤمن فى 
تيه » ثم إل أحَا ابن سعيد عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد قد ف 
إل ملك شرق الأندلس محمد بن مَردنيش ٠‏ فوَجَدَ ابن عبد المؤمن 
ذلك سَبباً إلى الإيقاع بأبي جعفر صرب عنقه. 

# ويبدو أن عثمانَ بن عبد المؤمن ع کان قد حبس ابن سعید قبل قله › 
وفي سجنه الكئيب أَرسَلَ قصيدة اخسن فيها ما شاءَ أن ثُحْينَّ » يستعطفُ 
بها ابن عبد المؤمن » ویؤگذ له آله لم غدز ب فقال: 


رکم لګ گارها في جَتابکم وَلکنْ أب رَڏي إلى ابم دهُري 


(1) وفي رواية أن ابن سعيد قال في المخرب: ما تحبينَ في ذلك الأسود › وأنا أقدر 
أن أشترىّ لك من السُّوق بعشرين ديناراً خيراً منه. 
(المخرب )١١٤/۲‏ و(الاحاطة .)۲۱۷/١‏ 

(۲( انظر: نفح الطیب (۵/ ۳۱۲ ,)۴١٣‏ والمخرب )٠٦٤/۲(‏ مع الجمع والتصرف. 
قال حاتم ب بن سعد عن أبي بکر بن سعيد: وکان قذ أجرى الله على لابه » إذا 
حر کت الكأس بها غرامه »› أن يقو : والله لا يقتلني أحد سواك » وکان یعنی 
بالحْبّ» والدو مول بالمنطق» قد فرغ من تله بغيره من أجلها (اللإحاطة .)۲۲١ /١‏ 


¢ 


رمَا باختيار ارق السا لحل آدمٌ وما عن مراد لاذ أيَوبُ بالص 
ولكته ا الأبِام ليست مقيمة عل ما اشتهاه مُشته أمَدَ الحْمْر 


ت 


وإنك إن فكرْت فيما انُه تمت أف اترك ل يك عَنْ عَذر 
ولكنْ لجاج في الوس إذا انقضى رجَعْتُ کا قَذ عاد عو إلى وځ ٩‏ 

# ولك المنية كانت بانتظار أبي جعفرَ » فقتل ولم قبل منه تلك 
الاعتذاراثت اللطيفة؛ والقصائد المنيفة. 
العَرلَة العَيْرَى 

# يعد شعْرٌ حفصَة الركونية من أرق أشعار التّساء الأندلسيَاتِ في 
عَصرها » وخصوصا ما قالّه منْ آغزالٍ في الوزير بي جعفر بن سُعيد کم 
دت على ذلك أخباژها المشورة في ثنايا المصادر المتنوعة. 

# ومما يزيد في < حن أغزال حفَصَة آنا كانت تخطها بأجود حط » 
ومن ثم ترسلها إلى الوزير الأنيق أبي جعفر بن سعيد؛ وعلى الرَغم من 
أخبار حَفْصّة التي تدلٌ على آنّها كانت ذات جمال بارع تهر به العقول » 
وأنّه هَويها جملة من أجلاء عَصرها » وأدباءِ زمانها »إلا نها لم تلتفث 
لحد منهم سوى آبي جعفر بن سْعيد › وکانت معه عل عفة زائدة" › 
وصيَانة مَشهود بها! !!! 

# وقّذ طْربَ لأغزال حفصّة ابن دِحية في «المُطرب» » ولم يذكز له 
سوىٰ هذيْن البيتيْن حيث قال : أنْسدني لها غير واحد من أَهْل عَرناطة: 


(1) نفح الطيب )۳٠۸/١(‏ لو تأمّل الدارسٌ في تاريخ الأدب العربي لألفى مجموعة لا 
بأسَ بها من الأشعار التي قيلت في الشجون › ولعل مرد ذلك تلكم الدواعي 
الفسية التي تنتابُ الأديبَ وهو يعاني الوحشة والمحنة » وهذا يهزه هرا عنيفاً 
ليهتف بالشعر » كأ نفوس الشعراء لا ترضى الصّمتَ » وإنّما تسعى إلى سماع 
صوتها وإسماعه العّالم. 

(۲) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ( ص۹٩٣۱‏ و١١١).‏ 


Y0 


7 ا 2 ok‏ ء2 و ّ # ر و 
نتائي على تلك الثتايا لاني أقول على علم وأنطق عن خبر 


رأنصفها ل أُذث الله ّي رشَفَّبُ بها ریقا أل م الم 

# وأنت ترىئ آنّها لم تخُرح في غزلها نمطاً جديداً من تغرَل المرأة 
بالرًجل » وهذا الغزل يتأرجحٌ بين الاعتدال والشطط » فما عَهذنا امرأة 
تتغرّل بثنايا رجلي و ريقه » ولك حفصة ترسم بريشتها السّاحرة كلماتِ 
حلوة على الأوراق » لتسكنَ تلكم الكلماث بين حنايا القلوب » وتستقرً 
في خبايا النفوس . 

# إن حفصة الركونية تغارٌ في غزلها على ابن سُعيد » ولا عجبَ في 
هذا ٳذ الغيرة صِمَة متاصَلَة بالمرأة » وهي ڇيا جيل اله عليها بني آدم 
عموماً » ولكتها تبدو أكثر وضوحاً في النساء »> وإن كان الرّجال أكثر 

# قال محمد بن أحمد التجاني : وأمّا غيرة المرأة على الرّجل فلا 
تبلغ - وإِنْ أفرطت - مبلغ غيرة الرّجل على المرأة » ولذلك أحلّ الله 
للرجل وط أربعة من الساء » ووطء ما شاء ال من الكراري » لما سبق 
في علمه أ صَيْرَ المرآة مُحتمل » ولم يجعل للمرأة أن تنظر إلى غير 
زوجها لما سبق في علوه أل صبْرهٌ لا يحتمل ذلك مع جكم أخرى في 
ذل . 


إن المرأة التي تغارٌ تكون مضطربة العواطف غير متزنة » فقد أورد 


ب عبد الب حديناً عن ابي ية أنه قال: «ما تدري العَيراءٌ أعلى الوادى 
من فل . 


.)۷٤ص( المطرب (ص١٠) » وشاعرات العرب‎ )١( 
.)٠٠۴ انظر: تحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص‎ )۲( 
.)۳۹/۲( بهجه المجالس‎ )۳( 


۲۹٦ 


# وذکر الطبرىّ في بعض کلامه: الغيرة من النساء مسموح لن 
فيها » ولاتلكر من أخلاقهً »> ولا يعاقبنَ عليها» لأنهنّ فطرْنَ 
عليها » ولا يملكن أنفسهرً عندها؟. 

# ولكنْ كيف كانت غيرة ضيفتنا حفصة الركونية؟! هذا ما تنم عله 

أشعارهاء وما وصلنا منْ أغزالها التي تحمل بين ثناياه ری حفصة 
الشاعرة الغيرى » حيث تقول عندما تعصفٌ بها الغيرة وتعبثُ بجوانحها 
وجوانبها: 
قار عَليْك من عَيْسّي رقيبي وَمْكَ ومن رَمانِك والَكان 
ولو أني جَعَلنَكَ في عَيُوني إلى يوم القيامَة ما كفاني 

# وقد حام بعض الشعراء حول معاني حفصة فقال: 
رلو أمسى على تلفي فصر لقث عدبي باش زذني 
وَل تنمح بوصلك لي فٽي آغارُ عليكَ ملك فکيف مٽي“ 


.)٤١٤ تحفة العروس ومتعة النفوس (ص‎ )١( 
ولعل آم الكرم بنت‎ » )۲۲۷/١١( ومعجم الأدباء‎ )۳٠۹/۰( نفح الطیب‎ )۲( 
: المعتصم قد سبقت حفصة بهذه المعاني فقالت‎ 
الا لبت شري هل سيل لغلوة ينر عنها شفع كل مراب‎ 
ويا عجباً أشتاق خلوة من غدا ومثواه ما بين الحشا والترائب‎ 
.)۲٠۳/۲ (المخرب‎ 
في الحقيقة هذان بيتان جميلان » وقد غرم بهما جمالٌ الدين السّمّان الحموىّ‎ )۳( 
: الحسّينى » وخمَسَهما فقال‎ 
عَذَابُ معذّبى جَهُراً وسرًا‎ ۰ 
عدا عَذبا لدي وان مرا‎ 
فلو في حه ذَفْتٌ الأمرا‎ 
ولو أمسى على تلفي مُصرا لقلث معذبي باش زذني‎ 
۰ وأكثِز من دلالك والتثني‎ 
وأَفْللْ من رضاك وص عتي‎ 


۹¥ 


# ولك بعضَ العشاق أبدع أكثر في غيرته » وكان أكثر براعة من 
حفصة الرّكونية حينما قال : 
قار عَليْكِ من إذْرَاك طرفي وأشفِق أن يذيك لَمْسُ كمي 
فأميّم اللقاءَ حذار هذا وأغتمد الكَلاقي حي أعْفي 
# إن حب حفصة الركونية لأبي جعفر بن سُعيد لا يتوف عند حد 
معي » ونما ينطلق معه ينما سار ۽ فقد تغراّت في ابن سعد وهو بعي 
عن عينيها حيث ر شت له رسالة موشاة بالاحتشام » إلا أن عواطفها قد 
فاح آريجها من خلال شدوها وسلامها » فمن رقيق شعرها له قولها: 
سَلامٌ يفخ عن رَهْره ال كمام وينطق ورف لصون 
SIE‏ وإ كان حرم مله الجُفون 
تلا خسوا الد بسيكة فلك واف مالايكون“ 


ډٍ 


# ولا تولى أبو جعفر الوزارة لعثمانَ بن عبد المؤمن » ابتهجتث 
حفصة » وتفتّحتٌ أساريرٌ قريحتها عن شعرٍ عذّب مندى برحيتي دفء 
حنانها » وتظهر فيه عاطفتها الصادقة نحوه » على الرّغم من أن حساده 
قد تحدثوا عن مکانټه التي بلعّها ‏ ولك هذا ليس غريباً أو عجيباً › 
فأبو جعفر سيد » وساد آهل زمانه لكونه طموحاً إلى المعالي » مجتنباً 
الدّنايا » ولذلك كتَبت إليه مهنة: 
رات فما رال العْدَاءَ بظلمهم وعلمهم المي يقولونَ له راس 
وَل منک أن ساد هل رّمانه ‏ جَمو إلى العَلْيَا قي منَ الدَنَسن 


= وعاملِي بهجرل والتّجٽي 
ولا تسْمَحٌ بوصلِك لي فإتي ٠‏ أغار عليك منك فكيف مني 
(معجم الأدیبات الشواعر ص .)٠۹۰‏ 
(۱) انظر: المغرب (۱۳۹/۱) ونفح الطیب )۳٠۹/۰(‏ » وشاعرات العرب (ص۷۴). 
(۲) معجم الآدباء (۲۲۱/۱۰)» ونفح الطیب )۳٠۹/۰(‏ وشاعرات العرب (ص .)١١‏ 


۰۹۸ 


ظرفُهُا وَلطمها: 

# أخبار حفصة ابنة الحاج الركونية تشي إلى آثار حسَانٍ في 
شخصيتها ؛ منها خفة الوح » وحضور البديهة » و حن المحاضر . 
وصفاءٌ التّفس » ولطف المزاج؛ بل إن تقسّها المرحة الممراح جعلت 
کثیراً من الاس يطلبون منها أن تهديهم شيئاً من جمال خطًها » وهَمَسات 
شعُرها على بطاقاتِ يحملوتها معهم » ويبدو أن حفصّة كانت من نجوم 
الأندلس الرواهر اللوامع ء لذلك ترح بأدبها » وهام بشِغرها كل مَنْ هام 
بأفانين وف الكلمة الحلوة الرّقبقة الرائقة الرقراقة > حتى إل علية الساء 
منْ غرناطة كن يطلبنَ منْ حفصة أن تهديهنٌ شيئاً منْ عبقاتِ رَهْر كلامهاء 
لیکو عندهر ذكرى وتذكاراً. 

# نقل المقَريٌ عن الملاحي في تاريخه أنه قذ سَألنّها امرأة“ منْ 
أعيان أهْل غرناطة أن تكتبَ لها شيعا بخطْها » فكتبث إليها: 
يا ره الحُسْن بل يا ربَهَ الكرم غضي جُفوتك عمَا خَطه قَلّمي 
تصفحيه بلحظ الود ملْعمَةٌ لا حملي برديءِ الخطٌ والكل © 


)۱( في الإ حاطة: قال الورير ابو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهمدانيٌ : رغبت 
أختي إلى حفصة أن تكتبَ شيئاً بخطها » فكتبت البيَيّن؛ وفي روايتهما اختلافُ 
سير . (الإحَاطًة .)٤۹۱/۱‏ 

)۲( دعا أبو جَعفر بن سعيد مرَةً أصدقاءه إلى حديقيه وقبيه الكمامة فقال: 
فقوموا عای اسم الله نحو حديقة مقلّدة الأجيّاد مموشية الببرد 
بها َه تدعى الكمامَة فاطلعُوا بهازهراً أذكى نسيماً من اللد 
وفي الشعْرٍ الأندلسيّ وقفات تلفت الأنظارَ في وصف الحدائق » ومن بدائع 
وصف الحدائق قول ابن عمار فى حديقة : 
له حسن حديقة بَسطت لنا منها افوس سّرالف ومَعاطفٌُ 
تختال في خلل الربيع وحَليه ومن الربيع قلائد ومطارف 

(نفح الطيب .)١۷١/۲‏ 


۲۰۹ 


# وتروي المصادر الأندلستة وغيرها أشياءَ كثيرة عن ظرف حفصة 
الركونية > وعن لقاءاتها مع الوزير أبي جعفر بن سعيد » وقد كانت تلكم 
اللقاءات تنم عكًا دار بينهما منْ لذيذ الكلام > ورقيتي المعاني » وجميلِ 
القَصَص العذريّة البثينيّة التي ينجلي عنها اللقاءُ ‏ وكانت تلك الأحداث 
لاتخلو من نكتةٍ أو خفّةٍ روج من حفصة . ومن ذلك أن أبا جعفر بن 
سعيد قد طلبَ منها الاجتماع مره ئي حديقةٍ جميلةٍ بها ية تسى 
«(الكمامة) » حيث اشتاقَ إل أحاديثها العذاب » وكلماتها التي تشه 
الرضاب ٠‏ إل أ حفصة زادث دلا » ولجأث إلى السويف ومَطلته فذر 
شهريْن “ هنالك تحرکت لواعج م الشعر لديه » وکتبَ لھا ينها وجْدَه 
وهیامه وتوحه وغرامّه »> ویذکر انها تيه عليه تيهاً وياد يثنيه اليأسْ» 
وبعث آبیاته مع رسو لطيف : 
یامن أجاننُ ذكر اش موه وتي علامه 


مَاإن أرى الوغة يفضي والعْر أخشى الصرامه 


فرذت حفصة عليه في ظرف ولطف وخفة روح » واعتمدت بذلك 
على نقده؛ ثم وَعده في حديقته بأسلوب رشيتي خفيف وآجابته على 
تمس البحر والرّوي: 
ييامدعي في هوى الحس سن والغضرام وإمامه 
تى قريشك لك لم أزْضَ مله نامه 
11۰ 


يأس الحبييب زممامه 
رل تفدل الرّعامه 
ست في السَبّاق السّلامَه 
ست بافتضاح الم آمه 


# ثم إن حفصة أرسلت هذه الأبيات العذاب مع مَوصل آبياتِ ابي 


جعفر » بعدما لعتنّه وسيثه وشتمثه > وقالت له: لعن الله المُرسل 


کے 


والمرسّل! فما فی جمیعکما خي »› ولا لى برۇيتكما حاجة. 


د وانصرف رسول آبي جعفر وقد جلله الخزى والإحراج مما سمع 
من حفصة وکاد یغیبٌ عن صوابه ولم يعد يبصرٌ آمامَه حتى أطل على 
آبي جعفر وهو في قلتي لانتظاره وقال له: ما وراءَّك يا عصام؟! فقال 


)١(‏ «ما وراءك يا عصام»؟ هذا مَل شهيرٌ من أمثال العرب في الجاهلية » قاله الحارث 
ابن عمرو ملك كندة الذي بلَعّه جمال أمٌ إياس ابنة عوف بن محلم الشيباني » 
وكمالها وقوة عقلها » فدعا امرأة من كندة يقال لها عصَام » ذات عقل ولسانِ 
وأدب وبيان وقال لها: اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف » فمضتُ حتى 
انتهت إلى أمّها وهى أمامة ابنة الحارث » فأعلمتّها بما قدمث له » فأرسلث أمامة 
إلى ابنتها وقالت لها: أي بُنية » هذه خالثّك أتتك لتنظر إليكَ » فلا تستري عنها 
شيا إن أرادتِ النَظرَ منْ وجه أو خلق » وناطقيها إن استنطقتك › فدخلث عصام 
إليها فنظرت إلى ما لم تَر قط مثله » فخرجث من عندها وهي تقول: ترك الخداع 
مَنْ كشف القناع . فأرسلتها مَثلا؛ ثم انطلقت إلى الحارث فلما رآها مقبلة قال 
لها: ما وراءك يا عصام؟ فقالت : صرَحَ المخض عن الزّبد » ثم وصَفْتُ له جَّمال 
ابنة عوف » وما آتاها الله من جَمال وكمَّال وعقل » وذلك في وصف طويل 
وجميل » ذكرَةُ الميدائنَ والعسكري وغيرهماء ثم أرسل الملك فخطبهاء 


فأوصتها أمُها أمامة بوصايا عَشر من أجمل الوصًايا في دنيا الوصايا. 


۲١۱١ 


وعلامات القلتى بادية عليه : أيّها الوزيز الخطيرٌ » وما يكون وراءَ مَنْ 
وجهته إلى امرأة لم تترك شتماً ولا سباً إلا ذكرته › ولم تترڭ فحشا إل 
وصَمَنّك ووصمتني فيه » واقرأً الأبيات التي كتبتها لك > > تعلم علم اليقين 


حققة هذه البذيئة. 


2 وتسلّم بو جعفر الأبيات التي طرَرَتها حفصة کأبدع ما يکون من 
حط » فلما قرا الأبيات ٠‏ علب وجهه ابتسامة لطيفة » وقال للرسول وقد 
تبن له جهله : ما أسخف عقلك يا هذا وأجهلك!! إل حفْصّة قد وعدتني 
في القبّة التي في جستي المعروفة بالكمامة وأنّها قادمةٌ إلى هناك » ثج قال 
له: قم فيز بنا إلى حديقة البستان » فبادرا إلى الكمامة » وما كان إلا 
القليل من الوقت » وإذ بحفصة قد وصلت الكمامة تتهادى فى مَشيها › 
فأراد أبو جعفر أن يعاتبهاء فأنشدت بنغمةٍ رقيقةٍ في تدلل وهَمْس وظرف 
وخفة ظلّ وروح : 
دعي عد الدّنوب إا الَا تَمالن لا تد ول نفدي 


ثم إنهما جَلسا على اخسن حالة ء وقد تخلّلتٰ کلمات حتهما 
أنسام ذلك المساء فزادت الجو جّمالاً » وبهاءٌ وسناءً > وصار كل واحد 
منهما يرنو إلى الاخر بعين الهيام » ويزجيه أجمل العبارات » وأعذبَ 
الكلام. 


= (مجمع الأمثال )۳١١ ۳٠۹/۲‏ و(جمهرة الأمثال .)٤۷١- ٤1۸/١‏ 
وللمزيد من أخبار أمامة بنتِ الحارث وابنتها آَم ياس » راجع كتابنا «نسّاء من 
التاريخ» (من ۷۳ - )٩١‏ حيث توسّعنا بسيرة أمامة بنت الحارث وهناك تجد ما 

يسرك إن شاء الله . 

(۱) ما أجمل قول أبي القاسم بن العطار الإشبيلي في وصف حديقة : 
لله حل حديقة بسطث لنا ملهاالتفوس سَوالفٌ ومَعاطفُ 
تختال في حلل الربيع وَحَليه ومن الرّبيع قَلائد ومطارف 


1۲ 


# وبينما هما على ذلك الود الهامس » والأنفاس التي تردّد مع 
عبقاتِ الورد والرّهر » إذا برقعة من الشاعر لدي إل الوزير 
أبي جعفر بن سعيد وقد كتب فيها: 
أبا جَعْفرٍ يا بن الكرّام الأَمَاجدِ حَلوْت بمَنْ هواه رغماً لحاسد 
بيت إذا يلو المح بحجه ممع لذاتِ بخمس ولائد 

3 وقراً أبو جعفر أبيات الكثندي على جليسته حفصة » فقالت في 
حدة تكتنفها خفة الظل: لعته الله » َد سَمِعْنا بالوارش على الطْعَام » 
والرًّاغل على الشراب » ولم نسمع اسما لمن يعلم باجتماع محبيْن » 
ر لاخول عابم > وفض اجتماعهما وإفساده. 


له بذلك . 


(1) «الكتندي»: أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الكتندي » من نبهاءِ شعراء عَصْرِه » 
سكن غرناطة » وانتفع به مَنْ قراً عليه من اهلها » ولازمها حتی سب من 
شعرائها > لأ أله من قرية كتندة من قرى مرسية » وهو ممن صَحبَ أبا جعفر 
ابن سعيد » وأبا عبد الله الرصافي شاعرَ عبد المؤمن » وكان أهلٌ غرناطة 
يستحسنون له قولّه في مطلع قصيدة رث بها عثمان بن عبد المؤمن ملكها: 
يذهث الملك ويبقن الأثرٌ هذه الهمالة أي القسة 
وله أشعار جمیلة . توفی سنة (۸۳ه) (المخرت ۲٦٤/۲‏ و٥٦؟).‏ 

(۲) «الوارش»: قال الرّازي في امختار الج الوارش: الداخل على القوم وهم 
يأكلون ولم يُذْع مثل الواغل في الشراب. (مختار الصحاح) مادة ورش. ۰ 
وقال از امي فر فاا ا المطل»: ورش الطعام يَرشه وروشاً > تناوله 
وکل شدیدا حریصاً » والوغل : الداخحل على القوم في طعامهم وشراپهم » 
كالواغل » وذلك الشراب وَغا أيضا » ووغل في آلشيء يل وغولاً: دخل 


وتواری أو: بعد وذهَّب. (القاموسٌ المحيط) مادتي: ورش ووغل . 


1۳ 


فقالت حفصة والدعابة تملا فاهًا: 


سمه الحائل › له يحول بینی 


# ثم إن أبا جعفر أخذ قلماً وكَبَ له في ظهر رقعته ثمانية أبيات ذكر 


يَامَنإذامماآتاني 
تراك ترضى جلوسا 
إل كان ذاك فماذا 
والان فد حملت لی 
أو ليس تبخضي وحاشا 


س ر سے 
ن » ۲ ” 0„ 


ينن الحبييب وبيشي 
)(١(‏ 
(TD).‏ 


سس كل قح وشن 


فليس حتلك إلا الخلور بالقتسرئن 
# وبعدها كتبَ أبو جعفر للكتندي تحت تلكم الأبيات ما كان من 
حفصة من كلام » وكيف لهَبنّه بالحائل » وذْيِلٌ ذلك بقوله: 


سالك من راه حائل 
مع أل لوتك مزعح 


2 وعاد رسول الكتندى يحمل الد 


إن كنت بد العشب وَاصا 
لو كنت َس بالگلاسل 


م الحیتین » فإذا به يجه قر 


وقح في مطمورة نجاسة » وقد صيرته تلك الحفرة النجسة هتكة 
۰ ٍ ۴ . 3 تښ » 4 ص ۵ 
وسخرية » إذ أمسىٰ منظره مدعاة للضحك والتندر » فقد افتضح من تلك 


الوقعة المشينة »> فلما قرا الأبيات والتذييل علىها »› 


ا 
ياهذا» ارجع إليهما» وا 


(۱) «الحَيّن»: الهلا د 
)۲( «(بين) : البين: 


وأعلمْهُما بحالي ومالي؛ فرجع الوسول إلى 


Y1 


ابي جعفر وحفصة › وآخبرهما بحال الكتندي ومنظره وسوءِ محبره »› 
ج ولک القصة لم تنتَهِ » وظرف حفصة الركونية ما يزال موصولاً 

بالقصّة » فقد اقترحت أن يداعبا الكتندي الشاعر » ويتندّرا عليه > فكتًا 

إليه ارتجالاً » كل واحد منهما بيتاً » فابتدأً أبو جعفر بن سُعيد يذكر ما 

حَصل لهذا الشاعر الحائل المتطفل فقال: 

قل للذي خلصنا منهالوقوع في الخرًا 

ارجم كماشا ارا ياب الخراإلى ورا 

وإن تغُذيوماإليئل وصالناسوف ترىئ 
وقالت حفصة : 

ياأشقط الاس ويا انلتلهمبلامزرا 
وقال أبو جعفر : 

هذامدى الدهر تلا قى لورآتبت فى الكرا 

يالحية تشغخفٌ فى الخرءٍ وتشناالع ورا" 

لاقوت ال اجتماعا بلك ت ى تق ١‏ 
فلمّا وصلتّه الرَفْعة > علم أله ليس مقبولا لديهما » لا سيما أله قد 


)١(‏ «تَسشنًا»: تكرهُ وتبغخض » وأصله تَشناأً بالهمز » قسهّلت الهمزة بقلبها ألفاً لضرورة 
الشعر. 
(۲) عن نفح الطیب )۳٠۹-۳۰۱/۰(‏ بتصرف؛ وانظر : الدر المنثور (ص =.)۱٦۹۸ ١١١‏ 
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أصبحَ في تلك الحالة المُزرية المخزية » فانصرف من حيث أتى » وبقي 
أبو جعفر وحفصة ليلتهما يتعاطيان المسَرَات دون ريبة من أحدهما. 

9 وتابع أبو جعفر وحفصة تلك الجلسة التّدية إلى أن هجم الصبح 
عليهما وتنقس » يذكرهما بذهاب الليل الذي عَسْعَّس » وطلوع التهار › 
واه قد آن أوانْ الانصراف » فانصرفا وکل واحد منهما له نحو صاحبه 
انعطاف » فودعها أبو جعفر وكأ لسانَ حاله يقول: 
سارت كدر وليل الحذر يسترها ولو بدا وجهها جَاءثك بالفلق 


o‏ رھ 


بُتَيْنَة الأندَلس: 
# إذا كان القدماء قد أطلقوا لَمَتَ خَنساء الأندلس على نزهون 
العرناطية » أفلا يحو لنا أن نطلىَ على حفصة الركونية بثينةً الأندلس 
لجمالها وظرفها ورقتها وعفتها وحبها للطبيعة الجميلة الأسرة؟! 
ب لقد كانت حفصة مولعة بجمال کل شيء › وخصوصاً جمال 
الطبيعة السّاحرة في غرناطة'“ بلد الجمال والآلال » كما كانت مولعة 
بلقاء بي جعف ° » وکانت تکشر معه اللقاء في البساتين التي تزدانٌ بها 


)١(‏ قال ابن سعيد في «المغرب»: غرتاطة » وما أدراك ما غرناطة ‏ حیت أدارت 
الجوزاء وشاحها وعلق النجم أقراطّه » عقابٌ الجزيرة » وغرّة وجهها المنيرة › 
ونهرها الکبیر بقال له شنیل وفیه آقول: 
كأاتما الّهر صفحة كجث أسط ها والتسيم منشئها 
لما أباتث عن حن منظره مَالَت عليه الصو تقرؤها 
وفیه اقول : 
انقزر لشتيل يقابل وجه وَجة الهملال كقارىءٍ أسطاره 
لمماراه معغصما تقذ زاته وشل الصا ألقى عليه سواره 

(المغرب ۱۰۲/۲ » )٠١١‏ باختصار . 

(۲) لقد كان شعار أبي جعفر حيث يقول : 


۲1١ 


غرناطة > ومن أشهر تلك البساتين والمتنرّهات: «نجد") .» وحور 


ت 


الجداول تعانق أشجار الوح » والتّسمات تهر أغصان الشجر › والطيور 
تغرد فتزيد من جمال الطبيعة جمالاً وسَتَاءَ وسحراً. 


2 واتفق أن بات أبو جعفرٍ مرّة مع بثيناه حفصة الركونية في بستانٍ 
بحور مومإ ” » على ما يبيت به الؤوض والّسيم › من طيب النَفحة » 
ونضارة اللعيم » فلمّا حان الانفصال والتفرق » قال أبو جعفر: 


= لائيّنْلامكاناولكن حيمامَالت اللواحظ ملا 
(المخرب .)١۱١۸/۲‏ 
)١(‏ «تَجد»: هو أحد متنرّهات غرناطة » وليس المقصود بهذا المتنزه تَجد الجزيرة 
العربية » قال صاحبٌ المغرب: ونج مكانٌ مطل على بَسيطها - أي غرناطة - منْ 
أشرفب متنهاتها » وفيه يقول عالمها آبو الحسن ابن سَهل بن مالك" 
کل وجي سمعتم دون وجدي لأصيل يفوت طرفي بتَجْد 
حيٹ جرَزث ذيل كل مجون ين حور تميس فيه ورد 
وسواق كانه سيوف جرَدَت في الرّياضٍ من كل غمد 
(المغرب .)٠٠١١/۲‏ 
(۲) «حور مؤمل» » ويقال: حوز مومّل؛ وفي غرناطة متنرّهاتٌ مشهورة منها: حور 
مؤمّل » واللشتة › والزاوية › والمشايخ › وقد دکر آبو جعفر بن سعيد حور 
ممل في عدد من أشعاره » ومن ر بدائع أشعاره موشحة بديعة مطلعًها: 
بث شمش الأصيل فض ةة الم ر 
ثم يذكرٌ حور موْمَل بقوله: [ 
حبذابالحور مختى 
ثشم٬في‏ وفت الأصيل 
لم نكنل ندري 
(المغرب في حلى المخرب .)٠٠٤/۲‏ 
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رعیٰ اله ليلا لم د يرع بمُذمم عشية وارانا بحور مُرَمّل 
وقد حَفقَّت من نحو نجل أريجه إذا نقحت هبت بريًا القرتقل 
وغرّد قمْرىٌ على الوح وانثنى قضيبٌ من الرٌّيحانِ من قوق جَذْول 
یری الروض مَسروراً بما قد بدا له عتاق وضة وارتشاف مُمَبَّل 
# ثم إِلّه أودء همساته هذه قرطاساً » وأرسل أبياته الرقيقة إلى حفصة 
كيما تجيبه على عادتها في مثل ذلك » فكتبت إليه أبياتاً تظهر فيها غيرتها 
عليه من کل شيء : 
لعَمْركّ ما سو الرياض بوصلنا ولكته أبدى لتا الغ والحسّد 
ر ص ا ریا لقربنا ولا غود القمرئ إلا لما وَجَّذ 


فما خلت هذا الأفيَ أبدى جوم لمر سویٰ کیما تکون لنا صد 


# ولعل في حب حفصة لأبي جعفر أشياء تظهرٌ من عواطف هذه 
المرأة التى اعتبرها «(شوقي ضر ف) 
المستكفي » فهي تعب بكَل صراحة عن ميلها ! ليه » ولا تخفي صبابتها 
بل تذكر أن رها معي عَذٿ » وذوائبها ظل وارف له › فھی 


E 


من خليفمات ولادة دست 


(۱) معجم الأآدباء (۲۲۲/۱۰) » ونفح الطیب )۲۰۸/٤(‏ و(٥/‏ ۳۱۰ و١١۴)‏ » والدر 
المنشور (ص ۱۹۸ و۹١١)‏ وشاعرات العرب (ص .)۷١‏ 

(۲) قال الأكتور شوقي ضيف ما نصّه: ووراءَ ولادة كثيراث سجن قَصصاً وأشعاراً 
كثيرة في علاقتهنً وعشقهنً لبعضِ الرّجال ممن قسن قلوبهنّ » منهنَ حَفْصة 
الركونية »> وكان لها ندوة فى غرناطة » كندوة ولادة في قرطبة »> وممن كان 
يختلفٌ إلى ندوتها أبو جعفر بر سعيد أحد مواطنيها من الشعراء » وقد أحبته حا 
جامحاً » لا يعرف قصداً » ولا اعتدالا » وبادلها حبّاً بحب » ومن قولها تدعوه 
إلى زيارتها ملحة ممعنة في الإلحاح : 
أزورك أم تزور فاد قبي إلى ماملتم أبداً يمي ....إلخ 
(فصول في الشعر ونقده ص )٠١١‏ وكلام شوقي ضيف يحتاج إلى دليل مقنع !! 


۱1۸ 


عاشقة » والعاشق فى سنن العشّاق معذور » فهى تجعلٌ من نفسها 
(ابثينة) » ومن ابي جعفر «جميل» ليت العقد الفري بجمال شعرها › 
وجمال تلميحها وتوريتها لأبي جعفر بالجمال » فقد كتبت إليه : 

أزوركً أ تزور فاد قبي إلى مامتم أبدايميل 
وقد أَمَنْتَ أن تظمى وتضحى إذا وافىئ إلى بك القبول 
فشتغري مورد عذب زلال وفرع ذوائبي ظل ظليل 
فعجُّلٌ بالجواب فما جَميل أناتك عن بثينة يا جميل 


# ووصلت الأبياث اللطيفة إلى الوزير الشاعر الرّقيق » فقرآها فازداد 
بحفصة كلفاً › کما أحسنت هی له وصفاً › فھو معشوق لھا » لک روحه 
اللطيفة ونَفسّه الهادئة › وشاعر يته الفذة توحي إليه أن يحسنَ الرَدّ » فإذا 
به يقول في جوابها بحب ووقار ودلال: 


)١(‏ انظر : المخرب )١۱٦٦/۲(‏ › ونفح الطيب )۳١١/١(‏ » ورايات المبرزين (ص 
۲ و۳١١)‏ » والإحاطة ٤۹١1/١(‏ و4۲٤)‏ » وشاعرات العرب (ص ۷۲) › 
والوافى بالوفيات ٠١۷/١۳(‏ و۸١١)‏ وتحفة العروس ومتعة النفوس ص )٤٥٦‏ 
وقال أبو عبد الله محمد بر أحمد التجانن المغربن المتوفى بعد سنة (۹٠۷ه)‏ فى 
كتابه «تحفة العروس): ٠‏ ۰ 
تشبة هذه الأبيات - أبيات حفصة ‏ الأآبيات التي أنشدَها ابن الحصين في تاريخه 
لسلمى بنتِ القراطيسيّ من أهلِ بغداد » وكانت مشهورة بالجمال والأدب: 
عيون مها الصريم فداء عيني وأجّاد القّباء فداء جيدي 
اَن بالعقود وإ تتحصري لازن للعقود مهن العقود 
ولا أشكو من الأوصاف ثقلاً وتشكو قامتي قل اللنّهود 
ولو جاوزت في بللٍ ثموداً لمانزل العذابُ على مود 
قال ابن الحصين: وبلغت هذه الأبيات المقتفي فقال: اسألوا عنْها هل تصدق 
صفتها قولها؟ فقالوا: ما يكون أجمل منها » فقال: اسألوا عن عفافها؟ فقيل : 
هي أعفَ الاس » فأرسل إليها مالا جزيلاً وقال: تستعينٌ به على صيانة وجمال 
ورونق آدبها. (تحفة العروس ص )٤٥۷‏ وانظر : (الوافي بالوفيات .)١٠۷/٠١‏ 
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أجلكد مادام بي تَهْصَة عن أن تَرُوروا إن وجَذث السَّبيل 
ا الووضق زؤاراً ولكتما ‏ بوره هف اسيم العلي' 
# ترى هل اكتف الوزيرٌ الأنيق في رده بذينك” البيتيّن على أبياتِ 
حفصة”" التي تداعبُ القلوبَ الهائمة في الحبٌ والصفاء » وتتناغم مع 
مَّمساتِ النسيم ونبض القلوبت؟! 
*٭ لا شك في أن الوزيرَ الأديت لم يكف بذلك » وإِتّما ارسلَ لها 
قطعة أخرى من لبه وله وإحساسه » وآرسل لها بيتيْن آخريْن يتسللان 
إلى القلوب بعذوبة ورقة » فهو أنسامٌ لطيفة تزور رَهْر الرّياض » وهو 
عاش قد أثّر فيه التُحول » بيد أن هوى حفصّة هو الدّواءٌ »> ترى ماذا 
أرسل لها ثانية؟! اسمع قولّه الأسر الطريف: 
رَارّها مَنْ غدا سَقيم راما وَبَراةٌ شوقا إليها اللحول 
وكَذا الرَوضٌُ لا يزور وياتي أبداً تخوه السيم العلل" 
# ما أرق وما أعذبَ هذه الإجابة الرًائعة!! وما أجمل هذه 
المطارحات التي زبتّت جي شعر العَرّل بقلائد منْ جُمان! ودلّت على 


)١(‏ «ذان»: : مى اسم الإشارة «ذا) » يبن على الألف في حالة الرّفع مثل : نجج ذانٍ 
الطالبان » وين على الياء في حالتي التصب والجرَ مثل : كأفاث ذيْن الطالبين. 

)۲( بعتقدٌ عبد الله عفيفي أن خصوبةً خيال الشعراء ينبثق عن المرأة فيقول: : وإذا كانت 
المرأة العريجّة َة قد استمدّتُ و حي البلاغة ة وخر البيان من صبيب قلبها وخطرات 

سرائرها » فإ الرجل لم يستمدً ذلك كله إلا منَ المرأة نفسها » وهل رأيتَ 

شاعراً ممن طارَ شعرهم کل مطار » وسار ذکرهٌ کل مسار » یستمدٌ خواطر 
شعره » أو يصطفي الحرٌ السّني من معناه »> وخياله إلا من المرأة »> وكم قصيدة 
من تلك التي قيلت في العظائم > وقدمت إلى العظماء لم تكن المرأة مطلع 
مرها » ومنبلح فجرها!! (المرأة العربية ۲/ .)٠۸١‏ 

(۳) المغرب )١١١/۲(‏ بتصرف » وانظر: معجم الأدباء )۲٠١ /٠١(‏ ونفح الطيب 
.)۳۱١ /٥(‏ 


TY 


شاعرية هديْن العاشقين الظريفين › أو هڏين الطّائرين ¿ المغردين في دوج 
الشعر ورياض أدبه! ! 
الب والحَمَّال عند حَفصّة: 

# إن الحديت عن الحت“ مورد عذبثٌ » لا سيما إذا كان الحتُ 
ظريفاً عفيفاً ينتج عنه أدتٌ لطيفٌ يصقَل غاظة القلوب وأدرانَ الوس 

» ٳڏ حب حَفصًة للوزير آپي جعفر بن سعيد حب من نوع مثير . کي 

کا يدر هذه الانانة والر اة التي تغرف من حار الحت أعذبَ 
الكلمات المندًاة بعبير الود والوداد. 


# وهذا الوزير أبو جعفر يحكى لنا واحدة من زيارات حفصة له فى 
إحدى ليالي أنسه فيقول : 

٭ أقسم ما رایت ولا سمعت بمثل حفصّة » ومن بعض ما أجعله 
قلات الأیام » فلم نشعز إل بالباب بُضرب » فخرجث جارية تنظ من 
الضّارب » فوجدت امرأة » فقالتُ لها : ما تریدیر ؟! 

فقالت : ادفعى لسيّدك هذه الرقعة » فجاءت برقعة فيها: 
رائ قَذ أتى بجيْد الخَرَال فطع تخت جنجه للهلالٍ 
بلحاظ من سخر بابل صبْغت ورضاب يفوق بت الدوالي 
يضح الوَردَ ما حَوى مله حَذّ وكذاالتَفْرْقاضخ للآلي 
ماتریٰ فی دڅوله بعد إذن أو تراه لكارض فى الفْصّال 


(1) اقرا کتابنا «الحب» في سلسلة مفاهيم إسلامية . 
(۲( روی لسا الدين بن الخطيب هده القصة والأبيات على النحو الاتي حيث قال : 
وبلغتا آنه خلا مع حاتم وغيره من أقاربهم > لھم طرب ولهو » فمرّت على الباب = 
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قال : فعلمت أنها حفصَة ‏ وقمت مبادراً للباب » وقابلتها بما يقابل به 
ن شفع له حه وادابه والغرام به » وتفضله بالزيارة دون طلب في 
وقت الرَغبة في الأنْس ر 

# إل أبا جعفر فى يه الكديد لحفصة بظا رتا فى سلوكه وذ 
أقواله » ويبدو أن حفصة كانت تعاتثه » فكان ينشد: 


فما يۇ باد بطول رالو باقي 
# ولعل من أجمل آغزاله وهو من آياته : 

إتي لأَحْمَد طيقها وألومُها والفرق بينهما لدي كبيزر 

هي ِن بَدَٿ لي شيبة في جَموة والطَيفُ في حيِن المشيب يزور 

وإذا تولّى صَدَهَّا أو ينها وافى على أن المزار عسي ة 


# ومن شعره البديع فيها: 


= مستترة » وأعطت البرّابَ بطاقَةً فيها مكتوب : 
زار قذ أتى بجيد العَرال طايع من محيجه بالوصّال 
أتراكم مإذنكم مسعفيه ام لحم شاغل من الآشغال 
فلما وصلت الرقعة إليه » قال : ورت الكعبة » ما صاحبُ هذه الرقعة إلا الرقيعة 

حفَضة » ثم طلِبّث فلم توجذ » فكب إليها راغباً في الوصًال والأنس: 

أي شل عن الحبيب يعوق يا صاحبا قد آل مله الشروق 
صل وواصل فأنتَ أشهل إلينا من جميع المنى فكم ذا تشوق 
بحياة الرّضا يطيبٌ صبوح عزفا إن جفرتتا أو غبوق 
لا وذلٌ الهموى وعز التلاقي ٠‏ واجتماع إليه عر الطريق 
(الإاحاطة .)٤۹۳/١‏ 
(۱) نفح الطیب ۳٠٠/١(‏ و١٠۳)‏ » وقد أورد ياقوت الحموي هذه القصة وفيها 
إضافات مع تغيير في البيتِ الأخير » ثم يورد بعد ذلك الأبيات نفسّها التي وردث 

في اللإحاطة (معجم الأدباء ۲۲۱/۱۰ و۲۲۷). 
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* 0 م ٣‏ د 
ياأاهذلولاترومي ا 


تیک وة 0 تقتل: کل“ ظط O‏ 


# وقال أيضاً في حفصة بثينته 
لقذ صَدَعَّتُ لبي حَمامة أيكة أثارث غراما مَا أجل وأكُرمَا 


ورقٌ نسيمُ الرّيح منْ نحو أرضكم ولف حتّی كاد أن بتكل“ 
# ومن شعره وقَذ أبدع أيّما إبداع » وحلّق في قَصَاءِ الجمال فقال: 
في الرَؤْض مك مَشابة يفو لها طرفي وبي المغرم 
الغْصَن قد والأزاهز حليّة والورذ حَد والأقاحي مب 
# والشاعرة العاشقة حفصة لا تستطيع البعاد عن أبي جعفر » فن 
غاب شخصها عن شخصه » فشعرها ينوب عنها » فها هي تکتبُ له في 

رفَةٍ وأناقة ودلا وإعجاب : 

سار شري لك عي رَائراً فأعر سَمْع المعالي شه 

وكذاكً الروض إذلم يستطع رور أرسل عله عَزفّه 
فكتبَ إليها الوزيرٌ بكلام شاعري رقيق لطيف : 

ذ آناتا منك شر ملب الى الأف لا نجُه جم 


o 


وق#قاەبةقَذأضَمَنُ شفتي بال أن ام 


.)۲٠۱١/۳( الإحاطة‎ )١( 

.)۲١۷ /۳( الاحاطة‎ )۲( 

.)۱٦۷/۲( المغرب‎ )۳( 

(6) «شنفه»: السَنْفٌ: القرط الأعلى؛ والجمع شنُوف. (مختار الصحاح) مادة شنف. 

)٠(‏ المغرب )١١١/۲(‏ وذكر لسان الدّين بن الخطيب أن حاتم بن سعيد بن حَلف 
المتوفى بغرناطة سنة (۹۲٥ه)‏ قد ذكر حفصة الركونية »> وخاطبَها عندما فو إلى 
مرسية وتركها بخرناطة فقال : 
أحنٌ إلى ديارك يا حيّاتي وأبّْصَّر ذو هدى سَيْل الفَّجَاتٍِ 
وأهوى أن أعود إليك لكنْ خفوق القلب عاق عن التفاتِ = 


Y۳ 


مَنْبٌ وشخرية: 
# ذكرث لك في ثنايا ترجمة ضيفتنا حفصة ابنة الحاج الركونية » بان 
بعض أخبارها تشبة أخبارَ ولادة بنة المُستكفي » فإذا كانت ولادة قد ظهر 
لها منٌ الوزیرٍ ابن زيدون مَل إلى جاريتها السوداء » ومن تم عيّرث ابن 
زيدون بذلك في أبياتِ كتبتها له > فإ حفَصَةَ بنتَ الحاج الركونية قد 
بلَها أن الوزير أبا جعفر بن سعيد قد عَلتى بجارية سوداء » وألّه قد أقام 
معها أياماً بظاهرٍ غرناطة > وربّما في بستان حور مؤمّل أو في َة 
الكمامة » هنالك كيت له تعتبُ عليه » وتسخرٌ به وبهذه المعشوقة 
الخيلة » وكانت كلماتها ترشح بالغير والسّخرية : 
يا أظرف الاس قبل حال أو حوره الدر 
عشقت سوداءَ مشل ليل بدائع الحسن عنها قد سر 
لا يظهر البشر في اها كل ولا يبص الخفزر 
باش قل لي وأنت أدرى بكلّمَنْهَام في الصُّوز 
من الذي هام في جنان ‏ لالزر فيها ولا زمر 
# وتصل أبياتها الوزير » فيكتبٌ إليها بأظرفِ اعتذار » ويخبرها بأل 
مكانها ومكانتها ما تزال هي هي أو قريب من هي : 
لآ كم إلا لآممرتاه َة من به يزز 


= وكيف إلى جنابك من سبيل وليس يحله إلا غداتي 
۰ (الإحاطة )٤۸١ /١‏ بتصرف يسير. 
)۱( الإحاطة )۹۲/١(‏ » ونقل لسان الدين بن الخطيب عن أبي الحَسَن بن سُعيد أنه 
قال : وبااٹم ما آبدع ما تبت به إليه وقد بلخها آنه علق بجاريةٍ سوداء آرسلت له من 
بعض القصور › فاعتكف معها أياماً وليالي بظاهر غرناطة » في ظل ممدود › 

رط هوي مقصور وممدود (الإحاطة 44۳۱ 
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كصَخرة العيْدِ في ابتهماج وطلعَة الشمْر والقَمَ 
عرفت صيحي فاسرةٌ عشقي وانعكس الفكز والتظر 
إألم تلح يانعم زوحي فكيف لا تشد الف 

# وغفرت حفصة للوزير أبي جعفر هذه الزَلة » وعادت إلى ما كانا 

عليه من مطارحاتٍ فاتتة » وأشعار راقصة في ميدن لرل والقرف. 
ذِكْرَيَات أليْمَة 

# في الصفحات السّابقات عشتا ساعاتټِ مع حفصة الركونية في 
مرحها وظرفها » وأدبها وخفة روحها » عشنا معها ومع الوزير الأنيق 
أبي جعفر بن سعيد في حياتهما المنداة برحيق الحبٌ » والموشاة بعبير 
الأدب. 

# وكما لمحت لك في قَصّة حياة أبي جعفر بأنّه ّل » وكان الذي 
قله عثمان بر عبد المؤمن ملك غرناطة » وكان أبو جعفر قد احتل حنايا 
لب حفصة وتمكن من عَرش قلبها » إذ وجد المكادٌ خالياً فتمكنَ منه. 

+ وأضحىل قلب حفصة فارغاً بعد مقتل الوزير أبي جعفر » ولكنّ 
مكانته لا يستطيع أحدٌ أن يرقى إليها » وإن كان ملك غرناطة الذي ظنَ أنه 
يستطيعٌ أن يتربّع على عرش قلب حقصة » ولكنْ أنى له ذلك وللقلوب 
شواهد؟! 

# لقد تحوّلت بسمات حفصة وأغاريدّها إلى ذكرياتِ مؤلمة حالكة » 
وأطياف تسبح في ظنونها التي أخحذث تتلاشى › ولكتّها لا تستطيمٌ أن 
توح بما عَرَاهَا » وهي عندما تتذكر ما کان منْ مسراتِ مع أبي جعفر 


ل 


.)٤۹۳و‎ ٤۹۲/۱( الإحاطة‎ )١( 
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إل عاطفتها ولا شك متأججة بنار الحزنٍ على الوزير المقتول › 
وال لسانها لا يستطيع أن يبوح براه » فالملو ك لا عاد والجال 
أضصعفت عن مواجهتهم فاد عن النساء اللواتي لم يألفنَ إلا الخدور. 

ج د ولك لا بد للمصدور والمحزون من تمثاتِ پر سل > لعلا تخففُ 

# ولما عدتا إلى المصادر نجوس خلالها أخبارَ حفصة الركونية › 
لعلنا نقع على شيءٍ من مراثيها في أبي جعفر » أو ذكرياتها المريرة » لم 
نج إلا لمحات قد باحت بها حفصة. فقد أورد ابر“ سُعيد والمقري بيتيْن 
يُظنٌ أنهما في رثاء الوزير أبي جعفر › وان حفصة قد قالتهما في رثائه : 
ول لم یکن تَجْماً لما کان نَاظري وقَذ غبت عله مظلماً بعد نوره 
سَلامٌ على ِلك المحاسن من شج تتاءَت بتعْمَاه وطيْب سرورو ٠‏ 

# وفي نم ج آخریٰ حزينة : وفي دکري ج ألىمة » وة حفصة أ 
حلب بقلبها الختا » وبعينيها الأموع الغزيرةً فتقول: . 
سلوا البارق الخْمَاق والليل سَاكِنْ أل بأخبَابي يذكڙوني وهنا 
لعمري لقد أهدى لقلبي خفقة وأمطرني منهَل عارضه الج“ 

*# وقد ظلت حفصة بنت الحاج الركونية ة محافظة على وداد أبي جعفر 
بعد مقتله › ويبدو لي أنَّها قد رثته بمراثِ كثيرة لم ير مثلها » ويبدو أن 
من بعض أسباب قل أبي سعيد كان من أجلها » لذلك لم تتمكن من 
تشرها » لئلا يصل خبرها إلى الملك القاتل » وظلت هي مدَّة طويلة وهي 


(۱) المغرب (۱۳۹/۲) ونفح الطیب )۳٠۹/۰٩(‏ وشاعرات العرب (ص .)۷١‏ 

(۲) «البارق»: ساب ذو برق والسّحابة بارقة . (مختار الصحاح) مادة برق. 

(۳) انظر: المغرب (۱۳۹/۲) » ونفح الطیب )۳٠۰۹/٥(‏ وشاعرات العرب 
(ص ۷9) » ومعجم الآدباء (۲۲۱/۱۰). 


۲٦ 


حزينة » لا تلتفت إلى المسراتِ » ولا تألفٌ الاجتماعاتِ حتى عيل 
صبرْها » ونفثت عن أبياتِ تدعو الله منْ خلالها أن يرحم أبا جعفر » كما 
ترجو الله آن یرحم کل مَنٌ یبکیه فتقول : 
هدّدوني من أجل ل الجداد لحبيب َردَوه لي بالحداد 
رحم الله من يجود بدن او شرح على قل الاعاني 
وسَعَنّه بمشل جود ديه حيت أضحى من البلاد العّوادى 
# وفي مراکش كان لقاءٌ حفصة مح الموت > ففي سنة ۸٦(‏ )7 
دعا حفصة داعي المنون » فلڳت وهي ذات شجون › بعد أن تر کٹ 
كلمات خفافة في دنيا الأشواق » ودنيا العشاق » وتركت أثراً لطيفاً في 
أدب المرأة العربيّة والأندلسبّة » فرحمها الله وأحسن نرْلّها. 


)١(‏ الإحاطة )۲۲١ /١(‏ قال لسان الدين بن الخطيب: ولما بلغ حفصة قتله » لبست 
الحداد » وجهرت بالحزن » فتوعدت بالقتل » فقالت في ذلك : هددوني من أجل 
الأبيات ولم ينتفع بعد بها »> ثم لحقت به بعد قليل . (الإحاطة .)۲۲١/۱‏ 
ولله در من رثاه فقال : 
إذا قح البكاءٌ على قتيل رأيت بكاءَك الحسح الجميلا 

.)١١١/۲ (المغرب‎ 

(۲) قال صاحب الإحاطة: توفيت بحضرة مراكش فى أخر سنة ثمانين أو إحدى 

ولمانين وخمسمئة (الإحاطة .)٤۹٤/١‏ 
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حصت لت رولك 


# شاعرة » فاضلة » مكثرة من أفانين الشعر وألوانه . 

# أديبة » عالمة » لها مكانة آثيرة فى فن الكلمة » وآدائها 
الساحر. ۰ 

# من أوائل النسوة الآندلسيات اللاتي قلن الغزل › 
وأبدعن في نظمه. 


فخربلدها: 


# امرآة أديبة شاعرة من نسوة القرن الرّابع الهجرئّ » عاشتْ في 
الأندلس » وافتخرَ بها بلذها » إذ كانت شاعرة ذات ملكة خصبة » وفنّ 
رفيع في التظم » ناهيك بأدبها المرموق . 

# ففى كتابه «المْعْرب فى حلى المَغْرب» ذكر ابر سعيد المغربن أن 

MD ga 

ٻلدها يفخرٌ بها '. 

# ولا غرابة أن تفخر مدينة بامرأة أديبة تعتبرٌ إحدى نوابغ التساء في 
عَصرها. 


# اما البلدٌ الذي تنتسبْ إليه هذه المرأة » فهو واد خصيت جميل" منْ 
بلدان الأندلس > يدعي وادي الحجارة" > وهو بل لمع فيه عدد من 
الأماثل والأفاضل والأعيانء وهم ينسبون إلى هذا الوادي فيقال: حجاريّ . 
# ووادي الحجارة مل أقرب المدن إلى طليطلة" » وما أدراك 


لر 
ما طلرطلة؟ ! 


(1) انظر: المُغرب في حل المغرب لابن سعيد (۲/ .)١۷‏ 
(۲) «وادي الحجّارة»: وادي الحجارة هي مدينة من مُدنِ الأندلس القديمة » ما تزال 
قائمة حى اليوم » وهي تقع شمال غربي مدريد على مقربة منها. 
)۳( «طلبطلة»: بضم الطاءين وفتح اللامين؛ مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة 
بالأندلس » صل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال الأندلس. 
(معجم البلدان =.)١۹ /٤‏ 


۹ 


# ويبدو لنا أن أديبتتا اليوم قد تأتَرت بجمال طليطلة » وواديها 
الجميل » إذْ إن طليطلة من أعظم كور الأندلس » وهي من متوسط 
الأندلس؛ ومعني كلمة طليطلة بلغة الؤوم «أنتَ فارحٌ)» وتسمّى 
طليلطلة : مدينة الأملاك أو الملوك › لأنّها فيما ثقال مَلكها اثنان وسبعونَ 
إنسانا » ودخلها سليمان بن داود - عليهما السّلام _ » وعیسی ابن مریم › 
وذو القرنين؛ وفيها وَجَدَ طارق بن زياد مائدة سليمان - عليه السّلام - 
ووج بها ذخائر عظيمة'. 


# وفي طلرطلة بساتين محدقة » وأنهار مخترقة › وریاض وجتان 
وفواكة سان » ممختلغة الوم والألوان: 


ٍڊ طليطلة من أجل مدن الأندلس قَذراً ء وأكثرها خيراً» ومن طب 
رتا : ولطافة هوائها تبق الغلات في مطاميرها سبعين سنة 
ل ت“ ۱)۲ 

لىجر »+ 


(۱)( ال القزوينيجٌ : وكانَ بطليطلة بيت الملوكٍ > کل مَنْ مات من ملوكها ترك ناجه في 
ذلك البيتِ » وكتبَ عليه عَمْر صاحبه ومدة ولايته. 
وکان بها بیت آخر مَنْ َلك مِنْ ملوکها قفل عليه قفلاً » ووصیٰ لمن یکون بَخْده 
ألا يفت ذلك البيت » حتى انتهىٰ الملك إلى رجلِ اسمه «لذريق» دحل البيت 
الأولء فوجد فيه أربعة وعشرین تاج على عدد ملوکها ووج على باب البيت 
الأاخر أربعة وعشرين قفا ضنٍ أن فیه مالا فاراد فتحه» فاجتمعت الأساقفة 
والشّمامسَةٌ وعظَمُوا ذلك » وسألوه أن يسلك ملك المَلولٍ الذين كانوا قله › 
فأب إلا فتحه » فلما فتحه إذا في البيتٍِ صو العرب على خيولهم بعمائمهم 
ونعالهم ۰ وإذا فيه مکتوبٌ: الملك فينا ما دام هذا البيت مفلا » فإذا ف فقد 
ذهَبَ المُلك! فندم لذريق على فح الباب » فدخلتِ العربٌ بلدهم في السنة التي 
فح فيها الباب في أيّام الوليد بن عبد الملك. (آثار العباد وأخبار العباد ص ٠٤٦‏ 
و0۷( 

(۲) آثار البلاد وأخبار العباد (ص )٥ ٤١و ٠٤١‏ > هذا وما زالت طليطلة بيد المسلمين 
إلى أن استولى عليها الفرنح في شهور سنة (۷۷٤ه).‏ 


۲۳۰ 


+ وقال ابن بصال صاحب كتاب «الفلاحة» : ورایت فبها الشجرة 
تكون فيها أنواع من الثمر؛ وذكر الحجاريّ أن فيها صنفاً من التين: 
التصف أخضر » والتصف أبيض فى نهاية الحلاوة . 


# وقال ابن وكيل في طليطلة : 
اقث و ما حدر ر 


نجوه 


د إا هذه المرأة الأندلسية ای ّت بس با وبطليطاة؟! 


# في مفتتح ترجمتها لها » تقول زينب بُوسف فواز العَاملية: كانت 
فاضلة روض فضلها أريج > وحدائق معلوماتها وآدبها بھیج > وشاعرة 
رقت وكثر اختراعها للمعاني وإبداعها » تسترق القلوب بألفاظها 
الرّاهرة » وتسْكرٌ العقول بمعانيها السّاحرة » تنظم فتأتي بكل عجيبة › 
وتشتف الأسماع بكلٌ غريبة » وتشر فتفتض أبكارَ الدّقائق بنظرٍها 
التاقب » وتجلي غياهب المُشکلات بفكکرها الصّائب » هي من وادي 
الحجارة بالأندلس ". ۰ 


# وهذه المرأة الشاعرة الفاضلة هى حفَصة بنتُ حمدون الحجارية 
الأندلسفة. إحدى فواتن الشاعرات كلمة ومعنى وبناءً ونظماًء وإحدى 
الشاعرات اللواتى ف بجمال الآندلس وسحر طبيعتها وجمال 


(1) المغرب في حلى المغرب (4/۲). 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) الدؤ المنثور في طبقات رات الخدور (ص .)١١١‏ 

)٤(‏ المغرب في حلى المغرب (۳۷/۲ و۳۸) » ونفح الطيب ٠٥/١(‏ و٣ا)‏ ونزهة 
الجلساء (ص٠۳)‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )۱۸١‏ » والدَر المنشور 
(ص )۱١١‏ » وأعلام النساء (۱/ ۲۷۲). 


Y1 


خصائصها". ولطافتهاء لذا كانت ابنة حمدون عن استرعت الأنظارَ 
في عَصرها ومصرها. 
حفْصة وَسخز الكلمَات: 

# تروي المصادرٌ التى تحدَثّتْ عن حفصة بنت حمدون بأنّها شاعرة 
مكثرةٌ من أفانين الشعر وألوانه » ولهذا كانت فخر التّساء في بلدها » بل 
إل بلدها يفخ بها لمكانتها في سدَة الأدب. ولا ريب في أن هذا الفخر 
نابم عن مقدرة حفصة الأدبيّة » ومنزلتها في ذزوة الشعر. 

٭ ولکننا اجا - بعد هذا المديح كله - بان المصادر لم تحتفظ في 
ذاكرتها إلا بشذراتِ متفرّقةٍ من سخر كلمات حفصَة وعبير نفحاتها » على 
أننا نلمح في شعرها ومضاتٍ لطيفاتِ تشي إلى مقدرتها على إنشاءِ الغزل 
في قوالبَ سحرية فاتنة جميلة » وعلى الرغم من أن المصادرَ لم تذكزْ من 
غزلها سو بين » إلا أتهما يدلان على شخصيتها التي تبدو كامرأة 
تبدې الد والدّلال والتية والجمال على مَنْ يدل عليها أو يتيه؛ بل تذكه 


)١(‏ يقول لسان الدّين بن الخطيب فى حَصائص الأندلس: خحص الله تعالى بلاد 
الأندلس من الرّبيع » وغدق السقيا» ولذاذة الأقوات › وفراهةٍ الحيوان » وكثرة 
السلاح » وصحة الهواء ء وابيضاض ألوان الإنسان › ونل الأذهان » وفنون 
الصنائع ؛ وشهامة الطباع › ونفوذ الإأدراك › وإحكام التمدن والاعتمار »› بما 
حرمّه الكثير من الأقطار مما سواها. 

)۲( کان من شيوع اللغة الرومانسية في الأندلس سببٌ مباشرٌ في تار أسماء الرجال 
بها » فليستِ الواو والتون التي تنتهي بها بعض أسماءِ الرجال إلا مقطعاً لاتينياً 
يفيد التکبير » مثل: زيدون » عبدون » وهبون » خيرون » حمدون » حزمُون » 
بل اد هذه الصيغة الإسبانية لم تكن وففاً على أسماء الرّجال دون التساء » فقد 
جد بين التساء من اسمها «تزهون» مثل نزهون القلاعية الشاعرة » بل إن الاسم 
صيغته الإسبانية قد أت بإضافة تاء التانيت » فقيل حمدوة > مثل حمدونة بن 
زياد الشاعرة التي كانت تعرف باسم حمدة حيناً وحمدونة حيناً آخر. واقرأ سيرة 
حمدة ونزهون في هذا الكتاب . 


Y۲ 


بفخر المرأة الجميلة نها متفرّدة في عالم الجمال والجميلات » وفي هذا 


لى حبيیتث لا ينشى بعتاب ‏ ورإذا ماترکكته زاد تھا 

1 ن 8 2 ۽‎ sS 

قال لي هل رايت لي من شبيه قلت أيضاً وهل ترىٰ لي شبيه“ 
٭ وعلی الرغم من أن حفصّة كانت معاصرة لعائشة بنت أحمد 


اا 


القرطبيّة“ الشهيرة في عالّم التساء الأندلسيّاتِ الشاعرات الأديباتِ » إلا 


(1) انظر: المغرب في حلى المغرب (۳۸/۲) » ونقح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب )٦٥١/7(‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص .)۱۸١‏ 

(۲) عائشة بنت أحمد القرطبيّة من نساء المئة الرًابعة » ذكرَ ابن حبّان في «المقتبس» 
قال: لم يکن في جَرائر الأندلس في زمانها من يندلها قَهماً وعلماً وأدباً وشعراً 
وفصاحة وعفة وجزالةٍ وحصافة » تمدح ملوك الآندلس . وتخاطبُهم بما يعرض 
لھا من حاجة » فتبلغ ببیانها حيثُ لا ببله كثير من أدباءِ ويها ولا ترد 
شفاعتها » وكانت حسنة الط تكتبٌ المصاحف › وماتت سنَة ( ه) ولم 
تتزوج . 
وقال فى «المغرب»: إنها من عجائب زمَانِها » وغرائب أوانها » دخحلت على 
المظمّر بن المنصور بن أبي عامر » وبين يديه ولد له » فارتجلث سبعة أبياتِ 
أوّلها: 
راك الله فيه ماتريد ولابرحث معاليهتزيد 
فقد دلث مخايله على ما توملە وطالعه التّعيد 

# وخطبها بعض الشّعراء ممن لم ترصًه فكتبٹ إلبه. 1 
آتالبوة لكتّي لا أرتضي تفي فاخا طول دهري من أحد 
ولو أنني أختارٌ ذلك لم جب كلباً وكم لفت سمعي عن أَسَّد 
# قال ابن بشكوال في «الصّلة»: كانت حسنة الخط » تكتبُ المصاحف 
والدفاتر » وتجمع الكتبَ وتعتني ني باليلْم » ولها خزانة عم كبيرةً حسة » ولها 
غنىٌّ وثروة تعيئها على المروءة » وماتث عذراء لم تكح قط » وريت لها شعراً 
إل بعض الرر ؤساء أوله: 
لولا الموع لما حَشيتٌ عَذولا فهي التي جلث إليك سبيلا 


وتصرَّفتٌ فيه أحسََ تصرف » ومحاسنها كثيرة. = 


YY 


آله قد شهد لحفصة عد مى الأماثل بمقدرتها الشعرية وبعلوها وأدبها ‏ 
ومنهم ابن الأبار الذي وَصفها فقال عنها: انها کانت أدية عالمة 
شاعرة . 

و إن شهادة ابن الأثار بيحفصة شهادة لها مكانتها في عالم الأديبات 
الأندلسثات » ویشهد لها بشاعرتتها أيضاً » ذلك لشو اللطيف الخفيف 
الذي قالتّه في الوحشة ٤‏ وای وحشة؟ إنها وحشتها المتمادية لأحبابها 
وأحتها »> وكذلك تلك الليلة التي كان الوداع لهم فيها » فأصبحت 
کسیر ة الفؤاد من فراق الأحباب » وتلك سخر الكلمات عند حفصة إذ 


تقول : 

ياوخشتى لأحتى ياوحشة متماديه 
o‏ چ يەد ك 

ياليلةودعتهمم ياليلة هى ماه" 


2 وسحرٌ الكلمات عند حفصة ابنة حمدون لم ينحصر في الغْرَل أو 
فراق الأحباب » وإتّما كانت تعرف كيف تصيدٌ الألفاظ وتنظمُها في عمد 
شعري جميل ۽ فها هي تڏم عبيدها متضجرا من جَهّلِ بعضهم » وشاكية 
من سلوك ب بعضهم الأخر وکيدهم وخبتهم » وفي هذا تنشد مظهرة 
قدرتها المديعتة فر الباق وما شا ذلك 


يارب إني من عبيدي على جمُر الغضا ما فيهم من نجيب 


= وعائشة هذه هي ابنة أخي الشاعر الطّبيب محمد بن أحمد بن قادم » وكانت 
متعدّدة المعارف خطاطة . قال ابن حبّان: وتوفيت سنة أربعمئة. 
(الصلة ۲ و1۹) ترجمة رقم )٠١١١(‏ و(نفح الطيب )۷١/١‏ مع الجمح 
والتصرف. 

(۱) نقح الطيب .)١1/١(‏ 

(۲) المصدر السابق. 


Y€ 


ما جهمول أله معت أو فط“ من كيده لا ٹجیں' 
# وهذان البيتان يدلأن على أن حفصة ابنة حمدون كانت من ذوات 
الثراء والتروة » وذلك لامتلاكها العبيد على اختلاف ألوانهم وأشكالهم 
وطبعائهم . 
بر 9 س ر 
حَفصة وابنٌ جميل : 
# لعل أكثر ما يستوقفنا فى حياة حفصة بنتِ حمدون تلك الحياة 
الأدبيّة المطرّزة بالغزل الرّقيق » والموشاة بالكلام اللطيف الذي يعتبرٌ 
بحق من ذرا غزل النساء الأندلسيّات في عصرها؛ ولعلً في أغزالها أيضاً 
والتي لم يصلًا منها سویٰ الثزر القليل - ما یورحی إلیٰ مكانتها الاأديثة 
والاجتماعيّة فى بلدها › ناهيك بتمكنها من ناصية البلاغة والبيان. 
# ففى إحدى مدائحها لأحد الأماثل ويّدعى ابن جميل» » يظهر 
إبداعها في تظم الشعر » واختراعها للمعاني الأنيقة الرّشيقة »> فمن خلال 
مدحها تنبثق عاطفتها تجاه ابن جميل » فقد أضفت على غزلها مسحة 
لطيفة من تلميحاتها اللطيفة التي تختفي ميولها من ورائها نحو هذا 
الرّجل؛ ولعل الأبيات التالية تشهد لها بسخر البراعة »> وبراعة السحر »› 
وذكاءِ التلميح حيث تقول : 
رآی ابن جيل آن یری الذهر مُجملاً فكل الورى قد عمّهم سيب نعمَته 
له خا کالسفْر بعد امتزاجها وحسر“ فما احلاه م حين خلقته 
(۲( 
بوج كمثل الشَمْس يدعو ببشره يونا ونعْشبْها بإفراط هيت" 
# ولعلّنا من خلال هذه الأبيات نلمح أن حفصة ابنة حمدول 


)١(‏ المغرب (۳۸/۲) » ونفح الطيب )٦1/١‏ » ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص۱۸۹). 
(۷/0). 


0 


الججاريّة » هي من أوائل التسوة الأندلسيات اللاتي فلن العَرَل » وأبدعْنَ 
في نظره › وانتقي“ ألفاظه الحسّان » ونضدن قوافیه الرّاهية » ومعانيه 
العذاب؛ ولعل حفصة الججارية هي من أوائل الأندلسثات اللواتي فتحن 
باب العزل » فدفتِ النسوة ة الأندلسيّات من بعدها كيما يَصلنَ ويَجُلن في 
هذا الميدانِ الأنيتق الفيْنان. 

# لقد امتدث عظمة المرأة الأندلسيّة حتى جاوزث أعتابَ القرن الرابع 
الهجري عَصْر حفصة بنتِ حمدون » وني خلال ذلك الأمدِ الطويل › 
كانت المرأة مضربَ المثل في جلال الخُلتق » وقرة التفس » ووفرة 
العلم ء والبعدٍ عن هنات الاجتماع » وعلى الرغم من مسايرتها للرًجل 
في طلب العم والبلوغ في تحصيله » > لا تجد فيها زهواً ولا غروراً“ 
ولا اندفاعاً فيمًا ليس من حقها من شؤون الحياة”“ . 

# إل حفصة بنت حمدون الحجارية بارعة في صوغ شعرها » عذبة 

لإيقاع في كلماتها ‏ رقيق اللفظ ء وهي وان لم تحط بشهر؛ ة واسعة لقلة 

ما وص إلينا منْ شعُرها » إلا أن صدى أشعارها وأغزالها في عَصرمًَا 
ما تزال تحمل مكانتها في عالم التساء الأندلسيّات » وفي عالم المرأة 
الأندلسيّة الأديبة الخالدة في كل العصور. 


(1) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (۳/ ۱۲۹) بتصرف يسير جداً. 


۳٦ 


ره ت رب ار 


# شاعرة » أديبة » صادحة فى سماء الدب والبلاغة. 
# لبت بخنساء المغرب لإجادتها فن الرثاء. 
# عفيفة 1 ذات جمال ومال مع العفاف والصون . 


نره بت رار 


° ر 


نمي ليو مع امرأة شاعرة أديةٍ بارعة من عرو من الأندلسي . 
نستمع دتمت برا أشعارها ٰ وعراس آخبارها ْ ونجعلها عرائس 
الممجالس ¢ وأنسّ المجالس ُ وعيونَ الأخبار » وأخبارً العيون ٰ وعقداً 
فريداً جميادً بين نساءِ الأندلس في هذه الموسوعة الجميلة. 

# وكما نعلمُ أن عروس بلاد الأندلس هي غرناطة » وما أدراك 
ما غرناطة؟! فحيتٌ أدارتِ الجوزاءٌ وشاحَها » وعلق اللَجمٌ أقراطه » 
عقابُ الجزيرة » وغرّة وجهها المنيرة » وفيها يقول المقري : 
غرناطة مالهااظير مَامصَْرمَاالشام ماالعراق 
ماهي إلا العروس جلى رتلك مر جُمْلة الصداق“ 

# فيها غزارة الألّهار » وكثرة الأشجار » وجمال غناء الأطيار» 
ونداوة وسيم الأسحار؛ وللّه د ر القائل : 


سے 


اليك أسْحَار وأرضك َة وتربك فى استلشاقها ع وزد 

# ولما ألم الوَحَالة ابن بطوطة في رحلته بدخوله بلاد الأندلس قال: 
فوصلت إلى بلاد الآندلس - حَرسها الله تعالى - حيث الاجر موفور للسّاكن» 
)١(‏ «غرناطةا: نَمل ياقوت أن معنى غرناطة: رمانة اسان عجم الأندلس > سمي 


البلذ لحسنو بذلك ء قال الأنصارئ : وهي آأقدم مدل کورة إلبيرة من آعمال 


TTA 


والتواب مذخور للمقيم والَاعِنِ ‏ ..... إلى أن قال عند ذكره غرناطة 
ما زه تاعدة بلاد الأندلس » وعروسٌ مدنها؛ وخارجها لا نظيرَ له في 
ادنيا » وهو مسیر ة أربعينَ ميلا يخترقه تهر شتيل”"“ المشهور › وسواه 
من الأنهار الكثيرة والبساتین الجليلة › والجتّات والرياض والقصور» 
٠ u‏ ۵ ساك a‏ 

والكروم محدقة بها من كل جهة› ومن عجيب مواضعها عين الذمع› وهو 
جَبل فيه الرٌياض والبساتينٌ لا مثل له بسواها . 

## وغرناطة م اخسن بلاد الأندلس » وتسمّى بدمشق" الأندلس 


)١(‏ لهذا التهر مسَاحة واسعة فى أشعار الأندلستين »> وفيه يقول ابن سُعَيد مؤلف 
کتاب «المغرت» : ۰ ۰ 
لما أبانت عن خسن منظره مالل عليه الغصون تَقَروهَا 


انظز لشتيل بقَابل وجهه وجه الهلال كمارىء أسْطارَهُ 
ارآ مغصماآقد راه وشي الصبا ألقى عليه سواره 
ولابن رَمْرك موشحة لطيفة في غرناطة ونهر شتيل مطلعُها: 

نسم و”قرناطة عليل لكنه يبرىءُ العلل 
وروض ها ززه بل ورشفه يقشع الغيل 


وللتشدى بينهارشوم عقد التشدى فوقه نظيم 
وكل واد بهايهيم ولم يزل حولهمايحوم 
شتيلها مد منه تلل والشينن لف لستتيل 
وعينن واد بها تسيل منُفوق خحتله أسيل 
(الموشحات الاأندلسية .)٠٠٥١ _ ٥٠۳/۲‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة )۷٦۸/١(‏ » بتحقيق د. علي المنتصر الكتاني ٠‏ مؤسسة الرسالة 
- بیروت ط ۲ ۱۹۷۹ م. 
(۳) (دمشق): دمشق الشام لد محاسنها فاتنة للألباب > أرضها مشر فة ٤‏ ورياضها 
مُورقة » ونسيمُها عليل » وزهرها بَليل » فهي : = 


۹ 


لأنّها أشبه شيءٍ بها » ويشقها تَهْرُ حَذرة » ويطلٌ عليها الجبَلٌ المسقى 
«شلير) الذي لا يزول التّلج عله شتاء وصيفاً » ويجمد عليه حتى يصيرً 
كالحجر الصّلد » وفي أعلاءٌ الأزاهرٌ الكثيرة » وأجناسٌ الأفاويه الرَفيعة» 
ونزل بها اهل دمشیَ لما جاڑوا الأندلنَ » لأجل الشبَه المذكور › ولل در 


(۱) 


مدينة ليس يُضاهيئ حُسْنها في سّائر الدنيا ولا آفاقها 
وقد وصقها المغاربةٌ والأندلسيّون بما لد وطابَ » ورق وراق » ولا سيما الغوطة 
المنوطة بالحسن » تحر الألباب » لا سيما إذا حياها التسيم وابتكر : 
أحبٌ الحم منْ أجل مَنْ سكن الحمى حدیث حديث في الهرى وقديمُ 
ودمشق لعبت بألباب الخلائق » ومنها بديع الحُسْن فائق » فالغوطة العَنّاء فيها 
تحيّي زائرها بالورد والشقائق » ومن بدائع ما قيل فيها هذا التَظم الرَائق : 
وإذا وصفت محاسح الدّنيا فلا تدأ بغير دمشق فيه ا أوّلا 
بل إذا أرسلت طرفك حوره لم تلق إلا جنة أو جَذولا 
دا وصف بعض صفاتها وهي التي يعيا البليغ وإذ أجاد وطولا 
وغوطة دمشق شرك العقولِ » وقيدٌ الخواطر » وعقال التفوس » ونزهة اللّواظرٍ » 
حَلْحَلَتِ الأَنْهارٌ اسوق أشجارها » وجَّاستِ المياةٌ خلال ديارها » وصَافحت 
يدي النسيم كف غدرانها » ومَثلت في باطنها موائس أغصانها » يخال سالکها 
ُن الشمس قد نثرت على آثوابه دنان لا یستطیع أن يقبضًّها نان » ویتوهم 
المتامل لثمراتها أنّها أشربة قد وقفث بغير أوانِ في كل أوان › فیا لها من رياضِ 
لم طف بزهرها من قبل أن برحل فقد قصّر » ومن غياضي مَنْ لم يشاهذها في 
إبانها فقد فاته م عمره الأكثر . ولله در عائشة الباعونية التي قالت تصف دمشق : 
تزه الطرفَ في دمشق ففيها كلما تشتهي وما تختاار 
هي في الأرض جنة قأمل كيف تجري من تحتها الأنهار 
وقد أجاد أحمد الصافي النجفيٌ في وصف دمشق الشام فقال : 
الام لزؤلزة الاد وماس العققد القريد 
نظم الوجوود قصب دة ودمشق ذي بست القصيد 
(ديوان: أشعة ملونة ص ۷۲). 
قال القزوينيّ : وبغرناطة جبل الثلج مطل عليها » على ذزوته توجَد أيام الصيف 
صنوف الرّياحين » والرياضن المونقة » وأجناس الأفاويه »> وضروب العقاقير. 
(آثار البلاد ص .)٥٤۷١‏ 


۹ 


: س م ل ا و 
رعى الله من غرتاطة مَبَرَاً يو حزينا أو يجي طربيْدا 
توم منها صاحبي عندما رأ مسارحَها بالتلح عدن جَليِدا 
هى الغو صان الله مَل هَل به وما خير ثغر لا يكون بُرودا 
2 وفی إحدی أعمال غرناطة نلتقى امرأة صدحت فی سماء الأدب 
حيناً من الدَهْر » ولت من معين البلاغة رحيق الرَعْر » هذه الأديبة 
ت سے ت س اھ و “ 
الشاعرة الوصًافة تدعى حمدة بنتٌ زياد“ وربما تدعى حمدونة » وربما 
كانت تدع حَمْدة تدلياا لأَنّها من أهل اللطف والجمال والأناقة. 


# وحمدة بنتٌ زياد بن تقيّ العّوفي المكثّب أو المودّب إحدى نساء 
الأندلس » وشاعراتِ العرب اللواتي عطرن التاريخ النسوى الأندلسى بل 
والمشرقي بشذا وزد الشعُر » وشعر الورد والرّهر. 


۾ 8 سے 
# وحمدة هذه من ساكنى «وادي الحمّة» بقرية «بادي» من وادی آش "° 


(1) المطرب من أشعار آهل المغرب (ص )١١‏ » ونفح الطيب 1۷/١‏ -1۹)› 
ومعجم الأدياء لاقوت الحموي (۱۰/ ۲۷٤‏ ۲۷۸) « والإحاطة فى أخبار غرناطة 
٤۸4۹/1(‏ و١۹٤)ء‏ والوافى بالوفيات )١١١-٠۹۳/١١(‏ » وبغية الملتمس 
( ص٥٤٩‏ و٤٤ )٥‏ ترجمة رقم »)۱٥۹۰(‏ ومعجم الآدیبات الشواعر ( ص٤۱۹ »)۱۹٦٩-‏ 
وأعلام النساء (۱/ ۲۹۲ و۲۹۳) » وشاعرات العرب (ص ۲۱١‏ و١١۲)‏ » والدر 
المنثور في طبقات ربات الخدور (ص ٠۷١١‏ و١۷١)‏ » ونزهة الجلساء في أشعار 
النساء (ص ۳۷ )٤١‏ والمغرب فى حلى المغرب (۲/ )۱٤ ١و ۱٤١‏ » ورایات 
المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسى الأندلسي (ص ٠١۷‏ 
و۸٦۱)‏ » وفوات الوفیات (۱/ ۲۸۹ و۲۹۰) » وغیرها کثیر . 

)۲( «وادي آش» : أو «(وادیاش» : مدینة فى جنوبی الأندلس [إسبانية اليوم] إلى الشرف 
من مدينة غرناطة » وقد سقطت بيد الإسبان فى سنة ۸۹٠٥(‏ ه) » والنسبة إليها: 
وادي آشي » وقد خرحَ منها مشاهیز معروفون في التاریخ . 
ووادياش هي وادي آش » كانت في التقسيم الإداريّ الأندلسيّ تابعة لكورة = 
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> ر ھی فرية بديعة مر أعمال غرناطة 1 وتعرف لہ القرية أو الضاحة 
أيضاً ب «وادي الأشات». 


٭ نشأت حمدة أو حمدونة نشأة أدبي »> فقد كان لأبيها زياد بنتان 
هما: حمدة وزينثُ » وکانتا من مشهورات نساء الأندلس؛ وكان زياد 
هذا بُعرف بزیاد المودّب أو المْكتّب » وقد ربن ابه : حمدة وزينب 
عل مائدة اليلم والأدب والعفة » وسقاهُما من رحيق المعرفة » فكانتا 
منْ شهيراتِ شواعر الأندلس » ولك زينبْ لم تشتهزْ بين نساء الأندلس 
كشهرة أختها حمدة » إلا أل اسمَها دائماً يرن باسم حَمْدة » فيقال: 
زینت أحت حمدة ة الشاعرتان؟. 


*٭ ولع بيئة حمدة قد ارت في طباعها » فأثرّت الأدبَ بالتّراء 


الشعرىّ اللطيف الذي ينغ عن مشاعر التسوة الأندلسيات » وينبىءٌ عنْ 


< البيرة » [وهي غرناطة] » وتقع على الفح الشمالي لجبل التلح » الذي يسم 
أيضاً جبل شلير » وكانت أيام الفط مركزاً لأسقفيّة تسمّى «كرسي أكشي» » وتقع 
على تهیر کان بُستى باسمها ايام العرب » وعلى مقربة منها موضع عين ماءٍ 
معدنية يسميه العرب «جلانة) وقد اشتهرت بتفاحها حتی كانت تسمى: جليانة 
التفاح . (معجم البلدان ۳/ 0 
وكل سفح الجبل الذي تقوم عليه وادي آش کان يسمّى: «سّند» » وعندما قام 
محمد بن صر الأحمر بإنشاءِ دولته ضكّها إليها في سنة ٦۳١(‏ ه) » وقد سقطت 
وادي اش في يد فرناندو وإیزابیلا سنة ۸٩۹0(‏ ه) الموافق ١٤۸۹(‏ م( وکانت وادي 
آش من المدن الرّاهرة بمملكة غرناطة الإسلاميّة؛ وهي اليوم مركز إداري في 
مدينة غرناطة على بعد ٥۳(‏ کيادً) شمالي شرقها. ووادي آش هي ×الھںا6 
الحديثة. 

)۱( نقل لسان الدين بن الخطيب عن أبي الحسن بن سعيد في حَمدة وأختها زينبَ 
قوله: حمدة وأختها زينتُ: شاعرتان أديبتان من أهل الجمّال والمال والمعارف 
والصُون › إلا أن حب الدب كان يحملهما على مخالطة هله مع صيانة 


f 


مشهورة ونراهة مووق بها . (الإحاطة ۱/ 44۰). 


3 


لطف آدبهنٌ » وحسن مخبرهنٌ وأخبارهنٌ. 

2 إن مدينة وادې اش التي تسمّی وادی الشات » مدينة تک 
الألباب بجمالها وأناقة بساتينها » ورياحينها ونضرتها. قال عنها 
المقري: وهي مدينة جليلة - من أعمال غرناطة _ قد أحدقتٌ بها البساتين 
والأنهار » وقد خصل الله أهلها بالأدب وحبثٌ الشعْر » وفيها يقول: 
أبو الحسن بن نزار : 
رادي الأشَاتِ يهي وجدي كلما آذكرث ما آَفْضَّت بك التَغْماءٌ 
لله ظلك والهجير مسلط قدبودث لفحاته الأنداءُ 
والشمسٌ ترغبٌ أن تفورَ بلحظة منه فتطرف طرقها الأفياء 
والنّهر ي ببسم بالحباب کاله سلخ تضتّه حية رفشاء 
فلذاك تخذر العْصون تَمنلها أبداً على جَتباته إیْما 

وفي الأدب الأندلسيًّ مقطعات شعرية راقصة تكاد من جمالها 
تحر كوامن التفوس » وتحرّك أوتار القلوب » ومن هاتيكم المقطعات 
في جمال الطبيعة السًاحرة » هذه الأبيات السّاحرات لابن سَهّل الإشبيلى 


الأرضق َد لبسَّثْ رداء اضرا الل ينر في ژاها جور 
هاجَتُ فخلتٌ الرّهر كافوراً بها وحسبْتُ فيها الّرب مشكا أذفرا 
وكأ سوستّها يصافح وَرْدهَا ع يق مله خد 


(1) نفح الطيب ٠٤٠١/١(‏ و١٤١).‏ و«الهجير»: شدَّة الحرّ. والفحاته»: لفحة النار: 
شدَة حرها. و«الأفياء»: جمع فيء: وهو ما كال شمسا تسه الظْلٌ. والمعنى في 
«فتطرف طرفها الأفياء»: أن الل يرد عين الشمْس عن التفتح في موضعه › 
فکأتها طرفت فاغمضت . و«الحباب»: معظم الماء. والمراد هنا ظهره. 
و«السّلخ»: بالفتح: اسم مانزع عن الشاة من جلدها. و«نضته»: نضا الثّوب: 
خلعه. و«الرقشاء) : الحكة المنقطة بسواد. 
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واللَهرْ ما بين الرّياض تال سيفا تعلق في نجاو أحْصرا 
وجرت ر بصفحتها بصفحَتها الوّبا فحستتها كفا ينق في الصحيفة أسطرا 
وا قد قامث بو خطباو؛ لم تتخذ إلا الأراكة منكرا 


حَنْسَاءُ المرب وشاعرةُ الأندلس: 
# لعل لقب حمدة ابنة زياد الأندلسيّة بخنساءِ المغخرب » يقودنا إلى 
أل حمدة قد برعت في ذ فن الرّثاء » كالخنساء' السْلميّة التي عرفت بهذا 
الف بينَ شواعر العرب. إل أ الأشعارَ التي وصلتُ إلينا عن حمدة لم 
نجذ بينها ما يشير إلى ذلك › ولعلٌ هذا اللقب يعود إلى إجادتها فن 
الشعر > وإلى رصانة آلفاظها > ودقائق معانيها » ومقدرتها الفنية على 
نظ الشعر» ناهيك بأخلاقها الرفيعة التي تشبه أخلاق الحنْساء 
تماضر بنت عمرو ٠‏ أو لأنّها تشبة الخنْساء حقيقة. 
٭ وقد امتدح أعلام الكتّاب وأعلياءٌ المؤرّخين أخلاق حمدة بنت 
زياد » وشهدوا بعفافها وأدب سيرتها »> ومن ھۇلاء ياقوت الحموي في 
کتابه » الشهير المعروف بام (معجم الأدباء» حيث افتتح ترجمته لحمدة 
للّناء عليها فقال: حمدة» ويقال: حمدونة بنت زياد بنت تقيّ » من 
قرية بادي » من عمال واد اش ٠‏ كان أبوها زياد مؤدباً » وكاتت أديبة 
بيلة شاعرة ذات جمال وما مع العَقَاف والصّونِ » إلا أن حب الأدب 
كان يحملُها على مخالطة أهله مع نزاهة موثوق بهاء وكانثْ تلقَّبُ 
بخنساءِ المغرب وشاعرة الأندلس” . 


)١(‏ اقرا سيرة الخنساء بنت عمرو السلمية بتوسع في كتابنا«نساء من المشرق العربي». 

(۲( «الخساء) : البقرة الوحشية. وخنساء بنت خذام وخساء بنت عمرو بن الشريد 
صسحابیتان » و خنساء اسم امراًة. (لسان العرتب) و(القاموس الحط) مأدة؛ نس . 

)۳( معجم الأدباء V1)‏ و۷0( » ويمکنني أن قول : إل حملكة شاعرة وادي 
اش » اما شاعرٌ وادي اش فاسمه: ناهض بن إدريس . 


t٤ 


4 وفي (امخربه) قول ابن سعد المغربي عن حمدة کلاماً جامعاً » 
حيث يجعلها شاعرة الأندلس: حمدة بنت زياد الموؤدب » قال والدي: 
هي شاعرة جميع الألدلس 

# وما المقري فقول : حمدة بث زياد المؤدب من وادی اش وهی 
خنساء" المغرب وشاعرة الأندلس . 

# وقال لسا الدّين بن الخطيب في الإحاطة: حمدة » نبيلة » شاعرة 
کاتة . 


# ونقل المقري في انفحه» عن ابن سُعيد قولاً في امتداح نساء 


(۱) المغرب في حلى المغرب .)٠٤١١/۲(‏ 

(۲) «خنساءٌ المغرب»: تجلیٰ إعجاث الأندلستين واضحاً جَليَاً بالمشارقة » فعندما 
کانوا بريدون أن يصفوا أديباً أو شخصاً مرموقاً مثقّفاً بحثوا في ذاكرتهم عن رجل 
مشرقي يمكن أن بُقرن به » فهم يشبّهون المعتضد الأندلسي بأبي جعفر 
المتصور » والمعتمد الأندلسي بالواثق العاسي » وذلك لذكائه ومعارفه الأدبية › 
ومروان الطليق من سلالة عبد الرحمن التاصر كابن المعتز ملاحة شعْرٍ وحسنَ 
تشبيه » كما أنهم شبهوا ابن السقاط بأبي تمام. ٠‏ 
وكان الأندلسيّون يقصدون بالأصمعىَ الأندلسيّ محمد بن سعيد الرَّجالي › 
وخلساء المغرب حمدة » وابن زيدون بحتري المغرب » وابن خفاجة صنوبري 
الأندلس » وأبو عبد الله الرّصافي يناد بابن الرومي > وأبو بكر المخزوميّ 
اعم المعرّي الثاني » وآبو مروان مؤمن بن سعيد بن إبراهيم القرطبي كان 

بلقب دعبل الأندلس لأنه هاج (۱۸ شاعرا) وأمّا الذين أطلق عليهم لقب 

المتنيَ فكانوا كثيرين. هذا ولم يس الأندلسيون الشعراء الفرسان » فسمَوا 
أبا الخطار حسام بن ضرار - وهو منْ علية القحطانيين بالأندلس وكان شاعراً 
فارسا - لقب عنترة الأندلس . حتى إل المد الأندلسية تشبّه بمدن المشرق › قال 
الحجاري في المسهب: الأندلسلُ عراق المغرب عة أنساب » ورقة آداب » 
واشتغالا بفنون العلوم » وافتتاناً في المنظوم والمنثور. 

(۳) انظر: نفح الطيب .)٦۷/١(‏ 

.)٤۹١/١( الإحاطة‎ )( 
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غرناطة 1 ووصفهن بالفصاحة فقال : قال للنساء المشهورات بالحسب 
والجلالة «العربيّات» لمحافظته على المعانى العربية »> ومن أشهرهر : 


2 ۳ ¢ ك 
زین بنت زياد الوادى اش ¢ واختها حمدة ‏ . 


وأا صلاح الدّين خليل بن أيبك الصغدي » فقد حلع عليها حلا 
فواضاها العفاف والبْل والأخحلاق الكريمة القويمة > ففي ملع تر جمته 
لھا في کتابه الشهير «(الوافي بالوفيّات» يقول: حمدة > ويقال 
حمدونة بنت زياد بن تقيٌ العوفي -بالفاء - المؤدب » من أهل وادي 
اش ؛ قال ابن الأبار في اتحفة القادم» : هي إحدى المتادبات المتصرفات 
المتغةّ لات المتعففات. 


# وافتتحتٰ زینتُ بنت یوسف فواز العامايّة ترجمة حمدة بقولها › 
هي خنساء المغخرب وشاعرة لأندلس ؛ أديبة زمانها › وغريبة اوانها ‏ 
كان الآدبُ نقطة من حوضها » وزهرة من روضها » لها المنطق الذي 
يقوم شاهداً بفضل لسانِ العّرب » ويفتح على البُلغاء أبوابَ العجز » 
ويس عليهم صدورَ الطب » فن أوجزث أعجرَت بالمقال » وإنْ 
أطالّت كاثرتِ الغيتَ الهطال » مع مطارحة تذهبُ في الاستفادة مذهبَ 
الحكم » وأخلاق تحدثٌ عن لطف الرَهْر غب اليم » مرمى الترنم 
بذكرها المتعطر ينشر حمدها وشكرها » واللّسيم نم بمرآها على الحدائق 
والصبح يشرق بنور الشمس الشارق »> روت عن العُلماء الأفاضل › 
ورووا عنها » ومنهم العالم العلامة البحر الح الفيّامة أبو القاسم بن 
البراق. 


.)٦۹/١( نفح الطیب‎ )١( 

(۲) الوافى بالوفيات )١٦۳/١۳(‏ » وانظر كذلك للمؤّلف نفسه: فوات الوفيات 
(۸۹/۱). 

(۳) الدر المنشثور (ص 1۷١‏ و١۱۷).‏ 


# وقال عم رضا كحالة عنها: شاعرة منْ شواعر وادي آش 
بالأندلس » قد تحلت بالأدب الجم » وتغرَلَّثْ مع عفة وصيانة أخلاق » 
وعلمتِ التساء في دار المنصور » وذاع صيتها > وعظمت منزلتها › 
فلقبوها بخنساء المغرب”. 

*# وعن حمدة قال عبد الله عفيفي: أستاذة شواعر الأندلس التي 
أوردتهنٌ منَ الشعر العذب الرّقيق منهل التفحات » صفي التسمات » هي 
حمدة - أو حمدونة - بنت زياد » وأصلها من وادي اش آحد أعمال 
الأندلس »> وهي سبق من ولادة عهدا » وأبعد منها مدی » وفي 
شعرها أنوثة كاملة » وسهولة نادرة » وخيال بعيد . 
من هَمَسّات فَوَادهًا: 

# لحمدة الأندلسيّة مجال نفيسلٌ في مَيدانِ الشعْر » فقَدُ كانث كما 
قال صاحبٌُ الإحاطة: تبيلة شاعرة كاتبة““ »> وهي إحدى التساء 
العفيفات اللواتي كانت قلوبهنً تخفق لما يعتادهنَّ منَ الأحاسيس 
المتموجَة النَاعمة فى أشعاره » لذا فان حمدة قد دلت دلْرَّها واغترفث 
من عَذب العَرَلٍ » فكانً له نصيتٌ في شغرها وإحساسها وقلبها » وإذا 
ما نظمتْ بعض الأبيات الغزليّة تت ببدائع الكلام الرقيق > وعجائب 
المعاني اللطيفة »> وهذا ليس بغريب على امرأة من مثل حمدة ابنة زياد 
التي نهلَّتْ من شى ألوانِ المعارف والقافاتِ الموجودة في عصرهاء 
وتخلقمَّت كذلك بمكارم الأخلاق. 


(۱) اعلام النساء (۱/ ۲۹۲). 

(۲) ولادة بنت المستكفى -المزعومة - توفيت -كما زعموا- سنة ٤۸١(‏ ه) أو 
٤۸(‏ ه) » وحمدة هذه توفيت سنة ٠٠٠(‏ ه) فكيف يصح ذلك؟! 

(۳) المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها (۳/ ۱۳١‏ و٣١١).‏ 

.)٤۹۰/١( الاحاطة‎ )٤( 
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25 ومن 7 ا الجميل لال بيات تصوز فبها لوعة اغراق 
سب أو تأر َل أنصَارما » لال محبوتها ذ غرا بوسائل الإاغراء 
الخاصَة به » ترى كيف كان ذلك؟ إذاً اسمع إلى حمدة حيث تقول : 
رلّما أب الواشون إلا فراتا ومالّهم عندي وعلدك من تار 
وشوا على اسماعنا کل غارة وقل حماتی لل ذا وأنصاري 
غزوتهة من ميك وَأدمُعي رمن نقسي بالسّيف والسَيْل والتار 

*# والحقيقة » فهذه أبيات جميلة مطربة » قال عنها ابن سعيد في 
(المغرب»: وأحسر شعرها قولها: ولما أبى الواشون" ... وقال 
المقري: ومن عجيب شعرها قولها: ولما آبى الواشون'" 


)١(‏ انظر: المخرب )۱٤١/١(‏ » والإحاطة )4۹٠/١(‏ » والوافى بالوفيات 
٠ )()(‏ ونفح الطيب )1۷/١(‏ » وفوات الوفيات (۸۹/۱ ۲۹۰( 
وشاعرات العرب (ص )۲٠١‏ » ومعجم الأدباء (۲۷۷/۱۰ و۲۷۸) وغيرها. 
ونْسَبُ هذه الأبيات إلى أختها زينب بنت زياد » وإلى مُهجة بنت عبد الرزاق 
الغرناطيّة . قال صلاح الدين الصفدي : وحدّثني بعض قرابة الأمير أبي عبد الله بن 
سعد أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرزاق الغرناطيّة؛ وعاصرت حمدة هذه 
نزهونً بنت القليعى الغرناطيّة . (الوافى بالوفيات .)٠١١ /١۳‏ 
قال المقري : وض يزعم أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرَرّاق الخرناطية › 
وكونها لحمدة ة أشهّر » واللهُ تعالى أعَلم. 
والبيتان الأولان من اخس ما قیل في اللف والنّشر - كما قال علماء البلاغة-. 
ومن أجمل ما ثظم في هذا القن قول ابن الرومي: 
آراژکم ووجوهکم وسيُوفکم في الحادشات إذا رَجُون جوم 
فيها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريّات رجُوم 
الت في البيتِ الأول ٠‏ والنَشرٌ في البيتِ الثاني . ومَنْ أراد الاستزادة في هذا الفنَ 
فليرجع إلى كب البلاغة. 

.)١٤١/۲( المغرب‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب (/ 1۷) ٠‏ وانظر: رايات المبرزين (ص .)٠١۸‏ 


۲۸ 


2 إن المتأمّل في معاني بيات حمدة السّابقة ( بلاحط مدی جمالها 
لما تحمله مر دفء التَعبير وهمسات قَلْبها» وقلب هَمسًاتها › 
وخفقّان فؤادها المفعم بالصدق والود » وكراهية الوشاة''. 

3 هذا ولم يُؤثز عن حمدة أي سقطة أو انحرافِ ؛ إذ كانت عفيفة 
نظيفة في غرَلها > وعلی الرغم من تغزلها وأغزالها فقد كانت طاهرة 
الأثواب وإنْ ساهمت فى فن التّشبيب. 

# وفي اعتقادنا أن هذا اللونَ من الغزل » إِنّما هو نوع من الَمنّن في 
الشعر » وإظهار المقدرة البيانية والبديعية أيضاً » إذ استطاعث أن توغل 
في الصّنعة البديعيّة بِسَبْكْ رشيق » ولفظ أنيق » والأبياث تشهد لها 
لا عليها. 
حَمْدةٌ وسخر الطييْعَة: 


# إذا كان الصنوبرئ" قد رسّم الطبيعة بسر أشعاره » وأبدع في 


(1) من روائع ما قيل في الوشاة قول صذر الدين ابن الوكيل: 

أخفيت حبك عن جم جوارحي ٠‏ فوشت عبوني والوشاة عُيون 
ووددڏث أن جوانحي وجوارحي ممل تراك ومالهمن عيون 
يا ليت يسا في زمانِ صبابتي حتّى أريه العشق كيف يكونّ 
وقال بعضن ظرفاءِ العشاق » وقد قيل له: ما الذي تشتهيه؟ فقال : أعي الرقباء › 
وألسنْ الوشاة » وأكباد الحسّاد. وقال أحدهم : 

لي عندكم يوم م التواصل دعوة يامعشر الجلساء والتدماء 
أشوي قلوبَ الحاسدينَ بها وأ َة الوشاة وأعينَ الرقاء 


وقال اخر: 
فاغص الؤشاة فإتما قول الوشاة هو الفتقن 


(۲) «الصنوبري»: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الضبى الحلبى » شعره فى 
الذروة العليا » وخصوصاً فى وصف الطبيعة. توفى سنة ۳۳٤(‏ ه) وله ديوان 


شعر مشهور . 
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وصف الرّياض وذکرها حتی عد صاحبَ «الرّوضياتِ؛ الشهيرة في عالَم 
الأدب والشعر في تراشا الشعري › فان حمدة بنتَ زیاد ولا شك - 
تستحق لقب «صنوبرية الأدلس» مع لقبها خنساء المغرب وشاعرة 
الأندلس. 


5 ولا نقول هلا الكلام من قبیل المبالغة > لأا إدا ما وففنا لل 
وصفها ا ن لوادي اش عرفنا کف کانت حمدة وتکون 


2 إن ا الوادي - وادي اش الجميل الذي وصفه أبو الحسن بن نزار 
كما م معنا في مطلع الترجمة_ هو الوادي نفسه الذي وصفته 
حمدة بنث زياد » وخلعت عليه من روح شاعريتها المنداة بالنضارة 
ما جعله تضراً حالداً بين أودية العام ٌ في المشرقٍ والمغرب » كما جعلته 


أهزوجة رقيقة على كل سان يحب إنشاد الشعر وحفظه. 


# ولئن شدا المتنبى ووصف شعت ران" » وخلده فى ديا الشعر » 


(۱) «شعْبٌ بوان»: بأرض فارس بين أَرَجَانَ والنوبندجان » وهو أحد متنرهَات 
الدنيا » وأحدٌ جتان الدّنيا الأربع. (معجم البلدان .)٠٠۳/١‏ 
قال الواحدی في شرحه دیوانَ ألمتنبي : شعب بوان موضم كير الشجر والمياه › 
بعد من جنان الدنيا » كنهر الأبلة » وصغد سمرقند » وغوطة دمشق. (شرح 
دیوان المتنبی للواحدی ص .)۷۱١‏ 
وقد وصف المتنبي هذا الشَّعْب عندما كان في طريقه إلى شيراز كيما يمدحَ عضد 
الذولة > ومطلع قصيدته قوله: 
مَعّاني الشعْب طْباً في المعاني بمنزلة الربيع من الرّمانٍ 
ولكن الفتى العمربي فيها ‏ غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جّةلو سار فيها سليمالا لار بتسرجان 
ومنها: 
غدونا تنفض الأغصان فيها على أعرافمامثنل الجمان = 
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وجعل وصْفَه لهذا الشعب [كألَه عل في رأسه تار] وأصبحتُ قصيده 
تنشد على کل لسان › وفي کل وف وزمان > فان حمدة الأندلسية كذلك 
قد لدت وصف وادي ۱ ش بأبدع وَصفب في دنيا الصف › ولا أكون 
مُبالغاً لو قلت: إن أبياتِ حمدة بنتِ زياد في وصْف واديها الجميل من 


أجمل عَشر مقطوعاتِ في دنيا وصْف الطبيعة في عالّم الشعر التسوي › 


فسرت وقد حجن الشمس على وجئنَّ من الضياء بما كفاني 
® 1 8 : » : أ ّ َ 


ومنها: 
وأمراة تصل بها حصضاهما صليل الحلي في أيدي الخواضي 
ومنها: 
إذا غتى الحمَام الورق فيها أجابته أغاني القيان 
ومنها: 
يقول بشقب بوا حصّاني أعنْ هذا يسار إلى الطْعانِ 
ركم دم ن س المعاصي وعلمّکم مفارقّة الجنان 


انظر إل دة كام لي ادرو المتتي ر (YY‏ 

وفي شعب بوان يقو أحد الشعراء أيضا 

إذا شرف المكروبٌ من رأس تلعة على شعب بان فاق من الكرب 

وألهاةٌ بط كالحريرة مشه ومطرد يجري من الارق الحَذب 

فباش يا ريح الجنوب تحمّلي إلى شعب بوان سلام فتىٌ صب 
(ثمار القلوب ص ٥۲١‏ و۲۷٥).‏ 

وأجاد السَلامي حيث قال في وصْفب الشحْب من قصيدة طويلة منها : 

اشرب على الشعب واحلل روضة آنا قد زا فی حسنه فازددٌ به شعَفا 

إذ ألبسَ الهيف من أغصانه حللاً ولق الْجم من أطياره نتا 

ومنها قوله يصف جمال الأغصان المثمرة والشمس وهاتيك الألطاف : 

والشمسٌ تخرق من أشجارها طرفا بنورها فترينا تحتها طرفا 

ظلت زف إلى الدنيا محاسنها وتستعيد لها الألطاف والتحفا 

(نهاية الأرب .)۲0١۹/۱۱‏ 
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حيث تنسابٌ معانيها فتستولي على القلوب » وتسبي التفوس › وتعطر 
الأسماع. 

9 وإنك عزیزی القاریء ‏ عندما تسمع بيات حمدة فی وصف 
الوادي » تجعلك معھا كاك تراه » وكأنّك تنعم بظلاله وجماله وعذب 
مائه . 


# ولع حمدة قد اطلعت على شعر الصّنوبري والمتنيي > ومن 
قبلهما ؛ وقرأت شعْرَ بي تمام وتلميذه البحتريّ وغيرَ هولاءِ ممن أبْحر 
في وصف الطبيعة » فرسَّمَّت لواديها لوحاتِ خالدة » في معان بديعةٍ من 
أرق ما تفت عنه ذْهنٌ امرأة في الصف » فهذا الوادي الجميل الذي جاده 
الغيثُ عندما هم » قدا الري في ليه يتكشر ٠‏ وإذا الأرضن عروسرة 
تبسمُ عمّا حَباهاالله من جما وملاحة » وإذا بالوادي يتمايل ويتيه 
بجماله » فثغورٌ الرّهر فيه تبتسمٌ » وعيون اللّرجس توتَرٌ في الّاظرين » 
وإذا الماءٌ يتناج مع الحَصّى أرق مناجاة » وإذا أذيال الغصون تبتر في 
حل الأوراتق » لتعجر عن صنعة الخلاق » « فتبارك اله اسن أرقي 4 
[المؤمنون: .]١٠٤١‏ 

# والان » لنعيش حياة السّعادة التي عاشنها حمدة » وهي تستشعر 
حتان الوادي » وتلتذ بمائه » وتنتشي بظلاله » وتنعم بنسائم أجوائه 
العطرة » ومنظر حَصّاه الذي يبدو كعقود انفرطت من نحور العَذارى › 
وافترشَ أرضّه؛ تقول حمدة في وصف الوادي الجميل؛ وادي آش › 
- وك أَلْهّم هذا الوادي منْ شعراء وشاعرات! -: 
رَقَاتَالفحَة الرَمْضّاء واد سَقَاهٌ مصاعف العَيّثِ العميم 
حا دَوَّْة فح اعلينا نو المرضعاتِ على القطيم 
وأرشفضسا على ظما رُلالاً لد من المُدامة لديم 
يد الشَمْسسَ ّى واجَهتا فيخجبها ويأاذن لاہ 
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يروغ حَصَاه حَالية العَذارى فتلمس جَانِبَ العقد الّظي 
# حقا إن بيات حمدة تعبق بحنان جميل › يله حت عارمٌُ للطبيعة 
التي وهَبَتِ الأنفاس الشعرية الّديةً لها. 


+ ولك أن تقراً الأبيات أكثرَ من مره لتشعر بالمتعة > وتلمسَ جمال 
المعاني »> وصور الوادي المتعدّدة وخصوصا في البيتِ الأخير » حيث 
رسَمَّتِ الوادي بحصاه الوضيئة البرّاقة التي تشبه حباتِ اللؤلوؤ » ويبهر 
العذارى اللابسات العقود اللفيسة المنيفة > ويروعهنٌ فإذا بهن يضَعْنَ 
ا على لاهن يتحسَسنَ عقودهنً مخافة أن تكون قد انفرطت 

تبعثرّث أمامهٌ » وهنالك يجد أن حليهنٌ مكاتها لم تفارق أعناقهنً › 


¢ ت سے سے 


رأ حصي الوادى قد سرق جماله من جمال عقردهة وحليتهة. 

ه إا الايا الميمية الجميلة التي قرأناما لحمدة بل بنة زياد الأندلستة » 
- والتي تنبض بروح | لحياة » و ر تعر عن روحها الشفافة وإحساسها 
المرهف » وعواطفها لطن - هى مات تتت فى نستها إلى شا 
الأندلس حمدة بنتِ زياد » فقد أجمع أهلٌ المشرق - كما قال ياقوت 


)١(‏ معجم الأدباء ۲۷١/٠١(‏ و۲۷۷) » ونفح الطيب )1۸/١‏ » ونزهة الجلساء 
(ص ۳۸) › وشاعرات العرب(ص )۲۱١‏ » ومعجم النساأء الشواعر ( ص )۱۹١‏ »› 
ومعاهد التنصيص (۸/۱١۲)؛‏ وقد قَلبَ الشيخ بدر الدّين بن ع الصاحب غالب هذه 
الأبيات هجوا في حمام فقال : [ 
ركام قليل الا د وف ألف شبطان ج 
طلت اما ٠ا‏ عل حنو المرضعات على على الفطيء 
ونقطنا برشح بعد رشى كص من آباريقٍِ التديم 
يصة الحو عنافي شتا فيحجُه وياأذن للقسيم 
يروع لهوله مَنٌْ حل فيه فيحسب أنه هول الجحيم 

(معاهد التنصيص .(TEA/\‏ 
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الحموىّ في معجم الأدباء- على نسبة هذه الأبيات للمٽازي وهو 
أحمد بن يوسُف المنازي » المتوف سنة سبع وثلائين وأربعمئة » وأله 
عرضها على أبي العلاء المعري ۽ فجعل المنازي كلما أنشده اليصراع 
الأول منْ كل بيت » سَبقه أبو العّلاء إلى المصراع اللّاني كما نظمه 
المنازي » ونسبها أدباءٌ الأندلس ومؤرخوها إلى حمدة » وجرَم بذلك 
طائغة منهم 

# لك الأندلسيين لم يرضوا بهذه النسبة إلى أبي تَصر المنازي › 
ورأوا أن حمدة هي صَانِعَة الأبياتِ وناظمتها » وأ أنفاسَها وشاعريتها 
تجري في عُروق ومَمَاصل قصيدتها» وممن جزم بنسبتها لحمدة 
أبو جعفر الأندلسىّ العَرناطيَ الرعيني" الذي قال: إل مؤرخي بلاد 


)١(‏ «المنازي»: أبو تصر أحمد بن يُوسف السّليكي المنازيّ الكاتب › كان منْ أعيانٍ 
الفضلاء » وأماثل الشعراء »> وكا فاضلاً شاعراً كافباً > جمع كتباً كثيرة » ثم 
وفّفها على جامع ميافارقين » وجامع آمد » ومعروفة بكتب المنازي » وكان قد 
اجتمع بالمعريّ » فشكا له المعريٌ حاله » وأ الاس يؤذونه. 
فقال له المنازي: ما لهم ولك » وقد تركت لهم الدنيا والأخرة؟! 
فقال أبو العلاء: والأخرة أيضا؟ ! 
وجعل يکرّرها ويتألم لذلك » وأطرق ولم يكلمه إلى أن قأم . 
وكان المنازىٌ قد اجتارَ بوادي بزاعا - وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنبج في 
نصف الطريق - فأعجبه حسْتّه » فعمل هذه الأبيات الخمسة وأوّلها: 
وقاتالفحة الرمضااء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
وأورد ابنْ العماد أن المنازي عرض هذه القصيدة فى جماعة من الشعراء على 
أبي العلاء المعري فقال له: نت أشعرَ مَنْ بالشام. ۰ 
وتوفی المنازیٰ فی سنه ٤۳۷(‏ ه) رحمه الله تعالى . 

(وفیات الأْعَیان ۱٤۳/۱‏ و٤٤۱)‏ و(شذرات الذهب ۱۷۳/١‏ و٤۷١).‏ 

(۲( معجم الأدباء /٠١(‏ ۲۷۷). 

(۳) «الؤعيني»: أحمد بن بُوسف بن مالك الؤعينيّ الأندلسي الغرناطيّ » يكنى 
أبي جعفر الإلبيري » ويُعرفٌ بشهاب الدين الغرتاطيّ » ذكره الشيوطي فقال: = 
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الأندلس تسبوها لحمدة مر قبا أن بو جد المنازى الذى يسنها له أها 
8# مں * + ۰ 
المش ق . 
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أديبت ماهر ولد بعد السّبعمئة »> ومات قبل رفيقه ابن جابر بسنة فى منتصف 
رمضان سنة تسع وسبعين وسبعمئة . (بغية الوعاة ص .)٠۷١‏ ۰ 

وكانّ مقتدراً على التظم والنثر » عارفاً بالبديع وفنونه » ديناً حَسَنَ الخلق » حل 
المحاضرة » اشتَهرَ مع رفيقه ابن جابر باسم: الأعمى والبصير. وقال عنهما لسان 
الدين بن الخطيب في «الإحاطة): ورحلا إلى المشرق › وصارا روحين في 
جسّد » ووكَع الشعرَ منهما بين لحيي أسد » وشمّرا للعلم وطلبه ‏ > فكانَّ وظيفة 
الكفيف - ابن جابر - التظم » ووظيفة البصير - الرعيني - الكنّب. ومن شعره في 
الاقتباس من القرآن الكريم: 

إذا شت رزقاً بلا حشْبةٍ لذ بالشقل واتبم سبله 
وتصديق ذلك في قوله #ومن يتصق لله يجعل له 
ومن شعره في الاقتباس من الحديث التبوي الشريف : 

عمل إلمبوافق نية ٠‏ فهوغرس لابُرى فيه تمز 
«إتما الأعمال بالتټات» قد ەع ستدالحلق عمو 
وشعره كثير » أورد المقري طائفة حلوة منه في نفح الطب . 

انظر: نفح الطيب (/1۸). ومن المفيد ذكره هنا أن الوزيرّ أبا عبيد البكرىّ 
الأندلسيّ له رأيّ آخر يختلف عن الرعيني » فهو أندلسيّ » لكته ينسبُ هذه 
الأبيات إلى المنازي » وأنً المنازي قد نظم آبياته » واستفاد من معانيه منْ آبياتِ 
لبي الطب المتنبي » فلنقراً ما كتبه البكري في «سمْط اللالي» قال: قال 
أبو الطيب : 

وليلاً توسّذتا التّوية تَحْتّه كأ ثراها عنبٌ في المراضقٍ 
بلاد إذا زار الحسّان بغيرها حصن : تربها ثقبّه للمخانِق 
فقد صارَ التّرى عنده عنبراً » والحصى جوهراً » والملمسلُ الخشنٌ لينا » والمشمُ 
اقل طيباً. وما أحسنَّ ما نظم بعض المحدثين معنى بيت أبي الطيب » فقال في 
صفة روضة وهو المنازي كاتبٌ أبي مروان صاحب ميافارقين : 

وقاتاوقدة الرَمضاء روضل واا مضاعف الظل العميسم 
تصدنانحوة فحتاعلينا حنؤو الوالدات على البتيم 
يراعي الشمس أآنى قابلتتا فيحجبهاا ويأذن للسيم = 
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# ونقل المقَرىٌ ما قاله أبو جعفر الرعينيّ عن حمدة فقال: كانت من 
ذوي الآلباب »> وفحول آهل الآداتب » حت إن بعض المنتحلين علي 
بهذه الأمُداب» واڏعی تظہ هذبن البيتيّن -يعني: ولما أبى 
الواشون"". . . - إلى آخره » لما فيهما من المعاني والالفاظ العذاب › 
وماغرّه في ذلك إلا بعد دارهاء وخلوّ هذه البلاد المشرقية من 
أخبارها » وقد تلڳّس بعضهم أيضا بشعارها » واڏعی غير هذا منْ 
أشعارها » وهو قولها: «وقانا لفحةً الرمضاء واد. . ٠.‏ إلى آخره؛ وإدً 
هذه ه الأبيات نسبَها أهل البلاد للمنازيٰ من شعرائهم > ورکبوا التّعصّب 
في جادة ادعائهم » وهي أبياتث لم يَخْلبْها غير لسانها › ولا رقم بردبها 
غير إحسانها » ولقد رأيت الموْرّخينَ منْ أهل بلادنا »> وهي الأندلس 
أثبتوها لها قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود » ويصف بلفظه 
الموجود. 


+ وأو لتعليق عل قول الؤعيني : قبل أن يخرح المنازيٰ من العدم 
إلى الوجود ees‏ حیث إن حقائق التاريخ تخالف قول الؤعيني » إذ إن 
المنازي أسبق وجُوداً من حمدة » حيث كانت وفانه سنة ٤۳۷(‏ ه) کما 


= وسقاناعلنلى ظماأزلاا الد من المدام مع الكريم 
تروع حَصّاه ه٠‏ حالية العذارى فتلمس جانب العقد التظيم 
فهذه ابرع عبارة » وأبزغ إشارة. (سمط اللالي .(Y۷/۱‏ 

(1) انظر: نفح الطيب 1۸/0 و14) » وانظر كتاب: طراز الحلة وشفاء الغلة 
للرّعيني » تحقيق الدكتورة رجاء السيّد الجوهري . 
هذا» وقد وقعت المحققة الدكتورة رجاء في غلط واضح فقد ذكرث كلمة 
(المغازي) بد لک من المنازي › وقارنت بنسخة آخرى وقالت: يوجد بنسخة 
(ب) » (المغازی) › فزادت الطين بل » ولم تشف الغلة »> وشوّهت طراز 
الحلة » ولم تصحح لفظ وتحريف المغازي إلى المنازي! لذلك أحببت التنويه. 
وال المستعان على مثل هذا التحقيق !!! 
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مر معنا أمّا حمدة » فقد روى عنها أبو القاسم ابن البراق المتوفى سنة 
٦(‏ 0۹ ھ) ( ومعنی ذلك أن حمدة معاصرته › وهى بعد المنازي حتماً. 
على أنني شتو منْ رائحة الأبيات معاني الذكورة كقوله: 
وأزشفَنا على ما زَلالا ألذمي الممدامة للتديم 

إذ الرّجالٌ هم الذين اشتهروا بوصف المدام » وهناك قرائ ودلائل 
أخرى لا تخفى على متذوّق الأدب والشعر » وقد أحببت أن ألفتَ نظ 
المطلع والقارىء إلى هذه المفارقاتِ العجيبة » والانتصار غير المنطقي 
لحمدة أو للمنازي . 

# ونتابع الآن رحلتنا مع المقري الذي ينقل عن المصادر التي سبقتّهء 
كيما يثبتَ أن تلكم الأبياتِ الميمية النّاعمةً لحمدة فيقول: وحكى ابن 
العديم في تاريخ حلب ما نصه: وبلغنی أل المنازي عمل هذه الأبيات 
ليعرضها على أبى العلاء المعرى › فلما وصل إليه » انشد الأبيات › 
فجعل المنازي كلما أنشد المِصراع الأول منْ كل بيتِ سَبقه آبو العلاء إلى 
المصراع الثاني الذي هو تمامٌ البيتِ كما تظمه » ولما أنشده قوله: 

تَرّلنا دوه فحتا علينا 

قال أبو العلاء : حو الوالداتِ على الفطيم . 

فقال المنازي: إنما قلت: على اليتيم. 

فقال أبو العَلاء: القطيم خسن . 

# هذا - وإكمالا للفائدة - فقد تبّى لنا ونح نمخو عبات الشعر » 
ونقطع المسافات بين الشرق والغرب › نطالع دواوین الشعراء » 
ومحاضراتِ الأدباء > ومحاوراتِ الشعراء والبلغاء > ونقطع الليالي 


(1) انظر: نفح الطيب 1۹/0). وعلق المقري بقوله: وهذا يدل على أن الرّوايةً 
عنده: «(حنو الوالدات» » وقد تقدم : المرضعات . والله تعالى أعلم . 


Yo¥ 


ذواتِ العدد في المطالعة والقراءة والحليل؛ أقول: تبدى لنا بأل 
حَمدة » أو المنازي قد اقسا القصيدة المسمة من قصيدة لعمرَ بن 
أبي ربيعة شاعر الغرّل > حيث أخذا كثيراً من المعانى المماثلة من إحدى 
قصال أعزاله الجميلة في إحدى اللسوة اللواتي لم يصرح باشمها» ولم 


يذكرْ هويتها › وإنّما وصَفَ وَجده » ثم أخذ يصفٌ محاسنَ التي يتغرّل 


بها » فيقول: 

أقول إصاحبي ومثل مَابي 
إلى الأخرين منلهما إا ما 
لځيني رَالبلاءٌ لقت ظهراً 
لما أن تدا للعين منها 
وعينا جؤذر خرق وتر 
حنا را دوني ع 


3 # وان ٰ 


شاه المَرءٌ ذو الرخد لالم 
اسا الخد في لق میم 
کمشل الأفْحُوان رَجيْد ريسم 
حنو الكائداتِ على سقيم 


ن لمم والطريف أن نقرل. لعل حمدة أو 
«وقانا لفحة الرمضاء واد. ...)من 


عمرَ ٻن ای رة ومن ثم حظيت هذه القصيدة بالشهرة والشعبية › 
ونسى الناس قصيدة عمر بن أبي ربيعة › ومن يدري »› فلعل عمر قد 
اقتبسَ هو الأخر معانيه وجمال مغانيه من أحد سَابقيه؟!! 


حَمْدَةٌ على لسّان الشَعَراء: 


و د تشي الأخبارٌ التي وَصّا ن إلينا عنَ حمدة بنة زياد انها كانت أديرة 
نبيلة» ذات جمال ومال ¢ ناهيكڭ ادها الذي کان يحملها على مخالطة 


)۱( أنظر : شرح دیوان عمر بن 


. (AA) 
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أله مع لرَاَةٍ مووق بها » فقد كان أدبُها رسو إلى قلوب عاق الأدب 
والفر والجحمال » مما جعل أحد شعراءٍ عصرها يذ کا ويذك أختها 
زينبَ » ويشير إلى العقاف الذي يتحلى به هو» وتتحلى به حمدة وزينث› 
وحول هذه المعانى يقول أبو بكر محمّد بن سُعيد بن حَلف في حمدة وزينب 
ّي زياد المؤدّب: 
ابي ينب عري أحث كأسي وحَمْده 
وكل تظم و وتشر وحكم ةة مسج له 
ولس إل عقاف يبلغ المرء فض و 
# ووصلت هذه الأبيات وأشباهها إلى الشاعر المخزومي الأعمى › 
فسعَى بأبي بكر بن سعيد إلى علي بن يُوسف » فكان ذلك سبب عَزْله 
ومن ثم نكبته » وكان مضمون سعاية الأعمئ المخزوميّ هذه الأبيات : 
إليكّ أمير المؤمنينَ فَضيحة يجوز بها البحرٌ المجعجع شاعرٌ 
بعَرناطة وليت في الاس عاي ولكنْ بس تحويه مله المازز 
وأنتَ وما تخفى عليك خحفَة مَل هلها فالامر للناس ظاهرٌ 
وما لإله الحَرش تفنيه حَمْدة وزينت والکأس الذي هو دار 


حَمدة ورآشراز الحشن : 
ج2 کانت الطبيعة الأندلسكة بسحرها وجمالها تشکل جزءاً کبیراً من 
حياة الأندلستين*“ › کما کانٹ تشکل جانباً کبیراً من شعر حَمْدة التي 


.)۲١۱١۹/۳( الإحاطة‎ )١( 
اقرا نكبة بي بكر بن سعيد في سيرة حفصة بنت الحاج الركونية من هذا الكتاب.‎ )۲( 

(۳) الإحاطة (۲۱۹/۳). 
(5) كانت الأندلسنٌ وما تال منْ أجمل بقاع الأرض وأنضرها » مما يأخذ بالألباب » 
ويسْبحٌ في روعته الخيال » ويبعت على تذرّق الجمال ومجاراة الطبيعة في بهائها 
ونضرتها » وقد امتازث هذه البلادٌ بين الأقطار التي فتحها العربُ بجمال طبيعتها = 
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أسَرَنّها محاسنٌ وادي آش ٠‏ ومنطقة الرملة من نواحى ذلك الوادى 
الكاحر. 


2 ويىدو أل حمدة كانت تخرج بين الفينة والأخحرى › لتمتع ناظريها 
بمشاهد ومحاسن الطبيعة المتسربلة بالجمال والسخر والّهر والنّهر » 
ومع هذا فإِلّه يزدان بالحسَّان من بناتِ غرناطة. 


# ففي ذاتِ مرة حرجت حمدة متنرَهَة بالرَمْلة منْ نواحي وادي آش › 
وکان معها بضع صديقات جوار» ثم سبحت معهن › ورات ذات وجه 
وسيم أعجبَها > فتأثرت بذلك مع الجمال المحدقٍ بها من كل جانب » 
جمال التهر امساب بين أحْصًان الطّبيعة يصافح كل مكادً يمو فيه » وقد 
حمل معه هر الجر المتساقط > وموسيقا أمواهه العذبة تندې الآذان» 
ومع جَمالٍ لتر كانت الطبيعة باسمة بأشجارها وظلاله > حتى الفتيات 
اللاتي ك مَعَها بحرن الألْباب » وقد حَلبت إحداه لب حمدة » 
وملكتٌُ مشاعرها » حيث إن لها لحظاً يجرحُ القلوب » وكأ القائل 
عناها بقوله : 


ولل ما كفاهًَا الهج حى أرت: تني جُزح قبي بالعَيُون 


منْ آشجار باسقة » وثمار يانعة » وآنهار جَارية » وجبال خحضر »› وطيور مغخرّدة › 
وأبنية شاهقة » وقصورٍ جميلة » ووجوء نضرة » ونسيم عليلٍ > فملك كل ذلك 
من نفس العربي » ورقق من شعوره » وهدّب منْ خیاله » وصقّل من ذوقه » وزاد 
في جمال شعره » وفنونٍِ الكتابة لديه » وميّرّه بذلك عن أهل المشرق » وجعل 
للأندلسيين صبغةً خاصة في الأدب العربي » وفتح أمامهم باباً واسعاً من الخيال . 

(۱) له ات قل مده با ماد قد وبع ست سديقتها ٠‏ وت بهن في لوان 

شعرها - وهي ظاهرة لم تنتشز في المشرق » إذ نعرف حب الرَجل للمرأةٍ » 
حب المرأة للرّجُل » أما حب المرأة للمرأة فظاهرءةٌ اند نتشرت أكثر فى الأندلس .. 
ولع طبيعة السياء الأندلسيّة » وطبيعةَ حياة حمدة بالذات قد ساعدث على إظهار 
هذا اللون مى الغزل الذي هو أقربٌ إلى الؤومانسيّة الممزوج بالرمزية - كما سنرى. 


71۰ 


# وهذه الفتاة الحسناءٌ المليحة قد مَاسَتُ بروض جمالها » وروعة 
ذوائبها وشعرها الناعم الأسود البرّاق » وجهها الجميل الذي ينيز كالبدر 
في الليالي السود بعد أن تسدل ذوائبها. 

# هنالك شدَت حمدة أروع وأجملِ مات وصْفبِ الطّبيعة المتلألئةء 
ورسّمث لوحة بل لوحاتٍ لطيفة تدقّقت بها عواطفها ومشاعرها » فقالت 
وقد استخدمت جمّال الكلمة وروعتها في في البيّان والبديع : 


باح الدع اأسُراري بوّادی له فى الحسشن آنا بوادی 

فمن نهر يَطوف بكل روض ومن روض يرف بكل وادي 
0 م سے صر ۶ # م ص 9 1 ° 9 د 

ومن بين الظبّاء مَهاة حسشن ست لى وقد ملكت فؤادي 


1 _ که 
لها اط ترقلده لامر وذاك الامر يمنعنى رادي 
إذا لث ذوائبها عَليها رأيت البَدرَ فى أفق السّراد“ 
)١(‏ كلمة يوادي الأولى: واد آش ٠‏ والباء حرف جر. والثانية: آثار بوادي: أي 
ظاهرة . وهذه صنعة رائعة. 
(۲) وما أجمل قول ابن حمديس في هذا المعنى : 
هلا نورت إلى تفتير مقلتها إتى لاعن مله كيف ماسَحرك 
(دیوال ابن حمدیس ص ۲۱۲). 
(۳) تَنْسَبْ لأبي نواس أبياث تتوافق مع معاني هذا البيتِ » وهي جميلة رائعةٌ » حي 


قول : 
صت عنها القميصَ لصب ماع فورَد وجه افقطط الحياء 
وقابلت الهواءَ وقد تعوت بمعتدل أرق ممن الهواء 


ومدث راحة كالما متها إلئماء شتفي إناء 
فلما أن قَضّث وطراً وهمّتث على عجل إلى أخذ الرداء 
رأث شخصَ الرقيب على التداني فأسبلت الّلام على الضياء 
وغابً الصبح منها تحت ليل وظل الماءٌ يقطرٌ فوق ماء 
فسبحان الإلة وقد بّراها كأحسن مايكون من التسااء 

(دیوان ابي نواس ص ۲۷) » و(إعلام الناس ص ۱ ) طبعة دار صادر . 
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و ا ور e‏ 

کان الصبح مات له شقيقى فمن حزن تسربل بالسوًاد 
و و ء 0 

# هذه هي حمدة بنة زياد الأندلسيّة التي زيّنت شعر النسوة 
الأندلسيّات بجمال شعرها » وأضفت إلى تاريخ المرأة الأندلسيّة رصيداً 
طيّباً لا تزال آثارّه بَرّادي إلى الآن. 

# هذا وقد كانت وفاة حمدة الأندلسيّة فى نهاية القرن السادس 
الهجري في حدود سنة ٠٠١(‏ ه) حيثُ أشار «الّركلي» إلى ذلك في 
«الأعلام» عند ترجمته لها. فرحّم الله حمدة » وأنعم عليها حمده. 


)١١ والمطرب (ص‎ » )۱٤٦/۲( والمغرب‎ » )٦۸و‎ ٦۷/١ انظر: تفح الطيب‎ )١( 
» )۲۷٣و‎ ۲۷۵ /۱۰( مع خحلاف يسیر في بعض المفردات. وانظر: معجم الأآدباء‎ 
› )۲۹۳/۲( وأعلام النساء‎ » )۱۷١ ونزهة الجلساء (ص ۳۹) والدر المنثور (ص‎ 
والوافي بالوفيات‎ » )۲۸۹/١( وفوات الوفيات‎ » )۱٦۸ ورايات المبرزين (ص‎ 
وشاعرات‎ > )٤)۹٠١/١( والإحاطة‎ » )٥٤٦ وبغية الملتمس (ص‎ » )/( 
.)۲٠١ العرب (ص‎ 


1۲ 


e 
چ کے‎ 


i 
جی 9ی ری‎ 
اسک ادن لازو ےی‎ 
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# شاعرة› و جهت شعرها الشاكي إلى سلطان 
الموخدين. 

# لها جملة قصائد ومقطعات احتفظت بها ذاكرة التاريخ . 

فاضلة › نأثرة »› أديبة » مناظرة للشعراء. 
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# هناك نساءٌ من الأندلس غاب عن التاريخ ذكرٌ أسمائهنٌ » بل إن 
ذاكرته القوية ضَعفَتُ عن الاحتفاظ بأسماءِ كثيرات ممن كان لَه نصيت 
في أدب المرآة في هاتيك البلاد » ولكتّه كان يعطف علينا في بعض 
الأحايين فیذك لیا نساء بنسين إلى بلدة من البلاد الأندلسثة فقول : 
القرطبيّة » والحجاريّة » والركونية » ويذكرٌ أحياناً أسماءَهَن أو كاه . 

# ومن النساء اللواتي اقتعدن مكانة مرموقة بين النساءِ الأندلسيَاتِ 
الشليية“ التي ذكرها الممَّري وغیرٌه هکذا دون أن يفْصِح عن اسمها » 
وإلّما تَسبَها إلى بلدها «شلب» وما أدراك ما مدينة شلب ؟! 

4 حدشا الأميرٌ شكيبٌ أرسلان في «حللِي» عن مدينة شلب ما مُمّاده 
فقول : ومدينة شلب حستَةٌ ‏ في بسيط من الأرضِ ؛ وعليها سور 
حصير” » ولها غات وجنات › وشەتُ آهلها من واديها الجاري 
بجنوبها » وعليه ار جاءٌ البلد > والبح منها غرباً على ثلاثة أميال ؛ 
... والعود بجبالها کثير حمل منها إلى كل الجهاتِ. والمدينة في 
ا خسكة نه اهي بديعة المبّاني مربة الأشواقِ وأهل وسکاد 
ويقولون ل وهم فصیحاء ء بلاء » خاصتهه وعاقتهم وأهْٰل راد 


(۱) نفح الطیب /١(‏ ۷۳ و٤۷)‏ » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص .)٠٠١‏ 
وأعلام النساء (۲/ .)۳١۳‏ 


1€ 


هذا البلد في غابةٍ من الكرم » لا يجاريهم فيه أحَدٌ. ومدينة شلب على 
إقليم «الشنشين «الشنشين Chinchin “ji‏ « وهو إقلیم به غلات التين الذي يحمل إلى 
تطار لرپ كله کلها ۽ وهو تين قب يلت لذي شي 0 


۾ سا الق إذ يحب وُر 


gpg‏ سے 


کل هال ذّ1 داع 


آتا لول اسم والجرق والررٌ ق وصوْبُ لقال ما كنت أصئو 


كرتي د شلباً وهيهات مني نعل ما ا ۶ الشاعد شل 
2 دعن شلب و «ياقوت لحر وا آل ر 
اقول شترا ولا يُعاني الأَدَبَ» راو مرؤت بالفاقح عات دنو وسال 


GR ا‎ 


عن الشعْرء قَرَضَ من ساعته ما اقترحت عليه » وأ معني طلبَّتَ مه 
# وتفتخرٌ شلب بكونِ ذي الورّارتين أبي بكر بن عكار مها » ومنها 
القائد أبو مروان عبد الملك بر دران » وربّما قيل ابن بدرون » الأديث 
المشهور شارح قصيدة ابن عبدون التي آولها: 
الد تف عد التين ار فما الفكاة على الاشاح داري 6 
الشلبةٌ؛ وکال شلب كانت ٠‏ دیل ه المرأة تنظم لسن الكليةة وکانت 
کما وصفتها زینت بنتٌ یوسف فراز فی «درّها»: کایّث أديبة » فاضلة »› 


ا0ے لاس )سے 


to 
ص‎ 
N 
x 
ص‎ 
e 
x 
Çe os 


)١(‏ الحلل السندسية ۸٦ /١(‏ و۷۷) بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق .)۲۲٠/۱(‏ 
)۳( معجم البلدان مادة (شلب). 
)٤(‏ الحلل السندسية .)۲۲۲/١(‏ 
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شاعرة » ناثرة » واشتهر صيتها بالأندلس ونواحيها » حى إِنها كاتّث 
تجالس الملوك › وتناظ الشعراء » ولها جملة قصائد ومقطعات « ولم 
بُجمع شعرها بدیوانِ حتی يظهرً للعَیان"'. 


٭ والشلبيةَ هذه امرأة وصَل صوتها المتمتّل في شعرها إلى قصور 
السلاطين والأمَراء وذلك فيما بين القَرتَيْن السّادس والگابع 
الهجْركيْن » فقد َنَت شكراها الحزينة التي رسمته شعراً » حیث 
كاتث تعاني من ظلم وجُور والي بلدها الذي أحَالَ مدينة شلب إلى نار 
حامية بعد أن كانت جنه جميلة بهيةً المنظر والمخبر » ولم يكف ذا 
الوالي الظالم من عقوبة اله عر وجل؛ وعندها وجَهَّثُ شعْرها الباكي 
والذي بكتْ معه الحجارة إلى الشلطان يعقوب المنصور أحدِ ملوك 
الموحدين الذي حَكم من سَنة 1٠4 - ٥4٥(‏ ه) ولنستمع إلى لحن 
الشلبيَة الحزين الشجيٌ حيث تقول: 
قد آل أن تبكي العْيُون الآبيه 
يا قاصدَ المصرَ الذي يُرجّى به 


وَلقَذ أرَى أن الحجَارَةَ اكه 


إن قَدَرَّ الرْحُمَن رفع كراهيّه 


ّ ° ا 

ناد الامثر دا وقفت ابه 
ارسلتها همَلا ولا مزع لها 
8 ْ کد شا وکا هة 
n‏ سے سے رو و3 ا ب 
حافوا وما خافوا عقوبة ربهم 


يا رَاعيا إن الرَعيَّة فانيه 
وتركتها نهب السّبَاع العاديّه 
قَأقَادَمَّا الطَاعُونّ تارا حَاميه 
والله ل خی عله خافيه 


قيقال: إل هذه القصيدة قد ألْقَيّتْ على مصلى المنصور يوم الجمعة › 


فلما ضا | لصّلاة 


وتصفحَها » بحت عن القضية »> فوقف على 


ٍ ل‎ 1 ٤ 
حقيقتها » وأمرّ لها بصلة » وكشف ظلامتها بعَزْل ذلك الوالي'.‎ 


)۲( انظر : تح الطيب )¥477( « والدر المنثور (ص )۲١١‏ مع الجمع والتصرف . 
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ج ری هل کال صوت الشاعرة الشلبة ة الصّوت النسوىّ المسموع في 


9 إن التاريخ النّسوى لنْساء الآندلس يروي لا أن أصواتاً نسائية 


عانشت أسماع الأمراء ¢ ومنهن : ٠‏ اة 2 التممشة ¢ وأسماء 
العام مرية » والغسًانتة اليجان E‏ وعائشة بنت أحمد بن محمد بن 


سے 


)١(‏ حا التّميمّة بنتُ أبى المخشى الشاعر » تأدب وتعلمت الشعر » فلما مات 
بوها كتبّتْ إل الحكم » وهي إذ ذاك بكر لم تتزرج » أبياتا منها: 
إتي إليك أبا الحاصي موجعة أباالمخشي سَمَنّه الواكف الديمُ 
قد كنت أرتع في نعماهٌ عاكفة فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم 
ثم حدث أن ظلمَها عامل إلبيرة » فأوصلت صوتها إلى عبد الرحمن بن الحكم 
بقصيدة أوّلها: 
إلى ذي التدى والمجد سارت ركائبي على شحَط تصلى بنار الهراجر 
فاستجاب لها » وعرّل عامل إلبيرة فمدحته بقصيدة دالية أيضاً » واقرأً سيره 
بتوسع في هذا الكتاب حيث أتينا على معظم أخبارها. 

)۲( أسماء العامرية» من أهل إشبيلية. كانت فصيحة أديبة ظريفة لطيفة عذبة المنطق › 
سلسة الألفاظ › > لها أشعار رائقة » ومعانبها شاتفة ‏ وقصائدٌ مطولة » تمدخ فيه 
الخلفاء ء في زماها ونث منسجم › > لطيف العبارة » فمن ذلك الرّسالة التي أرسلتها 
إلى عبد المؤمنِ بن عليّ التي تمت إليه بنسبها العامري » وتسأله رفع الضريبة عن 
دارها » والاعتقال عن مالِها » وفي آخرها قصيدة » قالت في أوّلها: 
عرفا التّصّر والفشح المبينا لس دناأميرالُؤمنينشا 
إذا كان الحديث عن المعالي رأيت حديثكم فينا شجونا 
ومنها: 
رويت م عله فعلمتموة وصنتشم عهمده فغخدامصونا 
فلما اطلع على قصيدتها ومقالها أجابَ طلبها في جميع ما سألته عنه. (نفح 
الطيب )۷۲/١‏ » و(الدر المنثور ص )٠١‏ مع الجمع والتصرف. 

(۳) الغسانية البجانية > أديبة شاعرة من آهل بجّانة في القرنٍ الرابع والخامسٍ 
الهجريّ » كانت تمدخ الملو » وقالت من أبياتِ لها: 
عَهدتهۂ العيش في ظل وصْلهم أنيق وروضُ الوصل أحضر فينان = 


1Y 


قادم القرطبيّة وغيرهن کثیراٹ لا يُحْصّون. 

# وتبقىٰ الشلبيّةَ امرأة منْ نساء الأندلس اللاتي ننظمُهَّ في سمط 
لآلىءِ هذا الكتاب » ليكودً لها نصيبٌ فيمن له نصيبٌ من نساء 
الآندلس. 


= واقرآ سيرتها بتوسع في هذا الكتاب. 
)١(‏ اقرا سيرتها في هذه الموسوعة. 


1A 


رح 
جی ایی ری 
ھک دجن ازو ہی 
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# شاعرة » تحيد كتابة الخط الحميل » أديبة موصوةة. 
*# جميلة › بهية الطلعة › مليحة القسمات . 
ماتت وهى فى ميعة الصبا › وشرح الشباب . 


e 
کے‎ 


کی 9و ى 


ANN CO FTEO SW AFAT. COMM 


الا قل جادين التجال هذا ا وبر غ ا فيه » > وأظهرة الاجادة ال 


لا مزيد عَلبْها. 
3 وضيفة ا ¢ شاعرة رقيقه کاشاسر الصا حباها الله جمال 


مَعالم شخصيتها البارزة حتی ال عنها اه بشکوال : أديبة شاعرة 
موصوفة بحسن الخط . 

٭ وهذه المرأة الخطاطة الأديبة هي صفيَةٌ نت عبد الله الربي 
إحدی نساءِ الأندلس اللواتي لم تعثر عل أخباره سوی النزر اليسير 
الذي لا يروي العْلَة. 


س 


# وضيفشنا هذه لا تَعْلمٌ لها مَوطناً إلا آنا انا نعرف أنّها من نساءِ القرن 
الرابع الهجری وأوائل القرن الغا اما کف كانت حباتها وثقافتها 
فذلك ما سكَتَث عله المصادرٌ التي ترجَمَّت لها. 

٭# عل أن التاريخ السوىّ الأندلسىّ يشير إلى دسو ة عرفنَ بجو دة 
الط وجماله »› وقد آورد ابن بشکوال طائفة منهر › وأشارَ إلى 


.)٦0٥٤/۲( الصلة‎ )١( 
.)٠٠١ ٥و‎ ٦0٤ /۲( والصلة‎ » )٠١۸۳( بغية الملتمس (ص 0۲۷) ترجمة رقم‎ )۲( 


V۹ 


اهتمامهنٌ بفنّ الخط » فذكر «لبلى» كاتبة الخليفة الحكم بن عبد الرحمن 
وقال: كانت حاذقة بالكتابة » نحوية شاعرة »> بصيرة بالحساب » مشاركة 
في العلم › لم يكن في قصرهم انبل منها › وكانت عروضية » خطاطة 
جا » وتوفيت سَنة ۳۷٤(‏ ه). 

# وكذلك «مَرَْة» كاتبة الخليفة التاصر لدين الله »> كانت حاذقة 
بالكتابة من خط النساء » توفي سنة (۳۵۸ ه). 

# ومر الخطاطات الأندلسبّات فاطمة بنتُ زكرياء بن عبد الله الكاتب 
المعروف بالشبلاري مَولى بنى أميّة. كانت كاتبة جزلة متخلصة » عمّرت 
عمراً كثيراً > واستكملتُ أربعاً وتسعينَ سنَّة تكتبُ على ذلك الكش 
الطوال » وتجيدٌ الخط وتحسن القول » توفيت سنة ٤۲۷(‏ ه). 

# وذكر ابن بشكوال أيضاً الخطاطة طونة بنت عبد العزير بن 

: ۱ وء : 

موسى بن طاهر بن مناع » وتكن بحبيبة »> وهي زوج آبي القاسم بن 
مدير الخطيب المقرىء. كانت حسنة الخط فاضلة دينَةَ »> ولدث سنة 
٤۳۷(‏ ه) » وتوفيت ستة ٥٠٦١(‏ ه). 

# ومن النساء الأندلستات الخطّاطات «(ريحانة) جارية الطبيب 
أبی عبد الله الکتانى ٠‏ اشتراهَا هذيل بن حَلف بن لت بن رين البربرىّ 
بثلاثة لاف دينار؟. 

# قال ابن حيّان في تاريخه وقد ذكر جَوْدَة خطها » ودل على ثقافتها 
وأشارَ إلى معارفها المتنوعة الّادرة: لم ير في زمانها خف منها روحاً » 
ولا سرع حركة » ولا ألينٌ أعطافاً > ولا أطيبُ صوتاً » ولا أحسن 
غناءً »> ولا أجود كتابة »> ولا طا ٠‏ ولا أبدع أدبا » ولا أحْضَرُ شاهداً › 

ب 7 ۰ 2 $ el.‏ : ت ٣‏ 
مع السّلامة من اللحن في كتبها وغنائها » لمعرفتها بالنحو واللغة 


(1) الحلل السندسية .)٠١١/۲(‏ 


۷1 


والعروض » إلى المعرفة بالطب › وعلم الطبائم » ومعرفة الّشريح » 
وغير ذلك مما يقصْرُ عنه علماءُ الرّمان » وكانت محسنة في صناعة 
الثقاف » والمجاولة بالتراس » واللعب بالرماح والشيوف والسّناجر 
المرحفة » لم يسم لها في ذلك بنظير ولا عديل. 
# على أن هناك بعض النساء الشاعرات الأديبات قد عرف بكراهيتهر 

للخط » واعتبرنه تزبيناً للأوراتق ليس غير » كما اعتبرته صفراً على 
الشمال لا فائدة له > فاسمع إلى أمٌ الحسن الطنجالة : تقول في ذلك : 
الط ِن لَه في اليلم فائدة ‏ وإلّما هو تَزْيينٌ لقرطاس 

# ولك الخطاطة البارعة صفية ابنة عبد الله الرييّ » تدأ عل جمالٍ 
خطها بشعرها » وتشيرٌ إل جودّة الخط الذي تجودٌ به يدها على 
الأوراق. 

# ففي رد منطقئٌ لطيف وآسر » تقول صفيَةَ لامرأة حاسدة قد عابَّت 
خطها » وزعَمث أله رديء: ۰ 
رَعَائبة حَطي قلت لها اقصري ‏ فسَوفَ رك الذرّ في تَظم أسطري 


سر ت 


رادت كفي کي تجود بخطها وَقَرَبْت آفلامي ررقي ومحبَري 
قصب بأات لاٹ تمتها يڏو بها حَطي وفَلْت لها انظري“ 
٭# ويظهر لنا أن صفية هذه كانت تعترٌ بجمالها وبهاء طلعتها بالإضافة 
إلى جمال حطها » وعتدما نمت هذه الأبيات كانت فى ميعة الصّب 
والدباب. 
1 ومن الجدير بالذکر أن الأدباء اروا في وف الجراري والتساء 


جاريةً كاتبة فقال : کا ّي شکار صورتها »› وکانّ مدادها سواد 


.)٦0١ /۲( الصلة‎ )١( 


V۲ 


شعُرها » وكأنٌ قرطاسَها أديمُ وجهها » وكأ قلمَها بعض أناملها » وكَأنً 
بيانها سخ مقلتها » وكأن سكيتها سيف لحاظها» وكأنٌَ مقَطّها قلت 
عاشةها' . 

# وما دما في رحاب الط فلا باس أن نذکر بعضَ محاسته » فقد 


سبل بعض الكّاب عن الحُط : متی يستحق الخطً أن يُوصَفَ بالجودة؟! 
فقال : ادا اعتدلت أقسامة » وطالت لف ولامه » واستقامّت سطوره » 
وضاهیٰ صعوده حدوره » وتفسَّحَبٌ عیونه » ولم تشبه رَاءَه نونه » وأشرقَ 
قر طاسه » واظلمت أنقاسه > ولم تختلف آجناسّه » وأسرع إلى العيول 
تصوره»› وإلى العقول ثمره» وقدّرت فصوله» واندحت وصوله » وتناست 
رقي وجليله » وخرج عن نمط الواقين » وبَعْدَ عن صم المحدرين ؛ 
وقام لكاتبو مقام التسبة والحلية » كان حينئ كما قلت في وصَفْ خط : 


إا ماحل قرط اشة وسَارمَه للم الأزش 
^ طا | م < : الدنانير بل 2 و 
حروفٰ تعید لعن الک لكلل تشاطا ويَقَرؤهًَا الأخة ق ۳ 


# ونعود إلى الخطاطة البارعة صفية الرّيي التي جَعَلتنا نسبح في 


(1) انظر: أدب الكتاب للصولي (ص ۳۹ و١٤)‏ طبعة بيروت. 

(۲) أدب الکتاب (ص ٤١‏ و٣؟٤).‏ 
ولا زالَ الحديث موصولا عن الخط » فقد حُكيّ أن مَك الووم قال: ما حسدت 
العربَ على د شيءِ كالحسَدٍ على شكال خحطوطهم . 
وقیل : الخط لسانُ اليد. وقيل: الخط هندسة روحانية ظهرت بال جسمانية ‏ 
وقیل : جر والخط ثمَرْ. وفضّل بعضّهم الخ على اللفظ فقال: | 
لريب والسيد ٠‏ لظا للقرب ف 
وقيل: كل صناعة تحتاح إلى ذكاء إلا الكتابة » فإتّها تحتاج إلى ذكاءين: جَمْع 
المعاني بالقلب » والحروف بالقلم. 
وقال الجاحظ ٠‏ إنّما عدت : شع النّابغة لأنه كان كاتباً > وكذلك زهير. 


YY 


عالم الإبداع معها » فقد كانت هذه الشاعرة المفََّة الخطاطة“ من 


اسا 


نابهات عَصرها » وعلى الرغم من أن حياتها كانت قصيرة ا 
أبدعَتُ في الخط » وقد ماتت صفّة سنةَ ٤۱۷(‏ ه) وهي في تالق 


ب 
س 


الشباب لم تنجاوز التلاثينَ » بيد أن رحلة فَتّها وجمال خطها قد 
تجاور بلدها واندلسهًا » لتقتدیّ به النساءُ المشرقبّات ويْبدعنَ فيه » 
ويْعْرَفْنَ بهذا القن فبقال: الخطاطة » ومنهةً: لخطاطة حافظة 
اتون" وفاطمة بنتٌ الحسن الأفرع" › وشهدة بث أحمد 


(1) ذم بعضل القدماء الكتابة إذا تولآها التساء > ونسبوا إلى عمرّ رضي الله عنه قولّه: 
جنّبوهنّ بهن الكتابة . وبالطّبع فهذا عير معقول . 
وقال دقنسنٌ الفيلسوف وقد رأى جارية تتعلم الكتابة : تسقي سَهْمَها سْمَاً لترميكَ 
به يوماً. 
وقال السّامی : 
مالل اء والکت ا بة والعمالة والخطابه 
همذالناولھرے منا ال یتسے علی ج ابه 

(محاضرات الادباء )۹٩ - ٩٦/۱‏ بتصرف . 

(۲) «الخطاطة حافظة خاتون»: هي الخطاطة البارعة حافظة نت محمد سعد افندي 
درست الحديت الشريفَ على أبيها قاضي الحلة في العراق . وكاتت تروي سلسلة 
الحديثِ عنه » وأخذث فنودً الخط العربيّ عن الخطاط الشهير: سُفيان الوهبيّ 
البغدادي » ونالت الإجازة منه » وکان لها ذوق وتشر" وابداع في حط انَل 
والنسخ » وکانت امرأًة صالحة تقَيَةَ > توفيت ببغداد بالطاعون الكبير سنة 
۱۲٤١‏ ه)» ودفتّت في مقبرة الخيزران بالأعظميَة . (البغدادّون أخبارهم 
ومجالسهم ص .)۲٥۸‏ 

(۳) فاطمة بنث الحسن بن علي بن عبد الله العطار الأقرع » أمٌ الفضل: فاضلة » 
اشتهرت بجودة الخط على طريقة ابن الراب » وكانَ خطها مما بود عليه . 
قال الذهبيَ - رحمه الله _: وبكتابتها يُضْرَبٌ الل » وهي التي يبت لكتابة كناب 
الهدنة إلى طاغية اروم من جهة الخلافة » وكانت تقول : کتئت ورقة لحعميد 
المُلْكْ الكندري فأعطاني ألفَ دينار. وکان أبوها عطاراً منْ آهل بغداد » وتوفيت 
بها في شهر المحرم سنة ٠(‏ ۹ ه). (سير أعلام النبلاء .)٥ /٠۸‏ واقراً سیر تها= 


VE 


الإبريّ » حتى وجَذتا بَعْضَ مَلْكاتِ الإشلام يُجذدَّ الخط ويكتبته » من 


ت 


مثل شجرة الذرّ الصّالحية » وهي ا 
تاریخ نساء مص حاصة » فقد كانتت ذات إدارة وحزم وعقلِ ؛ 

زوجة المَلك الصالح بمصرَ ؛ کانت تکتبُ وتخط الط وض 
المراسيم وعليها توقيع شَجَرة الدرَ باسم: ام ليل » وقد مانت شجرة 
الذر مقتولة سَة ٠٥٥(‏ ه) . 


6 # ومن ˆ الخطّاطات من نساء القصور ٠‏ فاطمة حاضتة المع بن باديس 
الصنهاجيّ » وهي من ريات اليرّ والإحسانِ والعَفلِ والرّأي والفكر وس 
الادرّاك وعلو الهمة › وکانت محل احترام المعز بن بادیس › حيت ٤‏ 
جانبها واندمجّت فی صف الأميرات الصّنهاجيّات › اشتهرت بسح 
لكب وزخرفتها مع جَدَّة المع (أمٌ ملال) » وزوچه (زليخا) ۽ وأخته 
م العلو) ‏ إضافة إلى المصاحف المحبسة التي تعد آيةَ في جمال 
الحَط » ورون الذهيب والرركشة » ونموذج خطها في مُصحفب تاريخ 
حبْسته سنة ( ١‏ ه)» وقد نشرَتٌ صفحة مله في مجلة مَعْهد 
المخطروطات الحريية سنه ۱۹٥۵(‏ ه) ›» وقد اشتهر هرت بالفضيلة والورع 
وعمل البرّ > ويكفيها فخراً وها عل جامع عقبة بالقيروان الكشُبَ 


- بتوسع في كتابنا الشهير؛ وموسوعتنا المتنوّعة «نساء من المشرق العرب) ففيه 
فوائد جليلة إن شاءَ الله تعالى . 

)۱( شهدة بنٹ أحمد الإبريّ ؛ فخ التساء » الدينوريّة البغداديّة الكاتبة المجيدة » 
والمحدثة المسندة العالمة » كانت ذات دين وعبادة وصلاح وبر وإحسان» 
وکانت من آبرز علماء الحديث وسمع عليها كثيرون مثل: ابن عسّاكر » وابن 
الجوزيّ » والموفق دغیر م > عمرّت حتى آلحقت الصغار بالكبار > وكانت 
تكتبُ خطاً جيّداً لذلك سُميَتُ بشهدة الكاتبة. وأخبارٌها كثيرة استوفيناها في كتابنا 
«نساء من المشرق العربى» وماّتٰ سنة ٥۷٤(‏ ه) ببغداد. 

(۲) اقرا سيرة شجرة الدر في كتابنا انساء في قصور الأمراء» تجد الفائدة بإذن الله . 


Vo 


النفيسّة والمؤلفات التّادرة التي ما زال بعضها يُشاهَدٌ ليومتا هذا» ومَنْ 
يَزر الخرَّاتة العتيقة بجامع عة َر بها رفوفاً مسطرة ة من المصاحف 
المخطوطة بالذَهَّب المُذاب المكتوبة بالط الكوفيَ العجيب » وتوفيت 
فاطمة في حدود سنة ٠(‏ ۰ )0 

# ومن خطاطاتِ نساء القصور أيضاً في المغرب العربيّ 
الكاتبة » حيثُ عملت في البلاط الصَنهاجِيّ واشتركّتْ مع علي بن أحمد 
الورًاق في رشم وتذهيب وتجلي مصحف الحاضنة العديم اللّظير الذي 
يحمل تاریخ تحبيسه في رمضانَ سنة ٤٤١‏ ه. 

# کما ظهرت خطاطات بَرزْنَ في هذا الفنَّ في المشرق وفي غيرها 
من البلدان » فهناك خحطاطة تركيّة تدع : أسماءِ عبرت بنت أحمد آغا» 
خطاطة م حطاطات القسطنطية » اشتھرٹ بخطي الجميا". 

# وفي العراق خطاطة مُعاصرة اسمُها: جلَّة ابنة المهندس عدنان 
أحمد عزّث الصغرى » اكتشفَ وَالذها موهبتها في الخط » ثم قدَمَها إل 
أصدقائه منَ الخطاطينَ » ثم ساقرث برفْمَّة والدِها وأختها الكبرى «فرح» 
والتقت الخطّاط الشهير «حامدا الامدي» شيخ الحَطّاطين الراك في 
عصرنا » وتكرّرت الرّيارة » كما التقت الخطاط المصرىً الشهير «سَيّد 
إبراهيم» » وحَصَلت على أوَليّة في الخُط من هذَيْن العلمَيْن الكبيريْن . 

# هذا وتار الخطاطات حافلٌ بكثير من الجدائع » وكلَهنٌ واصلنَ 
مسيرة سابقتهنً صفية بنتِ عبد الله الرّيي » وأحييْنَ فنها الذي بلعَت فيه 
الذروة. ۰ 


# فر حم الله صفيّة صفَة » وأدخلها جنة علثة 


)١(‏ اقرا سيرتها بتوسع في كتابنا «نساء من مصر والمخرب العربي». 
(۲) انظر: أعلام النساء .)٥۷ /١(‏ 


۲۷٦ 


i 8‏ ر 1 
2 أوشسہ> 
مھ 


حا 
# من سیدات النقود والسلطان والسياسة والادارة. 


# قرينة الحكم الأموي خليفة المسلمين في الآندلس. 
# جميلة » مُدبرة » لها أيام حافلة بالأحداث. 


r 


o‏ ووس اطا ا 
سخ الور 

کډ هله ه واحدة من نساء القرل الرّابع الهجريٰ اللواتي کن من ربَاتِ 
التّفوذ والسّلطان والاإدارة 4 بل والسياسة 4 وکانتٹ تدیر شوونَ البلاد 
الأندلسيّة بحريَةٍ مُطْلقَة » ولم تكن هذه المرأة من السَيّدات الحرائر › أو 
ذواتِ المكاتة في عالّم الحسيْبَاتِ الأندلسيّات » وإِلّما كانت جارية › 
وحظية خليفة » ثج ما لبثتُ أن أصبحَث أمٌ خليفة »> وغدت سيّدة مطلقة 
الرَأي 4 تولي وتعزل ¢ وتدني وتتعد 4 وتدير شؤون السام والحرب ( 
حتى أمستُ من شهيرات نساء الأندلس فى عَصْرها. 

# وهذه المحظية المحظوظة هي صبح أو صبيحة ملكة قرطبة › 
فرينة الحكم المستنصر بال الأموىَ خليفة الأندلس » وأمٌ ولده هشام 
المؤيّد بالله. 

*# ويحكي لنا التّاريخ الأندلسى قَصَص نساءٍ أجنبيّاتِ من الرّقيق » أو 
الجواري » أو الأسيرات اللواتي سَطَعْنَ في ُصورٍ الأمَراء واللاطين > 
وك ذوات نفوذ بذ وشلطان ء ومتهّ صح المرأة الإفرنجتة | الحَسْناءُ التي 


)۱( دیوان ابن دراح القسطلي ( ص ۲-۹۸ ٩‏ والمغرتب (۱-۱۹۹/۱ ٣)١‏ ونفح 
الطیب (۳۸۳/۱) » و(۲/ ٤‏ ۱۳) و ۸۷/0 و۸۸ و۲٩‏ و۹۳( وأعلام النساء 
(۲/ ۳۲۳) » والبیان المغرب (۲/ ۲۹۸ و۹٣۲)‏ › > والمعجب (ص .)١٤١‏ 


TYA 


#٭+ وغدت صبْح تقوم بتدبیر الدولة مع أعظم رجالات الآندلس في 
عَصرها » وأمْسّت كلمتها هي السّهم النافذ الذي يصيبُ الهدفَ. 

# ولم تكن صبحٌ متفرَدَةَ بهذا الشَأن وهذه المكانة بين نساء 
الأندلس » وإِنّما سَبَمَها كثيرات » وخلفها كثيرات أيضاً » وممنَ سَبقَها 
إلى هذا «إيلونا» القوطية أرملة «لذريق» مَلِك القوط عند فح الأندلس › 
والتي يسمَيها العربُ آم عَاصم » فقد تزوجًّها عبد العزيز بن موسى بن 
نصير » الذي وَثبَ عليه الجند وقتلوه سنة ٩٥(‏ ه) فى خلافة سليمان بن 
عبد الملك الذي أوقع بأبيهِ موسئ؛ وكانت أ عاص زوجة لذريق قد 
صالحَتُ على تفسها وأموالها وفْتَ الفتح » واعترفتُ بالجزية وأدَنها. 
وأقامَت على دينها اللّصراني في ظلٌ نعمتها إلى أن نككها الأميٌ 
عبد العزيز بن موسى » فحظيت عنده » ويقال: إِلّه سكن بها في كنيسة 
بإشبيلية » وإتّها قالَّتْ له: لم لا يسجدٌ لك أَهْلٌ مملكتك كما كان يسجدٌ 
للذريق - زوجها الأول - أهلٌ مملكته؟ 

فقال لها: إن هذا حرام في ديننا. فلم قتع منه بذلك » وفهم لكثرة 
شعَفِه بها ن عدم ذلك ما بُزري قذرِه عندها ويعيه ويحط من مکانته » 
فاتخذ باباً صغيراً قبالةَ مجلسه يدخلٌ عليه الاس منه » فينحنونَ » 
وأفهمَها أ ذلك الفعل منهم تحيَةً له » فرضيت بذلك » في الخبز إلى 
الجلْدِ » مع ما انضة إلى ذلك من دسيسة سُليمان لهم في نله » فقتلوه ‏ 
سامحه الله تعال'. 

# ومنهنّ «مارية» الإسبانيّة التصرانية زوح الأمير محمد بن محمد 
ووالدة عبد الرحمن الّاصر أعظم خلفاء الإسلام في الأندلس » ويسميها 
العرب «مزنة). 


(۱) انظر: نفح الطیب (۲۱۸/۱) بتصرف بسير جداً. 


۷۹ 


٭ ومنهن «ثريا) اللصرانية زوج الشلطان بې الحسن التضري ملك 
غرَناطة › وهي فتاة إسبانية وابنة قائد شهیر » َرَت أسيرة في بعضص 
المعارك التي وقعت بين المُسلمين والتصارى » وكان لنفوذها ودسائسها 
أثرّ كبيرٌ في إضرام الحرب الأهليّة في غرناطة » وفي دسائسها كذلك ضد 
ضرتها عائشة الحرّة ٠‏ وفي سَيْر الحوادث التي أذّتْ - بعد مدّة وجيزة 

من الرّمن - إل هاب دولة الإسلام في الأندلس » ولعلً هذا ما كانت 
تصبو إليه ري . 


# وسيَرٌ هؤلاء النساء تَمْلاً الصفحات » حيث لم يكن لمعظمهنَ أث 
محمودٌ على دولة الإسلام في الآندلس؛ وك سيا في كثير منَ الأحداثِ 
التي عَصَفَّتُ بحياة كثير من الأمراء والملوك فحسب › بل کي يرن 
مجریٰ حياة في عص مر العصور. 

٭ وأا صبح هذه فلا تغرف شيئاً عن بداية حياتها » ولا عن تَشأتِها ‏ 
د E TE‏ 
آوائل عَهْدِ الحكم الخستنصر بالله ۳۹٩ - ۳٣۰(‏ ى 


Ce 


إلا تنا 
أي ناذ 


)١(‏ اقرا سيرة عائشة الحرّة في هذا الكتاب؛ وهي عائشة بنت أبي عبد الله الأيسر حيث 
سيرتها منَ السَيرٍ العظيمة لامرأة جليلة القَذرِ لها دور في إثراء الدّولة الإسلامية في 
الأندلس في آيام غرناطة الأخيرة. 

)۲( عرف ریا هذه فی الروایات الإسبانية باسم «إيزابيلا» أو ازريدة» » وهي ابنة 
القائد الإسباني اسانشو کمنیس دي سولیس) . 
إل الزواح مى الأجنبات يُلْمَحٌ فيه إذا كانتِ الدّولة الإسلامية في قرّتهاء 
ولا شی علی الأولاد من آ۵ پترعرعوا عل یر ما تریام لی اریم > ولذا فإنه 

ْح لمسلم في ظروف ضفب أن يقترن بأجنبية » لان ذلك يفق الأصالة في 
لا رة الاش يها . ومغدها وجو مير يعات الأرضي مممانتة انه ا 
حلقّت من الأرض . 


YA 


# وكانت صبح هذه جارية ‏ ولا تذكرٌ المصادر إن كانت قد استّرقت 
بالأسر » أَمٌ كانت رقيقاً تباع و رى » وتصفها المصادر بالحطيّة أحياناً. 


# وصْبْحٌ أو صبيحة » إحدى جميلات نساءِ عَضرها » فقد كانت فتاة 
رائمة الحُشْنِ » ولذا فقد شف بها الحكم المستنصر ومتحها أله . 
وغلفها بعطفه وأطلق عليها اسم جعفر'. 


٭# وعلمث صب انها احتلْتْ قَلْبَ مولاها » واستأثرث به » وعلمت 
مِنْ أينَ تؤكلٌ الكتف » فلم تلبت أن حظيث عنده بكل راي وكلٌ نفوذ » 
وكانت كلماتها الذاب تقع منه موقعاً لطيفاً > فلا یکادُ یرفض لھا أمراً من 
الأمور مهما كان » خصوصاً بعد أن حققت حققّت صب هذه حلمة العظيم. 


# فقد كان الحكمٌ المستنصر بالله قد بلغ السابعة والأربعينَ من عمره 
حينما تولى المْلك بعد موت أبيه عبد الرحمن التّاصر » ولم يكن الحكم 
قد ززق ولد بعد وکان - کغیره من الملوك - يتوق إل ولد یرثه ویرٹ 
املك من بعد » فتحققث أمنيته الغالية هذه على ب بد حظبته صح › فقد 
ززق منها بولد سمّاه عبد الرحمن» وذلك ي بداية حکمه في ستة 
٣۲(‏ هم) ¢ وفرح م۶ بمولده فرحاً عظيماً » وسمّت صح < لديه واقتعدت 
مكاناً علا من قَصره وقَلبه ونفيه » ثم ولدث له بعد ذلك وَلّداً آخر في 
سنة ٠۹(‏ ه) سمّاه هشاماً » فازدادث مكانة صبْح على مكانتها » 
وعظمت لديه. 


# ولك الأآيام منْ طبعها التغيير » والتبديل من حال إلى حال 
وأصابت المنايا ابن الحكم » فقد مات ابنه عبد الرحمن وهو صغيرٌ › 


(۱) انظر: البیان المغرب ۲٢۱/۲(‏ و٣ه٠۲).‏ 


۲A۱ 


فاشتدٌ حزنه عليه »> ومن ثم عقد جميع آماله على ابنه الأصغر هشام » 
ك و (VD J.‏ 
فولاه العهد وهو غلام .. 


# واشتد ساعد صبْح بذلك » وراحَت تستأثرٌ في أمور الحكومة 
والدّولة بكلٌ نفوذ وسلطان » حيث إتها أمٌ ولي العهد » ومحظيّة الحَكم. 
ثة هي صاحبة الجّمال والمَلاحَة التي سرت بهما قَلبَ الحكم. 


# ويظهرٌ من أخبار صبح أنّها كانت امرأة حازمة بارعة في تدبير 
شوؤون الدَولة » وافرة الذكاء » شديدة الإخلاص لسيّدها الذي أحلَه 
مکاناً علتاً من قَلبه وقَصره» فکانت تساعده في تدبیر مهام الحْكم 
وأعمال الدولة بشيءٍ من الذكاء والبصيرة وحسن التَصوْف » وََسْهُرُ مَعَه 
عل سلامة الدّولة والعرش » فذلك ماسيصيرٌ إلى ابنها هشام بن 


الحكم. 


٭ يقول محمد عبد الله عتان عن صبح في تلكم الأيّام: وله تك صب 
يوم جارية أو حظية فقط » بل كاتَت ملكة حقيقيّةً؛ ولا تشي الرواية 
الإسلاميّة إلى نها غدث زوجة حرَة للحكم المُستنصر بعد أن كانت جارية 
وحظية » ولكن هنالك ما يدل على أن صبْحا كاتث تتمَعٌ في البلاط 
والحكومة بمركز الملكة الشرعبَة » فالرّواية الإسلامية تَنْعَتها بالسَيّدة 
صبح أ المؤيد » وتصفها التواريخ الإفرنجية «بالشلطانة صح » بيد 
أن هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهزٍ الشرعية جارية وام ولد 
فقط » وتصفها الرٌّواية الإسلامية بعد موت الحكم بأتها اَم ولد » وهو 


(۱) انظر : المغرب (۱۹۹/۱). 
(۲) انظر: نفح الطیب (۱/ ۳۸۳). 
(۳) البيان المغرب (۲/ )۲٠٦۹‏ . والمعجب (ص .)١٤١‏ 


TAY 


في الشريعة وصفُ الجارية التي حَملَّتْ من سيّدها» وأصبحت أا 

# وهكذا أصبحتٌ أمٌ هشام المؤيّد السَيّدة الأول في بلاط الحكم 
المستنصر » وغدث تحتل مكان الملكة الشرعيّة > وتتمتع في الدولة 
بنفوذ کبير ليس له حدودٌ » وكان يقري هذا التفوذ أن الحكم تفسه كان 
يثق بإخلاصها له وحزمها في ضبط الأمور » ويستمع لرأيها في سائر 
الشوون » حتى إل مرسومَها في تعيين الوزراء هو الذي يُمْضيه الحكم » 
وكان كبيرٌ الوزراء الحاجب جَغفر بن عثمان المُصحفي يجتهد في 
إرضائها وخدمتها » ويستأثر لديها ولد الحكم بنفوذ كبير » إِذٌ كال 
الوزيرٌ المقرّب لدى الحكم. 

# بيد أن نفوذ جعفر المُصحفي قد انسر حينما بزغ نم محمد بن 
عبد الله بن بي عامر المعافريّ » فقد ورد شاباً إلى قرطبة » وأضله من 
الجزيرة اللخضراء وله بها قَذْرٌ وأبرّة » وفي قرطبة طلبَ العلم والأدب » 
وتمهّرَ » وكانت له همَة لم تَرَل ترتقي من شيء إلى شيء » إلى أن اعتنت 
به صبْح أ هشام المؤيّد » فصارَت له الحجابة". 

# كان المعافري عندما بدأ نجُه يلمع في نحو السّابعة والعشرينّ من 

مره“ وذلك حینما رشحه المصحفى ليتولل إدارة أملاك 
عبد الرّحمن بن الحكم اعبت صح بذکائه ‏ وظرف شمائله › 
وجَعّلت له مرتباً قَذره خمسة عشر ديناراً » وكانَ ذلك فى سنة 
(۳۹ ھ). ۰ 


* ولما توفي عبد الرحمن بِنُ الحكم عَيّن مُشرفاً لاأمْلاك أخيه هشام › 


)۱( تراجم إسلامية (ص .)۲١١‏ 
(۲) انظر: المغرب (۱/ ۱۹۹). 


TAY 


ثم نه تقدم پسرعه في وظائف الدّولة 4 وأضيفَ إليه ه النّظرْ على الخرانة 
العامة » وعد علة وظائف عبّته الحكه مدير للشرطة » وفی آواخر يام 
الحكم عبّنه ناظراً على الحَشّم » فَعَلَّتْ حَاله » وهم ترتمي أبْعَدَ مرم . 


٠‏ * ولعل الفضل والزقي في تقذّم محمد بن أبي عار يعود إلى الك 

صح التي عطَمَّتْ عليه ورعَنّه وأحلنّه مكانةً لائقة في القَصر الحكمي 
لص ی ٠‏ بالإضافة إلى ذكاءِ ودهاءِ محمد بن أبي عامر وكفايته 
الباهرة » ومعرفته استجلاب القلوب والتفوس بنفائس الهدايا والشحف › 
ومعلوم أن قلوبَ التساء تنجذبٌ بالهداء يا والكلام المعسول »> وخصوصاً 
إذا كن من مثل صبح هذه » فقد كانت امرأةً حسناء ملاحة تسيل مياه 
الشباب في عروقها » وسيّدها الحكم قد هَدَمّه المرضٌُ في عمره الذي 
يقتربٌ من الستين » وكان ابن أبي عامر فتىٌ وسيم المحيًا > سَاحر 
الخلال » يتفن في إرضاء السّيدة صبح وخدمتها واستمالة قلبها بنفيس 
الأخائر والشحف. 


+ قال المقري: اه صنع قصراً من فضّة لصبح ام هشام » وحمله 
على روس الرّجال » فجلبَ حبها بذلك » وقامَّت بأمره عند سيّدها 
الحكم » وحدَّتَ الحكم خواصّه بذلك وقال: إن هذا الفتى قد جَلبَ 
عقول حرّمنا بما يتحفهم به . 


وتوفيّ الحكمٌ المستنصر بالل في سنة ۳۹١(‏ ه)» بعد أن أخذ 
لبيعة لابنه هشام الذي كان في نحو الثانية عشرة من عمره » ومنحت 
اسیا س الواية على رل وکانٰ طبيعتًاً أن تحرص صبح - من 
قبل - على تولية ولدها لتحكم باسمه > وكان من البدهي أن يوازرَ 


Sl 
AY 
ہے‎ 
عة‎ 


.)۸۸/٤( نقح الطيب‎ )١( 


YAS 


محمد بن أبى عامر صبحا التى أحسنَّت إليه » ورفعته مكاناً علياً فى دولة 
الحكم. 
د وکانت العلائق بين صبح وابن ابي عامر تزداد يوماً بعد يوم » 


س و 


وتتوتّق وتقویٰ » حيث إن ابنَ بي عامر کان يري في صْبْح هذه ملا 
مایت ورعایته لدی ستدها الحم 
راح اب بي عامر يستخدم م عله ویعمل لع کان یرشمها فی نه » ققد 
كانت صبح تغدق كل عطفها عليه > ولذلك صا يَراها أداة ليله في يده › 
يخضعها لإرادته ويسخرها لمعاوتته » في حین أن صبحاً کانت تریٰ فيه 
الأمل الكبيرَ لحماية العرش الذي يشغله انها الصغير. 

# وبهذا أصبح ابن عامر صاحبَ الكلمة المطلقة » حيث كانت صبح 
تفوضُ إليه كل سلطة وكل آمْر » فكان يدير الشؤون بمهارة وقدرة 

# واستطاع ابن أبي عامر بدهائه أن يحجبَ هشام ابن صبح فقد حجر 
عليه » ولم يسمح لاحل برؤیته أو مخاطبته » وکان يحمل صبحاً بدهائه 
وقوّة عَزْمه على أن تخلق الأعذار لحَجْب ولدهاء حتى غدا هشامٌ 
لايَعْلمُ عن العالم الخارجيّ شيئاً » وفي ذلك يقول المقري: حجر 
المنصورٌ بن أبي عامر على هشام المؤيد بحيث لم يره أحد منذ ولي 
الحجابة » وربّما أرکبه بعض سنين وجعل عليه برنساً فلا يُعرف › وإدا 

ا بے هھ ر J) çt:‏ 

سّافر وکل مَنْ يفعلٌ به ذلك . 

# واستطاع محمد بن أبي عامر أن يتخطى جميع العقبات التي كانت 


. بتصرف يسير‎ )۲٠١ انظر: تراجم إسلامية (ص‎ )١( 


Ao 


تعترضه › وان يرذع کل منافس له وذلك بأته کان ُخُرج للناس أمراً منْ 
هشام بذلك » وقد تحدّث ابن خلدون في تاريخه عن ذلك فقال: ثم 
تجرد - ابن آبي عامر - لرؤوساء الدولة ممن عاتده وزاحمه » فمال 
عليهم » وحطّهم عن مراتبهم وقتلَ بعضهم ببعض ٠‏ كل ذلك عن آثر 
هشام وخطه وتوقیعه » حتی استأصّل شأفتهم ومرّق جموعهم" 


٭# واستطاعَ ابن بي عامر بدهائه ومساعدة صبح له أن يسحق جعفر 
المصحفيٌ ويعتقله ويلقيه في غياهب السّجن حتى مات » ودر كل س 
يصلح للرّئاسة لكيلا ينافسه أحد » وفي ذلك يقول أحدٌ الشعراء: 
لے ا وه کہ وات تة 
ابشي أمبة اين اقمار الذجى : واين نجومها والكوكبث 


غابَت أسودٌ منكم عن غايها قلذاك حار المّلك هذا اللَعلبُ 


# ٿه ِد ابن أ بي عامر نظّم الجيشر من جديد » وبني مدينة في ضاحية 
قرطبة سما #الزاهرة؛ » ونقل إلبها خزائن الاموالي والاسلحز 
ل ر اللائ لایر ی الا رن ا 


٭ وأدرکت صبح خطر هذا الجاثم على العرش › والذي وصل 
بفضلها إليه »> وثارت لما تبيّّت سوء نيّاتِ المنصور وغايته » وأصبحت 
تبغض ذلك الرّجل الذي سَّلبها وولدَها كل سلطة > وراحث تدبْرُ لتدميره 
لها فشلت في جمیع محاولاتها ‏ > بل اسْفر صراعها وتدبیرٌها عن توطيدٍ 
سلطان ابن ابي عامر › يقول ابن سعيد: ثم حصلث وحشة بين صح ام 
الخليفة وبي المنصور » آل الأَمْمْ فيها إلى أن كانت الغلبة له » وأخذ 
الآموال التي كانت في القصر مختزنة » ونقلها إلى داره › ووگل بالقضر 


(۱) تاریخ ابن خلدون .)۱٤۷/٤(‏ 


YA“ 


من راد »> وصارت الدّولة بَاطنا وظاهراً على حكمه” . 


*# وذكر المقّري ذلك بأوسع مما ذكره ابن سعيد فقال ما ملخصه: 
ولما وقعتٍ الوحشة بين ابن أبي عامرٍ والمؤد » وكا سببُها تضريبُ 
الخسّاد د فيما بينهما » وعَلِم آله ما دهي إلا من جانب حاشية القصر ء 
ففرَّقهم ومرّقهم ثم كر له أن الحرم قد انيسَطَّت أيديهنَ في الأموال 
المختزنة بالقَضر › وما كانت السَيّدة صح تفعله من إخراج الأموال عندما 
حدٿ من تغيّرها على ابن آبي عامر ۽ وها أحرجث في بعض الأيام من 
كوز مختومة على أعناق الخده فيها الأهب والفضّة > وكان مبلغ 
ما حملت فيها م الأهب ثمانينَ آلف دينار »> فأحضر ابن أبي عامر 
جماعةً > وأعلمهم أن الخليفة مشغول عن حفظ الأموال بانهماكه في 
العبادة » وأ في إضاعتها آفة على المسلمين »> وأشارَ بنقلها إلى حيث 
يُؤمن عليها فيه » فحمل منها خمسة الاف دينار عن قيمة وَرق » وسبعمئة 
آلف دينار »> وكانث صب قد دافحت عمّا في القضر منَ الآموال » ولم 


ا۱ے 


تمَكنْ من إخراجها" . 

# وهكذا حا نجم صح بعد أن حل قرابة عشرين عاماً » يسكت 
اريخ النسوي عن أخبارها بعد أن سطع نب نج ابن آپي عامر ۽ ويظهٌ آَنَّها 
ركنت إلى الهدوءِ وعدم المقاومة › ولم تعد تمم سمَعٌ عنها شيئاً » ويظهر أن 
وفاتّها كانت في أثناءِ حياة المنصور » حيثُ EF‏ في سَتَة (۳۸۹ ه) 
وكانَّتْ وفاتها متعالمة بين آهل فرطبة > حيث تنجد الشاعر الأندلسي 
محمد بنَ دراج القَسْطلىّ يرثيها بقصيدة طويلة بلعَّتْ ٥6(‏ بيتا) نقتطفُ 
منهاً: 


(۱) المغرب .)۲١١/١(‏ 
(۲) انظر: نقح الطیب /٤(‏ ۹۲ و۳١)‏ باخحتصار وتصرف . 


YAY 


بقَاءٌ الخلائق رن الفتاء 
هو الموت يَصدع د شمل الجميع 
م تر كيف استباحت داه 
رَرّافى بسيّدة السبدا 
أتجماً هوى في سَماءِ المعالي 
فحاشى لرُرْيِك أن ضيه 


وقصر الشداني وشيك ر 
ت ت سای الہ e‏ الفتاء 
عويل الرجال ولدم التساء 
عليه الصاح شوب المَسَّاءٍ 


لاق الآنام له عن فداء 
وَمِنْ قبل في شرفَاتِ العَلاءِ 
وبذل الى ما لھا من حقاء 
جَرالك بأعمالك الراكيا ت خير المجازينَ خير الجَرَاءِ 
ولْمَيْتِ في صَنْك داك الصّريح تَسيم التّعيم وَطبْب النّواء 
# وهکذا كانت صبح ملكة قرطة إحدى نساء الأندلس الخالدات › 
واستطاعَّت أن تكون واحدة من كواكب التساء في هذا التّاريخ. 


فا أسَف المُّلك من ذات عر 
رلو قبل الموث منها الفداءَ 
ل حجبّت تحت ردم اللخرد 


(۱) انظر : ديوان ابن دراج القسطلي (۹۸ - )٠٠١‏ بتصرف > وانظر القصيدة كاملة في 
الدیوان (ص ۹۸ - )٠٠١١‏ طبعة المكتب الإسلامي. 


TAA 


روب بارت برررط 


# محظية الأمير عبد الرحمن الأوسط الأندلسي. 
# لها مكانة مرموقة في عالم السباسة وتدبير الأمور. 
# جميلة » ذات قسط وافر من الملاحة. 


روب بار ارط 


# فجرت الحياة الأندلسيّة بالحركة والتشاط » نتيجة كَثْرة الجواري 
اللواتي ک َس القصور > وروح القلوب > وریحان التفوس > وأنفاس 
العاشقين » وروضة المحبّين » ونرْهَّة المُشتاقين. 
وكانَ للأندلستين اتَصَالٌ بالمشارقَةٍ ‏ فان أمراءٌ لأندلسٍ 
سامون الجواري اللواتي اشتهرن بالظٌرف والادّب أو كانوا يحرصون 
على اقتناء الجواري المتميّزات بالجمال والكمال والذكاء وحسن 
0 ۰ 
# وراحَت بعض الجواري الذكيّات يدخلنَ في قلوب الأمراء » من 
خلال ما حَبَاهَُ ال من دلا وجَّمال » حتى غدونَ ذوات مكانة وسا 
ورَبط » وعقد وحَرم > بل إل بعضَهَُّ قد أصْبحْنَ أمّهاتِ أولاد › 
وأصبحتٌ بعضلٌ مقاليد الأمور تداز بأيديه من شفاعاتِ ووسَّاطات 
وما شاه ذلك . ۰ 


وحن الان مع امرآةٍ من نساء لأندس » کان لھا شان عظيم عند 
لأمير عبد الرحمن الأوسّط 4 وکانت من أعْظَّم حظایاه علده ¢ وأرفعهر 


1۹۰ 


مكانة ديه وفي قلبه وتفه » حتی إِنها کات آم ولده. هله المرأة 


الجارية تدع «طرُو . 


# كان عبد الرحمن بن الحكم » يعرف بالأمير عبد الرحمن 
الأوسَط » لان الأول عبد الرحمن الدّاخحل - صقر قريش -؛ والتّالت 
عبد الرحمن التاصر. 

# لميا الرحمن الأوسط أخبار مشرقة في التو » وفني البلاد وكثير 
من حصون اللصارى » وفك رى المسلمين . وله كث من المقامات 
المحمودة في دحر الفرنجة » ودحر كثير من الأعداء الذين کانت تسول 
لهم أنفسهم العبَت بأ الآندلس وحضارتها" . 

*# وكان عبد الرحمن - هذا مَشهوراً في الشعر والحكمة > وكانً 
عالماً علوم الشريعة والفلسَفة »> وكانت أيِامُه ايام هدوءِ وسکونٍ › 
وکثرت الامُوال عنده » وبيّت في آټامه الجوامع پکور الأندلس » وزاد 
في جامع قرطبة رواقَيْن » ومات قبل أن يستتكه » فاتمّه ابه محمد 
بعده » وبن في الأندلس جوامع كثيرة » ورب تُظْم المملكة » واحتجبَ 
عن العامة 

# وكان له مئه وخمسون ولداً م الذكور » وخمسون مر الإناث › 
وتفش خاتمه : «(عابد الرّحمن بقضاء الله راض» وفي ذلك قيل : 
حاتوللملك أضحى حكمة في الاس ممَاضي 
ابد الرحممن فيه رق اء الله راض ي 


. )۱٤۸/٥(و‎ )۳۳۳/۱( واه) » ونفح الطیب‎ ٤۷و‎ ٤1/١( انظر: المغرب‎ )١( 
وأعلام النساء (۲/ ۳۹۱۹ و۳۹۷).‎ 
ه) ومات سنة (۲۳۸ ه) » وللمزيد من‎ ٠۱۷١ ولد عبدالرحمن هذا سنة‎ )۲( 
وغیره من مصادر وتواریخ عن‎ » )۴٣١ آخباره » راجع نفح الطیب (۳۲۹/۱۔‎ 
. الأندلس‎ 
۲۹۱ 


س سر س 0 س سے ا ہے سے 
ومذ تاره أ لارا ا التَوفيْق نخر صَرَابها 
وا شيخ إن يحو انى تارب فشبَابُ ري القوم عند شبابي؟ 
# وذكر المقري أن عبد الرحمن الأوسط كان كثيرَ الميل إلى النساءِ » 
وله وَل عجيٽ » وطرَب غريب بجاريتهِ طروب › وکان قد كلف بها 
کلفاً شديداً > وهام بها هيَاماً عجيباً > وطروبُ هي التي بت عليها بابَ 
قيمته مئة ألف دينار؛ فقيل له: إل مثْلَ هذا لا ينبغي أن يخرح منْ خزانة 


کے 


فقال عبد الرحمن: إل لابسَّه ْمَل مله حَطراً » وأرفع قدراً » وأكرمُ 
جوهراً» وأشرف عضرا . 


# وهکكذا كانت طروت مهجة نفس الأمير عبد الرحمن > وحياة 
روحه » وشمسَ تهاره» وقّمر ليله » وماءَ شبابه » ولعلّها قد سره بسځر 
لواحظها » وهو ابن الميامين يشب الحروبَ ويطفىءٌ الحروبَ متى أراد › 
ولكتّه كان يعت إِشفَاقاً عندما تشق عن اللبَاتِ أطواقًهاء وعندما يطلم 
الحسن من وجهها عليدء وترنو بطرفها الأحور » فإ سهام لحاظها 
تصيبُ لبه وتصيد له > وكأدٌ أبا الحسن على بن جابر الدباج قد عنى 
أمثال طروب بقوله : 


س ا f o‏ س 
لما دت وشمس الافق بادية رث شنسبن من فر ومن بم 


)١(‏ انظر: نفح الطيب .)۳۳۳/١(‏ و«شباب رآي القوم» بكسر الشين: قوته وشبوبه. 
(۲) انظر: نفح الطیب (۳۳۳/۱) بتصرف يسير. 


۹۲ 


# ولعب الرحمن بن الحكم أشعارٌ كثيرة في طروب » ومما قال 
فيها : 
ذا مَابَدَث لى شَمْسل الها ر طالعة ذكرتني طروبا“ 
آتا ابن الميَاميْن من غالب شب حوبا رطفي حروبا 
عداني عك مَبَاة اعدا وقَؤدي إليهم لاما مها“ 
ألآقي بوَجهي سَمُوم الهَجير إا كاد مله الحَصّى أن يدوب 

# ومن المطرب في آخبار طروت هذه »› أل خيالها کان لا يفار 
خيال عباِ الرحمنِ الأوسط » فإذا ما عغزا بالجيش حلق فوكّه عصائبُ طبر 
تهتدي بعصائب لتأکل من غنائمه » وح لق خيالٌ طروب في حَياله ۽ فلا 
بفارقه يالٰها في سلْم ولا حَرْب؛ بل إن طيفها کان یزوژه ویؤنسه ویشحذ 
ذهْتّه » ومن ثة يحَفكّق لِسَانّه عنْ أنداء الكلِماتِ الرَاقصَة المطربة كحظيته 
طروب. 

# تروي المصادرٌ ما محصّله أن الأميرَ عبد الرّحمن - هذا قد حرج 
في بعض سفاره » أو مغازيه » فطرقه خیال جاریته طروب اَم ولده 
عبد الله »> وكاتتُ أعظم حظاياه عنده » وأرفعهنٌ لديه » لا يزال كلغا 
بها » هائماً بحبّها » وكان قافلاً من رحلته تلك أو غزوته وقد دنا منْ 
وادي الججارة » فقام إلى العْسْل » وَفكرْه موقوفٌ على اليا الذي 
طرقّه » فاستدعى عبد الله بن الشمْر القرطبيّ نديّمه - وكا ابن الشمْر هذا 


Y 


۹ 


)١(‏ أعتقد أن الأمير عبد الرحمن قد استعارَ معنى بيته هذا من بيت للخلساء في 
سينيّتها الشهيرة: 
بذكرني طلوع الشمس صخرأ وأآبكيه لكل غروب 
وللمزيد من أخبار الخنسّاء » اقرا سيرتها في كتابنا: «نساء من المشرق العربي» 
ففيه جليل الفوائد. ۰ 
(۲( «اللهام» : الجيش العظيم . 


۹۳ 


نسي وخده مجموعاً له من الخصّال النبيلة ما لا بُوجد بغيره »> وكان 
لطيفاً حلواً يغلبُ على فلب مَنْ شاهده » وكان صاحب الأمير 
عبد الرحمن ونديمه - ٠‏ وقال له: اجر يا عبد الله : 
شَاقَكَ من فرطبة السّاري ۰ في اليل لم يدر به الداري 
فقال عبد الله بن الشمْر بديهة - وكان الأمير قد أيقظه من نومه - 
رار قَحيّا فى ظلام الدجّى آمْلاً به من رائر ساري 
فهاجَ اشتياقه لصاحبة الخيال طروب التي أطربته وولهته » 
استخلف على الجيش مَنْ يثق به » وأسرع إلى قرطبة > فدخلها حتى 
وصّل طروباً التي زارته بخيالها فالتقاها حقيقة › وکملت سعادته بتحقیق 
حلمه؟. 
# ولم يتوقف غرام الأميرٍ عبد الرحمن بجاريته طروب عند هذا الحذ 
فحسَب » بل كان بُلاقي الضََى والقّسوة إذا ماغابَ عنها» أو خرج 
غازياً يقود الجحافل لقتال الفرنجة والصّليبيين الذين أكثروا في الأرض 
القّساد » ومع كل هذه المتاغل كان يذكر الحبيبة طروباً » فقد خرج ذات 
مرّة غازياً إلى «جليقية) فطالّت غيبته هناك وهو يجالد الصّليبيين لإحياء 
دين الهدیٰ › وعندها كب إليها: 
عداني عَلك مَرارٌ اليدا وزدي إلبهم سهاما مُصيْک 
۾ قد تَحْطيْت من سَبْسّب رَلاقِت بعد دروب دروا 
لاقي بوَجهي سُمُوم الهَجيْر ‏ إا گا مه الحَصَى أن يدوب 


(1) انظر: المغرب )٤۷/١(‏ » ونفح الطيب )۱١۸/١(‏ مع الجمع والتصرف. وقال 
ابن سعيد عن الأميرٍ عبد الرحمن الأوسط : : وکان مولعاً بالٽساء » ولا يتخذ منهر 
يبا ألبتةً » وكملت لذّته بقدوم زرياب غلام إشحاق المَوصلي. 
أقول: وقد حَدت للمعتمد بن عباد كما حدّث لعبد الرحمن الأوسط › من زيارة 
طيف محظيته اعتماد الرٌميكية في المنام . واقراً سيرة الرميكية في هذا الكتاب. 


۹٤ 


تدارّك بى الله دين ٠‏ الهمدى اخ رَأَتّ اللا 
وسرت إلى الشرْك في جځفل ملأت الحزون به والشهوبًا' 
+ ووصلت هذه الطَاقة الشعرية التي تحمل أنقاس الأمير الغازي › 
وعلمت طروت أن مکانتها منْ فلب أميرها ما تزال هى هي أو قريبةَ من 
هي > ترذ من دلها ودلالها عليه » ما دام عاشقا لها » وله بها » مُدلها 
بحّها » لا يه فت قله عن الان إذا ما درا ۽ تر هل ينطيق عل هذ 
الأمير العاشق ي الولهان هذا التخميسنُ اللطيف لبائية بي فراس 
رَمتني بهم الح عي قريرة يدي عن مايه لجسا قَصِيْرة 
نڏ َيل لي إن لرام سَربْرّة اقَلَيْسَكَ تَخلو وَالحَيَاة مَريْرة 
وليك تَرْضَى وَالانَامٌ غضَابُ] 
رنت كات القلوب ممَامِر وما نت بالوجْدِ المْرَّح شاعرٌ 
فلك تذرې ا تك الصَمَائ [وَلبْتَ الذى بيني ويينّك عام 
بيني وَبَيْنَ العَالميْنَ حَرَابُ] 
# وكانث طروت تتدلَل على الأمير عبد الرحمن دلالاً عجيباً » وقد 
ساق المقري َة من قَصص دلها ودلالها فقال ما مفاده: إن الام 
عبد الرحمن الأوسط أغضبها يوماً من الأيام لأمْرِ جرى بينهما ء > فصارمَّه 
وهجرته »› وصدَّتث عنه » وأبَّثْ أن تكلمه » ورفضت أن تأتيه ‏ ولزمّت 
مقصورتها > فاشتدً قلقه لهجرها وصدها » وَضاق ذرعه من شوقها 
وحبها » وجهد أن يترضًاها بكلٌ وَج من وجوه التّرغيب فأبَتُ هي وأعياه 


ا 


هو ذلك » حتی عیل صبره › وکل مته فأرسل من خصیانه من 


(1) انظر: نفح الطیب .)١۳١٤/۱(‏ 

)۲( وكأنّ قول الشاعر ينطبق على حاله: 
سَالت وصّالها فأبَث وصّالي رالث آنا ل كلمتيي 
لقذ صدقَث وبوث غير أي رنت لحاظها قذ كلَمتيي = 


۹0 


يكرهها على الوصول إليه > والمثول بين يديه »> وعندها أغلقَت باب 
مجلسها في وجوههم › واَلَّثْ ألا تخرح إليهم طائعة مهما كلف الأمْر » 
ولو انتهىٰ ذلك بها إلى القتّل. 

# وانصرفَ الخدم والخصيان إلى الأمير العاشق » وأعلموه بما قال 
طروت » وما فعلته من إغلاق الباب في وجوههم › واستأذنوه في کسر 
الباب عليها » وإحضارها بالقوّة إلى مجلسه. 


# ولك الأميرَ الوامق نهاهم عمّا جال في خاطرهم › ثم أمرهم بسَدٌ 
الباب عليها من خارجه پبدر الآراهم والمال » ففعلوا ذلك » وبنوا عليها 
بالبدر » ثم إن الأمير عبد الرحمن أقبل حتى وقفَ بالباب » ثم كلمها 
مسترضياً راغباً في المراجَعة على أن لها جميع ما سد به الاب . 

# وعند ذلك لان قلبٌ العروب طروب » وأجابتِ الأمير إل طلبه » 
وفتحتِ البابَ » فانهالتِ البدَرُ والأموال في بيتها » وحينئذ أكبّت على 
رجله تقلها » وتسألّه الصّفح عما بَدَرَ منها » وحازت المال جميعه » كما 
حازت قلبَ الأمير وحتاياه"". 

# وهكذا كانَتُ طروت من الجواري الجميلات اللواتي استأثرنَ قلبَ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » وأخذدٌ مساحة كبيرة من حياته وقصوره. 

٭# ذكر المقرئ أن هناك بعض الجواري اللواتي حه الأمير 
عبد الرحمن » وتزوجهنٌ فقال: وأحبٌ أخرى اسمُها «مدثرة» فأعتَمَها 
وتزوّجَها. وأخرى كذلك اسمها «الشفاء» وأمّا جاريته «قلہ»؛ فکاتٹ 


= فة فقلت لها دعي صدڌڏي وهجري فع حَمْا التجافي كل متښي 

(۱) انظر: نفح الطیب )۳۳٤/۱(‏ بتصرف يسير. 

(۲) اقرا سيرة اقلم» هذه في موسوعتنا اللطيفة هذه؛ حيث تكتمل حبات عقد كتابنا 
بها وبغيرها. 


۲۹٦ 


أديةً > حَسبّة الط » راوية للشعر > حافظة للأخبار » عالمة بضروب 
الدب » وكان مُولعاً بالمّماع » مُوْثراً له على جميع لذاته » وله أخباڈ 
کثیرة رحمه الل . 

#+ وكان موت الاأمير عبد الرحمن ستة (۲۳۸ ه) » آمّا طروبُ 
محظيته وام ولده عبد الله » فلا تَعْلمٌ عل وجه التحدید متی کانت 
وفاتھا » وکلتا نعرفٌ آنَّها کانت حيَةَ في سَنَةَ (۲۳ ه) حيث كانت تبرم 
الأمورَ مع نصر الخصيّ مول زوجها عبد الرحمن الذي كان لا يرذ شيعا 
مما تبرمه معه. 


7 قان المغري" : وکانت طروت تبرم الأمورَ مع نصر الخصي‎ #٠ 


*# وكان نض الخصىَ هذا يخدم طروباً محظيّة الأمير عبد الرحمن › 
وكان يعضدٌ ابتها عبد الله الذي كان أبوه عبد الرحمن قد رشحه للولاية 
بعده » لكي عبد الله هذا كان مستهتراً » منهمكا في اللذات » فكان أولو 
العَقًل والتهى يميلونً إلى أخيه محمد الذي ولّوه بدلا عنه ليلة وفاة الأمير 
عبد الرحمن . 


+ ما طروت فاد ” تشي المصادر إلى شيءِ من ¿ أخبارها بعل وفاة 


(۱) انظر: نفح الطیب (۱/ ۳۳٣‏ و٠۲۴).‏ 

(۲) من الجدير بالذكر أن نصرَ الخصىَ كاد مولاه عبد الرحمن بشربة فيها سم » نمه 
لامي علبهاء فال ل تھا انت م رها ورج م فش رار 
زيارة الأمير عبد الرحمن أثام تمن ضر الخصي . فلما هلك ضر قال: 
لئ غاب وجهي عنك إن مودتي لشاهد هدةّفي كل يوم تلم 
رسا ماقي ل عد مل EEE‏ 


۹۷ 


مولاها » ويبدو أن أخبارها قد تلاشث وانقطعت بانقطاع حياة زوجها. 

# وتبقیٰ طروت من نساءِ الأندلس فى القرن اثالث الهجري » ویبقی 
صدى جمالها وأنداء ملاحتها يمان قلت الأمير عبد الرحمن الأوسط › 
وأخبارها تملا دنيا النساء الأندلستات في كل العْصور. 


عاش تاع الوط 


# غزيرة العلم › دقيقة الفهم ؛ أدبا وشعراً » وفصاحة › 
وجزالة. 

*# جمعت الكتب النفيسة » حتى صار عندها خزانة كبيرة. 

## شاعرة › خطاطة › غنية » ذات ثروة. 


عا شش ت اط 


# لو أرذنًا أن تَجْيل القول في هذه المرأة » لما استطعنا أن نخرح 
عن الدّائرة التي وصفها فيها أبو حيّان في «المقتبس» حيث قال: عائشة 
نت أحمد بن محمد بن قادم القرطيّة » لم يكن في جَرَائر - أو حرائر - 
الأندلس في زمانها س يعدلها فهْماً وعلماً» وأدياً وشعراً » وفصاحة 
وعفَة »> وجزالةً وحصافة. 

# إذاً فهذه العرأة ممن جَمَعْنَ من كل علم بطرفي؛ ولا غرابة في 
هذا » فهىَ مدني منْ مدينة قر طبة أ بلاد الآندلس » ودرتها النفيسة » 
ومعقل علومها وادابها. 

# وقد لفتَّتْ عائشة القرطبيّة إليها أنظارَ معاصريها لصفاتها النّادرة 
التي قلما تجتمع في امرأة > فبالإضافة إلى ماذكره ابنْ حيَانَ عِنْ 
مواهبها » نجدٌ آتها ذات مواهبَ أخرى » فقد كانت خطًاطةً مجيدة لفنونِ 
الخط » حيثٌ شَهدَ لها مَنْ عرفها بحسن الخط وجَودته » فقالوا: کانت 
حَسَتة الط تكتث المصَاحفَ والدّفات ”. 

*# ويظهر لنا من الأخبار القليلة والمحدودة التي وصلتًا عن عائشة 
القّر طبة هذه أنّها كاتَتُ شديدة الشعّف بالعلم » شديدة الحب لجمع 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال )٦٥٤/۲(‏ ترجمة رقم )٠١١١(‏ طبعة مكتبة الخانجي 
بمصر » ونح الطيب (1/ )۷١‏ ونزهة الجلساء (ص ٠٥٤‏ وهه٥)‏ . والدر المنثور 
(ص ۲۹۲) ٠‏ والوافي بالوفيات )1٠۷/١١(‏ » وأعلام النساء .)٦/۳(‏ 

(۲) انظر: الصلة (۲/ )19٤‏ ترجمة رقم .)٠١۳١١(‏ 


Ye 


الكّب التفيسة » تحرص حرصا بالغاً على ذلك » حتى تكوَنَ لديها محَة 
من التب التّادرة » اوحتی غدَث من الساء اللواتي يشار إِليهنً بالبتان › 
بالإاضافة ای هذا کله اهتمامها البالغ بکتبها » حیث إن النساء ‏ بعامة - 
يكره الكثْبَ وأَهْل الكت » وكم رأينا وسمْعتًا وقرأنا معاناة كثير منٌ 
اللماء ممن حولهم منَ التساء وخصوصا الرّوجات اللواتي ك يكرهْنَ 
الكتبَ ويعتبرنها أشد من الضرائر › > حتى إل بعضهن قالت لزوجها العالم 
الكبير: إن كبك هذه أشدٌ على من ضرتين. 

# لك ضيفتنا العالمة الشّاعرة الخطاطة »> ذات التَفَس اليلميٍ 
والأدبيّ كانت خلاف جماعة بنات جنسها » تحب الكتت وتحترم العلم 
وأهلّه » بل إِنّها قد تَذَرَّتٌ ‏ على ما يبدو - حياتها للعِلم والكتب » فظلَّتُ 
عازبة عذراءَ لم تتزوّح » وكانت تقضي جل وقتها بين خزانة كتبها تنعم 
بها » وتؤنس وحدتها » وقد حباها الله عر وجل - المال والغنىٰ كيما 
تكتمل سعادتها وكيما يعينها المالٌ على عمل المبرّات. 

# وقد شهد لها العلماءٌ ء بالعلم وجه فقالوا: کائث تت باليلم ‏ 

ولها خزانَة علم كبير كبيرة حَسَّنة » ولها غنىٌ وثروة تعينها على المروءة. 

# وكانثت عائشة بنت أحمد هذه واحدة من نساء الأندلس 
الشاعراتِ » اللواتي ضربنَّ بِسَهْم وافرٍ في هذا الفنٌ > وبلخنَ الها في 
جمال الألمَاظ » وبهاء المعاني » وحسن التَصّرفِ. 

4 قال ابن حیان. وریت لها شعراً إلى , بعض الوْوَسًَاءِ أوَلّه: 
لول الذْمُوعٌّ لما حَشيْتُ عَذولا نه ال جما الك سيد 

وتصوَفت فيه أحسنَ تصرف . ومحاسنها كثير 5 . 

# ومن الأخبار اللطيفة التي نرين بها هذا الكتاب » أن هذه المرأة 


.)٦٠١٤/۲( الصلة‎ )1( 


کانت عازفة عنِ الواح » وهي على الرَغم من آنوئته ورقتها ووفرة ذات 
يدها » إلا انها جموح لا ترغبٌ في الواح ۽ وکل مَنْ ترجم لها كر هڏ 
الخلة منْ سيرتها وقال: مانَّتُ عذراء لم تكح سَنة سَنة أربعمعة ‏ . 

# وتدل الأخبارٌ على أذ بعضَ الشُعراءِ قد حَطّبها »> وأعجبَ بها 
إعجاباً شديداً » ولح في حطبتها والتودد إليها » إلا أن عائشة ذات 
التفس الأبيّة ‏ رقت هذا الشاعر» وعلن ما يبدو كان فقيل الم ذا أعرٍ 
مَهُروزٍ ومكانة مهترئة » فلم تر أنه من ِن الأكفاء لذوات الخدور آمثالها » 
فهي لبوة TOE ٬‏ تمع إلى ذلك مما جادَثٌ به 
قریحتها المعطاء ونفسها الممزوجةٍ الکبریاء:“ 
آنا رة لكتني لا أزّضي تفسي متاخاً طول دهُر ی من أحد 


سے تیر 


رلو انی اتا ذلك لم اجب گلباً وك غلَقَتُ سَمعي عَنْ سد 


# وبالطبع فهذا الرّأي يخصُ عائشة القرطبيّة وخْدَها » وإِنُ كان في 
ذلك مخالفة للْشْسَّن الفطريّة للمرأة والرًجل. 

# وكانت عائشة بنت أحمد القرطبيّة ذات مكانة اجتماعية مرموقة › 
فكاتث أبوابٌ الملوك تفىَح أمام قريحتها الخصبة » ولع كلمتها كانَتُ 
نافذة لا ترذ 

# ذكر هذه الصَفة ابن حيّان فقال: وكانت تمدح الملوك وتخاطبهم 
فیما یعرضّ لھا منْ حاجتها » فتبلغ ببیانها حیتٌ لا يبلځُه کثير من أدباء 
وها » ولا ترد شفاعتها" . 

# ونقل المقري عن «المُغري» أله قال: إِتَّها من عجائب زمانها › 


(1) انظر مثلاً: الوافي بالوفيات )1٠۰۷/١١‏ » ونفح الطيب )۷٠/0‏ » والصّلة 
(0/۲) » وغیرها. 

(۲) نزهة الجلساء (ص )٥١‏ » ونفح الطیب /٩(‏ ۷۰) » والدر المنثور (ص ۲۹۲). 

.)٠٥١٤ /۲( الصلة‎ )۳( 


۲ 


وغرائب أوانها > وأبو عبد الله الطّبيب عمُها » ولو قيل: إنَها أشعر منه 
لجا( . 

# وتذكر المصادرٌ بأل عائشة هذه كانَّث ذات بديهةٍ حاضرة » وكانت 
ذات مقدرة عجيبة على ارتجال الشعر » وعندها من بديع البديهة ما يعجر 
عنه کبراء الشعراء. 

# ويرو عن بديهة عائشة بنتِ أحمد هذه أحاديث في هذا المجال » 
وأ لها ارتجال عَذباً في حَصرة الملوك والرّؤساء » ولقد أعْجبَ الملوك 
بفطنتها » فقد دخلث مرَة على المظفر بن المنصور بن أبي عامر وبين يديه 
ابر له » فارتجلث في الحال: 
راك ال فيه مَاتريند ولابَرحث مَعاليهتزيد 
تقذ لث مَّايلة على ما بُوملة وطالفُة اليد 
تشُوَقَتٍ الجِيَادُ لَه رَو الحْسَ ‏ ام هوى وأشرفتٍ اود 
وَكَيْفَّ يَحيْبُ شيل قَذ مله إلى العلا ضراغمة 
وف تراه بَذراً في سَمَاءِ من العلا كرواكثُة الجنود 
فأتقة آل عَامر َير آل ركا الأََاءٌ ملكم وَالجدود 
ردک م لدی رأ کشیخ وشيْخُکم لدی حَرب ولی د 

# وهذه الأبياث الجميلة تنبىءٌ عن شاعرية عائشة » وحسن 
تصرّفها » وحسن التشبيهِ وخصوصاً في لبيتِ الخامس الذي يشبه قول 
النّابغة إلى حدما 


و ا۱ 


قنك شن والملوك کواکٽڻ لدا طَلَعَتُ لم يڏ مهن كوكَبُ 


.)۷٠/١( نفح الطيب‎ )١( 
« (of نفح الطيب )۷۰/7( والدر المنثور ( ص ۹۲(« ونزهة الجلساء ( ص‎ (۲) 
.)٦/۳( وأعلام النساء‎ 


۳۳ 


*# وفي البيتِ الأخير تستقي معناه من معلقة عمرو بن كلثوم » حيث 
رعمت بان الوليد الصغيرَ من بنى آل عامر » عند الرّأي والمشورة کاله 
شيخ محلَّكٌ » والشيخ عندهم وفيهم عند الحرب يصول ويجول كألّه فت 
الفتبان: 
إذا بلغ الفطام لناصّبيئ تخؤلة الجبابر ساجدينا 

# تلكم هي عائشة بنث أحمد القرطبية الأديبة العالمة »> تلك التي 
عرفت بجودة الفهم وحسْن المحاضرة » والعفة والطْهُر والتقاء. لذلك لم 
نسمع منْ همساتها أغزالاً كغيرها من التساء ممن عش في ذلك المصرِ › 
لعل عدم زواجها هو من أكبر الأسباب التي جعلها تعزف عن قول 
الغْرّل. 

# أَمَّا عن وفاة عائشة القرطبيّة » فقد أشارتِ المصادر إلى أَنَّها توفيث 
سنة (٠٠٤ه).‏ وبذلك لم نع نسمع همساتِ فؤادها ونفشثات 
صدرها » إلا ما كانّتْ حفظنة أذْنْ الّاريخ النّسوي الأندلسيّ مما مر معنا. 
فرحم الله عائشة القرطبيّة » وخسن نزلها ومنْواهًا. 


(1) الصلة (۲/ )٦٥٤‏ » ونزهة البجحلساء ( ص (of‏ « ونفح الطيب /٦(‏ *۷( وغىرها. 


€ 


كمي ر * ر اوأر ,ر 
عاس زب تی سب لايم 


2 ام آبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة . 
# دات عقل وافر › ورآي صائب . 
# ذات غيرة شديدة على أعراض المسلمين وأملاكهم . 


ام او عأ“ ر 
عاس لتا لیے 


# مَنْ سمح بهذ المرأة قبل الآن؟! ومَنْ يعرف شيتاً عنها؟! أو من 
ا e‏ کہ 2 
e‏ .ا 


e 


كلمتها السيرة تخاطت انها بي 
انك غل اشتاء ملكا ماي لم تحَافظ عليه مل الرّجَّال 


سے 


م 


٠‏ هذه المرأة هي عَائشة بنْت أبي عبد الله الاسر الأميرة الأندلسية 
ب ا عد الله الصغير آخر ملوك غرناطةً » في الفردوس المفقود » وعلى 
يد هذا الصّغير فُذَّمَتِ الأندلس إلى اللَصارى دود عَناءِ أو جُهْد. 
# كانت الأميرة عائشة واحدة من التّساء الخالدَاتِ اللواتي آتاهَنَ الله 
و عَقَلاً وافياً » فكاتَت منْ ربَاتِ الوًأي الصّائب والعَقَل اير › 
ورَباطة الجأش » ناهيك بالغيرة الشديدة والحميّة على أعراض المسلمين 
وأملاكهم » وكانَّتْ شجَاعَةَ > سديدة الرّأي » صالحة » عالمة بالتّربية. 
3 ويحان اللّاريخ السويّ الأندلسيٰ عَنْ عَدَدِ من النساء العالمات » 
واللواتي حقَقَنَ كثيراً منَ الأمور الشرعية » عرف بِسَعَةَ المعرفة وخسن 
القضاء » ومنهنٌ زوجة قاضي مدينة لوشة ٠‏ وغيرْها كثيرات » من 


(۱) انظر: أعلام النساء .)٠١١/۳(‏ 
(۲) قال المقري: حكى أن بعض فَصّاة لوشة كانت له زوجة فاقّتِ الحُلماءَ في معرفة = 


۳۰۹ 


۰ ۰ م . _ ٣‏ 4 ت )1( 
و 


ست 


احم ر. حمن العف ۳ خا ت ا 


لیا ا سے 


سعيد التنتجيالى" » وخديجة بنك أبى على الكدةء ز۵ ا 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


الأحكام » واللّوازل » وكا قبل أن يتزوّجها در له وغه فتزوًجها » وکا في 
مجر قضائه تنزل به التّوازل > فيقوم إليها فتشيرٌ عليه بما يحكم به » فكتبً إليه 
بعض أصحابه مُداعباً بقوله: 


بلوشة قاض له زوجة وأحكامُها ف فى الررى ماضية 


فياليتە لم يكل قاضيا ويا ليما كانت القَاضية 
فأطلع زوجته عليه حين قرآه فقالت : ناولني القلم › فناولها › فكتبت بديهة : 


هو شيخ سوء ممزدری لە شوب عاصيفة 


[العلق : [٠١‏ (نفح الطيب .)۷٤/١‏ 
خديجة بدت جعفر التميمي ٠‏ عالمة كانت زوجة عبد اث بن أسد الفقي ء حفن 
عن زوجها بموطا القتيي ۽ قرأهٌ عليها بلفظنا في صله كما يقول ابن بشکوال » 
ويضيفٌ ابن بشكوال قائلاً: وقيّدث فيه سماعَها بخطّها في سنة (۳۹۶ه). 
سّمعت شيخنا أبا الحسن بن مغيث - رحمه الله - يذك ذلك » وذكر لي أن الكتابَ 
عنده » ثم رأیته بعد ذلك على حَسّب ما ذکره - رحمه الله ورأیت من تحبيسها 
كتباً كثيرة على ابتتها ابنة أبي محمد بن أسد الفقيء (الصلة ۲/ ,)٠١٤‏ 
مه ة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العَبْسيّ الرّاهدة » ذكرها 
أبو محمد بن خزرج وقال: سمعتُ عليها مع أخيها محمد بن عبد الملك بعضَ ما 
روته عن أبيها » وكانث صرامة قرامة » وتوفيت بكراً لم تنكخ قط سنة (AE ٠(‏ 
فى شعبان وسنها نيف وثمانون سنة. (الصلة 100/۲( . 
خديجة بنتٌ أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجيالي » سمعت مع أبيها من الشَيخ 
أبي ذر عبد بن أحمد الهرويَ صحيحَ البخاري وغيرّه » وشاركت لأبيها هنالك في 
الماع منْ شيوخه بمكة حرسها الله » ورأيت سماعَها في أصول أبيها بخطه » 
وقدمت معه الأندلسَ وماتت بها رحمها الله - (الصلة ۲/ )٠٥۷‏ أقول: هى من 
نساء القرن الخامس لان أباها توفي سنة (١۳٤)ه.‏ 
خديجة بنتٌ أبي علي الصدفي » نشأث نشا صالحة » وحفظتِ القرآنً الكريم ‏ 
وشيئاً من الأحاديث يث النبوية » وأولعت بالمطالعة والاطلاع ؛ > تزوجها صاحب = 


¥ 


أبي القاسم القرطبى » وأمٌ الع بنث محمد العبدري » وزينبُ بنت 
حمّد الڙهري" » وأمٌ العز بت أحمد بن على ! بن هُذیل » وسيّدة بنث 

عبد الخغني العبدرية ٠»‏ وأم الحسنَ بنت أبي حفر 
الطنجالي*) » وغيرهن ممن لا بحصين. 


= الصّلاة بمرسية عبد الله بن موسى بن برطلة » فأنجبت له أبا بكر عبد الرحمن › 
عمرت طویاڈ إلى اَن جاوزت الثمانين › وتوفيت بعد انصرام سنة (٩۹ه)‏ 
رحمها لله -. 
الفتح › أحذت عن آبيها قرا ا واستظهر ت عله التهاب للقضاعى › 


ومختصر الطليطلي ؛ واشتغلت معه في مقابلة السيرة لابن إسحاق › وصحیح 
مسلم »› وقرأتِ القرآنَ على أبي عبد الله الأندوجري الآاهدء وبي عبد الله بن 
المفضل الضرير »> حدَتَ عنها ابثها أبو القاسم ب الطيلسان وقراً عليها بقراءة 
ورش » وماتت سنة (۳١٦ه)‏ _ رحمها الله -. 

(۲) آم الع بنت محمد العبدريّ » أبوها هو محمد بن على بن أبي غالب العبدريّ 
الدّاني » روت عن أبيها > وأبي الطيب بن برنجال » وكذلك عن زوجها أبي 
الحسن بن الربير » وأبي عبد الله بن نوح » وكانت تتقنٌ القراءاتِ البع » وماتّتُ 
سنة ٦(‏ 1۱ ه) - رحمها الله تعالى -. 

(۳) زينب بنت محمد الڙّهري » أبوها هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري 
البلنسي » وتعرفٌ بعزيزة بنت أبي محرز » كانت تقية صالحةً » سمعت جذها 
لامها أا اللحسن بن هذيل وأخحذت عنه «التقضي » لابن عبد البر » وانتقلت إلى 
جوار رها سنة (٠۳٠ه)‏ بعد أن بلغت اللّمانين - رحمها الله تعالى -. 

(€) آمٌ الع بنت أحمد بن علي بن هذيل > عرفت أمٌ العز هذه باستظهارها للأشعار › 
وتفوقها في حفظها » أخذت قراءة نافع عن أمٌ جعفر زوجة الأميرٍ محمد بن 
سعد » وتوفْت بمدينة شاطبة سنة (١1۳ه)‏ - رحمها الله -. 

)٥(‏ سيّدة بنت عبد العَني العبدرية > وهي أ العلا الخّرناطية »> حَفْظَتِ القرآن 
الكريم » > وتعلمت فصارت أستاذة في قصور الملوك » وانتقلت إلى تونن 
وعلمت بها » ومن أعمالها آنها تست «إحياء علوم الدين؛ للغزالنَ » وعرقت 
سيّدة العبدرية بالمواظبة على العبادة » وتوفيث سنة (۷٤1ه)‏ - رحمها الله -. 

() آم الحسن بنت أبي جَعّفر الطنجالي » شاعرة » وطبيبة تجوّذ القرآن » مشاركة في = 


۳۰۸ 


# كانت الأميرة عائشة ابنة الشلطان أبى عبد الله الأيسر واحدة من 
سّروات النساء »> وكانت متزوجة من ابن عمّها السّلطان أبى الحسن 
للصري » ونُعْرفُ باسم «عائشة الحرة» وأكرمْ به من اشم!! وأعظم به من 
صفة حقَيقَيّة لامرأة حرّة حسيبة نبيلة!! . 

# واسم عائشة عله ينضح بالبطولة رالرفعة والعرة والشناء » مع 
الأسى والشجن في تلكم المأساة الأندلسيّة التي تفتّت الأكباد. 

و فقد كانت هذه المرأة الَّادرة ذات شخصية متفرّدة بالفضل في عالَم 
ساد رناطةء ققد حلت يري الل وام مع سمو في ثرح »وق 
فوي بُجابه اليحن المتنوّعة » ومجلِ يشع حيناً ويخبو أحياناً فهىّ ملكة 
غرناطة الحازمة » نها كانت في ظلٌ مَك وَهَنَ العظم منه ‏ والقَلبْ 
والتَفسنٌ » وكانت قد ولدت لأبي الحسن ولديْن هما: أبو عبد الله محمد 
الصغير المشهور › وأبو الحجاج بُوسف. 

# وكانت عائشة _ رحمها الله - واسعة الأفق » عاقلة »> سديدة 
الرّأي » ترى أله من الطبيعى أن تصيرَ مملكة غرناطة وحكمُها إلى ابنها 
محمد ابی عبد الله › َد أ روْجها قد ترك الجهاد » وتقاعسَ عن 
الغزو › ورکّ إل حياة الخفض والدَعَة والرَمَةَ ‏ وعَرَٿ قله جارية من 
بناتِ الروم الصاری تدعى ثرا > أو «كوكب الصبح» > وکانت ٹریا 
هذه ابنة لأحد القادة الإسبان وهو «سانشو كمنيس دي سُوليْس» » وتعرف 
ثريا في الروايات الإسبانيّة باسم «إيزابيلا» أو «ثريدة». 

# ولما تزوج أبو الحسن التّصري ثريا هذه » عرق عائشة حينئذ 
باسم «عائشة الحرّة) تمييّزاً لها عن هذه الجارية الوٌومية ثريا › ولعلَّها 
سمّيت عائشة بالحرّة لطهرها وعفافها وصيانتها. 


كثيرٍ من الفنونِ ٠‏ وقد توسّعنا في سيرتها في هذا الكتاب الجميل . 


۳۰۹ 


٭+ وراحت ثريا الؤومية تلعب بأبى الحسن ذات اليمين وذات 
الشمال » فقد كان أبو الحسن قد قد بلغ سنا مرتفعةً » وغدا ألعوبة لطيفةً في 
يد الرّوجَة الحسناءِ الوومية رتا وکانت ترا تجمع ر إل جمالها 
وملاحتها دھهاء ومکراً؛ وكانّت تتطلَع إلى معالي الأمور وخصوصاً بعد أن 
ولدت لأبي الحسن ولداً » وعندها صارث تتطأع لان يكون ويا للعهد . 
ومن الطبيعي أن يكودَ أبو عبد الله الصًّغير ابنْ عائشة هو ولي العَهْدِ وهو 
المؤهل لهذا المنصب . ولک رتا هذه قد تمکّت منَ التلاعب بعقل 
زوجها آبى الحسّن وإقناعه بإبعاد عائشة الحرْة وولديها » وما زالت وراءَه 
تفل له الحبل والعّارب حتى أقنعنه بحبسهم واعتقالهم جميعاً ‏ 
واستجابَ أبو الحسن لرغبة غادته اللعوب ٠‏ فزح عائشة الحرّة مع 
ولديها في برج «(قمارش» وشدد الحجر عليهم » وضاعف الحراسة » 
وعومل هؤلاء الثلاثة بشدّة وقسوة وعنف . 


# بيد أن شطراً من آهل غرناطة كان يويد الأميرة الشرعية عائشة 
الحرّة بنت أبي عبد الله الاسر » ويوَيّدُ معها ولديها > ولذا فان عائشة 
استطاعت جز وعقلها ا أن صل سر بأنصارها دەياي | رشي 
جمادی اكانة سنة (۸۸۷ه ‏ وذلك مساعاة تسف انار 
المخلصين ‏ وقد استطاعث عائشة أن تفر من البرح الذي شجتت فب 
بأغطية ارش والشزر وربعلنها مع بعضها » ومن ثم دلت من نوافذ البوج 
ااي ٠‏ وکات قد أذلت ولديها لها ۽ وفد ثارت قصة فرار, هده 
فرارها فی وادي آش حيث هنالك أنصارٌ ابنها ومويّدوه. 


# وتمضي الأيّام فإذا بالحرب الأهليّة تضطرم في غرناطة » ونشبت 


۳1۰ 


ثورة في داخلى غرناطة تعاطفاً مع الملكة الشرعية عائشة بنتِ أبي عبد اله 
لسر“ ومع ولديها » وعند ذلك اضطر ملك غرناطة أبو الحسن أن يفي 
إلى مدينة مالقة »> حيث كان فيها أخوه الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد 
المعروف «بالرّغل» » وكان يدفع عن مالقةَ جَيْشاً جرّاراً بعنّه مَك قشتالة 
لافتتاحها › ا ل بموقعة شرف باسم الشرقية 

ابن عائشة الحرة مان أبيه »› رکا ذلك في أواے سنة CAAA)‏ 
وعمره حوالی ۲١(‏ عاماً). 

# وتذك المصادرٌ أن أبا عبد الله الصّغير أراد أن يحذو حذو عمّه 
ار في الخزو وجهاد التصارى والروم »› فخرج في جيسشه » فاجتاح 

حصول وقلاع في شهر ربيع الأول سنة (۸۸۸ه) واستطاع أن يهزم 
الصاری فی عة معارك . 

ج و عاد ايو عبد الله الصخير " محلا E‏ عم النصاری 
«الأمانة) 0 وکان ‏ يزمع حصارها وخسر المعركة 0 ومن نم سر عل 
اثر ها“ . 

2 وعاد الجيش المسلم إلى غرناطة دول فائده وملکه فارتاعت 
العاصمة لذلك» واضطربَّث. بيد أن عائشة الح ابنة أبى عبد الله الأيسر 
ظلت تحتفظ بهدوئها وسكينتها وعقلهاء وقالت لامرأة ابنها لما رأتها 
تذرف الدّموع عليه. 

# وكانتِ امرأة ابنها الصّغير ابنةً الأمير على العطّار المجاهد -: إل 
الذموع لا تليق بابنة مجاهد » ولا بزوج ملك › وان الخطر لأشد على 


۲1۱ 


ملك يمتنع قصره مله حينَ يأوي إلى خيمَته » وإله لواجبٌ على زوجك 
أن يشتري سلام عرشه بمخاطر الميدان(۱). 
# والحقيقة فهذه كلمة تد على فلب عظيم ‏ وفڙاد جريء وعقلٍ 

واسع يدرك معالي الأمور» ولا يرضى الدّنايا » وهكذا كانت عائشة 
- رحمها الله - التي تشبه في کلمتها هذه کلمات نساء صدر الإسلام › 
کاسُْماء بنت آبي بكر الصديق - رضي اله عنهما- وغيرها من بنات 
الصحابة والصّحابيات'. 

# وعند غياب أبي عبد الله الصغير في أَسْرٍ الإسبان » حاولَّث غرناطة 
أن تعيدَ أباه أبا الحسن إلى العرش مکانَ ابنه الأسير › لك المرضَ لم 
يبسمح له بذلك » وفتك بجسمه الهَرم » فتنازل عن العرش لأخيه محمد 
أبي عبد الله الرّغل حاكم مالقة. 

#٭ وکان «فرناندو» ملك فشتالة قد استغلً خبرة أي عبد الله الصغير › 
وعدم تجربته › وضعف إرادته »> فأفتعه أن الصلح مع قشتالة هو 
الصّواب؛ وفي ظروف حَرجة أطلق فرديناند سراح أبي عبد الله الصغير » 
بعد أن وفّعه على معاهدة أعلنَ بها خضوعه وطاعته لملك قشتالة ومدّتها 
عامان. وتحقق للخبيثِ فرناندو ما أراده > وتمرَقّت دولة الإسلام 
بالأندليس » وقضي على المجد السّني هناك. 

# وكالَّتِ الأميرة عائشة مِنْ قواضل التساء الأندلسيّات اللواتي سَاهَمْنَ 

في المواقف المشرفة بتاريخ الأندلس » وإثراء لتاريخ النسوی بجلائل 
الأعمال. 


o7 ae ٤ n2‏ وي n‏ ا ۰ + ۹ ن 
C5‏ وللاميرة عائشة دور مسر ونضالی ي درلہه ابنها ابي عبد اللو 


)١(‏ للمزيد من أخبار بنات ونساء الصحابة ومجدهن » اقرا كتابنا «بنات الصحابة» 
الصادر عن دار اليمامة بدمشق . 
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غير : حيث إل كثيراً من الساء كن محاضِنَ عظيمة خالدة وصالحة 
ال الأمء عائِتةُ بت بي عَبْدِ اله الأسر الت أحسسَّتٰ تربية بني 
آٻي عبد الله الصغير » ولكتّها ابتَليّتْ بأد ابتها قد ذهب إلى رحلة ابتعَاث 
نري في سن ل تن فيه شخصيه قد كَل ونفَجَٽ ۽ إذ وقع في 
الأشر عند التصارى » وقد استطاع التصارى تلویت تَصوّر ر هذا الفسّى › 
فعاد منْ سره والصّورة صورته » ولكنٌ قله ليسَ ذلك القلت الذي تَا 
على يد أمّه الأميرة عائشة ‏ وغدا كله دميةً في يدي اللصارى. 


٭# ويعتبرٌ أبو عبد الله الصغير محمد سلطان غرناطة أخر ملوك 
غرناطة »> حيث جَلسَ على العّرش مكان أبيهِ في أواخر سنة (۸۸۷ه) »› 
وأطاعَنه غرناطة بعد فرار أبيه إلى مالقة »> وكانَ للأميرة عائشة والدته دور 
رائ في تَْيْتٍ ابنها على العَرش بعد سليلة من الخلافات المثيرة على 
عرش غرناطة » آذى إلى فرار زوجها الشلطان أبو الحسن والدِ ابنِها 
أبي عبد الله الصغير آخر مُلوك الأندلس كما مې معنا آنفاً -. 


مه o7 . o‏ 3 س ۾ 
# وقد حدَنْت فى عهده سلسلة مر الفتن والمعارك والحروب › 


)١(‏ كان أبو عبد الله الصّغير على ما يبدو صَغيراً اسما وحقيقة »> وهذا دليلٌ على 
الحقيقة ولما أصابَ أبو عبد الله الرّغل - عم الصغير - النصارى في إحدى 
المعارك » وأثخنَ فيهم › فإذا بابي أخيه أبي عبد الله الصغير مَلكِ غرناطة يبعث 
برسالة إلى مَك الإسبان يعتذرٌ فيها عمّا فعله عمّه بهم »> وبما أظهرّه الله عليهم › 
وبما نصره وأکرمه. 
- وعندما سقطت مالقة » وحول مسجدها الأعظم إلى كنيسة » آرسل أبو عبد الله 
الصغير إلى ملك التصارى يهتئه في ذلك » وسببٌ فرحه بسقوطها أنها كانت 
معقاا لمنافسه عمّه الرْعل » وهذا من الحسّد؛ نعوذ بالله من شر الحَسّد والحاسد 
والحاسدين . 
- وعلى يد أبي عبد الله الصغير قذمت الأندلسً للأصارى لقمة سائغة » ولكن = 
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انتهٹ بسقوط غرناطة آخر معقل للعرب في الفردَوؤْس المفقود. 
# فلقد أخذت الممالك الأندلسيّة هار وتتسائط الواحدة تلو 
الأخحرى » وأحذ الرَّحْفٌ يقترت من غرناطة » التي كانت تموج يومئذ 
بالوافدين إليها منْ مختلف القواعدِ الإسلاميّة > وتضم بين أسْوارها قرابة 
# وبداً حصار غرناطة » ّت وفتاً طويا » حى انفلت الام من يد 
حاكمها » وحار النّاس » و. 
يا صّاح إن مُلوكها قذ أَصْبَحوا 3 حم في يهم و9 سلطا 
ّث عَليْهم عة رة لم تبي للصيْد المُلوك كات 
# وأعيا الاس الحصار » وعَظہ اله وسكَتَتٰ كثيڙ من 
الأتفاس » وعلا من سَْل » وسَمْل من عَلا » واضطربتِ الأمورٌ » وصار 
العو إلى المهاتة » وكاب الاس عظاما أَجلَةٌ بررةً »> فصاروا عظاما هة 
تخرة» و: 
ركا عظاما قَصِرتًا عظاماً ركا قوت فها تحر قوت“ 
را شموس سما اللا غَرَبْنَ فََاحَّث عَلينا ايوت 
وأتقاسَاسَكث فة كجهْر الصّلاة تلاه القثوت 


2 وبعد رحلة ة تسليم غرناطة ؛ فالسّو اد الأعظم من الشعْب ب لم يعد 
قادرا على هذا الاأمْر القادح » والخْطب الجّلل الذي تطیش عنده أخلام 


= هل شكر التصارى لهذا المتخاذل عمله؟! لا » لقد طردوه إلى المغرب » يقول 
المقري: «ثم ارتحل السّلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس - حرسها الله - وما زال 
أعقابه بها إلى الآن من جملة الضعفاء والسّوؤال » بعد المُلك الطويل العريض › 
فسبحانً المعز المذل » المانح المانع لا إله إلا هو». 

(1) الشعر من نظم لسان الدين بن الخطيب - رحمه الله -. و«عظاما»: الأولى جمع 
عظيم » و«عظاماً»: الثانية : جمع عظم . 
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ڏوي الجلم » > واستّسلمت غرناطة بعد هُدنَةٍ »> وبعد اتفاقيّة ومعاهدة 
للتسليم » »> ظلت هتاك نموه * أ لا ترضى الذّل للتَصّارى » ولا للملك 
«فرناندو» الذي حارب الأندلسيين. 

# ولعل الأميرة عائشة كان يُوْلمُها ما يجري من حولها من أخداثِ › 
وتنعى على ابنها طريقته غير المثلى › وانهیاره مام رغبات «فرناندو») 
و( ايسابياا) ؛ وظهرت م رعبه الأميرة رغبات من دوي يمان ودوي 
العزم والحرم » وهذه الغبات پجدر اَن تسل لہا فیها من مواعظ 
وعبړ ۽ ومواقفت محمودة في هاو ا٥ا‏ امحمدية اير 
اسمه: : موسی بن آبي شان . نقد ورد أله لما راد أبر عبد أله الغ 
ملك غرناطة أن يْسَلم غرناطة للتّصارى » وزيْنَ له بعض أصحابه وحاشيته 
وبطاتته أنه لنْ يقوىٰ على مقاومة التّصارى » جاءهٌ أحدٌ أصحابه من أهل 
السقّىٰ والورع يقال له : موسی بن ابي غسّان وقال لهم : 5 تسلموا 
غرناطة » ودعونا نجاهدٌ فی سبیل الله ؛ ۔ ولك لقد أسمعْت لو ناديت 
حياً _!! فالتفوس قد ماتت . 

وقال رجا أبي عبد الله الصّغير الجُتّباء المخذليْنً: يا موسي › إل 
لٌصاری قد عرضوا علينا معاهدة فيها جفظ لكيانِ المسلمين » ولن بُ 
المسلمون بأذىٌ أو شو فإَنا إن سلَمْنا غرناطة حافظتًا على ما بقى نا 
بالعهود والمواثيق. 

# ولك موسى بن أبي غسّان حذرهم أن يركنوا إلى التصارى ٠‏ أو أن 
يثقّوا بهم » ولما أعْينّه الحيْلةَ معهم »> ووجد قلوبهم غلفاً » وآذاتهم 
صمَاً > وعيوتهم عمياً عمّا يراد بهم » قال لهم: لا تخدعوا أنفسَكم › 
ولا توا أ التصارى سيوفون بعهدهم » ولا تركوا إلى شهاية ملكهم ‏ 
إل الموت اقل ما نحشي › فاأمَامسًا نْب مُدننا وتدميرها » وتدنيس 
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مساجنا » وتخريب بيوتنا » وهَنْك نسائنا وبناتنا» وأمامنا الجور 
الفاحش » والَعصْبُ الوحشئ » والسّياط والأغلال » وأمامُنا الشُجونٌ 
والاأنطاق والمحارق » هذا ما سوف تعانى » أمّا أنا فو الله لن أَرَاهٌ. 

# ثم إن موس بن آبي غسّان » خرح وجاهد حتى حظى بالشهادة 
- رحمه الله -. 

دا آمل ما یا پو خا الام وعدن کرم ب وما انه عاي 
از وة رضت وضع لمت 
اكان عذري إن جب ست وخفت شات الردى 
رَالمَوث حَق فى الرٌقاب أطال آم قصر المدى 
إني رسمت نه ايتي بدي ول آترددا 
كث الحْسام لأمي واليوم للوطن الفدى 
تان عش الع ر بدا بل سَأفضي سيدا 

ا د ووقعت معاهدة اللي ر ُي (۱ جرم س 0 د کادت 
ني ريوع غرناطة » واستدر لنب في وجري وتر وياسو وام هد 

رکا د ا ب آي عد ال اله والملك فرناندو أن تطلق من 
الحمراء ثلاثة مدافع إيذاناً بالا ستعداد للّسليم » وكان المعسكز اللَّصرانئ 
ت م بالصجيج والابتهاج ووصل الجنود ¢ وکانت آبواثُ الحمراء قد 
ڪٽ » وآخلیّٹ ابھاڑھا ا استعداداً للسّاعة الحاسمة. 
(IATA)‏ وهو اليو الذي خد لتسليم الحمراء » كان رنين المكاء 
يتردَدُ في غرف فصر الحمراء وآبهائه » وكانت الحاشية الملكتة منهمكة 


۲1١ 


في حزم آمتعة المَلِك المخلوع > وحزم أمتعة أله ونسائه » وقد ساد 
الوجوم کل مُحيّا » واحتبست الرّفرات في الصدور. . وغادرَ الأكبُ 
القصر. 

# وكانتِ الأميرة عائشة آم أبي عبد الو الصّغير تمتطي صهوة 
جوادها » والحزن يشم من محيّاها الوقور » وكاتَّتُ باقي المَبّداتِ 
والتساء من آله يُرسلنَ الرَفّراتِ العميقة والدموعٌ السَحَيَةَ الساخنة » 
واخترق الرَكبُ غرناطة »> وحين بلغ البابَ الذي سيغادر منه المدينة إلى 
الأب ء ضع الحراسن بالبكاء لرؤية ذلك المنظر المؤلم المثير. 


# وخرح أبو عبد الله الصّغير من باب مدينة الحمراء المسمّى «باب 
الطباق السَّبْع في طریقو إلى لقاءِ عدوّه القافر في نفر من ˆ الخاصة 
ووقفَ على جر تَهْر شيل » فاستقبله فرناندو بترحاب وحفاوة ۽ ۳ 
تقدم من الملك وقتل ذراعه اليمنىٰ › > فسلّم وزیژه يوسف بن كماشة 
اللاسبان مفاتیح الحمراء » والحصون الأخرى ‏ '. 


# وتوفّف أبو عبد الله الصّغير عند جَبل الريحان ليلقي على غرناطة 
ار نظرة ¢ وردّد عبارة: الله أك . ه ‏ الله اک . 


# ويسم الإسبانْ المكان الآن: «آحر رّفرات العرب». وتذك 


(( صف لتا الرّواية القشتالية صِفة نليم مفاتيح الصغير مدينة غرناطة فتقول: إن أا 
OE OSE‏ 
وعانقو بعطف ومودة » فقبل أبو عبد الله ذراعه اليمنى إيماءة باللخضوع › قدم 
له مفتاحي البابيُن الرئيسيَيْن للحمراء قائلاً: «إِنّهما مفتاحا هذه الج را 8 
الأخير لدولة المسلمين في إسبًانيا » وقد أصبحت آبّها المَلْكَ سيّد تراثنا ودیارنا 
وأشخاصنا » وهكذا قضى ال » فك في ظفَرك رحيماً عادل . فر عليه فرناندو 
بعد أن تناول المفتاحيْن قائلاً: لا تشك في وعودنا ولا تعوزك انه خلال 
المحنة » وسوف تعوّضن لك صداقتنا ما سلكه القَدَرٌ مك . 
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الرٌواياث أن أمَهَ الأميرة عائشة بنت أبي عبد الله الأيسر قد سنه » ثہ 
e o‏ س ت 7 o‏ س ت 


و وهناك رواية أخرى قريب من هذه تقول : إل أبا عبد الله الصغير 
آشرف آثناء مسيره في شعْب تل البذول (بادول) على منظرٍ غرناطة › 
فوقف بُسَرّح بَصَرّه لاخر مرَّة في هاتيك الربوع الجميلة والعزيزة التي 
ترعْرَع فيها » وشهدت مواطنَ عرّه وسلطانه وملكه » فانهمرَ في الحال 
دمْعُه مذرَاراً > وأجهش بالئكاء > فصاحَت به أيه الأميرة عائشة: «أجا 
فلتبك كالنّساءِ مُلكاً لم تَسْتَطم أن تدافع عله كالرّجال». 


:ا 


# وصكث هذه الكلمة الحقة سح أبي عبد اند الصغير: 


جل فلتبك 

# لقد بذلّت الأميرة عائشة ما بوسعها كى تحافظ على غرناطة › 
ولکن ضيَعَها ابنها بِحَسَدِه وعدم حسْن تدبیره. . . يقول محمد عبد الله 
عتان ا شخصتة الاير عائشة: وتحتل د شخصيّة عائشة ا في 


شسخصية تي من الإعجاب والاحترام » ومن الأسئ والشن قَذر ما ذه 
ذکر هذه الأميرة النبيلة من شجاعة ي وإقدام و تصحہه تضحية'. 


# لقد كانتت كلمتها كلمة حق ٠‏ ولم تف ابن العبرات › ولقد 
صدقت هله العاقلة الحازمة » فما قاع ملك حَافظ عليه هلم سيا من 
العذل » وأحاطوةٌ بنور من الشورى 4 وأنبتوا فيه شرع الله » ولم ير کنوا 
إلى الذينَ ظلموا واتبعُوا شهواتهم. 


(1) انطر: نهاية الأندلس (ص ۱۹۷) بشيء من التصرف. 
۳1۸ 


# وقد صوَرَ بعضل الشعراء على لسان الأميرة الَبيلة عائشة بنتِ أبي 
عبد الله الأَيْسر قولها: 
تذکر الله باكياً هَل يرد الَف ع مدا ثرَى وَعَارا 
مدني فرق خحطبا أنّك ابي يالام ْمَل العَذاب نرام 
لھ تصن کالوجَال مُلکا فاس رکه انك فابکه كالاأیامى 

# نعم لمثلِ قول الأميرة عائشة فلتصّغ الآذان » ولمثل مواقفها العَطرة 
فلتفعل النّساء. 

2 إن الأميرة عائشة هذه تلح شعاراً ومتاراً وقدوة لنساء عصرنا 
الحاضر » فهل تستفيدٌ الأمّهات منْ تجربتها؟ وهل هناك أمهاتٌ واعياتٌ 
َرْرعْنَ السجاعة والأمّل في نفوس أبنائهنٌ وبناتهنً مثل عائشة الحرَة 
هذه؟! 


أو 


قاما 


# آمّا ابثها أبو عبد الله الذي أخذث على يده غرناطة » وانقرضتٹ 
باوج ٠‏ مملكة ا الاندلس , واي بعود صله إلى ضر بن فیس 
واولاده ممتطرا عقا اشافم متلا عل ما حل ر باس بعضی 


ولدب اسم أحدها و سف ¢ والاند أحمد 0 وعقب هلا الشلطان 


بفاس إلى الان . 

# قال المقرّي: وعهدي بذريته بفاس إلى الآن سنة (۷١١٠١ه)‏ 
يأخذونَ من اًوقاف الفقراء والمساکین ¢ وْعَڏّون مںن جملة الشحاذين 4 
ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العلىّ العظي.”“. 

# وهكذا تفعلٌ الأَيامٌ ما تشاءٌ > فليطب المومنُ تفساً إذا حكم 


(۱) انظر: نفح الطیب (۱/ ۳۲۷ و۳۲۸) بتصرف يسير جداً. 


۲۱۹ 


القضاءٌ > ولقد خلت منازل غرناطة وقصورهم من أهلها وماتوا بحسرتها 
إذ لم يعودوا إليها » و. . 
م ى م 7 م e‏ 9 ر 4 ت س س و 
وت مارت لال أي جَديْسل وَأين عَاد 

# نعم لم تكن دموع أبي عبد الله الصغير على أبواب غرناطة لترد له 
الفردوس الجميل ؛ وما كانت تلك الرّفرات إلا حرقة واس » ورسولا 
للموع المدرارة التي تذرفها عيناه » و. . 
تي على ليل وَأنتَ تر کتها نت گات یه وعو ابع 
وما كا ما منك فشك محلا لاقي ولا کل لَه آنت تابع 
فلا بين في ب اثر شيءٍ ندامة ال نرعته ين بدك ا 
ب الأن من عيول الأثار الاسلامة لا الباقية بمدينة نة غرناطة عا 
دولة ب نى الأحمر“ وغادر ساحة الرياحين 4 وجكة العريف 4 وما دراك 
ما جه العّريف؟!! 

٭ ولکن غرناطة تظل تشهد محيًا الأميرة عائشة الحرَة بنتِ أبي عبد 
لله الاسر » وكلمتها المشهورة » ونظلٌ غرناطة والأندلس آهزوجة نشوى 
على شفة الرّمنِ ‏ وشفاه الشعراء » ولعله من الجميل أن نشيرَ إلى 
أهزوجة نشوى راقصة شدا بها الشاعر السورئ الدمشقيٌّ «نزار قباني» 
عندما زار الحمراء » وتمثل التاريخ أمامه مجموعاً من طارق بن زياد إلى 
وفته الحالى » واحتشدت الذكريات فى مخيلته > ورأىٰ الحمراء التى 
سُطْرث على جدرانها أمجاد أجداده » بدايةً من طارق بن زياد » وانتهاء 
بالأميرة النّبيلة عائشة الحرْة بنت أبى عبد الله الأيسر » ترى ماذا قال نزار 
لنا فى غرناطة؟!: 
فى مَذْخَل الحَمْراء كان لقَاونَا ما آطيت اللقَيّا بل مياد 


۳۲۰ 


عَيْتّان سَوداوّان فى حَجَّربْهمًا 
غرتاطة وص صحَت رون سَنْعَة 
رأة ریات رفوعَة 
ورَأبْت مزلا القديم وحجرة 
والباسّمْسَة رصعت بجوم 
ر 
رَدمَشق أ کون قلت تريْتها 
في وَجْهك العربيّ في التَعْرٍ الذي 
فى طيْب جنّاتِ العَريْف ومائها 
سارت معي والشعر يَلهّث خلفها 
e‏ 2 د ت ص 
تالق القزْط الطويل بجيْدِها 
ومشيْت مل الطفلِ حالف دلیلتو 
لرخرفات آکاد اش سْمَع تبْضها 
قات هنا هنا الحمراء رَه جدودنا 


أمجادها وَمَسّحت جرحاً تازفاً 


# ولغرناطة مكانة واسعة فى شعر نزار » ففى قصيدته «احرّان فى 


توالد الاد من اباد 
تالت وفي غَرتَاطة ميلآدي 
جاک وش 1ة بجيّاد 
لحفيدة سَمراءَ من من أخْمَادي 
أْجْقَانَ ليس وجشلد سْعَاد 
کاتت بها أي تمد وسّادي 
والبرّكة الدَهيّة الإنْشاد 
في شغرك المنْسَاب نهر سرا 
لمل في الرَيحانِ في الكڳاد 
يفل الشس بيلَة اليلد 
وَوّرائيّ التاريخ كوم رَمَاد 
والرَركشات على الؤفوف تتادي 
فافرأ على جُذرَانها أمجادي 
ومست جرحا تانیاً بفرّادي 
أن الذين عنتمم اجتادي 
رَجل یسمّیٰ طارق بن ن یاد 
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الأندلسر» بتحدث ویتساء۶ل عن الأندلس وعن غرناطة » وعن رحیل 


.)٥٦۸- ٥٦1/١( انظر: الأعمال الشعرية الكاملة » لنزار قبانى‎ )١( 


۳۲١ 


أبي عبد الله الصغير عن غرناطة » وها أنا أقتطف لك فقراتِ من قصيدته: 
أحزان في الآندلس : 
بت لي يا غاليه 


عن طارق فح باشم الله نيا ثانيه 
عن عقبَة بن نافع 

في فلب كَل رَاييه 

سَالّتِ عَنْ أميرها مُعَاويَه 

عن السّرَايا الراهيه 

تحمل من دمَشق في رکابها 
حضارة وَعافه 

۾ بق من غرتاطةٍ 

وم نى الأحمر إلا ما يقول الرَاويه 
غير ل غالب إلا الل 

لماك كَل رَاويه 


ص سر ته 

تعيش ۔ لا زالت - على 
مي ت ما َه 

سر هه لر 7ي کہ 


مذ رَحَل ا خليفة الم £ » عن إسبانيه 
وَل رل أحقَادتا الصغيره 
كما هه 


سے اھ 


TY 


س 
7 2 


سے چ سے 


مضت قرو حَمْسّة يا غالية 
2 وت (No oo‏ 
كانتا نخرج هذا اليوم من إسبانيه 

e‏ ومعذرة من القارىء الكريم وقل جمَح نا القلمّ » لکنا نعود 
لنقول: إن الأميرة عائشة امرأة نادرة المثال » حرة كاشمها » لو وَجَدَّث 
من يعضدها في أمُرها من الّجال » وكاتَّتُ بحق غرة التساءِ الأندلسيّات 
التبيلات اللواتي رسَمْنَ الخلود فى دنيا الخلود. فرحم الله عائشة التي ما 
تزال في ضمائرنا عائشة. 


)١(‏ انظر : الأعمال الشعرية الكاملة )١٠١ _ ٥٦۳ /١(‏ باختصار وانتقاء. 


YT 


# من النساء الوافدات من المشرق العربى إلى بلاد 
الآندلس . ۰ 

# شاعرة » مغنية » عازفة » تتقن أداء الألحان. 

# صاحبة صوت أعجوبة في العذوبة والجمال. 


افا ,اهارت 
# كانت هذه المرآة مشرقاً من مشار الجمّال الفي في المشرق » م 
في الأندلس > ولم تكن جميلة كغيرها مر المليحات اللاتي يلين 
للدعابة والخلابة والتّسري » حيث كانت لسرا ري منتشراج مبشوثات 
في القصور وبُيوتِ ذوي اليَسَار. ولکّها كانت قن فن الغْتاء إتقاناً عجيباً 
يمت الأسْماع > ويحرّك كوامنَ الوس . 
# وكان كثير من المغتيات يخلب إلى قصور الكبراءِ لجمال 
أصواته » لا لأشكالهنً » فقد ك ما بين سوداءَ وحَمْشاء وعجفاء 
ورسشحاء » وكان هؤلاء الإماءٌ والجواري قد بَرعْنَ في الغناء » وقطعْنَ فيه 
أشواطاً بعيدة » ومن أشهره : العجفاء" التى سجلت أثراً وأثارة نسوية 
بين نساءِ الأندلس في القرن الثاني الهجري . ۰ 


(۱) ال تراري»: جمع سَرَية » وهي الأمَةٌ المتخدة للوطء » واشترط الفقهاءٌ في صد 
هذه التسمية حصول الوطء ولو مرٌة» وتظه فائدة هذا الاشتراط فيمن جعل بيد 
زوجه عتق السَرَية التي يتخذها عليها » فن لم يطأها لم يکن لها عنقّها. . وهي 
منسوبة إلى السّر وهو التكاح » وإتما ضمَّث سينها جريا على المُعتاد في التّغيير 
للتسب كما قالوا في النسبة إلى الذهر : دهُري؛ وإلى السّهل: سهّلي. 
وكان الأصمعى يقول: إنها مشتقة من السرور؛ ويقال: قد سررت سرّية وتسريت 
- بالياء - » فالأولى على الأصْل » والانية على الإبدال » كما يقال: تطيبْتُ . 

(۲) انظر: نفح الطیب (۲/ ۱۳۸ - )٠٤١‏ » والدر المنثور (ص ۳۳۰ و١٣٣)‏ > وأعلام 
النساء (۳/ )۲١۷ ۲٣٣‏ . والأغانی )١٠١ _ ١١١ /۲١(‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ببیروت » والجلیس الصالح الكافي (۳/ ۳۹۳ ۳۹۵). 


Y0 


# وأجدني هنا أتحوّل ليل عن الحديث عن المغنياتِ من الجواري 
والقيان › لتحدث E‏ عن نساءِ برعن في الحلوم » واشتهرن في 


المعارب المتتوعة ‏ نقد اشتهرٹ کثيراٹ منهن في الطب ٠‏ حتی غد 


مشهورات مجليات في ميدانِ الطب » ومن آشهر طبيبات نساء الاد 
أحت الحفيد ابن هر » وكذلك ابنثها؛ وكانت هاتان الطّبيتان مشهورتين 
بعلمهما » ولهما خثرة جيّدة فى مداواة الساء وعلاجهر ومعرفة 
آمراضهنٌ. ۰ ۰ 
# كما آنا جد بعضَ نساء الأمراء والخلفاءِ في غير حاجة إلى 

معلمينَ - أحياناً - ما دامثْ هناك معلمات يملأنً الذّنيا » وأستاذاث يُعلمَْ 
الشساء ما يحتجْنَ من آنواع اللوم ومن مشاهير نساءِ الأندلس اللواتي 
عرفنَ بمهنة التعليم : مريمٌُ بنت أبي يعقوب الأنصاري » التي َرَت 
نساءَ ء۶ عصرها بمعرفة لوان العلوم » وكذلك نجد أن الشاعرة العروضكَة 
مولاة آبي المطرف بن لبون قد تَلمَذ لها أبو داود سُليمان: بن تجاح » 
ودرس عليها «الكامل» لأبي العټاس المبرد » والنوادر» لاأبي علي 
القالي . 

# والعجفاءٌ هذه » إحدى الثساء الوافداتِ من المشرق العربىّ إلى 
بلاد الأندلس » لاتَعْرف مااشمهاء ولاموطنهاء ولا مبتدأهاء 
ولا نشآتها » ولعل العجفاء لْقَّثْ لها لأنّها كانت نحيفة هزيلة > بل إِنَها 
جارية لرجل مخمور يُدعَیٰ مسام بن بحیی » وهو بدوره مول لبني رَهْرة. 

# وكانت العجفاءٌ إحدى شواعر التّساء » تنظمٌ الشعر وتقوله » بل 
وتغنيه » وتعزف العود » وتتقَنٌ أداءَ الألحان » واشتهر أمُرْها حتّى غدتث 


)١(‏ اقرا سيرتها فى هذا الكتاب » وما وصل إلينا من آثارها الأدبية. 


۲٦ 


من نساء الأندلس الشاعرات والمغنيات اللواتي صَدَحْنَ في القصور › 
ولان ساحة الأدب بأثارة من الشعر الغنائي الوجداني . 

# والحقيقة فقد ازدانت البيئة الأندلسية بعدد غير قلیلٍ مر التساء 
الشاعرات اللائي أَسْهَمْنَ في إثراء الأدب اللوي الأندلسيّ خاصة » 
والأدب الأندلسيّ بعامّة » بألوان لطيفة وطريفة من موضوعاتِ الشعر ؛ 
ومقطوعات جذابة في فن القصيدِ » وف المُطارحات » فکان نتاجهنَ 
واضحَ الأثرٍ في موكب الأدب الأندلسيّ » وك فيه كأزهار الرْبىٰ بألوانها 
الجميلة الجذابة التي توشي وجه الأرض في فصل الربيع . 

٭# ولعل اول النساء الشاعرات اللواتي ظهرنَ عل ساحة المسرى 
التسوي في الأرض الأندلسية هي العَجُفاء التي كانت من الجوارى 
الوافداتِ على الأندلس من المشرق العربي » وكانت مغنية منْ ¿ أحسنٍ 
الاس غناءَ > على الرّغم من أنّها كانت هزيلة »> ضعيفة » نحيفة » 
نحيلةً > وكانت عجوزاً قد عَلَتْ وجهَهًا حمرة كَدرَة اللون » وشغْرهًا كال 
شعْرٌ مَتِ » ولباسها قدیه ۽ لا يساوي شيئاً. بيد أذ هذا كله يَْسَاءُ اسيع 
عندما تدخل إلى أذنيه نغماتها التي تجعله يحلق عالياً في أجواءِ الطَرب 
والوجد. ۰ ۰ 

# ولعلً العجفاءَ هذه كانت في رمن صباها ممن يشار إليها بالبتَان » 
وكا صوتّها أعجوبةً في العذوبة والجمال » ولمّا تحديّتُ عنها الا 
زينبٌ بنت يوسّف فواز العاملية » قالت عنها في مفتتح ترجمتها: العجغا 
عة كا ذات صوت كرد ولا تفريد اللاب » حت إليها الأاساع » 
ومالتُ إليها القلوب » وتحدّث بحسن صناعتها الرَكبان في کل مکان » 
وبلغت في رَمنِ وزمان صِباها ما لم ينله غيڙها من القيان ۽ وفي اخر 
مذتها رماها الرّمان بكلكلٍ » وافتقرث وأقامت تعلم جواري الأمراء صل 
الغناء » وآخيراً انقطعت في دار مُسلم بن يحيىٰ مولى بني زهرة » وبقيث 


YY 


عنده إلى أن اشتراها الأميرْ عبد الرحمن بن معاوية الأموى فبقيثُ عنده 
إلى أن ماتت”. 


ااا 


#ه لقد كانت العجفاءٌ جارية شاعرة تغي الشعر غناءَ شجياً ياس 
اللفوس » ويه المشاعرَ »> ويسْحَل الألباب » فقد كانت هذه الجارية 
العجفاء التّحيلة الدميمة > ساحرة الغناء » ندية الأآداء »> تنظ الشعر 
وتغتيه » فينسى الامعون شكلها » وترسخ في نفوسهم لذة صوتها. 

* وتروي المصادر قصَةٌ عن جال صوتها الذي جَعل أحدهم يعبث عبتا 
شدیداً بمنزل سيّدها الذي كان ألْنَعْ لا بحسن نطق الحروف › کما کان 
فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً يُذكر إلا صوت العَجُفاء» تقول 
المصادر مامفاده: 


# قال غريرٌ بن طلحة الأرقمئٌ: قال لي أبو الائب المخزومئ 
وكان من آهل الفضل والنَسْكٍ -: يا أرقمئ » هل لك في أحسّن التاس 
غاءٌ؟ 

قلت: تعم يا أبا السّائب » إني أشتهي ذلك. 

قال : فاصحَبْني . 


# فخرجتا حتى جنا إلى الجتادة إلى دار مسلم بن يحیی الأارت » 
مولی بني زهرة › فاستاًذنا » فأَذنَ لنا ‏ فدخًا بيتاً طوله اثنا عشر ذراعا 
في مشلها » ونه في الماء سنا عشر ذراعا» ما فيو إلا نتان قد 


ذَهَمَّتٌُ منهما اللحمة وبقي السدى › وفراش محشوٌ ليفاً > وکرسیان من 


.)١۳١ الدر المنثور (ص‎ )١( 
4 «النمرقة»: الوسادة الصغيرة بتكا عليهاء وفي التنريل: #وارق مصفوة‎ )۲( 
.]٠١ [الغاشية:‎ 


TYA 


سے u‏ 0 ر ص ۳ د 0 ۳ 
خشب قد تشققا وتفككا وذهبَ عنهما الصبغ من قدمهما » وبينهما 
مزفقتان محشوتان بالليف . 

# قال الأرقمي: فجلستًا وأا متأففٌ مما رأيث » ثم طلعت علينا 
عجو کلفاء“ عجفاء » کان شعْرَها شع ميّتِ » عليها قمیص بلا مين 
م و ¢ a‏ : ) ره 
هَرَویّ صف غسيل » کان ورکيها في خیط من رسحھا" حتی جلستٌ › 
فقلت لأبى السّائب: 

بأبی آنت وأمّی ما هذه المراًة؟! 

u‏ ع #ه مه 

قال لی ابو السّائب فی هدوء: اسکت يا ارقم . 

56 فسکتٌ على مَضْض > ثم إن العَجْفاء تناولت عوداً » فجسته » ثم 
ضر علب » وابعفت تفلي بأيات مب لاي صز اللي وتقول 

ت مر ر و و 
م من أَجِلك لس يکش إلفك جه : العم 
م ~ o‏ ن سه 3 0 
فاشتيقني أن قذ كفت بكم ثم افعلي ما شنت غت عَن عل 

کد قال عریر الأرقمى: فحَسْتّت - والله - فی عینی لما سمغت من 
طيْب أدائها وحسْن صوتها » وحاءَ نقاءً وصماء وأذهت الكلف من 
وجهها » وزحف أبو السّائب » وز حفت معه » ثم إل | لعجفاء غت بشعر 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان: 


برح الحَمَاءٌ اى ما بك َكنم ولوف يظه ر ما سۇ عله 


سے 


ا َك م عَزيز قاف يا فلب إِنَكَ بالحسّان لمغرم 


)١(‏ «كلماء»: الكلف حمرة كدرة تعلو الوجه ( والنمش يعلو الوجه كالسّمسم. 
)۲( ((رسحاء) : قليلة لحم العجر والفخذين . 


۹ 


يا لَيْتَ آنكَ يا حسام بأرضتًا تَلقي المراسى دائما وَنْحَبّ” 
فمَذوق لذة عَيْشنا وَتَعبْمَة وتكون إوانا فمَاذا نق 
+ وطرب أبو السّائب طرباً شديداً » وكاد يفقدٌ صوابّه » وقال: ! 
م هذا فيفع ما ناء حت ورَحفْبّ معه حى قارا رقن » 
ورَبّتِ العَجُفاءُ في عيني كما يربو السُويق شَيْبَ بماء قَرْبَة. ثم إن العَجُماء 

أخذت العُود وغتّت: 
يا طول يلي أعَالم السَقَّى إذ حل كل الأحة الحَرَما 
ت ی راگ ا فاليوم مسي فراقكم غرمًَا 
4 قال غري الأرقميّ: فألقيت لاني ۽ وتناولت شاذ كو نة » 

فوضعتُها عل راسي وصخت کما بُصاح م على اللوي بالمدينة. وقام 
بو السّائب أيضاً وتناول رة فيها قواريڙ ودهن کانت في الببت › 
فوضعها على رأسه وصاح مسلم بن يحيىٰ بن الأرت صاحب الجارية 
-وکان أَلَْمَ- : قوانيني قوائني » يعني: قواريري قواريِري » أَسْاَلّك 
باش يا أبا السائب » فلم يلتفث أبو الائب إلى ابن الأرت » وحرَك رأسَّه 
مَرَحاً فاضطربت القواریژ واصْطكت فتکسَرَث » وسال الذَهْنُ على رأسٍ 
أي السّائب وعلى صدذره وظهُره » ثم إِلّه وضع الرّبعة منْ على راسف 
والتفت إلى العَجْفاء وقال لها: لقد هِجْتِ لي داءً قديماً. 

قال الأرقمئ: ومكتتا تَخْتلفٌ إلى العَجقاء سين > في كل جُمُعةٍ 


2 وطارَ صت العجفاء شرا ومغرباً » حتی وصلت آنداءٌ صوتها 


(١(‏ «الشاذكونة): المضربة الحبيرة يعملها النحاد أو إالمعخدة او الوسادة وهی 
فارسىة . 
(۲) «الربعة»: جونة العطار. 


r. 


وعذوبتّه وجماله أسماع ملك الأندلس وأميرها عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام » فاشتريّت له العجفاءٌ وحملت إليه؟. 

# وبرحيل الحجفاء إلى أرض الأندلس حرم المشرق من فتّها» 
ولا شك فى أنها عطرّت أجواءَ الأندلس بعاطر الألحان » إذ كات ساحرة 
البيان »› عذبةً الوت » ماهرة العزف » تعرف كيف تحرّك كوامر 
التفوس. 

# وفي كتف عبد الرحمن الداخل الذي توفي عام (۷۲٠ه)‏ عاشت 
العجفاءٌ إلى أن ماتّث فى الآندلس » وعدت من نسائها اللواتى ينتظمنَ فى 
هذا السّفر الجميل. ` ۰ ۰ ۰ 


(۱) انظر: الأغاني ۱۱۲/۲ - )١١٠١‏ . ونفح الطيب ۱۴۸/0 - )٠٤١‏ » والدر 


المنثور (ص٠۳۳)‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: آعلام النساء )١۷ _ ٣٠٣ /٤(‏ 
والأنیس الصالح الکافي (۳/ ۳۹۳ ۹۵). 


1 


2ال ۵ 


من الحواري النابهات للمعتصم س صمادح ملك 


المرية. 
# متأدبة » تخسن الغناء › ولها صوت حسن › وصلعه 


جيدة بالأصوات . 
# نبيلة » لبيبة › حسنة المحاضرة › عذية الحديث . 


: ص اا ٠‏ 


## هذه امراة من نساء الآندلس تدعی بهذا الاسم: «غايّة المنى») › 
ولم تكنْ هذه المرأة سوى جارية من الجواري اللاتي بوبه لَه » ولک 
دخولها إلى قَصْر المشاهير جَعلها من المشاهير. 

# ولعل غاية المتى اشم أطلقه الَخاسون على جواريهم تنسجة 
وحالتَه » ويبدو أن غاية المُنى قد نال حظاً وافراً منَ الأدب » وحظاً 
منَّ المعرفة »> وشيئاً من الجمال » فجعلها من محظیّات وجواري 
المعتصم بن صمادح ملك المرية. 

. ۾ ومنَ الجدير بالذگر آنه کان في ذلك الحصر اختلاف كبير بين المراً 
الحرة » وبين الجارية التي يملكها الإنسانٌ > فهذه الجارية أو الأَمَةَ كادَّث 
ملكا لرّجل يتزوّجها إذا شاء أو يبيعها أو يهمها › أو يعتفًها. 

# ويظهرٌ لنا أن هذا العدد الكبيرَ منهنً من جميع الجنسيّات من 
روميات » وفارسيات » وإسبانیات » وغير ذلك كان داعياً لتفكك 
الأخلاق لبعض الاس ٠‏ وأنُ يغدو بعض الأثرياء والمترفين يعتمدون 
عل الجواري في جل شؤونهم » لذا فإ الجواري كي سَبباً في انتشار 
شيءِ من الفساد. 


N Gt 


٭ فقد كانت اللخاسة أمراً شائعاً » وکال تجار الرّقیق لا يهمهم سوى 
المال » فكانوا يدرّبون الجواري ويعلمونهر جل ألوان المعرفة والآدب › 
وينقلوتهنً من بلك إلى بل » ومن قطر إلى قطر › فابتعدن عن بلدهنٌ 


YY 


وأهلهر وذويهنٌ » فكانت بذلك صدمة عنيفة له > تفككت إثرها عرا 
حياتهنً الاجتماعية » ولم يعد عند معظمهنٌ من رادع » أو وازع › أو 
زاجر أخلاقي يمنعها من العبث » ولكثرتهنَ فَشًَا التَّرف واللهو » بل ظهر 
في بعض الأَوسَاط فسادٌ أخد يذيمٌ بين بعض الاس . 


ج وکان لبعض هؤلاء الجواري سلطانٌ عظيم على بعضٍ الكبراء 
كالعباديّة"“ جارية المعتضد التي ملكت عليه سبله » وكذلك غاية 


ال © هله التي أخذت مساحة واسعة من قلب وقصر المعتصم بن 
صمادح . 
# وقد ازداة ولم الكَبَراء بالجواري » حتى ازدادث أثمانٌ الجميلاتِ 


os dw, : 2‏ : ي 
منهنٌ » رغم کثرتهن › ومنهنٌ غاية المنل هذه » فقد كانت جارية متادية 

o & ok 
متخرجة في فنون الغناء ولها صوت حسٌ وصنعة جيّدة بالأصوات”‎ 


کے 


# تقول زينبٌ يوسْف فوّاز عن غاية المُنى: إن سب وصولها إلى 


)١(‏ «العبادية»: جارية المعتضد عيّاد والد المعتمد بن عاد الأندلسي » أَهْدَاها إليه 
مجاهد العّامري من مدينة «دانيةا » وكانث أديبةً ظريفة كاتبة شاعرة > ذاكرة لکثير 
من اللغة. 
وكا المعتضد يميل إليها كثيراً ء ويقدمُها على مَنْ في قَصْره » حتى ملكت عليه 
مشاعره وحسّه » وقلبه ولگه. 
# ذكروا أن المعتضد سَهرَ ذاتَ ليلة لأَمْرٍ حَرَبَه وهي نائمة > فقال : 
تنام ومُدتفمايسه” وتصضبنزر عنه ولا يبر 
فأجابته بديهة بقولها: 
للل دام همذارمزاله سهللك ودا ولايشر 
قال المقري : ويكفيكٌ هذا شاهداً على قضلها رحمها الله تعالى وسّامحها. 
(نفح الطیب ٦۳‏ و٤١)‏ بتصرف يسير . 

(۲) انظر ترجمتها في : نفح الطيب ٦1/١‏ و۷٦)‏ » والدر المنثور (ص ١١أ۳)‏ › 
وأعلام النساء .)٥ /٤(‏ 

(۳) انظر: الدر المنثور (ص ١١أ).‏ 


e 


المعتصم بن صمادح هو أنَها لما اكتَمَّل أدبُها »> وخرَجَها سيّذّها قم بها 
إلى المعتصم » فأراد اختبارّها » فقال لها: 

ما اسمك؟! 

قالثْ: غاية المُنى . 

فقال لها: أجيزيى : 
اشالواغاية الى مَنلْكاجلمي الصتَى 
وأراننسي فُولها سيول الهٌوی ات 

فاشتَرَاها بمئة ألف درهَم » وكانت محظيةً عنده إلى أن ماّث. 

وتروى هذه الحكاية برواية أخرى » نقلّها المقّريٌ عن ابن الأبّار قال: 
سيقت لابن صمادح جارية نبيلة لبيبة تقول الشعر وتحسنٌ المحاضرة ٤‏ 
فقال: تحمل إلى الأستاذ ابن الفراء الحطيب ليختبرها » وكان كفيفاً » 
فلا وصانّه قال لها: ۰ 

ما اسمك؟ 


د م 


راشي ميما سيقول الههوى آتنا 
فحكی ذلك لابن صمادح فاشتراها"؟. 


(1) الدر المنثور (ص ١١أ)‏ وانظر: نفح الطيب 11/١(‏ و۷٦).‏ 


o 


# وهكذا فإ غاية المُنى جارية من نساء الأندلس » اتصل رها 
بذکر المعتصم بن صمادح > وكانث منْ نساءِ الأندلس وجواريها اللاتي 
يَسْحَرن الأسماع والأبصارَ بما يقدهْته من آداب وأشعار ترطبٌ القلوبَ 
والتفوس » وبما کر من دل ودلا » وما بيهن به الأشماع من مُطارَحاتِ 
ومعارضات . 

# ولعلّ غاية المُنى لم تكنْ وخْدَها في هذا الميدان » بل إل هناك 
جوار يتن الأدبَ والإجارَّة ومنهنً «هند»'“ وجارية أبي محمد عبد الله بن 
مسلمة الشاطبىّ » والعبادية جارية المعتضد » وغيرهما من الجواري 
الأديبات . 

وتبقى غاية المنى من نساءِ الأندلس في هذا العقد اللطيف وهذا 


الغصن الطيب . 


(۱) هن: جارية أبي محمد عبد الله بن مسلمة الشَاطبيّ > كاتَثٰ أدب شاعرة » كت 
إليها أبو عامر بن ينق يدعوها للحضور عنده بعُووها: 
يا هلد هَللّك فى زيّارة فتية ڏوا المحارم غير شرب السلسل 
سمعُوا البلابل قد شدوا فتذاكروا نغمات عودك في التقيل الأول 


فكتجَث إليهٍ في ظهْرٍ رفعَته: 

5 ت ٣‏ 8 س ر مو 
يَاسَيّداً حار الخلا عن سَادَة شم الأنوف س اراز الأول 
حَسْبي من الإسراع نحوك أنني كنت الجوابَ مع الرّسول المُقبل 


ومن ن الاير بالدکر أن هنداً هله من تسا القرن الهجرى ا لأَنّها عاصرَت 


٦ 


۾ ۾ ا مت مر 


٭ ذات ظرف ودب وحمال ولطف وكکمال. 
# عالمة بالعروض والشعر والآدب. 
٭ عارضت ابن دراج القسطلي في قصيدة نونية . 


++ ډډ ه4 
لما ا عرض ابن لار والمقري وا وابن ميد لقراجم | التساء 


الشاعرات في الأندلس » وقالوا: اذ اشكَها: الَسَانة الانة کاٹ 
تَمدَحٌ الملوك » وهي مشهورة. 


# والبجّانة يبه إلى بجانة؛ وبجانة هي كورة عظيمة » وتشتهر 
بإقليم المَريّة؛ وتحدّث شکیب أرسلان عن بجانة فقال : ومدينة بجانة 
كانت المدينة المشهورة قبل مدينة المرية » فانقل أهلها إلى المرية 
فعمرتٌ » وخربت بجائة » فلم يبق منها الان إل ثا بنيانها › 
ومسجدٌ جامعها قائ بذاته > وحول بََانَةَ جات وبساتينٌ » ومتنرَهَات 
وکروم » وآموال کر اهل المرية »> وعلى يمين بجانة > وعلى ست 
أميال منها حصن الحمّة ؛ والحمة في رأس جبل » ويذكر المتجرّلون في 
أقطار الأرض أن ما مثل هذه الحمَّة في المعمور منَ الأرض ٠‏ وأتقَنَ منها 
بناءَ »> ولا أسْحَنَ منها ماءَ > والمرضى والمُعلون يقصدونَ إليها من جميع 


)۱( المخرب )4۲/۲( « ونفح الطيب (/ ۳ و٤٠‏ ) .» والصلة (۲/ 10۷) » 
والدر المنثور (ص ١٠أ)‏ » ونزهة الجلساء فى أشعار النساء (ص "۸) » وبغية 
الملتمس (ص ٠٤٤‏ و٥٤٥)‏ » وجذوة المقتبس (ص ٠)٤١‏ وأعلام النساء 
.)°/٤(‏ 


TTA 


الجهات » فيلزمُون المقام بها إلى أن تستقلً عللهم » ويشفوا من 


0 i $ 


ب وبين أخضان الطبيعة الجميلة ات الغسّانتة 


7 البجانية » فقل 


كانت بخاة من چا الاندلس ۔ كما مر معنا - ول دو من قال : 


۶ تلك الا كَرَاکٽ 


سے 


ب ے2 


1 
1 
i 
E 
ê 


وقال حر 
ح تدا أندلس من لد 
ّ م س # 
طائر شاد وظل وارف 
وقال اخر 
س هھ ي س َ0 سر سر س س ٩‏ 
0 س 2 َ0 ھِ 


رغدا التّسيمُ بها عَليلاً م 


۶ 2 وو > 
ياحسنها والطل ينثرٌ فوقها 


من كل مَاضمَث لها الاَهْرَاءُ 
وكألّما َلك الَا مما 
وَلحَث به الأَفياءٌ والأنداءُ 


2 

ومياه سایحات فى تصور 
ون ت سے ر ۴ه سے َه » 
فا من الاوؤطار والاوطان 


oF oF 2 سے سے‎ 
og ى‎ 8 


بربوعها وتلاطم البخران 


درراً خلال الرزد والريْحان 


.)١١١/١( انظر: الحلل السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسية‎ )١( 


(۲) «الخسّانية): غسْن والخسنة: 
ورجل غسّاني: جميل جدا. 


ي 
الخصلة 
و . س ت e o‏ پچ ا 
والعيْسّان: حدة الشباب . ويقال: لست مر غسّانه 


من الشعر. والعَيْسَتّة: التعمة والتضارة 


ولا غَنْسّانه آي من ضربه. ویقال : كان ذلك فی غَيْسّان شبابه: أي فى نعمة شبّابه 


وطراوته. 


ويقال : امرآة غَيْسَة ورجل عَيْسنٌ آي: حَسَنْ » ویقال: هو في يان شاي » آي 


فی حسْنه » ومن جعله من الخْسْتَة » وهي الحْصلة من 


شبابه وأاسترخائه كالغسنة . والغيسانة: الناعمة. رالانا لناعم. 
(لسان العرب ۱۳/ ۳۱۲ و٣١۳)‏ بتصرف مادة (غسن). 


۹ 


وَسَواعدٌ الأنهار قد مدت إلى تدمائهابشقائق التَعْمَانٍ 
رتجاوَبَتْ فيْهًا شوادي طَيْرهَّا والتقَت الأغْصَانُ بالاعْصّان 
ما زتها إلا وحمّاني بها َحَحَدَق البهار وأَنْمُلٌ الشُوسَان 
من بَعْدِهَّا ما أغجبثني بَلدَةٌ مع مَاحَللت به من البلدَان 

# وفي هذه البيئة الطلقَةٍ المُختالة بحلل الجمال عاشتٍ ي الغساتية في 
مدينتها بّانة » ويبدو نها قد عاشٹ شث في أواخر القرنِ الرابع وشطراً من : 
القرن الخامس الهجرى » لأنّها قد امتدحث حَيْران العامرى » وهو من 
موالي العامرتين » حكم المربة ومرسية من سَنة ٤۱۹ _ ٤٠٥(‏ ه). 

# وتقول زين يوسْف فواز عن الغْسّانية هذه: كانت ذات ظرف > 
وأدب » وجمال » ولطف ٠‏ وبهاءِ »> وكمال » عالمة بالعروض 
وضروبه » والشعر وروایته 

# وللغسّانية قصيدة ت نونية جميلة تتموَج فيها انام العَرل والشكوى 
والفراق ؛ وتتّشح بالحكمَة » ولك لم يصلنا منها سوىٰ بضعة أبياتٍ 
سَمَحَتٌ بها المصادر » وهي عبارة عن مقدمة للمدح في خيرانً العامريّ. 

# والمتأمل في قصيدة الحَسّانية البجّانية - يَجد أنّها قد عارضْت بها 
الأديت الشهي با عمر أحمد بن دراج القسطلي الذي وصفه ابن بسّام 
بقوله: كان أبو عمر القسطلىّ في وفته لسا الجزيرة شاعراً واولا حينَ 
عد معاصريه منْ شعرائها المشهورة » وآخر حاملي لوائها » وبهجة 
أرضها وسمائها » وأسوة كتّابها وشعرائها" . 

# ونقل ابن بام عن ابن حيّان الذي کان مُعجباً م آخباره » مُعرباً 
عن جلالة مقداره فقال: وأبو عمر القَسطلى سباق حلبة الشعراء 


.)١١ الدر المنثور (ص‎ )١( 
. طبعة بيروت‎ )٣٠١و‎ ٤ /١( انظر: الذخيرة‎ )۲( 


ES 


العامريين وخاتمة محسنی آهل الآندلس أجمعين' . 


# وكان أبو عمر القسطلي قد أنشأً نونية سنة ٤٠۷(‏ ه) بمدح خيرانَ 
العامريّ » واشتهرث هذه القصيدة في أصََاع الأندلس وحفظها اللَاس 
وعارضوها » ومكّن عارضها من شاعرات الأندلس : الغسّانية البجانية 
أتجزمٌ إن الوا سَتَظَعَنْ أَظعَانُ وكيف تُطيق الصَْرَ وبك إن بائو 
وما هر إلا الموت عند رحا وال تعيش جى مله أخرَان 
عهدتهم والعيْش في ظل وصلهم ايق وروض الدهر رر رين 
لياليّ سَعْدٍِ لا ياف على الهو عاب ولا يحْشى على الوصّل هجران 
رَيَسْطوا بنا لَهْرٌ فتَعْتَيّق المُتّى كما إعَنَقَّتْ في سَطوة الريح أفَانَ 
آلا لَيْتَ شعري والفراق یکو هَل تکونون لی بعد الفراق کما کانوا“ 

# وما قصيدة ابن دراج القسطلي ونونيتة التي امتدح ها حَبزانَ العامري” 
رالتي طارث شهرأها في المشرق والمغرب ٠‏ فهي القصيدة اللويلة التي 
أولها : 


(۱) انظر: الذخیرة (۱/ ۳٤‏ و٥)‏ طبعة بیروت . 

(۲) انظر: المغخرب (۱۹۲/۲) » ونزهة الجلساء (ص/ ۸۳) » ونقح الطیب )١٤/٥(‏ 
والدر المنثور (ص ١١أ).‏ 

(۳) خيرانٌ العامريّ الصَمّلبي كان من جلّة فتيان المنصور بن أبي عامر » فلما نشيَّتِ 
الفتنة كان من بين مَنْ أيّدوا محمّد بن هشام المهديّ. وله آخبار كثيرة » وكانً 
حيرا قد استقل بالمرية في سّة >٠٥(‏ ه) » واستولى كذلك على أريولة 
ومرسية » وبقي على المرية حتى توفي سنة ٤]1۹(‏ ها). 
ومن الجدير بالذكر أن ابن دراج القسطلىّ لم يمدح خيرات العامريّ إلا بقصيدة 
نونية واحدة بلت )۸١(‏ بيتاً وهي مِنْ أجمل أشعاره » وقد صور خلالها ما جره 
الفتنة على الأندلس من ويلاتِ وكوارت. راجع هذه القصيدة العصماء في ديوان 
ابن دراج القسطلي (ص ۷۳ - ۷۹) تجد مصداق ما قلناه » وآنشده ابن دراج نونیته 
هذه سنة ٤٨۷(‏ ه). 


€١ 


ك الحَير قد وى بعَهدك حيرا وبشراك فَذ اواك عر وسلطان 

وهذه القصيدة ة في الواقع من أجمل ما نّم ابن دراج وأصدقه » وتبلغ 
تمانينَ بيت » ومن العَجيب أ حيرا الصَقَلبيّ هذا لم يكن على حظ كبيرٍ 
منْ تقدير الشعر أو العناية به » ولم یکافیء ابنَ دراج على مَدحو إِيّاه إلا 
بقذر ما سَمَحَبْ به جلافة الصقلبيّ وبُعْدِه عن تذوّق الآدب إذ يَذكر 
الحميديّ في «جَذوته) أله بس ا دراج حظه في الجائرة ۽ فبلغ الخبرٌ 
ابر جراد الطبيب ٠‏ فقَصد الشاعر بخمسة عشَر مثْقًالاً دفَعَها إليه وقال له: 


اعذر أحَاك فإلّه في دار غربة. 


*# وقد سارت فعلة خيرانً هذه حتى ضربَ بها المَثَل » وبقى صدَاها 
يترد في الأندلس > ويتندرٌ به أدباؤها حتى آخر عهَد الإسلام بهذه 
البلاد » حتى إَِنا نرى أن الشاعر الخَرناطي الفقيه عمر الرَّجّال يقول لأحِ 
ممدو حه : 


ولا حير إن تَجْعَل کفاء قصيْدتي کفاءَ ابن دراج على مَذح خيران 


# ومن أبيات ابن دراج في مَدح خَيران العامريّ قوله: 
ر قط واليشر للعُشر عَالِبٌ روفي العَرش رب بالخَلائي رَحْمَنْ 
َل يأسَ من روح وفي الله مطمَعٌ ‏ ولا بُعْدَ من حَيْرٍ وني الأرض حَيْران 
ومنها: 
فى سَيْفه للدّين آم وإئما وعَيَاهُ لمال رَؤْح وراد 


سے ر س 


تقل سيف الله فشا بحقه َرَت عهودٌ بالوفاءِ ومان 
# وختمها بقوله: 


.)۹۲۹( جذوة المقتبس (ص ۳۷۰) ترجمة رقم‎ )١( 
.)٠١١/١( آزهار الرياض‎ )۲( 


4۲ 


فما قَصّرَث بي من علاك شفاعة ولا بك عن مثلى جَرَاءٌ وَإحْسَان“ 

# ونعود إلى الغسانثة البجْانيّة لنعرفَ مدى لقافتها وحفظها القصائد 
o £‏ 5 ۴ ر چ ۶ب م ° 
كاملة وضاعت مع ما صاع من الأدب النّسويّ الأندلسيّ » ومع ما صاع 


س 


من أخبار السَانيّة التي لم نحصل على أخبارها إلا ما قَرآتاه. 


(۱( انظر القصيدة کاملة فی دیوال ابن دراج (ص ۷۳ ۷۹)؛ وانظر بعضها فی 
الذخيرة )٥۹ - ٥۷ /١(‏ ويتيمة الدهر (۲/ ٠٠١٠٦‏ و١١٠٠)‏ وغيرها من المصادر. 
ومن الجدير بالذكر أن ابنَ دراج مدح المستعينَ بالله سليمان بن الحكم بقصيدة 
نونية جميلة أيضا ومن نفس البحر وهو بحر الطويل فقال في مطلعها: 
هنيناً لهذا الدّهر رَوْحٌ وريحان وللدّين والدنيا أمَانٌ وإْمان 
وتبلغ هذه القصيدة ٥۳(‏ بيتاً) وهي من عيون قصائده. انظر: (ديوان ابن دراج 
ص .)٥١ ٤٦‏ 
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مو رنت مال 
# مليحة » جميلة » شاعرة. 


# نشأت فى بيت أدب وشعر ولغة. 
# لها أشعار جميلة تأسر الألباب. 


مہ ونت اما کل 


# في تاريخ نساءِ الأندلس شواعرٌ تركَنَ أثراً بارزاً في سجل المرأًة 
الأندلسيّة » ما يزالٌ مفتوحا على مر الأيّام . 

*# ومن النساء اللواتي أحيا ذكرهٌَ «المقّري» في «نفحه» » امرأة 
شاعرة يهودية تدعى : مون بت إسماعيل ‏ دال و العجيب 
انا لم نجد في المصّادر الأندلسية الأخرى ترجمة لهذه المرآة» أو صدىّ 
نستطیع أن نحکم من خلاله على عَصرها ومضرها. ولكن الممّري كعادته 
يتحفنا بين الفينة والأخرى بواحدة من آزاهره الجميلة. 

٭+ ويظهرٌ من خلال الأخبار القصيرة الموجَرَة التي وصلت إليتا عن 
فسموتة هذ بائها شات في رحاب يها اسماعيل الذي صني بتربيتها على 
مائدة الأدب والشعر واللغة » بل حك حب إليها صلم الموشحات حتى كاتث 
واه كما كائّث أمٌ الكرم بنْتُ المعتصم بن صمادح ملك المَربة ة » التي 
قرأنا سيرتّها آنفاً في هذا الكتاب. 

# ويذكرٌ الممَرى بأد أباها كان مى الشعراء الذين ينظمون الشعْر 
والموشح » لذا يقول عنه: «وکان آبوها شاعراً » واعتنی بتأدیرها » ورم 
صنَع من الموشحة قسما فآتمتها هي بقسم آجر» 
)١(‏ نفح الطیب ۷٤/٥(‏ و٥۷)‏ › وأعلام النساء ۲۰۷/60 و۸٠۲)‏ » ونزهة الجلساء 

.)٣آو‎ ٦٥ (ص‎ 
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# إذاً لقد فَحَثْ قسمونة عيَيْها على الأدب والشعر » وغذَيَّث بلبان 
الفصَاحَة منذ أن كاتَث زهرة في عم الرَهْرِ > ولما اشتدٌ عودها » وبال 
صبَاهَا > کانت قد تمكَتَّتْ منْ بحور الشعر » > فراحت تنظمٌ وتعارض 
وتكمل الأبيات . 

# رویٰ المقري اَن أباها إسماعيل اليهودي نظر إليها ذات يوم » 
وأحبّ أن يمتحتها وينظرّ إلى سرعة بديهتها » فقال لها: يا قسمونة: 


لئ صاحت ذو بَهْجَة قد قَابَلتٰ نعم بظلم وَاسَحَلّثْ جُزْمها 
٭ وفکرت قسموتة غير کثير › وأجابته متمَّةَ للمعنى الذي قاله على 
تفس التفس والرّوي : 
كالشّمس مها البدر يقبن وره أبداً ويكيف بَعْدَ ذلك جُرمها 
وعندما سمع آبوها اجازتها أنه هره الطرب ونشوة الكلمة » وقام 
کالمحْتمل » وضكها اليه » وجَعَّل يقل رأسَها » حي أجازٹ ما بتفسد » 
ومن شدة فرحه بها أحَذ يقولٌ لها ويقسم بأنّها بلختِ الغاية في الشغر: 
أت والعشر لمات آشعر مني“ . 
* ويظهر بان قسمونةً هذه قد أوتيث ظا 2 
هذه الرهْرة المنًاة برحيق القَدًا. 
ا فی دات يوم وقفث قسمونة ا المراة تنظرٌ إليها . فرت جمالها 


الرّاهرَ » وقوامها السّاحرَ » وقل د شيت عن الوق وبلْعَّتْ سنٌ التزويج ؛ 
وراعها آل يتقدم حل کي خط وهي المليحة الملاّحة الجميلة » 


(1) انظر: نفح الطيب )۷٤/١(‏ بتصرف » وانظر: نزهة الجلساء (ص .)٠١‏ 
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وعندها هاجَتٌُ بلابلٌ الشعْر عندها» وأخذت تعيرٌ عمّا يجول في 
خاطرها › وتأسف على جمالها وشبابها الّضر › وبقائها فی بیت آبيها 
الذي يبدو أنه وقَفَ في طريقها » أو ريما لم يكن يفكر بما تفكر فيه 
قسمونة الفتاة الجميلة » فقالت: 
ری رَوصَةَ قَذ حا مها قطافُٰها ‏ وَلَّت آَرَى جَانِ يَمُذ لها يد 
فوا أسَفاً يَمْضى الشاب مُضيّعاً ريق الذي مَاإِنُ أَسَمَيه مُفردا 
# وسمع أبوها تفتّاتها هذه الحرّى » وآلمه شكواهًا المبثوثة في ثنايا 
أشعارها » فتظر عند ذلك في أمْرها » وعمل على تزويجها. 
2 ولقسموتة لہ شار جميلة عل ما ىدو من کلام المقّري » 


ياظيَّة ترعى برض دائماً إني حكيتك في التوحش والحَوّر 
أمسى كلاتا مُفرداً عن صاحب ‏ فلتَصطبر أبداً على حكم القدر 

# ويكتفي المقري بهذا القذر عن آثار قسمونة هذه التي لا نعلمٌ لها 
راا ولا کوت وکا ریمض سارعا من علا با قرا م 


(1) نفح اليب )۷٤ /١(‏ بتصرف » وانظر : أعلام التساء ٠ )۲٠۸/6(‏ ونزهة الجلساء 
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*# مغنية » راوية للأشعار » تخسن الكتابة » وألوان 
المعارف والفنون » حَسَنة الخط » حافظة للأخبار. 

# جميلة الشكل › شقراء » واسعة الثقافة والكياسة 
والأآدب. 

*# من محظيات الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط . 


ا ایت 
| م 
# هذه جارية أندلسيّة الأصل ٠‏ رُوميّة من سبي البشكٽس » حو 
صبيّة إلى المشرق » فَعَمَْرَقَّتْ ثم عاذت إلى الآندلس جارية ذات حظوة 
كبيرة عند آميرها عبد الرّحمن بن الحكم. 
# وهذه الجارية جَمَعَّتْ ألوانَ الفنون » وأنواع المَعارف » فكانث 
تجید الغتاءَ وتحسشته » وكانت بارعة كذلك في رواية الأشعار والحكم 
والأداب » بالإضافة إلى الكتابة الجيّدة » والمعرفة السَامَة للمذاكرة 
والاخبارٍ ؛ لذلك قَدّرها الأمية عبد الرحمن > وأنزلها مكانة رحة في 
نفسه وقصره. 
# هذه الجارية تدعى قل“ ويبدو انها كات جملة الشكل » 
تميلٌ إلى اللون الأشقّر الذي حافَظَّتْ عليه بَعْدَ مقامها الطويل في 
المَشرق » بَيْدَ أن لساتها كان عربياً > وكانتُ تحسنٌ الغناء > ولذلك 
فضلها الأميرٌ عبد الرحمن على سائر قيانه مع جاريتين أخرييْن هما: قَضل 
المدنيّة » وعلم المديتة أيضاً. 
# ذكروا أن فصل المدنيّة كاتتُ حاذقة بالغتاء > كاملة الخصّال › 
وأصلها لاحدى بنات هارون الرّشيد» ونَشأث وتعلَّمَّتُ ببغداد» 
ودرجَّتْ من هناك إلى المدينة المشرَقة على صَاحبها أفْضصل الصَلاة 


۱( فح الطيب (۱/ ۳ ۳) و0 /۱۳۷) . وأعلام التساء (۲۱۹/6). 
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والتلام » فازدادث ثة طبقتّها في الغتاء > واشترِيَتُ هنالك للاأمير 
عب الرحمن صاحب الآندلس مع صاحبتها عَلم المدنيّة » وصواحتَ 
غیرها؛ وإِليهنَّ تنسب دار المدنتات بالقصر » وكان يؤثرهن لجودة 
غنائهنٌ » ونصَاعة ظرفهنَ » ورفّة أدبهنً؛ وتضَافٌ إليهنً «قلم» » وهي 
ثالثة «فضل» و«علم» في الحظوة عند الأمير المذكور عبد الرحمن 


الأوسط'. 
١‏ إذاً لقد اشتهرت فلم الأندلسيّة هذه بف الغناء الذي تعلمنّه في 
اشرق وحدلت؛ ترى ألم يشتير يرما مر الساء بهنا الق فر 


الأندلس؟! 


# في الحقيقة هناك عد من الجواري اشتهرن بهذا الف » وشعْفنَ 
به » وزادهُر بهاءً ودلالاً طبيعة الأندلسِ | لجميلة » وحياة أهلها الَّرَة 
الرّاهية ؛ فمن الجواري اللاتي اشتهرن هنالك «قّمر» جارية إبراهيم بن 
حجّاج اللخميّ صاحب إشبيلية التي فَرأنَا سيرتّها في هذه الموسوعة » 
والتي اطلعْنا على أدبها وشيءِ من شعْرها وأخبارها مع سيّدها وحنينها 
إلى مَسْمَط رأسها ومهرى فۆادها" . وكذلك كانت هناك جارية حرف 
بالعجفاء" البغداد: ية کانت تأ سر القلوب بحسن أدائها » وعذوبة صوتها. 


٭ ومن ¿ الجدير بالذکر ان فنّ التاء قد تقض في بلا الأندلس نهضة 
نة »> وانتشر انتشاراً عظيماً بعد فدوم ززیاب»" غلام إسحاق 


(۱) انظر: نفح الطیب .)١۴۷ /٤(‏ 
(۲) اقرا سيرة قمر البغدادية فى هذه الموسوعة اللطيفة. 

)۳( اقرا أخبار العجفاء ورحلة انتقالها من المشرق إلى المغرب في هذه الموسوعة. 
() «ززياب: رئيس المغتين » أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب » مولى أمير 
المؤمنين المهدئ العباسي . قال في المقتبس : زریاب لقب غلب عليه ببلاده منْ 

أجل سواد لونه» وفصاحة لسانه» وحلاوة شمائله » شه بطائر غرد سو د عندهم = 
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الموصلي» من بغداد إليها ومن ثم اتصالّه بعبد الرحمن بن الحكم » 
وتقديم عبد الرحمن ع ااه على سائر المغنين . 


# وقد آخذتٌ عن زريَابَ كثيرات من الجواري » منهنٌ ابنتاه: 


(1) 


ا . 2 
حمدونة وعليّة بنتا زرياب › وجاريته مثّعة »> وجارية تدعى 


= وكا شاعراً مطبوعا » نسي بالمشرق خبره » واشتهر بالأندلس أَمْرْه » وأحسنّ 
الأميٌ عبد الرحمن الأوسط مثواه ووفادته » وأجرى له راتباً » وأحبّه حباً شديداً» 
وقدّمه على جميع المغنين » ووجده عارفاً أحوال الملوك وسيرَ الخلفاء ونوادر 
العلماء » فازداد به إعجاباً > وقرّبه » وفتحَ له باباً خاصاً يستدعیه منه متى أراده. 
ولزريابَ أخبار كثيرة جداً مبثوثة في كب المشارقة وكش الأندلسيين › 
الذي زاد في أوتار عوده ورا خامساً اخحتراعاً منه. وکانٌ عالما بالجوم رهظ 
عشرة آلاف مقطوعة مر الأغاني بالحانها > وکانَ قد جمع کثیرا من ضروب 
القّرف » وفنونِ الأدب » ولطف المعاشرة » وحوى من آداب المُجالسة » وطيب 
المحادثة » ومهارة الخدمة الملوكية مالم جده أحد من آهل صناعته . وأخباره 
لا تحصى ٠‏ انظرها في نفح الطيب (T+ - ٠١۸/4(‏ 

)1( کانت لزریابٌ جارية اسمُها «متعة» أو «مَنفعة» أَدَبَها وعلّمها اخس أغانيه حتی 
شبَّتْ » وكانت رائعة الجمال » وتصرَّفث بين يدي الأمير عبد الرحمن تغتيه 
مرة » وتسقيه أخرى » فلما فطتت لإعجابه بها » أبدث له دلائل الرَّغبة » فأب إلا 
الَستّر » فغتتّه بهذه الأبيات : 
امن بطي راه من ذا يعي اهارا 


ا 5 %9 ع سر 
ي اويلت ا آترزراة لى كان أو مُسْنَعارا 
يابأبي فرشل حلفت فيه ال زارا 


فلما انكشففَ لزريابَ أمرْمًَا أهدامًَا ليه فحظِيَتُ علْده. (نفح الطب .)٠١۸/٤‏ 

(۲) «مَصابیح»: هذه جارية کانَّت للکاتب بي حفص عمرَ بن قلهيل »› أخذت الغناء 
عن زریابٌ » وکانت غاية في الإحسانِ والتبْل وطيّب الصّوت ٠‏ وفيها يقول ابن 
عبد ربه صاحب «العقد الفريد» » وكبَّت إلى مولاها: 
يا مَنْ يض بِصَوْت الطائر الغرد مَاكُنثُ أَحسَبُ هذا الضنَّ من أحد- 
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# قال المقَريّ: وكاتّث حمدونة بنت زرياب متقدّمة في أهْل بيتها » 
حستة لصتاعتها: متقدمة على أختها عاية ؛ وهي زوجة الوزير هشام بنٍ 
عبد العزيز ؛ وطال ت عَمْر عَليةَ بعد أختها حمدونة » ولم يبق من أهل بيتها 
غيرها" » فافتقّر اللَّاس إليها » وحملوا عنْها. 


# ولعل فَلماً هذه قد أحَذّث شيئاً من الغناءِ والأدب عن زريابَ » 
بالإضافة إلى آنا قد لمت أصول الغناء فى المدينة؛ ولكلّها كانت تمتارٌ 
عن غيرها من القيان بثقافة واسعة وكياسة وأدب » بل إِلَّه كاتث حافظة 
لكثير من الأخبار »> وراوية للأشعار » وعالمةً بصنوف الاداب » وقد 
وصَّفها المقري بقوله : حملت صببة إلى المشرق »› فوقعت بمدينة 
لني وتعلَمَتُ هنالك الغناءَ فحذقتة» وكاتت أديبة » ذاکرة » 

َة الحط ٠‏ راوية للشمر > حافظة للأخبار» عالمة بضروب 
الآدات“ 


عباِ الرحمن بن الحكم: وأما جاريتة ملم فكات أمية » حسة الخ » 
راوية للشعر » حافظة للأخبار »> عالمة بضروب الآدات“" 


و عت 


# هذه بعض أخبار فلم جارية عبد الرحمن الأوسط » ونعتقد أنها من 


= لو أ أسْمَاع أَمَل الأَرْضٍ قاطبة أَصَعَّتْ إلى الصَوْتِ لم يَْقّصنْ ولم يزد 
فخرج مولاها حافبا لا وف على ذلك » وأَذْحَله مجْلِسّه » وتم من سماعها. 

(۱) کان لزریابَ من ذکور الوّلد ثمانىة: عبد الرحمن › عبيد الله » یحیی › جعقر » 
محمد » قاسم » أحمد » وحسَنٌ. ومن الإناث نتان : عليه » وحمدوة » وكلّهم 
غّی ومارس الغناء وهذه الصناعة › واخحتلفت بينهم الطبقة » فکانٌ أعلاهم 
عبيد الله ويتلوه عبد الرحمن. (نفح الطيب .)١١١/٤‏ 

.(Aو‎ ٠١۷ /٤( نفح الطيب‎ (۲( 

(۳) المصدر السابی .)۳۳٤/۱(‏ 


o1 


نساءِ القرن الثالث الهجرىّ » لأ الأميرَ عبد الرحمن الأوسط قد توفى 
في سنة (۲۳۸ ه) » ولك الأخبار الأندلسيّة لم تعذ تحدثنا عن أخبار 
لم شيئاً » كما نها لم تذكر شيئاً منْ آثارها الأدبيّة أو الشعرية » وإِنّما 
اکتفت بذکر عَدّد معارفها وآدابها؛ على حین جد انها قد ذکرت أخبارَ 
جّوار أخريات قادماتٍ من المَشرق على الأندلس » وذكرت بَعْض 
أخبارهن واتجاهاتهنّ » كما ذكرت بعض المحدثات من مثل «عابدة 
المدنية»“ وغيرها. 


# وتبقى فلم جارية عبد الرحمن الاوسط منْ ۲ نساء الأندلس اللواتي 
نقراً سيرهنٌ في أخبار الشساء اللواتي وعتهر آذن التاريخ وذاكرة الأيّام. 


)۱( عابدة المدنتّة! عندما در المقريّ التساء القادمات من المشرق عل الأندلس 
قال : من الساء الدّاخلات الأندلنَ من المشرق عابدة المدنىة » ام ولد حبيب بن 
الوليد المروانيٌ › المعروف بدحون. 
كانت جارية سوداء » من رقيتى المدينة » حالكة اللونٍ » غير أنه تروي عن 
مالك بن انس إمام دار الهجرة وغيره من علماء المدينة » حى قال بعض 
الحفاظ نها تروي عشرة آلاف حدیث . 
وقال ابن الأبار: إتها تند حديثاً كثيرا » وهي أمٌ ولد بشر بن حبيب » والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلى الحج هو محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بنِ 
مروان » فقدم بها الأندلسَ » وقد أعجبَ بعلمها وفهمها » واتخذها لفراشه . 
رحم الله تعالى الجميع. (نفح الطيب (TV‏ 


ا ہ اا 


سرالبىیارش 


# جارية إبراهيم بن حجاج اللخمى صاحب إشبيلية . 
2 أديءة > شاعرة » عالمة بضروب الأخبار والآداب. 
# حمبلة › مليحة › لطفة الحديث › حسنة المخر . 


# امُرأة جَمَعَتُ فر الوق المشرقي إلى جمال الهمْس الأندلسى » 
ولم تكنْ من حرائر التّساء اللواتي سجَلنَ أثراً في صفحاتِ الأدب ٠‏ وإنّما 
كانت جارية وافدة على الأندلس من بغداد : يد انها قَصَتُ شطر حياتها 
في الأندلس الخضراء ت تنعم بظلالها الوارفة. وآنهارها الحاريةء وجمالها 
الخلات. 

4% * وتظور هذه الجارية على ساحة 3 شهيرات ‏ التساء الأندلسياتِ > ہما 
التفوس » إذ كانت تخاطت بها الوجدان والمتّاء ‏ 

٭ وهذه الجارية التي ننظمُها في هذه الموسوعة للنساء الأندلسيات 
تدعى: قمر البغدادية » ولكتنا لا نعرف من أينَ أتتْ إلى هذا المكان 
الشهير فى إشبيلية بالأندلين »> وك مانعلمة اها كانت جارية 

ر ت ۰ 8 (YT)‏ *٭ ۱ ب“ 
(۲۸۸ ه). 

*# ومن الجدير بالذکر أن الفتوحات الاسلامية قد حملت من مغانمها 
إلى المسلمين كثيراً من السبايا على اختلاف ألوانهنٌ وأجناسهنٌ وأسناهنّ 
)١(‏ نفح الطيب )۱۳۸/١‏ »> والدر المنشور (ص ٤٥١‏ و١٥٤)‏ » وأعلام النساء 


(/۰(. 
(۲) انظر: نفح الطیب .)۱۳۸/٤(‏ 


وطبقاتهنً الاجتماعية » فكان أمراءٌ الجندٍ يتخيّرون أفضلهنٌ ويرسلونهنّ 
إلى الأمير » أو الخليفة > حتى غصّت بذلك دور الخلفاءِ والأمراء 
والأغنياءِ بهنٌ > وكثرنَ كثرة بالغةَ حتى غدت تجارة الرقيق من أكثر ‏ 
الأعمال ربحاً » وفحت للخاسة أسواق خاصّة بها » وأخد الَساسون 
يأڻون بالجواري » ومن ئه يبعْنهم في تلكم الأسواق. 

# وكان م الطبيعي أن يغالي تجار الجواري بالجارية التي رُرِقَت 
جَمالاً وأدباً وصوتاً جَميادً ومعرفة بألوان الأدب والغناء ومن هذا المنطلق 
انبثقَت في الاس مهنةً جديدة » هي مهنة التقيين » فكانَ المقينون“ 
يشترون الجواري الحسّان » ومن ثب يعملون على تئقيفهنَ وتأديبهنَ 
وتعليمهنٌ أشعارَ العرب وأخبارهم » ويزيدون على ذلك بأنهم قامُوا 
بتعلیم الجواري الغناء وصياغة الألحان » فإذا ما أتقنتِ الجارية كل تلكم 
الألوان والآداب باعُوها بأغلى الأثمان » وأعلى الاأسعار. 

# ونتحَ عن ذلك أن الكبراءَ وأصحابَ المكانة المرموقة كانوا يتهادون 
الجواري ويتباهون بذلك » حتى غدت الجواري واسطة عقد المجالس 
الأدبيّة > وزهر المنتديات الشعرية» ولمعت أسماء كثيرات في سّماء 
الشهرة في المشرق والمغرب. 

# وممن لمح نجمُها قمر البغداديّة هذه » التي بهلت مى الآداب 
والمعارف ما جعلها من الشّهيرات الأثيراتِ عند سيّدها. فقد كانت 
أديبة » حافظة للشعر » ناظمة له » عالمةً بصروب الأخبار والآداب. 

# ذكر المقَريٌ في «تمحه» أن ملوك الأندلس وأمراءَهم قد استقدمُوا 
منَ المشرق بعض القيناتِ الشاعرات » ليملاأنَ الأجواءَ الأندلسيّة بما 
يصدحْنَ من طيب الأصواتِ والأشعار » وذكر قمر هذه فقال ما مفاده: 


. «المقينون»: الواحد مقين: الذي يربى القيان آي المغنيات ويعلمهن ويردبهن‎ )١( 
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ومن النساء الداخلات إلى الأندلس منَ المشرق ومن بغداد َم جارية 
إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب مدينة إشبيلية وهاتيك التواحي . فقد 
کانت هذه الجارية قمر من آهل الفصاحة والبيان » والمعرفة ی 
الألحان » وقد وصْلتُ شهرتها إلى الأندلس > فطلکها > لبت إليه من 

بغداد دار الام » وكانت قمر قد جمعَّث أدبا وظرفاً » وروايةٌ وحفظاً » 
ع بارع وجمالٍ رائع ؛ وملاحة زائدة »› ومعرفة تَحسَدٌ عليها » 


نثْ تقول الشعر بفضل أدبي“ . 


# وفي الأندلس اقتعحدت قَمرٌ المكانة العليا بينَ جواري فصر سيّدها 
إبراهیم بن حجاج » فنالتث عنده حظوة وقَدراً حيث كانت جميلة 
الصورة » لطيفةً الحديثِ » حسنة المخبر > تنقاد الكلماث الجميلة إليها 
انقیاد الطفل الوحيد البريء الجميل الل آم فغَدَت قمڙ زهرة جواري 
إشبيلية > مما جَعَلَ النساء العربيات هنالك يَحسُذنها؛ (وقديماً کان في 
الاس الحَسّد) » ولم يکتفينَ بالحسد ومرارته وقسوته »> بل ازدریتها 
لأنهنٌ لم يألفنَ جارية ذات مكانة » ولم يألفنْ جارية تستولي على لبّ 
سيّدها كصاحب إشبيلية › ورحر يتهامَسَْ فيما بينهر كلما موت به 
قمر › ويتغاماْنً إذا غكّتُ » ویضحکر ضحکات صفر › تحمل الاحتقار 
المفتعل والاستصغار لقمر الجارية البغدادية الغريبة »> ولكنَّ قمر هذه 
أحبّث أن تلقن هؤلاء النسوة السّاخرات دَرْساً في الأخلاق الاجتماعية › 
وأفهمتهنٌ أن العلم هو الجلَةَ الحقيقية » وأدً الحياة في الّار خي من 
الحياة مع الجاهلة » فلنستمع إلى همساتها إلى صويحباتها في هذه الرّائية 


د هه ا ن 7 ۾ ر 5 سر سر و ؟ ے 2 
قالوا آتت قمر فى زئ أطمَار من بعد مَاهتكت قلبا بأشفار 


(۱) انظر: نفح الطیب )۱۳۸/٤(‏ بتصرف يسير. 


oV 


مشي على وَجَل تعدو على سبل تش أمْصّار أرضٍ بعد أمْصَار 
لا حرَة هي من أخرار مَوْضعهًَا وَل لها غَيْرَ تيل وأشعَار 
َو يعقلونً ّما عابُوا غريْبتهم له من آمَةتزري بأحرار 
مالابن آم فر غير هِكَه ته بعد الدَيالة والإخلاص للباري 
دعَني من الجَهُل لا أرضى بصاحبه ‏ ل يخلصٌُ الجَهْل من سَبّ ومن عار 
لولم تكن جَة إل لجَاهِلَةَ ‏ رَضِيْت من حم رب الاس بالار 

# ويبدو أن مولاها إبراهيم كان يلها ويحترمُها » لذا فإِنّها رأث فيه 
الجود والكرم وحسْنَ الأحدوثة > على خلافِ ما رأث من الحاسداتِ 
الغرثى اللواتي يأَكلنَ لحوم الجميلاتِ حَسَداً وبَْياً > ولما رأت قمر رف 
معاملة مولاها إتاها » راحت تبظر إليه نظرة إأبار واحترام » فكل منازل 
المغارب ذميمة عندها حلا منزل مولاها إبراهيم الذي كان حليفَ الجود 
والتّدى » وقد عبرت عن هذا بقولها: 
ما في المَغارب من کريم يُرتجّی إل حَليْف الجُرد إنراهئة 
ّي حلت ديه مزل نِعْمَةٍ کل المَتازل ما داه ذم 

4 ونلاحظ من هڏين البيتين ظاهرة عرفان الجميل » لمولاها الذي 
الها الجميلٌ > ويظهزٌ لنا أن مولاهًا إبراهيم كان يكرمُها ويحتفي بها ء 
ويمسح عنها الام غربتها ووحدتها وحنينها إلى بغداد التي وعتها ولم 
تفارق وعيّها ووجداتها. 

+ إل الغربة أو الاغترابَ تود في التفس مرارة عجيبة ‏ ولا یحسٌ 
بهذ المرارة إل المغتربون » حيثٌ إل حب الوَعَن ومالف الشّباب ومرتع 


الطّفولة غريزة راسخة في الإنسان » وهر أغنية تشویٰ ترددها تفاس 
الإإنسان فی لذ روحيه لا درل رها » اذ يشعر ^ المغترت بانجذاب 


(۱) انظر: نفع الطیب .)١١۸/٤(‏ 


وحنانٍ إلى مدارج الصّب التي قَضصّاها الإنسان في وقت الصّبا » ويشعرٌ 
بحب جارف إلى مسارح الطفولة حيث تفتًحتِ الأكمامٌ لقطرات التّدى في 
تلكم المرحلة من الحياة والتي عاشها الإنسان بكل البراءة والصّفاء. 

# وقم قبل أن تكون شاعرة » كانت إنسانة مرهفة الحسّ »› ثٌ 
جاءَتٌ موهبة الدب فصقَلتُ هذا الإحساس العجيبَ بالشوق إلى أرض 
بغداد » وکل ما في بغداد من آشياءَ ‏ فقد كانت مشاعر الوق متدفقة 
عند قمر » وهي تعيش في إشبيلية بالأندلس » وعلى الرّغم من جمال 
البيئة في إشبيلية » وسحر الطبيعة » إل أن هذا لم يشعَلّ قمراً عن حبّها 
وحنينها لبغخداد » فقد راحت تلقل لنا آنفاس حناياها» ونبضات 
مشاعرها » وخفقات فؤادها » ووصفت لنا تلكم الفتياتِ الجميلاتِ 
العراقياتِ اللواتي يحاكينَ الظباء سخراً ودلال؟ وجَّمالاً » وهؤلاء الفتيات 
ك متبختراتِ في رغد العيش الهني التقي » ثم تنفث قمر ما يعتمل 
بصدرها من حنين لتفديّ تلك المحاسن البغداديّة التي لا تبرح مخيلتها » 
وفي هذا كانت تترنم وتقول: 
آها على بغدادها وعراقهما وظبائها والسَحرٌ في أحداقها 
ومَجَّاليها علد الفراتِ بأوْجُهٍ تبذو أهلتّها على أطواقما 
مَُبخْيَرَاتِ في اللّعيم كأتّما خلق الهَوى العُذريّ من أخلاقه 
تقسي الفداءٌ لها فی محاسن في الدَهْر تشرق من سنا إشراقها“ 

# إن أنفاس الحنين من المشارقة في الأندلس » لم تكن منبعثة أوَل 
مر على لسانِ قمر هذه » بل نجد أنغاماً جميلة سبقتها بأكثرّ من قريْنِ 
صاغها «صقرٌ قريش» وما أدراك ما صقر قريش » ذلكم عبد الرحمن بن 
معاوية الأموي الذي کان ذا ري سديد وعزم شدید » وط الخلافة 


(۱) انظر: نفح الطب .)١۳۸/٤(‏ 
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بالأندلس » وافتتحَ التّغور » وفَتَل المارقين » وأذلً الجبابرة الثّائرين . 

* هذا الرّجل البحرٌ الشديد » كان يتشوق إلى ربوع السام » ومراتع 
صباه » فاسمع إليه وإلى رقته المؤثرة التي تداعبُ حناياً القلوب وتحرَك 
أضالعَه » ولا تملك إلا الإعجاب بهمساته الحائرات الحرَى الجميلة 
حیث جسم بالأندلس وقلیه بالشام: 
ها الرَكُث المي أرضي آفر من عضي السلام لبعضي 
إل جنيي كما عَلِْتَ بأرضيٍ وفرادي وممالكيه بأرض 

در البيْن بيا فافَرفضنا وطوى اين عَنْ جفوني غمْضي 
مذ قضل الله بالفراق عَليتّا فعَسّى باجتماعنا سَّوفَ يقضي 

# ما أجمل هذه التفحات المندّاة بالحبٌ للوطن من صقر قريش › 

صقر الشعر والحنينٍ والعاطفًة الدّافعة!! والحقيقةٌ إنها لأبياث تحر 
كوامنَ القلوب وتوثرٌ في التفوس » وهذه الأبيات منَ المقطعات التي 
تروق لي » وتعجيني كثيراً » وأجدني أقرؤها مراراً كلما حَطرت ببالي. 
# على أن لصقر قريش أبياتا لامية تقطرٌ حَناناً ورفة » لما تحمله في 
أردانها من رحيتي الحنينِ الحقيقي إلى الشام » إلى الفيحاء إلى البلد الذي 
استولٰ على الأفئدة » فقد رأى صقر قريش بروض الرٌصافةٍ بالاندلس 
- وهي الضاحية الملوكبة الجديدة التي أشأها - نخلة منفردة > فأثارً 
منظرْهًَا في نميه الذكرياتِ والشَجَّن والحبٌ للوطن > فأنشاً يقولٌ هذه 
الهمسات الذدّافغات الذدّافقات : 
بٿ َا وسط الوْصَافَة تله تَتَاءَث بأرض ب العّرب عَنْ بَلدِ الَخْلٍ 
فقلت شبيهي في التَعَوْب والنّوى وطول الاي عن بني وعنْ هلي 
نِشَأتٍِ بأرضٍ أنتِ فيها عَرييَة فلك في الإفْصَاء والمنتأى منْلِي 
سَمَنّك غوادي المُرْنِ من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبُل 


ت 


# وليعذرنا القارىء الكر يم إن جمح بنا القَلمٌ » إذ لم نملك عتانه نه إلا 


۳1۰ 


بعد أن عشا نفحاتِ عطرية مع هذا اللونِ الجميل من أنفاس الشوق 
والحنين. ۰ 

#٭ ّا قم فلا نعرفٌ عنها شيئاً إلا ما ذكرناه » ولكشنا قد وجدنا زَيكَتَ 
يُوسّف فوارَ تقول في ختام ترجمتها: ومن حسْن صوتها وجمالها 
وتهذيبها حظيت عند مولاها > وبقيت عنده في عر وإقبال » إلى أن 
مات » فأسف علبها أسفاً شديد”؟. 


.)٤٥١ الدّرٌ المنثور (ص‎ )١( 


1 


ےنت ای شوب 


0 شاعرة » أديبة » معلمة › محتشمة لدينها وفضلها. 
* ورعة» مجحتهدة في العبادة › شبّهت بمریم العذراء 
# من المعمّرات › حيث تجاوزت السبعين بسبع سنين . 


+ ر‎ ٩ 
ست / س‎ 
ر بت ا عو‎ 
ابسَة الأدّب والطيعة:‎ 
الشعْرْ ملكة طبيعيّة لا تأت بالمُحاكاة › وموهبة من المواهب التي‎ # 
لا یختصٌ اله بها جيل دون جيل فحيٹ جَرَث مع الم في جسم‎ 
ا وض ر حسّه » وفحت 6 تفه » نطق کالطایر‎ 
وامرأًة ايوم من د ايت جمیل  وهي عربية جری الشعْرٌ في‎ 2 
» دمها » وسری الأدبُ في عروقها > وعاشتٌ في جزيرة الأندس‎ 
فغرّت فيها » وال بيئة أصْلح لغري م الأندلس؟! وأيْ روض يَبْعَثُ‎ 
على الشَعْر أجمل منْ رياض الأندلس؟!.‎ 
لقد كانت آفاق الآندلس لعطرة ومغانيها ال أهرة ¢ وحضاراتها‎ + 
. كاعر جمال ييز المتاعرء ويوق المواطكت » وة اني الجن‎ 
› الحقبقة؛ إن الشعْر من حيث هو شعور التفس › وأغنية الحس‎ # 
موهبة طليقة لايحدّها زمانٌ ولا مكان» ومن أولى م الأندلستين‎ 
والأندلسيّات به؟ وبيتتهم هي في نفسها مغاني الشعر وينبوعه » ومعاني‎ 
الدب وفروعه؟!‎ 


1Y 


# وامرأة هذه الصفحات ابنةٌ مدينة عُرفَ أهلها بقول الشعر وتظيه › 
رمعاطاة الأدب ورسمه » وقلَّما یکول هنالك إنسانٌ لا يقرض الشعْرَ» 
إنّها مدينة شلب » وهي مدينه بغربي الأندلس » > وهي أيضاً غربي 

قرطبة »> ولیس بالأندلس بَعْد إشبيلية مثلها» يقولٌ عنها ياقوت 
الحموي : وسمعتٌ ممن لا أحصي أله قال: قل آن تری من آهلها مَنْ 
لا يقول شعْراً » ولا يعاني الأدب » ولو مَررْت بالفلاح لف فدانه › 


کار َه پا ۵ ج ت ٣‏ کے 
(TD,‏ 
ندر : 


# ويقول ستائلي بُول: ويظهر أن العالّم الإسلامي اجه بروحانيته إلى 
آلهة الفنون » فمن الخليقة في عرشو إلى الوتي في سفينتهِ كنت تسم 
اللَظم الفائق في مشاهد الأندلس › وجمال مدنها » > ٿم في روع خرير 
الأنهار » وسخر الليل الساجي ۽ وقد هدأث فيه النجوم » ٿه في نشوة 
الحبٌ والخمر » ومجتمع الاس » وقد اختلسَ المحبُ ساعة لقاء بفاتنته 
التي ترمي بقوس حاجبها القلوبَ . 


(1) «شلب» بكر أرّله » وسکونٍ انيه » وآخره باء »> قال ياقوت ما مفاده: مدينة 
بغربي الأندلس » نسب إليها جماعة منهم : محمد بن إبراهيم بن غالب العامريّ 
الشلبي » کال واسح الأدب مشهوراً بمعرفته › مولده سنة ٤٤٩(‏ ه)» ووفاته في 
الخامس من جمادی الأولى سنه (۳۲د ه) » وأمر أن يكنب على قبره: 

ن تفذالقدر الابق بوتي كتا كم الاق 
نقد مات رالدنا ادم ومات محمال الاق 
وَمّات الملوك وأشياعهم رلم يبق يِن جميهم ناطق 
فققل للذي سر مَصْرعي أن فإك بي لاحق 
(معجم البلدان ۳/ ۳۵۷ و۸٥).‏ 
(۲) معجم البلدان (۳/ ۳۵۷ و۸٥۳).‏ 
(۳) عن «قصة العرب في إسبانية» » ترجمة الجارم. 


TE 


١ 2‏ لذا فأديبة حاشتنا وش عر ٠‏ من شلب مذرنه و السحر والجمال 
ال اعد اء ارا اهر د ر الاي هر 


و 
نها وقَضلهًا: 


٭ کل الذين رر لترجمة مریم بنت ابي يعقوت الفصولي › 
أشاروا إلى أخلاقها و حشمتها وفضلها ودینها » ومعظمُهمُ ردد قول 
الحميدي فيها : : كانت تع لاء الدب » و تحت تحتشم لدينها وقضىلها . 


## ويندو من حباة مریم ابنة ابی يعقوت هذه نها کانت وأحدة من 
أستاذات عصرها فى الأدب والدين والشعر » فقد كانت تغدو على بيوت 


(۱) تحدَتَ الحميريٌ عن شلب فقال: شلْبُ منْ بلا الأندلس » ولها بسائط فسيحة ‏ 
وبطائح عريضة » ولها جَبَلٌ عظيم منيف كثيرٌ المسارح والمياه » وأكثرَ ما ينبت 
فيه شجر التفاح العجيب » يتضوع منه روائح العود إذا أرسلت فيه الّار. وهي في 
بسيط منَ الأرض عليها سور حصينٌ » ولها جنات وغلات. 
والمدينة في داتها خستة الهيئة › بديعة البناء » مرتبة الاسواق › وأهلها وسکان 
فراها عرٽ من اليم وغيرها » وكلامُهم بالعريية الصريحة » وهم فصحاء ء يقولول 
الشعر » وهم نبلاء خاصتهم وعامَتّهم » وأهل بوادي هذا البلدِ في غاية من الكرم 
لا يجاريهم فيه أحد. 

(الروض المعطار ص )۳٤۲‏ باختصار . 

(۲) جذوة المقتبس في ذكر وُلاة الأنْدلس (ص ٤٠۲‏ و١١٤)‏ ترجمة رقم (4۸7) » 
وبغة الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص ٠٤۳‏ و٤٤٥)‏ ترجمة رقم 
)۱٥۸۷(‏ » والصّلةَ (۲/ ٦4٤‏ و١٥۹٠)‏ ترجمة رقم )٠١۳١۷(‏ » ونزهة الجُلساء في 
أشعار التساء (ص ۷۳ - )۷١‏ » وشاعرات العرب (ص ۳۹۳) » والدّوٌ المنثور 
(ص )١٠١‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص ٠٤٤‏ وه٥٤٤)‏ » وأعلام النساء 
٤۷ /(‏ وA٤).‏ 

(۳) جذوة المقتبس (ص )٤١١‏ » وبخية الملتمس (ص )٥٤٤‏ » والصلة (۲/ ٦۹٤‏ 
و٩٩1)‏ وغیرها. 


۳٥ 


إشبيلية » تعَلّمٌ نساء‌ها الآدابَ من شغْرٍ ونر وحكمةٍ » وكا لها بينهنً 
منزلة محمودة لأديها السّامي » وحشمتها وعفتها. 

# وتدل أخبار مريم على اتا اتخذت إشبيلثة سَكناً لھا وکان 
عظماءٌ البلد وكبراءٌ عَصرها يجلونها » ويُذنُوتها لعراقّة أثرها وبل 
أخلاقها » وحسْن بديهتها » إذ هي واحدة من شاعراتِ الأندلس اللواتي 
طارَ صيهَ في البلاد » وحلَ دبهنً في کل واڍ » وسُمع شعرهُنَ في کل 
تاد . 

# وربما كان من الأدلة على رواج سوق الأَدّب والشَعْر بالأندلس » 
وازدهار عهده » وكثرة قائليه › أله قد عرف إلى جانب الشعراء الفحول 
المجيدين» شاعرات يُجذنَ القول» ويحذقن الكَظم و الاسترسال 
ويبِْعنَ فيه . 

٭# وقد كان الطَنٌ فى ي المرأة أل تكونَ صاحبة قدرة على الإبداع إلى 
هذا الحد الذي يلفت النَّظر » ويسترعي الانتباه »> ويثير الإعجاب ٠‏ إذ إل 
الصورَ والمعاني التي تضكَسَها شعْرْ المرأة الأندلسيّة تدك على نها خلوق فيه 
من الكفاية والقدرة والتَذوٌق والاإدراك» ہما لا يحول بيتها وبين دلك 
حاجر» أو يجعلها متخلفةَ عن غيرها في مدان من ميادين العلم والأدب 
والتقافة والتّهذيب. 

# وفي تاريخ الأدب الأندلسيّ ببرز الأدبُ النسائئ واضحاً ظاهراً في 
أدیبات کثیراتِ › وشاعرات يملانً صفحاته » وبْشعْنَ فيه الازدهارً 


(۱) يبدو أن هولاءِ المؤدباتِ من النساءِ الأندلسيات كن من الالام » وممن يُشَارُ 
إليهنًّ بالبنان » لذلك كن يتميزْنَ بالعلم الغزير > ومعرفة الأخبار وصنوف 
الآداب؛ وتروي المصادر الأندلسية أخباراً جميلةً حول تراجم هؤلاء المؤدبات 
وتصفهنٌ بالنضح والعلم وقرضِ الشعر »> وبعض المعَارف الأخرىٰ » كما تذكزٌ أن 
عدد المؤدباتِ قد بلعْنَ مئاتِ في بعض المدنِ الأندلسيّة. 


۳171 


والانتعاش » والتَقَدّم والؤقي » إذ كانت مجالسَهنٌ يتناثر فيها يده » 
ويرتفع فيها الصّوتٌ بأعذبه » ويمتلىءٌ جؤها بعبيره وطيبه » وينصرف 
ثي من الاس عن هذه المجالس > وقد زوّدوا بالرّاد النّافع من لباب 
الدب الخالص . والرًّحيقي يق الصراح » والتّوجيه الصّالح » والتقد البتاء » 
والحكمة الجميلة. 
مَرَبَم في رحاب الكبراء: 

٭# ممَّا لا شك فيه أذ المجالسَ العلميةَ > أو المناظرات الأدبية التي 
كانت تتمخْض عنها العقول في الأندلس تغتبرٌ من أكبر مسار الأفكار › 
وأفخم مظاهر الجّمال » وأظهر مظاهر الحياة العقليّة الاجتماعيّة › 
وكانت تلكم المناظرات والمجالس تحفل بأنواع الأدب » وأفانين 
السَّمَر » ولعل الشعْر فيها كان نشوة الشارب » بل أدب التفوس » ولعَةَ 
الضمائر والقلوب. 

# وكان الملوك والأمراءُ والكبراءٌ فى الأندلس أدباءَ شعراءً» 
يتذوُون الأدبَ » ويقرضونَ السَّعْر » والأديبُ أعرف بقيمة الأديب » 
والشَاعرٌ اسن بالشاعر » وفي هذا الاهتمام من جانب الملول والأمراء 
مافيه منْ إيقاظ الهمم » واستنهاض القرائح › والنّهوض بالشعُر والأدب. 

ا وتا الآندلسثون كذلك في أدبهہ بنعومة العيش في بلادهم 
حيتٌ طبعهّم ذلك على الرَقةٍ ۽ واللين في ألفاظهم وأشعارهم ونثرهم › 
دعرددم ذلك العيش الرّحيٌ على تناول المعاني الجميلة من قريب دون 

تعمُّتق أو غوص ٠‏ لما في ذلك من مشمَةَ وعناءِ تعجر عنهما الأعصابُ 
ل اا ۰ 

# ومريم بت أبي يعقوبَ إحدى التساء اللواتي تانر بالطبيعة الفاتنة 
الاحرة » وللجمال الطبيعي مزاياه التي تنه الخواطر وتوقظها > وتهڏث 
الخيال وتنميه › ضاف إلى ذلك كله أن اله عب وجل قد حَبَاها بديهة 
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حاضرة » وعقلاً لمَاحاً » تعرف كيف تَْظمٌ من خلال ذلك عبارات 
شعرها » حیث کانت تعيض رقه وقوة بان وأاحد ( وسلاسة وإشراقاً » 
ي م ت ٤‏ 3 م 

وخيالها يحلق في افق جميل مندى باريج الانسام العطرات بزهر رياض 

2 ی س ص 
الأندلس. 

6 وقد دک الحميدی ر حمه الله _ جودة شاعريهة مریم هذه » 
وجوابها الجميل لابن المهتّد الذي اعتبرهَا وحيدة عَصرها في الإخلاص 
» ۱ ۴ ج # مه » 
وفی العمل > ھی ورعة مجتهدة فی العبادة » وقد شجھها بمريم العذراء 
فی الل › اما فى الاأدّب » وجودة القريحة فهى خشساء عصرها» بل 
فاقّت الخَنْساء السُلميّة الشاعرة المشهورة. 

# قال الحميدئ: أخبرنى ابن المُهنّد“ أنه بعت إليها بدنانير وكَكَبَ 
إليها: 

ر ر e fo‏ 92ے ل ٤ o‏ 
يا فَرْدة الظرف فى هذا الرَّمَّان ويا وحيدة العَصّر في الاخلاص والعَمَل 
o‏ ر م س o‏ َ 0 ر 
أشبَهتِ مريماً العَذراءَ في وَرّع وفقت حخنساءَ في الأشعار والمَتَل 

فكتبّت إليه على البحر تفسه » والرّوي نفسه بجواب على أبياته 

فقالت : 

مَنْ ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بدت إلى فضل ولم تسل 

)١(‏ ابن المهند»: شاع مشهور كان بعد الأربعمئة » ووالده المهنّد هرو طاهرٌ ن 
محمد المعروف بالمهند البغدادى » كان المهند أديباً شاعراً متقدماً » ومن شعراء 

بالأدب عنده » ومن شعره يستأذن في الوصول إليه : 

ولاأزب دك ب دد الشسليمم والشكر لفظقة 

(جذوة المقتبس ص ٤١1‏ و۷١٤).‏ 

۳۹۸ 


مالي بشکر الذي تظمت في عنقي من اللالىء وَمَا أوليت في قلي 
حليتيي بځلئ طيخت اهي با عل کل انی من حل عُطلٍ 
لله أخلافك العو التى سيت مَاءَ الفرات فَرقّث رفّةٍ الغْرّل 
أشبهت فی الشعر من عَارت انت داه وآنجدتث وغَدَٿ من أَحْسَن المَثل 
مَنْ كان وَالدّه العَّضْبُ المهنَدٌ لم يدمن الئل غير البيض والأسل 

# ویستطیع القاریءٌ - إذا ما قراً كل بيت على حدَة - أن يكوَنَ فكرة 
عن مقدرة مريمٌ بنتِ أبي يعقوب في فن الشعر › إذ تجعل مله شكلاً من 
سخر التصوير »› وقوّة الألمَاظ › وتناسق المعاني › حيث استطاعت أن 
ترد عل رسال ابن المهنّد ردا مناسباً لائقاً ظهرت فيه ثقافتها اللغوية 
والأدبية الواسعة مع السَلاسّة والشُهولة والّدفق والوَرانة والعقل » وقلَّما 
يتوفر ذلك لشاعراتِ ممن عاصرتها. 
الأديبَة المُعَكَرَةٌ: 

# من الأخبار التي عثرتا عليها في أخبار مريم بنتِ أبي يعقوب 
الفصولي آتها إحدى المعكرات اللواتي بلعْنَ مَ لكر عتَياً ‏ ويظهر من 
أخبارها أيضا انها ادت فريضة الح إذ كان بُطلق عليها لقب «الحاجّة» » 
فقد ذكرها الحميدىٌ بقوله: مريمُ بنت أبي يعقوب الفصولي الشلبى 


الحاجّة أديبة شاع 5 . .. وعن تقدّمها ذ في السنٌ يقول: وعمّرت عمراً 


ن 


طويا. 
٭ ومن خلال أشعارها نستشفٌ أنَّها تجاوزت السّبعين سنة بسبع 
نسر » وردت إلى أرذل العمر › و ضحت کالطفل فی اول مَشيه › أو 


)١(‏ جذوة المقتبس (ص ٤١١‏ و١١٤)‏ » والصّلَة (۲/ )1۹١‏ » وبغية الملتمس 
( ص )٥٤٤‏ › ونزهة الجلساء (ص ۷۳ و٤۷)‏ » ومعجم الآديبات الشواعر 
(۲) جذوة المقتبس (ص .)٤١١‏ 


۲1۹ 


کالاسیر المنقل بالقيود › يقول الحميدي : آنشدني لها أصبغ بن سيد 
الإشبيلي : 
وما ترتجي من بنتِ سبعينَ حجَْة وسبع كسْج العنكبوتِ المُهّلهل 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العَّصّا وتمشى بها مَشى الأسير المُكا ° 
ج وإلى هنا کسشکت التاريخ النسویّ عن مریم بنت ابي يعقو ب 
فلا يحدثنا مت توفيت › إلا أن إشارة الحميدي تدلٌ على انها ممن اشتهر 
بعد الأربعمئة » فالذي يبدو أَنَها عاشت إلى أوائل القرن الخامس 
الهجريّ » ولك صوتها ما يزال مسموعا إلى وقتنا الحاضر. 


(1) جذوة المقتبس (ص ۲ ). والصلة (۲/ )٦۹٥‏ > وبغية الملتمس (ص )٥ ٤٤‏ 
وعيرها. 


۳۷۰ 


r 


# صاحبة جمال ساحر » وظل خفيف » وكلمة معبرة. 
## شاعرة » صاحة ولادة بنت المستكفى › أدسة . 
کڊ قوالة للشعر › معروفة به . 


مورت اتال 


# استمدّث هذه المرأةَ شهركّها من الأضواء الكثيرة التى ساطت على 
سيره ولادة بنت المُستكفى التی أطلتّا معها الوقوف فى هذه الموسوعة 
اللطيفة عن النساء الأندلسيّات . 

# وفي قرطبة الجميلة مدينة السّحر وَالجّمال » لمع جم هذه المرأة 
ذات الجمال السّاحر » والظْلَ الخفيف الاسر › والكلمة المعبّرة » فقد 
کانٹ قرطبة عرو س المدائن الأندلسية › وام قراها » وواسطة عقدها » 
يمد إليها شداة العلم » ومحيو المَعْرفة منْ أطرافي البلاد » لَعَلّهم بأتون 
مها بقبس من رَهْر آدابها » أو يجدون على النّار هدىٌ منْ تمر لبانِها. 

9 فقرطبة هي المدينة الحستاءٌ الفانة » وهي َم العلماء ي ومجمع 
الثلغاء » تزدانٌ بمعاهدِ العم الرّاخرة بالطلاب » وبالجملة ففيها من كل 
جمال شط . 


# وفي تلكم المدينة السّاحرة الأسرة بررّث مهجة بنث التياني 


القرطبية التي ملأت الدّنيا مع ولأدة ومَنْ ثج شعَّلىًا الاس 
بأخبارهما. 


(1) المغرب )۱٤١١/١(‏ » ونفح الطيب ۷٠/١(‏ و٣۷)‏ .» والدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور (ص )٥۱۳‏ وأعلام النساء )۱١۹ /٥(‏ › ونزههة الجلساء 
(ص ۷۱و۷۲). 


TV 


# ولعلٌ مهجة هذه لم تكن ذات شَأنِ لو لَمْ تربطها صِلَهُ المودّة بولادة 
معشوقة ابن زيدون » ولعلها كاَّث تسيا منْسياً. 

# فقد ذكرت المصادرٌ أن أبَّاها كانَ يبي م التي » ولم تفص عن 
اسمه » بل كانَّتُ مهجة تْسَبُ إليه فيقال: بت التياني“ » وهذا التّسب 
على غير قياس . 

# وماذا ننتظرٌ من ابنة بائع ت تين؟! لقد رفعها الأدبُ والشعر إلى 
صا شهيرات ناء الأندلس ٠‏ كيما تعلق في سماء الهرة بينهئ ٠‏ 
وترویٰ کلماتھا على مسمع الرّمن. 

# وعندما تعض المقّري لذكر نساءِ الأندلس » ذكر مهجة وولادة 
فقال: ومنه : مهجة القرطبية صاحبة ولادة رحمهما الله تعالى . 

# ومن المُطرب في أخبار مهجة أنّها كانت قسيمة ولادة محبوبة ابن 
زيدون في الملاحة والجمال » ولكتّها لم تكن قسيمتها في المكالة 
الاجتماعية - كما ذكرت المصادرٌ ذلك -. 

٭ ونستطيع أن نستخلصَ من الأخبارٍ الأدبية التي تحدَثت عن مهجة 
بأنّها كانت شاعرة جميلة الخلقة » تلفت الأَنْظارَ بما حباها الله من 
ملاحة » قال ابن سُعَيد: كانت من أجمل نساءِ زمانها » وأخفهنٌ 
و 

# وكانَ جمالها وخفة َه ظلها منْ أقوىٰ الأسباب التي جعَلتُ ولادة 
تهھواها وعلق بها » ومن ٿه تعلمُها من الآدب ما استطاعَتُ إلى ذلك 
سّبيادً حتى غدَثٌ شاعرة يُشارٌ إليها بالبتان » قال ابن سعيد والممَّري 


.)۷١ ونزهة الجلساء (ص‎ > )۱٤١/١( المغخرب‎ )١( 
(VY /( نفح الطب‎ (۲( 
.)۱٤۳١/۱( المطرب‎ )۳( 


VT 


ما ملخصه: فعلقَتٌ بها ولادة » ولزمث تأديبها إلى أن صارت شاعرة › 
وکانت من أخف الناس روح . 

5 وهکذا ربط الدب و حت ك الشعْر بين قلبيّ هاتينِ الغادتين › فقد 
أعجبّت ولادة بظرف مهجة › وخفة روحها » ورقة شعرها › وجمال 
محيّاها » وكذلكً بادلنها ولآدة هذا الحبَ بحب يماثله » فقد كانت هي 
الأخرى شديدة الإعجاب بادب ولادة ¢ شدة الحتُ لها > ولعل من 
جميل شعرها في ولآدة قولها: 
لئ حَلأٿ عَنْ ٿغرها کل حائم فما رال يحمي عن مَطالبه التَْرُ 
فلك تَحميْهة القواضتُ والمَنا وَهَذا حمَاهٌ من لواحظها الشد 

# وقد أعجبَ ا بن سعيد أيّما إعجاب بهذين البيتين فقال عنهما قبل 
أ يذكرهُما: ومكًا تَقَدَمَتْ به فحول الذكران قو له“ . 

# ومن الملاحظ أله توجَدٌ في هديْن ايتن صنعة جميلة خفيفة الظْل 
مثل خفة قائلتهما » فقد عمدت مهجة إلى شىءٍ من الجناس والتورية من 
فنون البديع مما جعل ابن سعيد وغيرٌه يظهرون إعجابَهم بها ويقرّون لها 


سر ا 


بالتقدم . 

2 ونمضصي 5 والهناءٌ يغلفٌ حياة مهجة وولادة » بيد أل شا 
- لا نعرفه ولم تفصح عنه المصادر - قد قد وقع بین هاتن المرأتين › 
فانقلہت الصَداقَة عداوة مضرمة »› وغدّت المحكة ناراأ مشتعلة > وهنا 
سفت مهجة اللثام » وأباتتُ عن حبّها للهجاءِ والسّبٌ والشنْم » وراحثُ 


)١(‏ المطرب )٠٤١/١(‏ » ونفح الطيب /١(‏ ۷۲ و٣۷)‏ مع الجمع والتصرف. 
(۲) انظر المطرب )۱٤۳/١(‏ » و«حلأت»: منعت وطردت . 


VE 


تقذفٌُ صاحبتها الحبيبة » وأليفتها المليحة ولادة » بل تنكرث لأستاذيتها 
وفضلها وأخحذت تقول فيها: 
رَلادة تد صزرت ولادة من عير بل فضح الكايم 
کت لاريم لكنه تلة هذي.. .. قائ 

إل هذبن البيتيْن على الرغم مما فيهما من منَ الفخش والقذف 
والإسفاف بحق صاحبتها » إلا أنّهما يُشيران إلى قدرة مهجة في فن 
الهجاء »> مع مقدرة وملكة نادرة في فنٌ الشُخرية تشبه فن ابن الؤومي 
الذي فاق الشعراء طرَاً في هذا المجال » وكان من المجلين فيه » حتى 
قال بعضلُ الأكابر من الأدباءِ عن هجاءِ مُهْجَّة: لو سَمِع ابن الؤومي هذا 
الهجاء منْ مُهجة لأقرً لها بالأمر". 

# وهذا القولٌ من قبيل العموم » وإلاً فابنٌ الؤومي لا يلق شأوه في 
الهجاءِ » ولا في غيره » فقد كان ابن الرّومي يُشبه رسّامي «الكاريكاتير) 
في آيّامنا هذه » فيْعْطي لصورة المهجو أبعاداً تأخذ بروعة القارىءِ › 
وتجتذبُ نفسه لمتابعة القراءة »> وكأ ابن الؤومي يقوده إلى مرسمه 
الجميل. 

# ويظهرٌ من أخبار مهجة هذه أنّها كاتث تجيد فن الهجاءِ » ومن 
العجيب أن المرأة أكثر حياء مر الكل » وأرق طبعاً » لكتنا ند أن 
حش اللسان يجري عند مهجة بطلاقة » فهي تستعملٌ الألفاظ المكشوةة 
دون تورية او حياء. 


# ذكر المقّري أن مهجة كان يهم بها رجل » فأهدى إليها خوخاً 


)١(‏ المغرب )۱٤١/١(‏ » وانظر: نفح الطيب ١/۷۳)؛‏ وهناك كلمة تعففنا عن 
إيرادها. 

)۲( انظر : نفح الطيب )۷۳/١(‏ » وقال ابن سعيد: وهجت ولادة وزعمت آنها ولدت 
وليس لها بعل » فقالت ما نقص عنه ابن الرومي . . . ثم آنشد البيتين. 


V0 


جميل المَنْظر » > طيّب الطَعْم » وظنّ ا أنه أَحسََ صنْعاً » وأنّها تلفت هديته 
بالقبول > لكّها قالت فى ذلك بيتيّن كانت رقيقة فى الأول › وفاحشة 
يَامتحفاً بالخوخ أحبابّه ألا به من مثلج للصُّدُور 
حى ثدى الغبِد تفللكه لكه ازى Vo...‏ 

# وهكذا عرفنا امرآةً أخرىٰ من نساء الأندلس » غرَدَّت على عضن 


چ 


الطيب » ولئن كانت أخبارها شحيحة في المصادر »› لقد كانت مَعلما 


من معالم الحضارة النسوية فی الأندلس › وظل صو تها - وإ کان 
محدودا _ يصدَح في أيك قرطبة لتكون منْ نساء الأندلس التجيبات. 


)۱( نفح الطيب /١(‏ ۷۳) وقد تعففنا عن رواية بقية البيت لفحشه. 


Y٦ 


زعون نت الاي 


* من شواعر الآندلس الصادحات » ومن أعذبهن أدبا 
وطبعاً» وأروحهن نفساً. ولها منزلة عالية. 

# خفيفة الروح والظل › أديبة متفوقة » كثيرة النوادر. 

* جمالها فائق » وحسنها رائق » سريعة الحواب > صاحبة 
فكاهة ودعابة. 


زعون ست السا 


مر دمَشق الأندلس: 

# في هذه الصفحاتِ نعيش مع امرأة من مدينة غرناطة بالأندلس › 
هذه المدينة التى ملأت الذنيا بجمال آدبائها » وشعَلتِ الاس بيان 
شعرائها » وأشغلت المورّخين بفتنة حضارتها ومناظرٍها. 

# ففى رحلته الشهيرة » ذكرها ابن بطوطة › وذکر افتتانه بها » وکلفه 
بجمال طبيعتها » وسخر اهر > ووصفها بأنّها: قاعدة بلاد 
الأندلس » وعروس مدنها » وخارجُها لا نظيرَ له في الدني. 

# وغرناطة هذه سَّاهَّا علماء الأَمْصّار: دمشق الأندلس » لأنّها ابه 
شيءٍ بدمشق السام » ودمشق - كما نعل - جنه من جنات الذنيا » بل جئة 
النيا » ولؤلوؤة البلاد » وواسطة عقدها الفريد » ولقد أصات أحمد 
شوقي وأجاد عندما قال فيها: 
ول دمشق لما كانَتُ طليطلة ولا هَت ببنى الاس بَعُدانٌ 
منت بالل واشت جه دمشق روح وجنات وران 
قال الرقاق وقد هم حَمَاتلها الأرضن داز لها الفَيحاءٌ بُسْسَانُ 
جَریٰ وَصَفَ يَلْقَاتَا بها برد كما تلاك دون الخد رضرَان 
دَحَلنّها وح واشيْها رمردة والشَمْسُ فوق لجيّن الماءِ عقيان 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة (۲/ )۷٦۸‏ تحقيق . د. علي المنتصر الكتاني. 
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والطْيرٌ تصَدَح مِنْ حَلف العيون بها وللعيونِ كما للطَير ألحان 
يا فتية السام شكراً لا انقضاءَ له لو أن إخسانكم يجُزيهِ شكرانٌ 
ما قوق راحاتکم یوم السَمَاح يذ ولا کأوطانکم في البشْرِ ! 
حَويْلة الله وشنها يداه لكم ‏ فهَل لها تيم ملم وَجتّان 

# وقد أغرم الأندلسيّونَّ ببلاد المشرق » وبلاد الشام خصوصاً» 
فطفقوا يسكُون مدلَهم بأسمائها » ويشجَهُودَ شعراءَهم بشعرائها » فان 
منهم : بشَارٌ الأندلس » وبحتري الأندلس » ومنب الأندلس » ومعري 
الأندلس » وصتوبرئ الأندلس » وغيرهم كثيرٌ كثير. . 

# لقد حظيث غرناطة بمساحة كبيرة من كث الأندلستين وغيرهم » 
فقد حظیت بمکانٍ ة لائقة من كتاب «الإحاطة) › وكذلك في «نفح الطَبْب» 
إذ َرأ هَمَسَاتِ «المقري» الذي وَصََها بقولهِ الجميل الأطيف فقَال: 

# وآمّا غرنَاطَة » قإتها دمشى بلا الأندلسس » ومسرح الأبصارِ ء 
وله الأنفس » لها القصبة المنيعة > ذاتٌ الأسوار الشّامخة والمباني 
الرفيعة » وقد اختصّت بكون التهر يتورَعٌ على ديارها وأسواقها 
وحماماتها » وأرحَاها الدّاحلة والسُارجة وبساتينها » وزاتها الله تعالىٰ بان 
جعلها مرتبة على بسيْطها الممتدّ الذي تفرَعَتُ فيه سبائك الأنهار بين 
زبر جد الأشجار » ولنسيم نجدها» وبهجة مْظر حورها في الو 
والأبصار استلطاف یروق الطباع > ویحدث فبها ما شاءه الإحسان من 
الاختراع والابتداع" 

# هذه غرناطة ذات الطبيعة الساحرة الخلابة > والمناظر الجميلة 
الجذابة » والأنهار والأزاهير والرّياض والمتنرَمَّات والغدران » ومن 


(۱) انظر: الشوقیات (۲/ ۹۹ )٠٠١١‏ باختيار واخحتصار من القصيدة. 
(۲) انظر: نقح الطيب .)۲٠۷/٤(‏ 


۳۷۹ 


ا > انها ق e‏ 


٠‏ سه o‏ 4 ت 
# إذا فضيفة هذه الصفحات من غر ناطة ٩‏ > بلد العلماءِ والشعراء 


(۱) الدؤ المنثور (ص ۵۱۹ و٠۲٥)‏ » والمغرب (۲۲۸/۱) و(۱/۲١۱)‏ » ونفح 
الطیب ۷١ /٦(‏ ۔ ۷۸) » ورایات المبرزین وغایات الممیزین (ص )١١١- ٠١۹‏ › 
وبغية الملتمس (ص )٥٤١‏ ترجمة رقم )٠١۹١(‏ » ونزهة الجلساء (ص ۷١‏ - 
۷)) والإحاطة في أخبار غرناطة (۲/ ٥۰٤‏ و(۳/ ۳٤٤‏ و١٤۴)‏ » ومعجم 
الأديبات الشواعر (ص )٤١١ - ٤٥۷١‏ » وشاعرات العرب (ص »)٤٥١ - ٤٤۸‏ 
وأعلام النساء )٠۷١ - ٠١۷ /٥(‏ » وغيرها كثير جداً. 

(۲) «غرتاطة»: هي مول الأديب الوزير لسانِ الذين بن الخطيب » وفي غرناطة يقول 
الشاعر : 
غرتاطة مالهماتظير مامز ماالشام ماالعراق 
ماهى إلا العمروس تجلىل وتلك من جملة الصّداق 
وتسمّی کورة إلبيرة » التي منها غرتاطة دمشی لأ جلد دمشی نزلوها عند 
الفتح؛ وقيل: إنما سمّيت بذلك لشبهها بدمشق فی غزارة الأنهار › وكثرة 
الأشجار؛ وكانتُ غرناطة قاعدة بنی الأحمر [1۲۹ - ۸۹۷ ه]»ء وبها فصر 
الحمراءِ المَشهور » وفي هذا القَصر يقول رار قبّاني الدمشقي من قصيدة: 
في مَذخل الحمراء كان لقاؤنا ماأطيب اللقي ابلا ميعاد 
عينانٍ سوداوَان في حجریهما تتوالد الأعماد من بعاد 
مَل أنتِ إنجانية ساءلتها قالت وفى غرتاطة ميلادي 
غرتاطة وصحت قرول سَبْعَة في تينك العَيتبن بعد رُقاد 
وال أشهرَ ما اشتهرت به غرناطة : قَصرُ الحمراء الذى طالما تغنی به وبجماله 
الشعراء ووصف محاسىنە الأدباء فوصقوا روعته ونهاءه » وتختلف غرناطة 
عن بقَيّة ية مدن إسبانية الكبيرة بان المسلمينَ بنوها » لا الإسبانيين » وأسْمَى ل العرت 
مدينتهم غرناطة » وهو اسم مأخوذ من الوْمّانِ باللغة الؤومانية. 
وقد تم بناءٌ مدينة غرناطة في سَّنة ٠٠٠١(‏ م) » واستمرّت بأيدي العرّب إلى سنة= 


TA 


% 1 مہ ۾ ا ¢ ك 2 
والاماثل والنوابع والادباء » ومن حسناتها نزهون أميرة شاعراتها » ونابخة 
شواعرها وشاعرة نابغاتها » ولقد أحسنَ المقري إذ وصف قَدّر نزهون في 
معرض حديثه عن غرناطة فقال: ولم تخل غرناطة من أشراف أماثل » 
وعلماءَ أكابر > وشعراءَ أفاضل » ولو لم يكن لها إلا ما خصّها الله تعالى 
به من كونها قد تبغ فيها من الشواعر مثل: نزهون القلاعية » وزينبَ بنتِ 
زياد » وحفصة بنتِ الحاج لكفاها"؟. 


+ عاشت نزهونٌ الغرناطتة في وج الحضارة الأندلسيّة المدنتة 
ذلك في غضون القرنٍ الخامس الهجرىّ « وخلَقَّت وراءَها أدبا غضاً 
شهى المَذاق › رقیق اللّْمات » ندیٌ الفحات › لطيف الهمسات › 
ومع أثارة من أدبها القَينان نقتطف منه مانحلي به جيْد الأسفار » 
ونزيّن به نوادرَ الأخبار » ليكون كالمقد التفيس على لباتِ الواهد 
الأنكار. 


٭ لقد كانت هون من شواعر الأندلس الصادحات »> ومن أغذبهر 
أدبا وطبعاً » وأروحهن نفساً» وأرفقهنٌ بالشعر » وأضربهنٌ امال » 
وکان لها في مجالس الوزرّاء منزلة عالية لأدبها ومعرفتها وثقافتها 
الواسعة » وكانت فوق ما عرفت به من رة الطْبْع » وسماحة الوق من 
أحْسّن اللَاس بديهةٌ » وأحضرهم جواباً » وأذكاهم قريحة. 


= (۱64 م( > فكانث آخر معقل سمط بيد الإسبان. [ 
وکانت غرناطة قد عرقت خلال تاریخها العربي باليسر والرًخاءِ » وما أحسََ 
وأجمل قول ابن حَفاجة في الأندلس ومدنها: 
إو للجة بالأندلس مُجتلى حن ورتا نفس 
فنا صبحتهمامن شتب رجا لبلتا من لس 
وإذا ماهتت الريح صا صحت واشوقي إلى الأندلس 

)١(‏ نفح الطیب )۲۰۷/٤6(‏ بتصرف يسير جداً. 


۸A1 


٭ كانت نزهون بنٹ القلاعي شاعرة مَرحَة الرو > أديبة حلوة 
الحديث » عطرة المحاضرة » جِيّدة المُذَاكَرة ‏ ذات طباع منداة برقيق 
لأنفاس والأحاسيس ؛ وكانث ذات تفس أليفة ‏ وروج خ خفيفة » تَألفُ 
الظرف » وخمة ارو والظل » > هلت من لداب حتى | نتعشت روحها » 
وحتى سيت شاعرة غرناطة » وطاولت شهرتها التُريا والمُشتري 
والجوزاء. 

# وعندما عدا إلى المصادر التي بين أيدينا > والتي تحدّثت عن 
نزهون الغرناطيّة » ألفينا تنافضاً في ويها وصفتها › فقد نعتها ابن 
سُعيد في «المُغرب» بقوله: نزهونٌ بنث القلاعي شاعرة ماجتةٌ كثيرة 
الّوادر“. 

# ينما نقل المقري عن الحجاريّ في «المُشْهب» خلاف ذلك › 
ووصفها بخقَة الوح » والانطباع الرّائد » والحلاوة »> وحفظ الشعر» 
والمعرفة بضرب الأمثال » مع جمال فائتي » وحسن رائق. 

أا لسان الدّين بن الخطيب فيقول عنها: كانت أديبةً شاعرةً > سريعة 
الجواب > صاحبة فكاهة ودعابة". 

# وفى «بُغتيه» قال الضبئٌ عنها: نزهون من أهل غرتاطة » أديبة » 
وكانثْ سريعة البديهة » حاضرة الجواب ٠.)‏ 


ا ٠‏ . . : 0 9 
٭ والحقيقة » فقد كانت نزهون من نساء عصرها البارزات في 


.)١١١/۲( المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
.)۷١/١( انظر: نفح الطيب‎ )۲( 

.)۳٤٤ /۳( الإحاطة‎ )۳( 

(5) بغية الملتمس للضبي (ص )٥٤٩‏ ترجمة رقم .)٠١۹۱(‏ 


TAY 


الأب » وكانت حافظة لأشعار العّرب وأمثالها > ولم يكن بغرناطة إذ 
ذاك أحد من أمثالها؟. 

٭ ولقد ازدهرت الحياة الأديكة والعلميّة في بلاد الأندلس » وظهرت 
من خلالها بعض الأصواتِ النسوية التي صَدَحَتْ في سمواتِ الآدب » 
وحلقّت في فضاء الشعّر » وتفشحت آزاهو ادبهن غضة » وتضوّع ورد 
عبيرهنَ ندياً رقيقاً هامسا دافا › فكان رائع المعاني » نديّ التخمات › 
دفق الهمسّات » لطيف الخيال » جميل الصورة. 

# ومَلاَتِ التغافة اللّسوبة شبْه الجزيرة الأندلسيّة » ثم ما ليشت أنداءُ 
تلكم الثقافة أن فاحَتٌ بعبيرها لتملاً ديا المشرق » حيثٌ وصلث أطراف 
أخبارهر إلى أصقاع الأرض › واخحترقت كل الحواجز والعوائق › 
وأضحت المرأًة الأندلسكة تَمَاهِم في بناءِ صز الأب ب والعلم والمعرفة 
والفقه وما شابّة ذلك من نثر وشعر وعلم ومناظرات وخحط وغیر 
ذلك . 


# ومن الأشياء التي تدعو إلى الحجب والتأمُل » ما ر ا 
الأندلس وخدهًا ستون ألفاً مر الشاعرات!! » ومر الطريف أن أ 

کن في غرتاطة > وکر يعرف ریات بدلا من العَرناطيّات › 
نهجْنَ تهج العرّب في القريض”“ 


# إن الأدبَ اللّسويّ في الأندلس ذو صبْعَةٍ جميلة » وهو ٿڙ غنٌ رائع 
وحافلٌ بالجديدِ » بيد آنه لم يصل إليتا مه إلا ما : تسرب إلى المشرق من 


ی 


بعض المصادر الباقية؛ لن التاريخ عن الاثار الأندلستة الباقية في إسبانية 


)١(‏ الدر المنثور (ص 0۱۹) بتصرف يسير. 
(۲) المرأة في حضارة العرب (ص ۲۳۹). ويبدو أن هذا العدد مبالغ فيه » لكنّه يشير 
إلى كثرة الأديبات والشاعرات والعالمات فى هاتيك البلاد. 


TAY 


يحدثنا بأل المسيحبين بَعْدَ أن احتلوا غرناطًة » واستولوا عليهاء مر 
«الكارديتال خمینس» بان تاد عصارة الفكر الأندلسي العربي والإسلامي 
في جميع البلاد الأندلسيّة » فأحرق جنوده بساحة غرناطة وحدها عدداً 
لا بحصي من الكثب التفيسة. 

# ومن المحتمل أن يكونَ ضمْنَ الثّراثِ المندثر الذي أتلفنّة أيدي 
الظّالمين الحاقدين مصادر مهمّة » تحدثنا عن أدب نسوي » ونهضة 
علمية نسويّة تَمَتْ وترعرعَّت في الأندلس » ومَنْ يدري فرڳّما كان هناك 
عد من مشاهير النساء العالمات البارعات قد اندثرت أخبارهر وعفیت 
آثارهنٌَ مع ما درس من الآثار الأندلسيّة > والمحاسن العربيّة > ومظاهر 
الحضارة المتألقة في تلكم العْصور الرّأهرة بابض العربي. 

# ولعلا ندرك من خلال نظرات دقيقة إلى تراث المرأة فى الحاضرة 
الأندلسيّة « باه شط وتما على آیادې النسوة الحرائر ذوات الأحْسّاب 
والأصول الابتة »> والفروع المتطاولة في سماءِ الشرف » أما الإماءُ 
والجواري فقد برعَنَ في ف الغناءِ والموسيقا » ولم يبرعْنَ في الشعْرِ إلا 
ما تدر منهنَّ ون منْ بعضهنٌ. 

# ونستطيع أن نضربَ على ذلك متلا منهنّ » حيث إن من أبرز التساء 
الجواري الشواعر » جارية تدع «قّمر البغدادية» وكانث من الداخحلات 
من المشرق إلى بلاد الأندلس » وهي جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي 
صاحب إشبيلية . 

# وقد وصف المقري هذه الجارية بقوله: وکانت من هل الفصَاحَة 
والبيّان » والمعرفة بصَوغ الألحان » وجِلبَت إليه منْ بغداد » وجِمَعَّتْ 


)١(‏ انظر: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال (ص )٤١‏ وما بعدها بشيء من 
اللَصوٌف . 
TAS‏ 


أدباً وظرفاً > ورواية وحفظاً » مع فم بارع > وجمالٍ رائع » وکانت 
تقول الشَعْر بفضل أدبها“. 
# وتروي بعض الأخبار بألّه لما قَدمَتْ قمر الأندلسَ جارية لإبراهيم 
ابن الحجاج”' اللخمي » ازدراها بعض نساءِ العرَب هناك » لأنهنًّ لم 
يألفنَ جارية ذات مكانة » وطفقَنَ يتهامسْنَ إذا مرت بهن قمر » ويتغامزْنَ 
إذا غْنّتْ » فقالت تعرض بهن : 
الوا اٿ قمر في زي أطمار من بد مامتكث قَلْبا بأشفار 
تشي عل وَجَل تَغْدو على سبل شق آمْصَار أرض بعد أمْصَارٍ 
لا حرَة هي من أحرار موضعها ولا لهَاغيْر ترسيل وأشعَار 
لو يعقلون لما عابوا غريبتهم له مَنْآمَة تُزري بأځرار 
مالابن آدم َر غير همه بعد الديانة والإخلاص للباري 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه ‏ لا يلصن الجَهُلٌ من سب ومن عار 
لولم تكن جلَّة إلا لجاهلة رضيتٌ من حكّم رب الاس باللا 
# ومن شعر قمر تمدح مولاها إبراهيم بن حجّاج : 
مافي المغارب من کریم يرج إلا حَليْف الجود ر 
إتي حللث لديه منزل نِعمة كل المنازل مَاعَداهُ دمي 
٭# ولع منْ أجمل شغْر الجّواري ما شدَت به قمر هذه و في الحنين إل 
وطنها بغداد » حت صاعَتُ حنيتها في شر رقيتق رفيق يمن شغافَ 


(۱) انظر: نفح الطيب .)١١۸/٤(‏ 

(۲) كان إبراهيم بن الحجًّاج اللخميّ هذا مسقا بإشبيلية في عَهْدِ إمارة عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط . وتوفي إبراهيم سنة (۲۸۸ ه). 
ومن ٠‏ الجدير بالذكر أن قمراً هذه قد عاصرت أحمد بن عبد ره الشاعر والأديب 
الأندلسي المشهور » صاحب الكتاب الجميل «العقد الفريد». 

(۳) نفع الطیب .)١۳۸/5‏ 


TAO 


القلوب لصدقه وعَمْقَهِ » فقد خلفت قمر في بغداد لبها وعواطِمَّها » وإن 
كانت بجسمها في الأندلس » ولك نفسّها تحن إلى روضة حدائتها 
ومراتع صباها پبغداد حتی لتحنْ إلى ظبائها وإلى الفراتِ وكل شيء › 
فما قالته ت- تشوق إلى بغداد: 
اها على بَغدادها ورعراقها وظبائها والسّحُر في أحداقها 
ومجالها عند الفراتِ بأوجُهٍ تبدو أهلتّها على أطرَاقها 
متبختراتِ في التعيم كأتّما خلق الهوى العذريّ من أخلاقها 
نفسي الفداءُ لها فاي محاسن في الدّهر تشرق من سسا إشراقه“ 
# هذا بعض ما أ عن الجرّارى والإماءِ ومنهرً «العَجْفاء»“ . آم 
الحرائڙ ومنهنّ نزهُون » فلهنً نصيبٌ في الاريخ الأندلسي اللوي 
فلتأخذ بنصيب من الحديثِ عن نزهون. 


ها مح الورداء. 

# كانت نزهون صاحبة أدب ومعرفةٍ وفهُم » وان لها 0 
وجلسات مع أعيان عصرها » ومع بعض شدراء الآندلس وأدبائها › 
مثلٍ الوزير آبي بكر بن سعيد ؛ وبشار الأندلس ای بكر محتد الأعره 
المخزوميّ » وابن قَرْمَّان الشاعر الوشاح وغيرهم. 

# وقد جرت بعض المَسَاجلاتِ اللطيفة بينها وبين الوزير الحسيب 
أبي بكر بن سعيد » الذي كان آولع الاس بمحاضرتها ومُذاكرتها 
وشراسلتها » فقد كان أبو بكر هذا أدياً ظريفا مُعْجّبا بنزهودً ابنة 
القلاعيّ » مُحرماً بأفانين معانيها » وجودة ألفاظها ومغانيها » بالإضافة 
إلى نار اليْرّة التي تتأجج في أضاليه من كثرة المحجبينَ بنزهون › فقد 


)١(‏ العجفاء: جارية بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأآندلس » فابتيعت له 
وحملت إليه (الأغانى). واقراً خبرها فى هذا الكتاب. 


A٦ 


ا“ : ۰ و ۰ ١‏ ۶ 
كلف بها كثيرون » وشغفوا بمحاسنها ومراسلتها » هنالك انبریٰ آبو 
بكر بن سعيد » وقاده غرامه ذات مرّة لان يكت لها: 

ر f o‏ ھِ 


فأجابته نزهون بأرق خطاب » وأذكىٰ جَواب » وأعلمته باه الحبيبُ 
الڏي تمکن من عرش قابِها »> وآنه الذي يحتل ذرْوّة مشاعرها وودها › 
وأ مكانته لا ينبغى أل تعلوها مكانة »> فَهَل له غير صدرها وقلبها › 


حَللت أبا بكر محل مَتَعّْة سوا وهل غير الحبيب له صَذري 
وإ كان لي كم منْ حبيب فإِتّما يقدَمٌ آهل الحق حب بي کر 
# قال لسا الدين بن الخَطيب - رحمة الله -: وهذه غاية فى الحسْن 
بعيدة؛ ومحاستها شهيرة » وكانت منْ غرّر المفاخر العرناطية. ۰ 
# هذا وقد کان لنزهون جلسّات أخرى ومواقف طريفة مع الوزير أبي 
بكر بن سعيد » وسنقف على بعضها في الفقرة التّالية إن شاء الله . 


(1) انظر: شاعرات العرب (ص )٤٤۹‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )٤٥۸‏ » 
ورايات المبرزين (ص ٠١١‏ و١١١)‏ والإحاطة )٠٤٠١/۳(‏ » ونفح الطيب من 
غصن الأندلس الرّطيب .)۷١ /١(‏ 
وقد علق المقري - رحمه الله - على قولها: «وإِنْ کان لي کم منْ حبیب. . . .) 
فقال : لو قالت: وإِنْ کان خلانى كثيراً فإتما. . . لكان أجرّد. 
- ومن التعليقات التفيسة والمفيدة على الشَطر الأخير في البيتِ اللّاني قولها: «يفدم 
آهل الحیَ حب ابی بکر» » فإِنٌ ما أت به نزهون يدل على ذكاءِ عجيب ادر » 
وذلك في توريتها بافظ «أبي بكر» إذ ينصرف الذهن إلى الصديق الأكبر أبي بكر 
الصدّيق » صديق رسول الله بي » كما ينصرف الذَهنٌ إلى أبي بكر بن سُعيد » 
وهذا في غاية الطرافة » وله در مَنْ قال في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
لانْمَصّل على العتيق صديقاً فهو صديق أحمة المختار 
وإن ارتبتَ في الأحاديث فاقرأً ثاني اثنين إذ هما في الغخار 


FAY 


”^ ەو 


تزْهُون وَبَدبْهتهامَع بَشا بسار الأندَلس: 


ر ع سرعة البديهة » وقوة العارضة “ وس ال في في آضيق 


# فهذا أبو بكر محمَّد الأعمىٰ المخزوميً الذي ذكره ابن سعيد في 
«(المغرب» فقال : بشار الأندلس" انطباعاً ولسناً وأذاة. 


(۱1) 


كان ولع الأندلسّيين بكل ماهو شرقيّ عجيباً » فقد وُجد مَنْ نسب إلى الأندلس: 
متنتيها » وبحتريها » ومعريها » وصنوبريها » وذلك بشكل يدعو للتوقف والنظر. 
فن الأسماءَ كثيرة » وعملية المقارنة استمرت زماناً » وانتحلها کتاب کثیرون» 
وانتقلتِ العدوى إلى المشرق » فرج فيهم مَنْ يَسْلْكٌ البيل تسه كالتعالبي. 

فاب اللجانة هو سموءل الشعراء (المغرب 7۲ ؛ وحمدة بنت زياد هي حَنْساء 
المغرب )٠٠١/۲(‏ » وأبو الأَجرب جعونة الكلابي عنترة الأندلس (المخرب 
(1/١۱۳)؛‏ وكانوا يقولون عن الرّمادي: فت الشعرٌ بكندة وختم بكندة (الجذوة 
ص ١٤۳)؛‏ والبغية ص ۳۷۸)؛ وأبو الربيع سليمان بن علي الشهير بكثيْر 
(الرایات ص ۲۹)؛ والرّبيدي: ابن دريد (التفح ٠)0٥‏ والکاتب محمد بن 
سعيد الزجالي يلقب بالأصمعيَ (التفح /١‏ ۸۲)» وموْمنٌ بن سعيد: دعبل الأندلس 
(المغرب ٠» ١‏ وأبو بكر محمد الأعمى المخزوميّ : بشار الأندلس وقد أحيا 
سيرة الحطيئة » المغرب )۳۲۳/١(‏ » وشبهوا سيرة المعتمد بن عبّاد مع شاعره 
ونديمه أبي بكر بن عمَّار بسيرة هارون الرشيد مع وزيره جعفرَ بن يحيى البرمكيّ 
(المغرب ۳۸۹/۱) » وشبّهوا أحمد بن محمد الجيّاني المعروف بتيس الجن بأنه 
يجري في وصف الخمر مجرى أبي علي الحسن بن هان (الجذوة ص )۱١١‏ › 
وسمّاه ذ في المغرب ديك تيس الجن (۲/ 0۸) » والرّصًافي ابن رومي المغرب. 

وقد يجدون للرجل أكثرَ من شبيه لديهم؛ فابنٌ زيدون: بحترئ الأندلس (الذخيرة 
۱“ ) » وآبو عبد الله بن مجبر: بحتری الأندلس أيضاً (الرّايات ص ۷۸) › 
وأبو العټاس أحمد بن عبد الله التطيلي الأعمئٰ: معريّ الأندلس (الرايات 
ص ۸۹) » وابن دراج القَسطلي : متنبي المغرب (الرّايات ص ۷۳) » وكذلك ابن 
هان عندهم : متنبي الأندلس» وأبو الحَسن على بن إسماعيل القرشيّ الأشبوني» = 


TAA 


وهو الذي أحيا سيرة الحطينة بالأندلسي كَمقِتَ » وكا لا يلم م 


ھهچوه حك ¢ ولا يزال يخبط الافاق بعصاه ¢ ويقع فيمن أطاعه وعصَاه » 
وأصّله من المْدَوّر » وقراً بقرطبة » ثه جال على البلدانِ » وأكتَر الإقامة 
في غرناطة » وتعرَّضَ لشاعرتها نزهون'. 


# إذاً فالمخزومئ هذا من هجائى الأندلس المشهورين بذلك؛ قال 
ابن سعيد: قال والدي : هجاوو الأندلس : المخزومي › واليکي”» 
والأبيّض”" 


كانوا يشبهونه بأبي العتَاهية في زمانه» وابن حَفَاجّة : صنوبرى الأندلس (النفح .)١ /١‏ 

وذكر ابن سعيد في هذه الأسماء والألقاب أنهم : كانوا يلقبون شعراءهم ويقاربون 

بينهم وبين شعراء المشرق لأسباب تتعلق بشعرهم ونمط إجادتهم . 

ولع هذا هو الغالبٌ وإن لم يكن دائماً مطابقاً للمشابهة والمضاهاة. 

(۱) المغرب (۲۲۸/۱). 

(۲( «اليّكي»: بو بكر يحيىٰ بن سَهْل لكي هجَاءٌ المغرب» تال في المغرب: هذا 
الرجل هو ابن رومي عَصرنا »> وحطيئة دهرنا » لا تجيد قريحته إلا في الهجاءِ » 
ولا تنشط به في غير ذلك مى الألحاء » وقسن على قوله في الهجاء ما أوردت : 
ِد الوضوءَ إذا تطقَتَ به معمذكرآ من قبل أن تسى 
واحفظ ياك إل مَرَرْت به فالظل مله يجس الشْسّا 
وقوله ذ ي ابن الملجوم أحد عبان فاس | ) ) 
وماسُمّي الملجوم إلالعلّة وهل تَلجَّم الأفراس إلا ركبا 

وقوله : ر 
في كل مَنْ رَبَط اللتّام دناءة ولو آتّه يعلو على كران 
ماالفخرٌ عندهمٌ سوئ أن يبملوا من بطن زانبة لظهر حصان 
المنتمون لحميّر لكتهم ٠‏ وضعروا القزون مواضع التيجان 
لاتطلب مُرابطا ذاعفة ٠‏ واطلب شعاع النار في الغدران 

(المغرب ۲۹۱/۲ - ۲۷۰) بتصرف. 
(۳) «الأبيضلٌ»: أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المشهور بالأبيض › أصله من قرية 
همدان » وتأدَبَ بإشبيلية وقرطبة > وهو شاع مشهور وشاح » حَسنْ التصرّف = 


۳۸۹ 


# لقد كان أبو بكر المخزوميّ هجَاء مَشهوراً في هذا الفَنٌ » فقد هجا 
قومه » وابته » وأهل عصره » ومن ٠‏ اخسن إليه > وخصوصاً بنى سعيد 
الذين أسكنوه في جوارهم » وأكرموه »> وأحسنوا إليه » فإّهم ل يَسْلمُوا 
من لسانِه » حتى في غزله کان يهجو مَنْ يتغزَل بها » وأحياناً يهجو 
»* 7 

# قال فيه لسَان الدين : ن الخطيب في «الإحَاطة»: : إلّه كان أعمى › 
شدید ت الق والش» مَعروفاً بالهجّاء » مُسَلّطاً على الأعراض » سریع 
الجواب » ذكى الذهْن » فطناً للمعاريض » سَابقاً فى ديوان الهجاء » فإذا 
مدح َ 9 ضعف شعر ەه . 

# قال أبو الحسنْ بن سعيد » فى كتابه المسمّى ب «بالطالع السّعيد» : 
قدم المخزومي الأعمى على غرناطة أيّام ولاية أبي بكر بن سعيد » ونزل 
قریباً منه » وکان يَسْمع به؛ فقال: صاعقة يُرسلها الله عر وجل على مَنْ 


= هجاء » وولع بهجاءٍ الربير الملقم صاحب قرطبة ‏ > فمن ذلك قوله: 
عكفَ الرّبيرٌ على الضلالة جاهداً ٠‏ ووزيزه المشهور كلب القار 
مازالَ يأحذ سجدة في سجدة بين الكؤوس ونغمة الأوتار 
فإذا اعتراه السّهو سح خلفه ‏ صوث القيان ورتة المسزمار 
(المغرب ۱۲۷/۲ و۱۲۸). 
)١(‏ انظر ذلك في المغرب )۲۳٠١-۲۲۸/۱(‏ » ومن ذلك ما ذگرهُ ا سعيد قال : 
وجدث بخط والدي محمّد: ومنْ نسيب المخزومي على قلته قوله : 
رٿ حسناءَ كالغزالة جلدا والقفاتاً تزري بحور الخُلود 
كلمي فطار لبي إليها وترجبت للظماء ورودي 
فقجاقفُ عل منظري ثم الث رى الحورَ واصلات القرود 
َم أَلْمْها على الصدود لأتي كنت أهلاً من مثلها للصدود 
قال: ولم يحل في هذا من الهجاء » ولكنْ لنفسه. 
(المغرب .)۲۳١/١‏ 
(۲) انظر: اللإحاطة في آخبار غرناطة .)٤١٤/١(‏ 


۳۹۰ 


يشاءٌ منْ عباده؛ ثم رأى أن يداه بالتأنيس والإحسانِ » فاستدعاءٌ بأبياتِ 
منها: 
ياتانياللځري في خشن تم وتشر 
وققزرط ظرف ول وغوص همم وفكر 
ولس إلا حديث كمارمااعقدد در 
رشادلٌ قدتيتي على رباب ونر 

ووه له الوزيرٌ أبو بكر بر سعيد عَبْداً صغيراً قاده » فلما استق به 
المجلس › وأفعمته روائح الندِ والعود والأزهار › وهزت عطفه الأوتار ‏ 
جادت قریحته» فأنشاً أبياتاً في ذلك المكان ان الاي المعنبّر المعطر فقال: 
دار السُعيديّ ذي آَم دار رضوان تَشتّهى السَفس فيْها حَاضر دان 
سَمَّتْ أبارقها للندڈ سحت ندى ا برعي لأوتار وألحانٍ 
وَالبرق منْ كَل دن ساكب مَطراً يَحيَا به ميت أفكار وَأشجانِ 
مَذا العم الذي كتاتحدنه ولاسيلَلة إل 

فقال له أبو بكر بنْ سعيد: وإلى الآن «ولا سبيل لَه إلا بآذان» يعض 
بالمخزوميّ لكونه عم . 

فقال المخزومئ في عضب وحدة ودول خجل من الوزير: حتّی 

بعت الل وَلَدَ زنى كلما آنشدت هذه الأبياث؛ قال: وإِنًَ قائلها أعمى › 
قال الوزير : أا نا فاا أطي بحرفب في ذلك. 

فقال المخزومی : مَنْ صمت نجا. 

# وكانت نزهونٌ بنث القلاعي حاضرةً في ذاك المجلس الأنيتق » 
وسمعت ما دار بين الوزيرٍ ابن سعيد وبين الأعمى المخزوميّ › فتوجهت 
إل المخزوميّ وقالث له في تعريض واضح : : ونراكً يا أستاذ قديم اللَعْمة 


۳۹۱ 


بمجمر ند » وغناءِ » وطبْب شراب » تتعجًّب من تأتيهِ » وتشّهه بنعيم 
الجنة » وتقول ما كان يُعْلَّم إلا بالماع » ولا يبلغ إليه إلا بالعيان؛ لكن 
سے 9 ِ ت (1() e‏ . س @ ص 
من يجيء من حصن المدور »۰ وينشا بين تيوس وبقر » من اين له 
معرفة بمجالس التغم والتعيم؟! 

# فلما استوفت تهون کلامها › أطرقَ الأعمى المخزومي »> فقد 
فى سخرية : ذَبْحَة » وأشارَ الوزير إليها فقالت: دَعه. 

فقال المخزومئ فى تساؤل: مَل هذه الفاعلة التى غشيَّتُ هذا 
المجلسَ الأنيق؟!! 

ee‏ م ۾ س . 2 . ك م 

فقالت نزهون في سخرية فيها تعريض بالمخزومي وامه: عجوز مقام 
امّك. 

# ولك الأعمى المخزومى ما كان لتفوته نبرة نزهون التي تشيرٌ إلى 
صبَاها » فقال لها فى بذاءة: كذبت » ما هذا صوت عجوز › إنما هذه 
نغمة . ..... عاهرة محترفة تشم روائح الزنى منها على فرسخ . 

# فقال له أبو بكر بن سعيد وقد أحبً أن يقطع دابرَ هذه المُلاحَاة 
والمهاترة والبذاءة من مجلسه: يا أستاذ هذه نزهون بنث القلاعى الشاعرة 
الأديبة ابنة غرناطة وأديبتها. 

اة فقال المخزومئ في غضّب شدید وکلام ٻڏيءِ : سمعت بها » 
لا أسمعَها اله حيرا ء ولا آراها إلأ. . ."° ٠‏ 


(1) «حصن المدور»: بلد الشاعر المخزوميى » والنسبة إليها مدوري › والمدورٌ بلدة 
أندلسبّة تقع شمال شرقي قرطبة على مقربة من المدينة الملكية اه٥‏ لهضاZ‏ 
الحديثة . 

(۲) ذكر الأعمى المخزومي هنا كلمة بذيئةً توافق سَجْعَةَ الجملة السّابقة» ورأينا حَذقها. 


4۲ 


أفضل للمرآة مثل ما ذكرت . 


اڊ ٹہ إن المخزومى هدا قلبلاً» وفکر ساعة » فهداهُ تفکیره إلى 
هجاءِ نزهون › وأعمَل ذاکرتّه حیث جابٹ أشعارَ المشارقة » فمو بذي 
الرّمة » ثم المتني » فٳذا به يَسْطو على شعرهما » ومن ثم پستوحي منه 
ما يبل به صدى نفسه الظّمأى إلى الهجاء والقذف » ومن ثم أَنْشأً يقول: 
على وجه هون من الحسْن مسحَة ون كان قد مسي من الضوء عاریا 
قَرَّاصد تَرْهونِ توارك غيرها وَمَنْ قَصَدَ البَخر اسْتَمَلَ السّواقا“ 


» ت ۰ ۰ ۴ 
# وتتصدى نزهون للأعمى المخزومئ » فهى قادرة على مضارعة 


(1) أخذ الأعمى المخزومى معني هذا البيت منْ قصيدة لذي الرَمَة وهو: 
على وجه مي محا من مَلاحَةٍ ٠‏ وتحت القياب العَارٌ لو كان اديا 
وبعلده: ۰ 
آَم تر أذ المَاء يخبث طَعْمُه وإِنُ كان لون الماءِ أبيضَ صَافيا 
قَوَاضَيْعَةَ الشعْر الذي لح فانتض بم ولم أملكڭ ضلال فؤاديا 
(۲) وهذا البيت استوحاه الأعمى المخزومي من بيت لأبي الطيّب المتني من قصيدة 
شهيرة بمدح بها کافوراً الإإخحشيديّ ومطلعها: 
كف بك داءً أن ترى الموت شافيا وَخسث الايا أن يكر آمَانيا 
وفيها هذا البست : 
قواصد كافور توارك غيره ومَنْ قَصَدَ البحر استقل السّواقيا 
وبعده . ۰ 
فجاءَتٌ بنا إنسانَ عين زمانه وخلت بياضا خَلفقها ومآقيا 
ومنها: 
إذا كسب الناسٌ المعالي بالدى ‏ فإنك تعطي في نداك المعاليا 
وغير كثير أن يزورّك راجلل فيرجع ملكا للعراقين واليا 
أنشدها كافوراً أول اتصاله به. انظر ديوان المتنبي طبعة عزام ( ص )٤۳۹‏ 
والواحدي (ص (٨۲۳‏ والعکبري .)۲۸۱/٤(‏ 


4r 


بشعر أكثر بذاءة - إن كان المجلس فيه مَنْ فيه من الكبراء والأعيان 
راء - وتستطي أن تثأرَ لكرامتها الجريحة التي دبّجها هذا الأعمى 
ولمَقَها من بيتي شاعرين » وظنَ أله قد أَصَابَ منْ نزهون مَفَتلاً » لكنَّها 
أعملتٌ فکرها ڈ نم آنشدت آبياتاً من تظوها برهتت من خلالِها عل مقدرتها 
لشعرية في كل فنّ من افون » حتى الهجاء فقالت Ù:‏ 
ممن الدور انش ست والكزا ية أف ر 


خث الداوة ست في لے تخر 
لذا ست صتا بک شيءِ دور 
خلت امل ركن تهيم في كل أغُرور 
جّازيیت شعرأبشيٌر َل لى لعمري مَن أشعَر 


ويظهرٌ أن الأعمى المخزوميّ لم برعو عن غي وفجوره وبذاءة لِسَانه» 
وإتما صب في أسْمَاع نزهون وأسماع الحاضرين بيتيْن أفحش بهما ومرَقَ 
عرضها » وأنشد يهجوها مستوحياً من قصيدة لاأبي العتاهية وقال: 
اسمعي يا نزهون: 
آلا فل لنزهوَة مَالّها تمر اله آذيالها 
وو بمرت فة شرٿ گماعردلني مزال 

لكر نزهون امراة صقَلنْها المواهت الأديتة ْ وهڏيشها مجالس 
الكبراء ٠‏ فلم تقذع في الرَد عليه مع مقدرتها عليه › وإنما نشدت فيه 
أبياتاً فيها روائح الهجاء » بيد أنّها ليست ساقطة المعنى » رديئة اللفظ › 
ردت عليه تقول : 


e ا‎ 


رصزث اقح شيءِ من صورورة المخزرومي 

# ورأى أبو بكر بن سعيد أن هذه الملاحاة والمهاجاة والمهاترة 
لا تنتهي » فلا الأعمى المخزومي يقلم عن غيټّه » ولا نزهون تترك له 
ميدان الهجاءِ يصول فيه وحدّه ويجول ويطلبُ الطْعْنَ وحده والنزال؛ 
هنالك اَفْسَم بالا يزيد أحدهما على الاخر في هجوه كلمة» أو لفظة 


# فقال المخزومي : أيّها المي » أكون هجْاء الأندلس وأكفٌ عنها 
دون شیءٍ؟! هذا لا یکون أبداً. 

فقال أبو بكر بن سعيد: آنا أشترى منك عرض نزهون فهلٌ أنت 
فاعل؟ 

قال المخزومئ : نعم أيّها الأميرٌ. 

قال: فاطلبْ ما ترید. 

فقال المخزومئ: بالعبد الذي أرسلته إلى فقادنى إلى منزلك › فإنه 
ين القَدّ » رقيق الملمس . 

فقال أبو بكر بن سعيد: لولا أله صغي كنت أبلغك به مُرادك وأهبه 

فقال المخزوميٌ وقد فَطنَ لقصده: أصبْرٌ عليه حتى يكيُْرَ » ولو كان 
كبيراً ما آثرتني به على نفك . 

فضحك أبو بكر بن سعيد وقال للمخزوميٌٰ وقد فطنَّ لخبثه: قد 
هجوت نثراً وإ لم تهج شعراً. 

فقال المخزومئ: أيّها الوزيرٌ › * لا دل للق أل 4 [الؤوم: .]۴١‏ 

# ثم إل الوزيرً أبا بكر بن سعيد وهَّبَ المخزومي العبد الصّغير » 

۳40 


9 


فانفصل به المخزومي » وخرج فرحا مَسروراأ بعد أن أصلح ما بينه وبين 
نزهون شاعرة غرناطة وأديبتها . 

٭ وان صت هذه المسّاجلات بين نزهون والأعمى المخزومىٌ › 
فإ هذا منْ أجمل المناظرات والمحاورات فى أدب الأندلسيّات . 
صور وشذرات مر طرائفها: 

# حفلت بعض المصادر بذكر نوادر نزهود التي تدلٌ على رشاقَة معانيهاء 
خف روح > وجمال ذکانها , ومن تک اللوادر اللطيفة » ما دت 


ما أفسّده اا بین نزهودً والمخزومن ٤‏ وأضحت العلاقاث ودية 
لا تخرح عن حد الاداب العامة » بل إِتَها تتلمذث عليه وقرأث بين يديه. 


# فقد روي أن نزهون بينما كانت تقرأاً على الأعمى المخزومى › 
إذ دحل عليهما أبو بكر الكتندي” الشاعر » فقال يخاطبُ 


۷٣/٣ )۱۸۳ - ۱۸۰ /۱( ونفح الطیب‎ » )٤۲۷ _ ٤۲٤/١( انظر: الإحاطة‎ )١( 
والمغرب (۲۲۸/۱) م الجمع والتصرّف . ومن الجدير بالذكر أننا قد‎ » )۷٦و‎ 
الفنا بين الأخبار وجمعنا , ين القصص حتى أصبحت القَضة بالشكل الذي قرأناه.‎ 

)۲( «الکينُدي»: ابو بكر محمد بن عبد الرحمن الكتندىّ. قال ابن سعید: قال 
والدي: هو من نبهاءِ شعراءِ عَضره » سكن غرناطة » وانتفع به مَنْ قرا عليه مِنْ 
أهلها › ولارَمَها حتى حب من شعرائها؛ وكان أهل غرناطة يستحسنون قولّه في 
ملع قصيدة رث بها عشمان بن عبد المؤمن ملكها: 
يَذمَنث المْلك ویبقی الأر هذهالهمالة أي القمر 
ومن معدب شعره قوله: [ 
هذا لسانٌ المع يُملي الخرام ٠‏ في صفحة أثر فيهاالسقَام 
فهسل ماري فشي الهوی منكر والبدر لايُکرٌحينّ التمام 
عهد لهند لم يكن بالذي فدح فيه تفشاث الملام 
له يرم منه لم أن وذكکر ماأولاه أؤلى دمام 
اذ هند غصسن م بين أغصانها كالدوح ييه هديل الحمام= 


۳۹٦ 


م 
بشيءٍ » فقالت نزهون على الفور: 
السدر ر يطلم من آزرته وا لغصن يرح من لای 

وبهزه اة والدّقّة كانت نزهون ذات بديهة سريعةٍ » ولطفب في إتمام 
المعنى › ورت اأستاذها بهذه الإالحاطة الشعرية المشرقة » حيث وصفَتُ 
نفسها باليدر › ووشّث شكلها على الجّمال والسّخر والأنوثة اللطيفة. 

# ومن آنباءِ نوادر نزهون مع شعراءِ عصرها › ما حدٿ بينها وبين 
الشاعر الرَّجّال المُفلق ابن قزمان" الذي كاد يضربُّها ويبطش بها لولا أن 
تصدَى له الحاضرون ودفعوه في بركة ماء. 


# فقد ذكر المقرى - رحمه الله - فى «نفحه» قصة ذلك › وممادها 


= ياهنةذياهنة ألا عطقة أامَالهذاالصّرم حي انصرام 
(المغرب ۲۹٤۲/۲‏ و٣٠۲)‏ بتصرف . 

)١(‏ انظر: المخرب )۱١١/۲(‏ » ونفح الطب )۷۷/١‏ » وشاعرات العرب 
(ص )٤٤۸‏ مع الجمع والتصرّف. وانظر: الإْحَاطة (۳/ ٠ )٤٥و ۳٤٤‏ ورايات 
المبرزین (ص ۱١۹‏ و١١١).‏ 

(۲( «ابن قفزمان) : أو بكر محمد بنْ عيسى بن عبد الملك بن قزمان الأصغر » إمام 
الرّجالين بالآندلس. کان في أوَلِ شأنه منتغا بالّظم المُغْرب » فرأئ تسه صر 
عن أفراد عصره کابن خحقاة وغيره » فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها اح 
منهم » فصار إمام آهل الرّجَل المنظوم بكلام عامّة الأندلس. 
ومن شعره على طريقة المُعْرَّب قوله وقد رقص في مجلس شرب » فأطفاً السّراج 
باکمامه : 
يا أهلَ ذا المجلس السّامي سرارته ‏ ماملث لكتّني مالث بي الرَاح 
فإن أك مُطفناً مصباح بتكم فكل مَنْ قد حواءٌ البيتِ مصبام 

.)٠٠١/١ (المغرتب‎ 


۹۷ 


أن ابن قزمان قد التق نزهو القلاعية الأديبة وهو ينشدٌ ارتجالا إحد 
بدائعه » أو موشحاته آمام الوزير أبي بكر بن سعيد » وكان إذ ذاك 
يلسن غفارة صفراء - على زي فقهاء الأندلس عَصر ذاك-» وكان قبي 
المنظر » وأعجبَ الحاضرولً بإنشادهِ البديع » بینما انبعتّتُ نزهونٌ 
ترسمّه في صورة ساخرة ساحرة » فقالت له في نغمة مشحونة بالدعابة 
والظّرف: أحسنتَ يا بقرة بني إسرائيل » إلا أنّك لا تسو النّاظرير ° 


# وانفجر بالضحك م کان حاضراً» ولك ابن قزمان شعر 
بالإحباط » فتصدّى لها وقال يخاطبها في غَصَب شديد: إن لم أسو 
الاظرين » فانا سر السامعين » وإنما يطلب سرور النّاظرين منك يا فاعلة 

# وتمكَنَ الشَرَابُ منْ ابن قزمان » وكاد يبطش بنزهودً » فال الأَهْرٌ 
إل أن تدافوا معه حى رمه في ي البزْكة » فما حرج إلا وهو قد شرب 
كثيراً من الماء » وثيابه تَهُطل مما عراءٌ م من اللل؛ فقال: اسمع يا وزير » 
ثم أنشد ثلائة أبيات عرض فيها بنزهون وتال من عرضها فقال : 


إيه أبابكرولاحولّ لي بتفع آعيانِ ونال 
وذات زج وراسع فق بالماءِ يحكي حال أذيالي 
غرفتي في المَاءِ يَاسيّدي كز بالتغريق في المَال 

# وأمرّ الوزيرٌ بتجريدِ ثيابه» ثم حَلَع عليه ثياب أخرى تليق بوه ومنْ 


ثم حَمَى آبو بكرٍ عرضَ نزهون منْ ابن قزمان الذي م ينتقل من غرناطة إلا 


)١(‏ اقتبست نزهون هذا المعنى من القرآن الكريم حيث تشيرٌ إلى قوله تعالى: # قال 
يفول إا بره صفراء اقم نها سر لظ رر [البقرة: .]۹٦‏ 


۳4۹۸ 


منْ بعد ما جزل له الإإحسان » وبذلك دفع ضر لسانه عن نزهون بكثرة 
العطاء والمال"؟. 


و“ م ل ص 


# الثقلاءٌ مذمومون في كل عضر ومصر › لاتحتملهم الأرواح 
والتفوسٌ » وقد جاءَ ذمُهم في كشب الدب قديمها وحديشها > حتى إلَ 
كثيراً منَ المصتفين أف كنبا في ذمّهم » وذمٌ مجالستهم » وذكروا في 
ذلك قصصا طريفة مسلية. 

# وقد كان لنزهون بعض النوادر الطريفة مع التقلاء » ذكروا أنه رآها 
أحد التقلاء > فراقَت في عينيه » ورقّت ألوان العذاب أمام ناظريه » فقد 
فتنته بحديتها لما رقع الطْرفَ إليهاء وأبصر جالها » فقال لها: ما على منْ 
أكل معك خسمئة سَوط؟! يعني أله يتحكّل ألوانَ العذاب ما دام بقربها- 
إلا أتها كرهَّت منه هذه السّماجَةء وذاك المنطق التقيل » فوصفته بالشقاء » 
وأجابته بما أفحمّه وجَعله يخجل ٠‏ وعبّرت عن مشاعرها الأنثوية فقالت : 


2 
e 


وڏذي شقوة لما راني رَأى له تمنيه أن يَصلىٰ معي جاحم الضرب 
5 ا س سے س ي 0 د 
فقلت له كلها مهنيعا فَإتّما خلقت إلى لس المطارف والشرب° 


# ومن نوادر نزهون التّادرة - وكانت سريعة البديهة حاضرة الجواب - 
ما ورد من أنه خحطبَها رجا وكان بشعاً دميم المنظر › قبي الصورة › 
وقد ذكر أن حبه لنزهونَ هو الذي قادّه إلى خطبتها » ولك نزهونَ 
الغرناطية تمسخ هذا الخاطب » وتسخرٌ منه » وتظهرٌ معایبه » وتنعیٰ 


(۱) انظر: نقح الطيب (۷1/7) » والمغرب )۱۲١/۲(‏ » والاحاطة (۲/ 0٩٤‏ و٥۰٥)‏ 
مع الجمع والتصرف اليسير . 

)۲( انظر : نح | لطيب من غصن الأندلس الوّطيب )7/ (V1‏ بشيء من الصف . 
وانظر : نزهة الجلساء ( ص٦‏ ۷) > وشاعرات العرب (ص .)٤٤۹‏ 


۳4۹ 


عليه آماله » وتتمتى أن يتخذ البُرقع كيلا يؤذيّ الآخرين بسوءِ طلعته › 
ووحشة منظره فتقول : ِ 
عذيري من عاشي انرك سمه الإشارة والمنرع 
يروم الوصّال بمالو أت يروم بو الصفع لم بُصفع 
برأس ققير إلى صفْعَو ووو فقير إلى برقع 
شاعرَةٌ المُوشَحَات: 

# منذ أواخر القرن اللَالثِ الهجريّ » وحتى نهاية العَصر العرناطي » 
وعلى مدىٰ ستَة فرون تقريباً »> شهدت الأندلسٌ أكبرَ حركة منْ حركاتِ 
التجديد في تاريخها الأدبيّ » حيث استوحى الشعراءُ والأدباءٌ من 
المسمطات الشرقية فا جديداً من فنون الشعر الدّوري هو فن الموشح › 
ومضتِ القريحة الأندلسيّة ترعى هذا الف الناشىءَ وتعملٌ على توطيد 
أرکانه » حتی استوی على سُوقه » وجعلت منه فنا مستقلاً له قواعده 
وأصوله » وبالتالي انتشر فن الموشحات في أنحاء الأندلس والمغرب. 

# وعلى الرغم من إعجاب الخواصٌ وكذلك العامة بالموشحات » 
وعلى الرغم من شيوعها وذيوعها في مجالسن الأدب » فإ علماءً 
الأندلس وأدباءَها لم يعنوا بتسجيلها منذ نشأتها » بل اكتف المعجبون بها 
بالإشارة إلى كبار الوشاحين » والتّباهي بأنها اختراع آندلسيٌ. 

+ وهذا الإعجاب قد آأدى إلى ضياع كثيرٍ من الموشحات الأندلستة 

ي عضر شأتها » ولعله لم يي ها إل ما حفط الزواية الغوية » وكاذ 
نصيبٌ النساء قليلً في فن الموشحات » وقد عثرنا على موشحةٍ جميلة 
لنزهون ربما توضح صورتها الفنيّة والأدبية أكثر من ذي قبل . 


الأديبات الشواعر. ومعنى «الأنوك): الأحمق. و«المنزع»: النزوع إلى غاية. 


e e 


# وهذه الموشحة التزهونية ذاتٌ قالب غزلي طريف » فيه ما فيه من 
رة المعنى ولطاقة الأسلوب » والتقوج بين عاطفة الحب والجوى 
ووصف المحبوب والدعاء له » ولنْ ذهب بجمال الموشحة » فلنستمع 
إلى نزهون وهي تشدو موشحتها: 
بأبي من هَدَّ من جشيي القوّى وئه الآُرز 
مر بي في ربرب من سزبه يفط ف ال ففرا 


سر 2 سر س و م 9 or‏ ۴ 
سے چ ر ټ " ء 
بفدماذكرنى من حيه آر ةأ رى 


والذيٰ لو شاء ماذگرني بأ اا اني 
لَب الب على فر الصا توفي مان 
حفظ اش حَبْبا زرحا شي اله ر 
جَاءَت البشرى به فانشرحا بلدقاصّدرىي 


و ۶ ور ر ر 

غير آنى شمت برقا أوممضا حجنن حا الى 
ر ت ۳ ر س ت 0 
غادة لو رام منهماالنصفا غ زە ضز ست 


هر يَهُواها ويبْدي الصلقَا قل اغ ث 
ا f‏ 0 ر )01 
فإذا راني تولى معصرضا كن مماراني 
sS: 9‏ 
كلمة وداع: 

2 قبل أن نودع نزهون الغرناطية ونلتقي امرأة أندلسية أخرى نود 


.)هه٣و‎ ٠٥١١ /١( انظر: ديوان الموشحات الأندلسية‎ )١( 


۰| 


أن تعرضَ صورة رقيقة لغزلها الذي يستولي على المشاعر » فقد كان 
غزلها تسجيادً حياً لوقائع لقائها مع مَنْ تحب ٠‏ ويبدو أ هذا لرل من 
نوع خاصَ ٠‏ إذ آحبّت أن تدلي دلوّها فيه » لتظهرَ موهبتها الخصبة التي 
تصلخ لكل فنونِ الشعر » فهاهي تسل لقاء طريفاً تستخدم فيه أسلوبَ 
الصغير للتحبيب» وإبراز الجمال بکل آلوانه وأشكالهء إتها تصف ليلة 

من ليالي الأحدء حيث غفلت عي الرقيب وسَهّت» فلم تنظز إلى المحبين: 
له دو الليالسي ما أَحَيْسنّ وما أَحيسَرَ منها ليلة الأحد 
لو گنت حاضرنا فیها وقد فلت عَينْ الرقيب فلم تنظز إلى أَحَدٍ 
صرت شمْس الضحى في ساعدي قمر بل ريم خازمة في ساعدیٰ اسر 

# وبعد » فتلكم هي نزهون بنت القلاعي العَرناطيّة شاعرة غرناطة 
دون منازع » ومن نساءٍ المئة الخامِسّة اللواتي اشتهرن وعلا صيتهنٌ » قال 
عنها لسان الدين ب الخطيب”': 

ومحاسنها شهيرة » وكانث من غرر المفاخر العرناطية. 

# هذا ولا نعرف بالتّحديد متى ودعت نزهون الدنيا » لأنّنا لا نملك 
الأدلّة فى ذلك » كل ما نملكه انها شعَلتِ الاس وملأت الدنيا » وتركث 
أثراً وضیعاً فی تاريخ نساءِ المئة الخامسة في الأندلس » وتركت أنداء 
عطرة من آدابها ما تزال آثاره تندّي أدب المرأة الأندلسية على مر 
العصور. 


(۱( نفح الطيب )۷۸/١(‏ » وشاعرات العرب (ص )٤٤۸‏ » و«الريم»: الظبي الخالص 
البياض . 
(۲) الإحاطة (۳/ .)١٤١‏ 


ولا وة تمتك 
2 إل ثح و ا 
کی ارم مما فل و ا 5 
وجود لها !!! ۰ .- 


2 سيرة ولادة بنت | که 
لمستكفي ضرب من الخيا 
قرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع ا 


ولاوه | ي 
کوکبٰ السّحر: 


# هي کوکبُ السحر » وضوءَ ء القمر؛ ارط جَمّال شغر التساء 
باسمها » وفَتّثٹ بذکائها آدباءَ زمانها » وسحرت ببحصافتها وخحفة ظلها 
شعراءَ عَصرها» وَرَدَد اللّاس أشعارَها » وسَارعُوا إلى مُحاضراتها 
ومسامراتها ¢ وافَتَتوا في بدیهتها وآدبها 4 وأعجبُوا پشعرها وتنوع 


سے 


# وهذه المرأة - كما زعموا- لم تَكَنْ نكرةٌ بين الساء العربيَاتِ 
الأندلسيّات » بل لم تكن مغمورة عند التساء العربيّات المشرقيات » فهى 
أميرة حَسناء > جَمَعَتْ فثة سخر القول » إلى فتنة سخر الجمّال ٠‏ إذ 
كانت فاتنة ساحرة » مليحة جذابة مَرحَةَ ممراح القلب » خفيفة الل 
حلوة الؤوح » حصيفة ذكية ‏ ناقدة شاعرة » أديبة ذْلّلت لها قطوفُ 
البلاغة تذليلً »> بصيرة بالأساليب الشعرية > متمكنة من أسرار اللغة 
الحرييّة > حفظ الاريخ الأدبن مقَامَهاء واحتفظ في خزائن ذاكرته 
کلامها » فهي من المُجلينَ في حَلبةٍ الأدب » ومن المحلقينَ في سّماء 
الشعر. 

# حظيت هلع المراة. شهرة واسعة في مختلفب العصور » متا جعل 
اها لک انرا الم هى وا ب الستكت ماله حت ره 


٤ 


عبد لحن ين شج اله بن لامر عبد الرحمن بن محقد المردان »> من 
مه بالاأندلس “. 


چا وبأسلوب رائ ¢ ونظم فائق ¢ تناول القدماء سيره ولادة 


ر 


بالإعجاب والافتتان ¢ والتقدير لآدابها العحسّان ¢ ففي کتاره «(الملة) فال 
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عنها بو القاسم بن بشکواں: ولأدة ينث المستكفيٍ يالله . ٠‏ أديبة 
شاعرة : جزل القولٍ ‏ سنه حستة الشعر » وكانت تمالط الشُعراء »> وتساجلٌ 


الأدباء ¢ وتفوی الشرعاء . 


ٿه يتابع ابن بشكوال حديثه عن ولادة فيقول: سمعت شيْنا 
أبا عبد الله بن مکی - رحمه الله - يَصف نباهتها وفصاحتها > وحرارة 


(1) المصادر والمراجع التي تحدثت عن ولادة كثيرة جداً ومنها: المطرب من أشعار 
أهل المغرب (ص )٠١-۷‏ » ونفح الطیب )۳٤۳-۳۳۷/١(‏ » والمغرب في 
حلى المغرب (۱/ 1٥0‏ و٦٦‏ و۳٤۱‏ و١۱۸)‏ . وقلائد العقیان (ص ۲۲٣‏ و٣۲۲‏ 
و۲۲۹ و۲۳ و۲۳۷ و١٤۲‏ و١٤۲)‏ » والمعجب فى تلخيص آخبار المغرب 
(ص ۱۰۸ و۲٣۱‏ و۳١ا‏ و۸٦۱)‏ » والذخيرة (۳۷٦/۱)‏ طبعة لجنة التاليف » 
والذخيرة أیضاً )٤۴۳  ٤۲۹/۱(‏ القسم الأول بتحقيتق د. إحسان عباس » 
وكذلك الذخيرة )۲۷١ - ۲۹۸/١(‏ طبعة بيروت » وبغية الملتمس في تاريخ رجال 
الآندلس (ص )٥٤١‏ الترجمة الأخيرة رقم )۱١۹۸(‏ » والصلة (1۹7/۲) ترجمة 
رقم )٠١٤١(‏ » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص )٥٤4- ٥٤١‏ » 
وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون الهزلية لابن نباتة المصري 
( ص )۲١-۲١‏ » وتمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون الجدية لخليل بن أيبك 
الصفدي (ص )٠١ ١١‏ » وشاعرات العرب (ص )٤)۸١ - ٤۷۸‏ » ومعجم 
الأديبات الشواعر (ص )٤۸۹- ٤۸41‏ » وتحفة العروس للتجاني 
(ص )٤0٥0٥ _ ٤٥۳‏ » وديوان ابن زيدون » تحقيق علي عبد العظيم »› وطبعات 
أخرى كثيرة. وغير ذلك من المصادر والمراجع التي لا تحصى . 

(۲) انظر: الصلة لابن بشكوال )1۹٦/۲(‏ ترجمة رقم .)٠١٤١(‏ 

)۳( جعفر ٻن محمَِ بن مَکيّ , بن آبي طالب بنِ محمد بنِ مُختار القيسي اللغوي » ين 


أهل فرطبة > یکن أبا عبد الله . - 


0 


بادرتها » وجزالة منطقها » وقال لي : لم یکن لھا تصاون ن يطابق شرقها. 


وذگر لي اها تت معي في ابي ٳذ توفي رحمه الله - سنة أربع وسبعين 
رار“ 


وأربعمئة » وتوفيت بعد سنة ثمانينَ وأربعمئة رحمها الله 
# ونقل ابن دحية في «المطرب» عن «الذخيرة لابن سام ما نه : 
کانت اللحسيبة ولادة في زمانها واحدة أوانها حسَّ ¿ منظر ومخبر » 
وحلاوة مورد ومصدر » وكان جاسم بقرطبة منتدى لأحرار المصر › 
وفناؤها ملعباً لجياد الّظم والتشر ‏ يعشو أهل الأدب إلى ضوءِ غرَتها" › 
ويتهالڭ أفرادُ الشْعَراءِ والکتاب عل حلاوة عشرتها » إلى سهولة 
حجابها » وكثرة منتابها » حلط ذلك بعلو نصّاب » وسمو أَحْسَاب » 


وطهارة أثواب”. 


- رو عن أبيه محكَدِ بنٍ مكيّ » وزم آبا مروا عبد الملك بن سراج الحافظ » 
واختصٌ به وانتفع بصحبته. وقال لي : صحئتة مدّةّ من خمسة عشر عاماً أو 
نحوها » وأخذت عنه معظم ما عنده » وأجارً له أبو علي الغسّاني ما رواه. 
وكان عالاً بالآداب واللغاتِ ذاكراً لهماء متفنناً لما قيّده منهما > ضابطاً لجميعها » 
عنيّ بذلك العنايةً التامة > وجمع من ذلك كتباً كثيرة ‏ وهو من بيئة علم ونباهةٍ 
وفضلِ وجلالة. ولد بعد ٤)0١(‏ ه)» وتوفی في شهر محرّم سنة ٥۳۵(‏ ه) 
رحمه الله . (الصلة ۲/ )۱١۹‏ ترجمة رقم (۲۹۷) » طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

)١(‏ انظر: الصلة (1۹7/۲) ترجمة رقم ( ٠‏ طبعة الدّار المصرية عام ۱۹٩٩‏ م. 

)۲( استمد ابن بسّام مَضَمُون هذه العِبّارة من قول الحُطيئة في مدح بغيض بنِ عامر : 
متى تأت تعشو إلى صَوءِ تاره تنجد خير نار عندها خير موقد 
وهي قصيدة طويلة جميلة أوّلها: 
أثرث إذلكجي على ليل حر هضيم الكشا اة المتجرد 
ومن الجديرٍ بالذكر أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سمع رجلا ينشد بيت الحطيئة : 
متى تأيه تعشو إلى ضوء تاره تجذ خير نار عندها خير موقد 
فقال : ذاك رسول الله ية! إعجاباً بالبيتِ » يعني أن مثل هذا المدح لا يستحقه إلا 
رسول الله ا . 

(۳) المُطرب من أشعار أهل المغرب (ص ۸) نقلاً عن الذخيرة .)۳۷١/١(‏ 


٤*٦ 


# ونقل المقّريّ في «نفحه» عن ابن سُعيد في «المُغْرب» بَعْدَ ذكره 
ولأدة فقال: إِنَها بالعّرب كعْليّةً“ بالشرق » إل أن هذه - أي ولادة- 
تزيد بمزية الحسن الفاق » وما الأدث والشعر والنّادرة وخمة الوح فلم 
تكن تَقصرُ عنها » وكان لها صنعة في الغناءِ » وکان لھا مجلس یغشاه 
آدياءٌ قر طبة وظرفاڙها » فيم فيه من التادر » وإنشاد الشعر کثیر لما 
اقتضاه ۶م عصرها من مثل ذلك . 
شذرَات مر آخبار رَلاَدة: 


رعموا أن ولادة ابنة المستكفي قد تَسَأث في قرطبة؛ وقرطبة يومئر 


ن 


مدينة متألقّة”“ في كَل شيءِ فهىّ عاصمة الأندلس الأولى > وهي سّدة 


)١(‏ عُليّةٌ بنتٌ المهديّ أخثٌ الرشيد » اقرا سيرتها في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» 
وما جَتاه عليها المفترون. 

(۲) نفح الطیب »)۱۷۹/٥(‏ ومن الجدير بالذكر أن عَصْرَها عَصْرَ قلاقلَ وحن وثورات. 

(۳) كانت الدّولة الأمويّة ق الإسلام > ومَلاذ أعلام الأنام > بها استقر سريرٌ الخلافة 
المروانية > وفيها تمحْضَتْ خلاصة القبائل المعديّة واليمانية »> وإليها كانت 
الرحلةٌ فى الرّواية » إذ كانت مركز الكرماء > ومعددً العُلماء » وهي من الأندلس 
بمنزلة الرس مى الجسد. 
قالوا: وجرت مناظرة بين يدي مَلِك المَغْرب المنصور يعقوب › وبين 
بي الوليدِ بن رشد » والرئيس آبي بكر بن زهر > في المفاضلة بينَ قرطبة 
وإشبيلية » فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : ما آدري ما تقول . غير أنه 
إذا مات عالم بإشبيلية » فأريد بيع كتبه » حملت إلى قرطبة حتی تاع فیها » وإذا 
مات مطربٌ بقرطبة » فأريد بيع آلاته » حيلث إلى إشبيلية » وكانت قرطبة أكثر 
بلاد الله كتباً. وكان بها مسجد الدّاخل - الذي أصبحَ كتدرائية طولها (۲۰۷ أمتار) 
وعرضهًا ٠٤١(‏ مترا) » وبها ۸٠١(‏ أسطوانة) من المرمر » ولها عشرون باب » 
وست عشرة قبةً وبها الجسر الأكبٌ على التهر الأعظم الذي قي إل بني با 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
ويُقال: إِلّه م تبلغ مدينة من الإسلام من العرّ والحضارة ما بلحتّه قرطبة عدا بخداد. 
ولم تزل عاصمة البلاد خلال حکم الأمویین (۱۳۸ ه- ٤١۷‏ ه). 


¥ 


مدنها تاريخاً وقَذراً » إذ تألّقت بجتباتها أعظمٌ خلافة في العّرب » وفي 
قر طبة نشا وما مُلك بني أمكَةَ َة أخرىٰ › وفي قرطبة الرّهراء › 
والرّاهرة؛ وقيل عنهما: الرّهراءُ والرّاهرة قرطا قرطبة » وناهيك بهذا 
اللّشبيه الرّائع الجميل لعروس مُدنِ الأندلس. 

# وفي قرطبة جمال الطبيعة الاسر وروعة عمرانها السًاحر » وفيها 
ازدهرتِ المعارف والعلومٌ » وتألّى بين ثناياه الآداث والفنونُ » حتى قال 
عنها آبو محمد بن عَطيّة : 
بارع فاقت الاأمْصَار فُرطبة وهب قنْطرة الرّادي وَجّامعها 
اتان سان وَالرّهراء ثالتَة رالعلہْ كبر شيءِ وهو رابعها 

د ونتىجة لذلك كله > انتعشت الحياة الأديثّة وانتشت › فأثمرث فيها 

المواهبُ المتفتحة ٠‏ وتندت الأذعان بلطف المعر5ة ء وصَعَّت العقول . 
وحلق خيال الأدباء في فضَاءِ السحر والجمّال » لينظموا بدائع الشعْر في 
تلكم الطبيعة السًاحرة. 

# في هذه البيئة اللطيفة رُسمَّت حياة ولادة ابنةً المستكفي عند الأدباء 
ومؤرّخي الأدب ومَنْ يتعاطون الشعْرَ وفنوته » وقالوا: إل ربيع حياتها قد 
بدا عند غروب شمْس مَجُد آبائها وآجدادها » اذ تولی أبوها محمد بن 
عبد الرحمن التاصري الملقب بالمستكفي الخلافة في عام ٤٤(‏ ه)» 
ولم يدم متربعاً على عرشها سوئ سنة ونصف تقريباً" » حيث مات 
مقتولاً أو مسموماً سنة ٤١١(‏ ه) التي توافق عام ٠٠٠١(‏ م). 

د إن ولادة أميرة مل أميرات نساءِ الأندلس › وجدها الثاني 
عبد الرحمن التاصر › لکن آباها يختلف عن آبائه وأجداده » فما ذكر له 


(۱) انظر: نفع الطیب .)١٤١۷/۲(‏ 
)۲( انظر : جمهرة أنساب العرب (ص ۰( 


°۸ 


مورخ فضيلة » بل ذكره معظْمٌُ المؤرّخين بالشرٌ » فقد كان مجبولاً على 
الجّهالة » عاطلاً من كل حلَة تدلٌ على فضيلة. 

# ففي كتابه «المعجب» وصفة عبد الواحدِ المراكشيٌّ بقوله: كان في 
غاية الشف ٠‏ وركاكة العقْل » وشوء الّدبير » وَرَرَ له رج حائك 
يعرف بأحمد بن خالد » هو كان المدبر لأمره » والمدبز لدولته » فق 
في دولة يدير ها حائك. 

# تلکم هي حقيقة المستكفي”"؟ » وقد جَمَل الرواة مفارقةً شديدة بينَ 
رلاد ويها فقالرا إلّها ذكية له متعلمة مثقفةٌ » أديبة شاعرة ‏ بينما 
کان أبوها إجُماع المؤزخين وقولهم: لم يجاسن في الامارة م مد الفتنة 
اسقط منه ولا أنقصَ » إذ لم يز مشتهراً بالشرب والبطالة » سقيم الس 
والعلانية » أسير الشهوة » عاهر اللوة . 

ویصفة أبو حان مورخ الأندلس باه كان مَجبُولاً على الجهالة ء 
عاطلاً من كل حلّة تدلٌ على فضيلة » معروفاً بالكّحْلف والركاكة. 


)١(‏ المعجبٌُ في تلخيص أخبار المغرب (ص ٠ ۰ ٠۷‏ ومن الجدیر بالذگر اله کان بين 
العتاسيين في المشرق مَنْ تلقَّبَ بالمستكفي » وتشاءُ المقاديرٌ أيضاً أن يتماثلا في 
کل شيءَ » فكل واحڊ منهما عاش ٹنتين وخمسين سنة » وکل منهما ملك نحو 
سلة ونصف > وکل منهما کان لاهياً عابثاً سىء الخْلّق » عاطل السّيرة »› وکل 
منهما مات أبوه صغيراً. 
(المغرب ٥٤/١‏ و )٥١‏ و(البيان المغرب ۳/ ٠٤١‏ و١٤١)‏ مع الجمع والتصرف . 

)۲( نظم لسان الدين بن الخطيب خلافة المستكفي في كتابه : : «رقم الحلل! فقال : 
وبَايَعوا من بذ للمستكفي خحلافة قد يث بخلف 
ثم شرح نظمة هذا فقال: وبُويع المستكفي وهو محمد بن عبد الرّحمن التاصري› 
فلم يضطلع بالأمر» وأخلد إلى الراحة » فضعف مره ء والفق الملا على حَلْعِ ‏ 
فخرج على وجهه منتشراًء فهلك بحصْن إقليش » وكانت دولتّه سبعة عشر شهرا. 

(رقم الحلل في نظم الدول ص ٠١١‏ و٤١١).‏ 

(۳) الذخيرة )۳۸١ /۱/١(‏ طبعة مصر . 


۹ 


# قال ابن حَرْم: وكان محمد بن عبد الرحمن هذا المستكفي » في 
اة اة والشرط الشف والاغ ١‏ 


# وزعم رواة الأدب ومؤرّخوه - وصانخُوه وناسجُوه - أن ولادَة لم 
تلعب بهكتها الأحداث » ولم تعْصف بنباهتها العواصف › وإتَّما اخحذت 
نهل من موارد الأب » وتستقي من مناهل العلم والمعرفة » حتى غدت 
في تاريخ نساءِ الأندلس عرفاً ندياً > وهمساً يمتع الأسماع » ولحناً 
يصافح أوتارَ قلوب الأدباء » بل عَدَت أخبارها تلامسلُ وجدان عشَّاق 


الآاداب في عَصرها ومصرها م ما تلاه منْ عصور دة . 


# هذه ولأدة الأندلسيّة الأمويّة » وتلك شذرَاتٌ من نشأتها 
المنسوجة » ولا شك فى أن هذه الَسَأة المتمرًّجة بين أعطاف الأحداث › 
وتموٴٌّجات الطبائع وموجات الأهواءِ» ومحاسن الطبيعة الأندلسثة » 
تجعل الإنْسانَ يتلهًفٌ لمعرفة أخبار ولادة معرفةَ صحيحة » إذ إن سيرتها 
الموشاة بألوانِ المغامراتِ المتناقضة تستهوي القلوبَ » وكيفَ لا وقد 
زعموا انها سَبَّث بظرفها وأدبها العقول؟! 

# فلهذه الأميرة ولاًدة مكانة عالية عند شعراء الأندلس وكبراتها › 
وعند شاعراتها » وبي هل الآدب من الرجال والنّساء > فهي ذاث 
شخصية فذّة متميّزة - كما زعموا - وقد جَمَعبْ بين عراقّة التب الأمويَ 
كما يقولون - وبين الذّكاء العربي المْفْرط » والجمال الساحر الاسر » 


. باختصار‎ )٠١١ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص‎ )١( 

(۲) يزعم بعضهم أن المستكفي أبا ولآدة - على الرغم من سقوط هكته - قد علي بابنته 
ولادة »> فأحضرَ لها المعلمينَ والمثقفين > ولم تلبث مواهيها أن استيقظت 
وتفتحت آزاهرٌ أدبها » وفاح منها أريج الشعر والفنٌ والأدب » ثم ما لبت أن مات 
أبوها سنة ٤١١(‏ ه) » فغدَت فيما بعد إحدى شهيرات نساءِ الأندلس » كما أراد 
ذلك مؤرخو الأدب الأندلسي. 


۰ 


ناهيك بلباقّة الكلام » وظرف الحديثِ » وسَّعة الاطلاع على الثقافات 
المتنؤعة » مع حلاوة في البيان واللسان » كل هذا في جو القصور 
البهيج » وبين الحشم والخُدم » وأهل العلم والكرم. 

# ولكي يزيدوا الطَْينَ بلّة قالوا: إل ولآدة هذه ثَلَقَّبُ بعلية 
المرب » تشبيهاً بعلية بنت المهدي”' التي تبعت يلها ببضعة قرون في 
المشرق » وكانث من أميرات القصر العټاسى فى بغداد » وأميرة منْ 
أمیراتِ ا العربي کک 


هل صخیځ مَا نسب د بسب لولادة؟ 
# وقفات طويلة؛ وقفتها مع سيرة ولادة » وعند أخبارها المبثوثة في 
ثنايا المصادر التي وصلت إليتا عن طريتق كثّب الأدب» وألسنة المتبخرين 
ا الشعر والآدب؛ لذا فقد کان من کلام بعضهم عتها ما هو شد 
منَ العيونِ النجلء حي نج العبارات الرًاقصة والکلماتِ الساحرة» 
ل الأسرة والجمل الونانة» والتعابير الطنانة التي تصرف السّمْع عن 
التفكير في حقيقة ولأدة» وحقيقة أخبارها وقَصَص غرامها وعبتثها ومبادلهاء 
وکل هذا غدا عند كثيرينَ من الأشياء والمعلومات النّابتة ة المُْسَلّم بها » 
ولذلك لطلاوتها وحلاوتها وحسن نظمها بأسلوب رائ شائق 


# بيد أن في هذه الأخبار المنسوجة التي وصات إليتا - هكذا۔- 
وقفاتٌ تحتاجٌ إلى التأمُل وإلى التفكیر : ثم إلى التصحيح ٠‏ 


(۱( اقرا سيرة عة بنةً المهدي في موسوعتنا «نساء في فُصور الأمراء؛ ففي سيرتها فوا 
كثيرة » ومعارف متنوعة ووففاتٌ طيبة تجلو كثيراً من الأحداث الحامضة » ولع 
الذي شبه ولادة بعلية بنت المهدي في نفسه شى وأراد أن يضربَ عصفوريْن بحجر 
واحد » ناهيكَ بأً أخبار ولادة بنتٌ المستكفى غي ثابتة كما سنرى إن شاء الله . 

(۲) سنشي إلى هذا المجال فى فقرة تالية بإذن الله » ونتحدّث عن أخوال المُشتكفى 
وألّه لم يكن له ابنة بهذا الاسم حسب ما أسقر عنه تحليلنا ودراستنا. 


١١ 


+ لقد تفاوتت أقلام الأدباءِ والكتاب وصناع الكلام في وصف 
ولادة؛ ووصف سیر حياتها الذاتية وأحوالها وحالهاء» فقد وصفها 
بعضهم بالعفاف والطهر وکرم الحسّب والتسب بينما زعم احرون اها 
خلاف ذلك » وزعموا اها امرآة لا بال بن حولّها ‏ وشككَ آخرون 
فيما تقل إليهم عنها. 

# وقبل أن ندليّ دلوا في هذا المضمار نسوق بعضن أقوال الأدباء فيهاء 
فابنٌ بام النتريني يصفها بالعًاف ء لكتّنا بَلْحظ في عباراته الاضطرابَ 
والتّردّد بذلك » فيقول: وأما ولآدة -التى ذكرها أبو الوليد بنْ زيدون في 
شعْره فإتها بنت محمد بن عبد الرحمن الَاصريٍ - وکانت في نساءِ آهل 
زمانهاء واحدة أقرانهاء حضور شاهد» وحرارة أوابد» وحسْن مَلْظر ومحر 
وحلاوة مورد ومَصدر» وکانَ جا بقرطبة منتدى لأحرار المصر› 
وفتاؤها ملعباً لجياد د للظم والشر » يعشو أهلٌ الأدب إلى ضوءِ غرتها » 
ويتهالك أفراد الشعراء والبّاب على حادو: عشرتهاء والی سهولة چا 
وكثرة منتابها » > تخلط ذلك بعل نصاب » وكرم ألساب وطهارة أثواب 


ثم يتابع ابن بسّام رحلة صف لولادة فيقول: على انها - سمح الله 
لها » وتغْمّد زللها اطرحت التخصيل > وأوجدت إلى القول فيها 
السّبيل » بقَلَة مبالاتها » ومجاهرتها بلدًاتها". 

# ولم يقعلع ابن بام هذا الخبر » أو يجعله يقينيا ء أو يقر مياذلي 
ومجوتها » وإنّما كان ناقلاً ومتحفظا » ويظهرٌ آنه لم يقتنع بما قيل عنْ 
ولادة » لذلك تراه يقول: هذا وجدت الخبر ٠‏ وأبراً إلى الله منْ عهدة 
ناقليه » وإلى الأدب من غلط النَقّل إن كان وقَع فيه" . 


)١(‏ الذخيرة )۷۳١/١(‏ طبعة مصر و(١/٦۲۸)‏ طبعة بيروت > ولاحظ كلمة «تخاط»). 
(۲) المصدر السابق عينه. 
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# وبهذا الخبر المضطرب أوقَعَتا ابن بسّام في حيرة » كما أوقع مَنْ 
بَعْدّه مجن نقلوا عله أخبار ولأدة. 
# فالمقّري مثا يَصفها بِشَذًا العقاف » إذ يقولٌ في مطلع ترجمته لها 
متأثراً بابن بسام: ومن أشهرهنًّ بالأندلس » ولآدة بنت المستكفي › 
كانث واحدة زمانها » المُشار إليها فى أوانها > حسنة المحاضرة › 
مشكورة المُذاكرة. . . وكانت مشهورة بالصياتة والعقًاف. 
# وأمّا حال الدّين السّمّان الحموى في العصر الحديثِ فيقول في 
ترجمتها معتمداً على ما سبق من مصادر: ولادة بنث المستكفي . 
ما وجا مایا مشو بارت د واوا ا ر المكانة » 
ٿث طوياڈ» ولم تتزوج قط » وکانت تجادل الأدباء u‏ وتحاور 
لا وکانت ولأدة معحجبة بنفسها مع خفة روجها» ورقة حسّها » 
مفتخرة على بنات جنها . 
# ومن المثير حقاً أن نَج المصادرَ على اختلافها » تنقل قصَة ذينَكٍ 
البيتيْن اللذين زعموا أن ولادة كتبتهُما بالذهب على عاتقَيْ ثوبها » وفيهما 
ما فيهما منَ المُجَامَرة باللذاتِ والمغامراتِ واللّرّوات » بل والخروج عن 
أدب العفيفاتِ » وهذان البيتان مشهوران شهرة الفرقدين عند أهل 
الأدب » والأسودين عند أهل الحديث » والجديديْن عند الناس بعامَة. 


#+ وقد حفلت المصادر الأديية وكشت المسامرات والمسايرات 
بروایه قَصَصِ استهتار ولادة المنسوجة في مصانع الخيّال - وكأنها 
إحدى الجواري اللواتى لا يهمُهنًّ أن تدش كرامتَهنَ أو سمعتهن » 3 
لا يُعْرَفنَ فيو ذينَ أو عير » وبالتالى تسقط مكانتهنً الاجتماعية » ولك 


(۱) نفح الطیب .)١۳۷ /٥(‏ 
(۲) معجم الأديبات الشواعر (ص )٤۸١‏ باختصار. 
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ا 


هذا کله لم يکن . > بل جعلوا من ولادة أميرة سيب حسيبةً » لكنّها 

مستهترة متبذلة لا تَحفل بأحد أو تلتفث لقيم وعاداتِ عَصرها ومضرها. 
# هذا وقد روئ عددٌ م الأدباء وغيرهم ممن أرَحَ لهاء بأنّها قد كث 

بالذهَّب عل الطراز الأيمنِ» أو على عاتقها الأيمن أو كه وقیل تاجھا ۔: 

أا واه صلخ للْمَعالي وأفشي مشيتي وأنية تما 
وكَََث على الطراز الاسر - أو العاتي الاير 

وأمکن عاشقي من صځن خڏي أطي لي من شهني( 
إن المتأمَل في هذيْن البيتيْن اليتيمَيْن يجد فيهما شيئاً من ˆ المغالاة » 
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بل يحسنٌ بأنهما موضوعانِ مَضنوعان مصوغان على لساب ولادة - الموضوعة 
المصنوعة المصوغة - ٠‏ وإِنْ شت فقل: موضوعانِ على لسانِ إحدى 
الجواري » وربما لولادة أخرى قد تكون جارية منْ جواري الأدلس. 

# وقد تنه ابن بسّام إلى هذه الناحية قبل روايته للبيتَيْن السّابقين 
حیث قال : كََبَٺ ‏ زعمُوا - على عاتقي ثوبها" ۰ ثم ذكر البيتين. ومن 


» طبعة مصر‎ )۳۷١/١( أوردث كثير من المصادر هذبن البيْتين ومنها: الذخيرة‎ )١( 
» )٤۸١ ومن المراجع : مُعجم الأديبات الشواعر (ص‎ » )۳۳۷ /١( ونفح الطيب‎ 
وغيرها.‎ )٤٥٤ وانظر: تحفة العروس للتجاني (ص‎ .)٤٠١ والدؤ المنثور (ص‎ 
ولو آنا سلما بحقيقة ولادة بتت المستكفي الأميرة الحسيبة النَسيبة »> وسلمنا‎ 
بوجودها » فهل يصح أن تكتبَ ما كَبَّتْ على طراز ثوبها؟! بل هل تقبلٌ واحدة‎ 
من نساء العَصّر الحالى أو غيره أن تكتبَ على ثوبها كما كتَبّث ولادة > حتى ولو‎ 
كانت من الساء اللواتي لا بوبه لهنٌ أو من الاقطات؟!!‎ 
إد امرأة ذات مكانة عالية » وحسيبةً أديبةً أريبة عاقلةً لا يمكن أن تقَدِم على هذا‎ 
الصنيع » فكيفَ بامرآة جعلوها في مستوى ولادة - المزعومة - وهي تعي مكانتها‎ 
وحَسّبها ونسبها الرفيع . إنّنا نعتقد أن الأَمْرَ يحتاج إلى دراسة أخرى لاستجلاء‎ 
ا لحقائتي وإبرازها في صورة واضحة لا يشوبّها سخ أو تشويه » ثم إد البيتين تفوح‎ 
منهما رائحة الذكورة» فالذي صنعهما من الذكور» والخبير بقن الشعر يدرك ذلك.‎ 

(۲) الذخيرة )۳۷١/١(‏ » وانظر: المطرب نقلاً عن الذخيرة (ص ۸). 
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س ¢ ڇ هه کے ے هه 
الملاحظ أن كلمة «زعموا» فيها شك مثيرٌ يدعو المرءَ لان يضع مثل هذه 
الأخبار في ميزان البحث والدراسة. وقد رأينا - قبل قليل - كيف ينقل ابن 
بام الخبرّ » والباقي على عهدة ناقليو » أو إلى الأدب من غلط الَمّل إن 
کان وَقع فیه. . ولعمْري فهذا عر قبح من ذب » لان فيه بناءَ صروج منَ 
الأوهام لا حقيقة لها ولا وجود لخيالها أصلاً. 


# إل شخصية ولادة بنة المستكفى - فيما نعتقدٌ - من الشخصيّات 
اويا المزعومة : ا ف 
حول ولادة- المنسس جة کم کی ایر ال لطر ها منها إلى الحقةة . 


# وثمّة ناحية أخرى يجب أن نعرقها › وهي أله لم يبق للمستكفي 
الأموى ميراثٌ من الخلافة أو المال يتركه لابنته - المْلصقة به -» ومن 
المحتمل أن يشيع بعض أصحاب الأهواءِ قَصَصا كثيرة خيالية » ويزعموا 
بأد للمستكفي ابنةً ومن ثم يُسَاءٌ إل سيرتها » ولا نملك سَنّداً وثيقاً في 
ذلك » غلب ار ألما احتلقث ينسح حولها ما ينسح من فص الخرام 
وما شابه ذلك > كيما يُساءَ إلى المرأة العربيّة » كما أساءَ بعضهم إلى سير 
الحرائر في تاريخ المرأة العربيّة في المشرق أو الأندلس” . 


› لقد كان لنْسَاء الأشراف في الأندلس منزلة حاصة لا تطاول إليها عيون المتغرّلين‎ )١( 
أو ألسنة المتقرّلين » وقد كان الخلفاءٌ فى الأندلس يقيمون حدوداً صارمة لمن‎ 
يحاول أن ينال من نسائهم؛ فقد ذكر ابن حزم - رحمه الله - خبراً قال فيه : لقد قال‎ 

بعض الشعراء بقرطبة شعراً تغزّل فيه بصَبح آَم المؤيد - رحمه الله - فغّت به جارية 
ذجلّث على المنصور محتد بن أبي عامر ليبتاعها » فأمر بقتلها » وعلى مثلٍ هذا 
ل أحمد بن مغيث › واستئصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم بواحاٍ 
منھم أبداً» حتی کان سبباً لهلاكهم وانقراض بیتهم > فلم يبق منهم إلا الشريد 

الضّال » وكان سببٌُ ذلك تغرّله بإحدى بنات الخلفاء. 
(طوق الحمامة ص ۳۸) بتحقيق حسن كامل الصيرفي مصر ۱۹١٩‏ م. 
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# ولعلّه من نافلة القول أن نشير إلى الإغراء بالقَسّاد الذي أحاط بالمرأة 
عضر ذاك » سواء كان في الأندلس » أم في المشرق الحربيّ > فقد کان کا 

ما حول المرأة العربية يدفع إلى الإثم ‏ ویغرې بالفسّاد › فعَنْ يمينها الال 
پستحدثون في کل يوم أسلوباً من اللهو » ويستجدون أنواعاً م السّهوات» 
وعن يسارها الجواري رون أذيال اللهو والفسّاد » ويتصدينَ للرٌجال بما 
يستخفٌُ ألبابهم من خائنة الأَعْيْن » أو مما تخفي الصدور » فيصطدنهم. 


# ومما زا الطَينَ لَه » والأَمْرَ سُوءً » أن الشعراءَ » ومَنْ يتبحهم من 
الغاوين - وهم ألسنة القوم وعنوانٌ آدبهم - فل أخذوا يرون الأجال 
بالحرائر والمخراتِ ؛ ویزرعول السك في أنفيهم فيما عسى أن تبديه 
الحرائر من عفة» وما يتجمل ره من إباء » ومن هو لاء الغواة الفجار 
بشار بر برد الشاعر اللشهور» فهر ول من اتهم الحرَة في صيانتها 
وأمانتها »> وأطمع الرّجال في إسلاس قيادها بعد إفراط عنادها» 
وتشددها في شرفها » وفي ذلك يقول: 
ريسك من دة قول تعَّلظة رَإن جرخا 


عش النساء إلى مياسرة رَالشيءُ يهل ¦ حدما جم( 


سے 


)١(‏ حدَّت أبو الشمقمق واسمة - مروا بن محمد - المتوفى نحو سنة ۲٠١(‏ ه) قال: 
دخلتٰ عل بشار بن برد وما وبين يديه مئة دينار» فقال: خد منها؛ أتدري ما قصَنّهما؟ 
قلتٌ: لاء ٠‏ 
قال : انا اليوم جال ؛ وإذا بفتىّ منْ ذوي التعمة دحل علي فقال: يا ابا معاد 
كنية بشار هذه مه دينار » نذرث أن أدفعًها لك > قتسلمها. 
فقلت: ما سببُها؟ 
قال : كنت هویت امرأة وتعرضت لها » فتصعَبَّتٌُ على » فأردث السُلو » فذكرث 
قولكڭَ : ٠‏ 
لايؤيسك من مختأة قول تغلظة وإ جرخا 
عْز الشساء إلى مياسرة ‏ والصَعْب يركب بعدما جَمحاد 


٤١٦ 


# ثم اقتفى أثرّه في ذلك الطريق الموحش المُهلك المُريب » الشاعر 
العباسئ الشهير أبو نراس الحسن بن هان الذي قال: 
كان الشاب مَطيَّة الجهُل ومْحسّن الصحكات وَالهُزل 


وَالبجاعثي والناس قَذ رقدوا حتى أزورَ حَلبلة الل 
2 وإلى مثل ل ه الأقوال المغرية بالفساد ¢ اطمأنّت بعض الاسماع 
إلى مقال السّوء » وإشاعة الفاحشة بي الاس . 


*٭ لقد راح أولئكٌ الخلعاء والماجنون والعًاوون وأشباههم ينشدون 
من الأحاديث المبذولة ما يروّض المرأة الأبّة »> ويستنزل التفوس الابيّة 
ویھوّن سبل الفواحش کیما نالوا ماربّهم وشهواته 

*# ويبدو أنه كان للجواري”“ نصيب واف في إغراءِ بعض الشاء 


= فصبرت» فأدركت مقصودي منهاء وآليث على نفسي أن أحل إليك هذه المئة دينار. 
(سرح العيون ص ٤١١‏ و٣۷٤).‏ 
# وأورة ابن حَلكان كيف طح المهديّ على بشّار هذا الريق فقال: 
ولما بلغ المهدي هذان البيتان استدعى بشاراً » فلما قدم عليه استنشده › فأنشده 
إتاهما » وكان المهدي غيوراً ٠‏ فقال: تلك أمّْك يا عاض كذا وكذا من أمّه » 
تحضل النّساءَ على الفجور » وتقذفٌ المحصنات المخبآت! وال لئن فلت بعد هذا 
بیتاً واحداً فيه تشبیتٰ لات تي على تفسك . 
ثم ٳَ بشاراً هجا المهديّ بکلام بڏيء مُوحشِ » وضبطه المهديٰ يودد في ضحى 
التهار وهو سَکران » فامَرَ بضربٍ حتى للف ومات . 
ولما نعي لهل البَصرة تباشر عامتهم › وها بعضهم بعضاً» وحمدوا الله 
وتصدقوا لما اوا قد بُلوا به منْ لسَّانه > وكانث وفاتة وقد ناهر تسعينَ سنة وذفنَ 
بالبصرة سنة ۱١۷(‏ ه). (وَفيّات الأعيان )٤۲۸- ٤۲١/١‏ مختصراً. 
(۱) روي أن مطیع بنَ اياس قد مر بیحيى بن زياد وحمَاد الرّاوية » وهما يتحدثان فقال 
لھما: فيم آنتما؟ قالا: في قذف المحصنات!!. 
قال : أو بقيت في الأرض محصنة فتقذفانها؟ ! 
(۲) تشي الدّراساتٌ والأخبارٌ الأندلسيَةٌ إلى وفرة الجواري في القصور وبين الحرائر = 
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الحرائر بافتحام الاثام » حت قل ما قل لإاغواء الحرائر وتشویه صوّر 
حباتهر وسمعتهر » ولع مرد ذلك إلى الحياة المتمرجة التى كان 
الجواري يلعب فيها أذوَّاراً خطيرة. 
# لذلك نرى أله قد أوذيت بعضنٌ الحرائر العربيّات الشهيرات › 
E E TE‏ 
من مثل: 3 اينة ت المهدى أخحت هارون اشد د ومنهر ولد 
ا حتى إن «هثري بيريس» قد إعترف في كتابه «الشعر 
الأندلسىّ في عَصّر الطوائف» بهذه الحقيقة عندما تحدَتَ عن حرية المرأة 
وحرية «ولادة» فقال: وربما داخل أخبارّها شىء من التربّد > وهو 
د .. )۲( 
ما يعود إليها نفسها". 


= ححتى غدا الأمر مقلوباً > فقد كان لزاماً على الخاطب أن يقَدَمَ للمخطوبة صَدَاقاً 
ولك إزاء وفرة الجواري الّصرانيات ورخصهنٌ في أرجاءِ الأندلس » كان 
مفروضاً على المسلمين لكي يزوجوا بناتهم أن يتنافسّوا فى السّرف عند إعداد 
الجهاز » وكانث متطابات العروس تتكوْنٌ من التياب والحلي والدور. (المعجب 
ص ۳۸) بتصرف یسیر جداً. 
# ضف إلى ذلك كله أ الحرية التى تمتَعَّتْ بها الحواري قد أوجدت بعضَالصعوبات 
التي تواجة المرأة المسلمة كي تتزوَجَ » وذلك بسبب الأعداد الكبيرة مَنَ الأسيراتِ 
والعشيقاتِ الأصرانياتِ اللائي أحَذن طريقهنً إل الحريم يقبن بين الحرائر!! 

# لك هذه الصعوبات لم تعم > إلا فثة قليلة منَ التسوة في بعض القصور أو 

المناطق » إذ إن المرأة لمسلمة لم نكسب حرتتها من الي الصرانية حولها ‏ 
بل ظلَتٰ محافظة على قيمها وعاداتها. فهذا المستشرف «آدم متز» يتحدث عن 
وضع المرأة في هذه البيئة ة الإسبانية التصرانية فيقول بتأثیر الإسبان کانت لا ترى 
امرأة ق في شوارع إيطالي حوالي منتصف القرن السّابع عشر الميلادي . 
(الحضّارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۲/ .)۱۷١‏ ط ۳ القاهرة ۹١۷‏ م. 

. اقرا سيرة العباسة في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» تجد ما يسرك بإذن الله‎ )١( 

(۲) انظر: الشعر الآندلسي في عصر الطوائف لهنري بیرس ( ص .)۳٤۹‏ 
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2 إن في سيرة ولادة إن صح وجودها - بعض التواحي والقصص 
التي لا يطمئنٌ إليها الباحث تماما > وأصدقّك القول - عزيزي القارىء - 
بأل في التّفس منها أشياء » وعلى الباحث أن يضع التقاط على الحروف 
لتبدو الخطوط واضحة مقروءة » وهذه وقفة تصحيح لطيفة نسعى من 
خلالها لإبراز الحقيقة. 


ولأدة ووقفة تَأَمَّل ود تصحيح : 

*٭ أعزائي القَرّاء » يحسنٌ بنا هنا أن نَقفَ وقفة تأمُل نحَكم فيها العَقَل 
والمنطق والتأريخ والحقائق » ونتساءل: هل كان للمُستكفي ابنة تدعى 
ولآدة؟! وهل تشأت هذه الابنة فى كتف أبيها المخلوع السَاقط الجاهل؟ ! 
I FE of‏ . 2 و و و ۶ 
ام أن ولادة شخصيهة مزعومة مختلقة تلعب بها الاسطورَة > ويدحرجها 
المغرضون على سلم الرّمَن يلعبون بها ذاتَ اليمين وذات الشمال » 
وکلهم باسط ذراعية أمام أكاذيبهم ينبح مَنْ يود الاقترابَ من الحقيقة 

# نحن لا نستطيع - منذ الوهلة الأولی - ان نفاجیءَ القاریءَ بخبر 
يهرّه هرا ونقول له: يا صاح إن سيرة ولادة بنت المستكفي ضرت منَ 
الخيال » وهي أقربٌ إلى الأسطورة المنسوجة منها إلى الواقع وإلى 
الحقيقة > وقد حاكها صاع الأخبار في معامل الكذب والتّزوير التي 
يمتلكوتها في أخيلتهم » ومن ثم طلعوا بها على الناس يوهموتهم بأخبار 
وأشعار متوافقة - نوعاً ما - ليسدوا عليهم طريق الحق » وليسددوا سهم 

# ولن نترك كلامنا دون دليل» وها نحن أولاءِ نطرق سيل الحىء ونلجاً 
في الحكم إلى جماعة منْ أعلام المؤرخين والسّابين » وبعضهم قد عاش 
عصر ولادة - المزعومة - وكلهم يقول: إن المستكفي مات ولم يُعقب . 
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# فقد ذكر ابن حزم الأندلسئ -رحمه الله - وهو ممن عاصرَ 
المستكفى ومات بعده بنحو منْ ٤١(‏ سنة) وكان من أعرف الاس بسيرة 
المستكفي - بأ المستكفي قد أعَمَبَ ابنة واحدة تزوّجت » ولم يذكر ابن 
حزم اسُمها » ولم يذكر شيئاً عن حياتها أو مكانتها » ولو كان لها شهرة 
لذکر ذلك » ولما ضرب عنه صفحاً» حبث قال ما نصه: «وامًا 
عبد الله » فمن ولده: المسمّى بالخلافة › المتلقب بالمستکفی » ولی 
سبعة عشرَ شهرا» وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن 
عبيد الله بن التاصر › وقتل أبوه أيّام هشّام المؤيد في طلب هذا الأَمْر » 
وابن عمّه لخا » ول عَهّده » سليمان بن هشام بن عبيد الله بن التاصر » 
انقرضا جميعاً من غير عقب » حاشا ابنتيْن نكهما مَسلمة ويحيى ابنا 
هشام » من ولد الأصبغ بن الحَكم الرّبضي . وكان محمد بن عبد الرحمن 
المستكفي » وول عهده المذكور في نهاية الضعَة والسّقَوط والضعف 
والتَأخُر » وأخبارهما في ذلك عظيمة؛ ولم يبق لعْبيد الله بن اللَاصر عقب 
إلا من أحمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن التَاص ‏ . 


# إذاً > فمن أينَ جاءَتٌ ولأدة هذه التي طاولت شهرتها الجوزاء › 
والثريا » وكلٌ نجوم السّماء » وأضاءت سيرتها آفاقَ المنتديات الأدبيّة؟! 
ومن ثة غدا أدبُها سرَاجاً وهَاجاً في قضاءِ الدب الأندلسيّ » بل والأدب 
العربيٌ المشرقيّ » ثم الأدب الغربيّ وخصوصا الإسباني؟!!. 


# وذكر الحميدي المتوفى سنة ٤۸۸(‏ ه) ترجمة المستكفي › 

من أعرف النّاس بسيرته وسيرة سرو ولم بكر أ ل ابة دى لادء 
ولا غير ولادة - مع العلم أن الذين صنعوا ولأدة كانت معاصرة 
للحميدي - فقال : ولي محمد بن عبد الرحمن وله ثمانٌ وأربعونَ سنه 


(۱)( جمهرة اتساب العرب (ص ٠٠١‏ و١١٠).‏ 
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وآشهر > لأ مولده سنة ست وستين وثلائمئة » وكنيتة أبو عبد الرحمن > 
و وکان آبوه قد فته محمد بن آبي عامر في 


ركا مما ب عبد للحن هذا قد تلب بالسكني » قرره س 
عشر شهراً وأياماً إلى أن خلع » ورجع الأَمْرٌ إلى يحي بن علي 
الحسيني » وهربً المستكفي » فلمًا صار بقرية يقال لها «شكُونت» من 
أعمال مدينة سَالِم جَلسَ ليأكل » وكان معه عبد الرحمن ب محمد بن 
السّليم من ولد سعيد بن المنذر القائدِ المشهور أيّام عبد الرحمن 
التاصر » فكرة التّمادي معه » وأخذ شيئاً منَ البيش وهو كثير في ذلك 
البلد » محر له به دجاجة » فليا أكلها مات لوفته » رة هنالك. 


وكان هذا المستكف في غاية الخلف » وله في ذلك أخباڙ يقح 
ور و ا ا ا e‏ ٍ 
ذکڑهاء وکان مسَغْلباً عليه طول مدته » لا ينفذ له آمْر » ولا عقب له . 


# وممن أدلى دلوه بهذا المجال أيضاً صاحب كتاب «المُعجب» وهو 
عبد الواحد المرٌاكشيٌ المتوفى سنة ٥۸١(‏ ه) فقد ترجم للمستكفي › 
وذكر في نهاية ترجمته قصة موته بقرية تعرف باسم «شمّنت» وكان معه 
أحد قوّاده » فاستدعى المستكفي غداءه »> فعمد القائدٌ إلى دجاجة 
فدهتّها بعْصّارة بْب يقال له اليش - وهو زهرة ذات ألوان » عصارتها سه 
ناقع »> وهو كثير ببلاد الأندلس وخصوصا بتلك الجهة _ فلا أكلها 
المستکفی مات مكانة » فغسّله وكفنّه وصلى عليه ودفته » فقيره هناك › 
ولا عقب له . 


)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ص ۲٢‏ و۲۷). إذأً فمن أين 
حاءت ولاده؟ 
)۲( المعجب (ص .)١۱١۸‏ 


# ومن الحجيب والجدير بالذكر أن المراكشىٌ هذا يذكر ولادة في 
موضعيّن من كتابه «المعجب»“ ولك ليس ولادة بنت المستكفي» وإِتما 
يقول: ولادة بنت المهدي»› واسمع ! ليه يقول في الموضعيّن عندما ي يتعرض 
لذگر ابن زیدون: ومن نسيبه الذي يختلط بالووح رة > ويمتزح بأجزاء 
الهواء لطافةَ > قصيدته التي قالها يتشوّق ابنة المهدي ولادة“ وهي 
بقرطبة » وهو بإشبيلية" . ۰ 


*# ويؤكد مورخ آخر بان المستكفي لا عَقَبَ عقب له » فقد ذكر الضبى في 
«بغية الملتمس» باه لا عقب له“ . 

8 وأدعول عزیزې القاریء الان لتقراً ما قاله ویر عندما تعرَضَ 
لتر جمة ة المستكفي فقال: وكان محمد بن عبد الرحمن المستكفي بالله ‏ 
ني نهاية التخلب صاحب أل وشزب ونكاح . ولم يزل متَغلباً عليه طول 
ولایته » لا نفد له آم › ولا عقت له . 


٤‏ إن ما اوردناه بن أقوال الو فيه مقع أن ولادة س شخصة 
أسطورية » إذ ليس للمستكفي عقب ؛ ولع هناك امرأة مليحة كانث 
تشتهرٌ بهذا الاسم » قد ارط اشمها باسم ۾ ابن زيدون وشعره » فخدّت 


(۱) انظر المعجب (ص ۱۹۳ و۱۹۸). 

(۲) إذاً » من ابنة المهدي ولادة هذه؟! لا شك بأنّها غير ما يزعمه الرّاعمون من أنَها 
ولادة بنث المستكفي المزعومة » أو لعلها إحدى النّساء أو الجواري الأندلسيات. 

(۳) المعجب ( ص ۱٦۳‏ و۸٦۱).‏ 

.)"۳ بغية الملتمس (ص‎ )٤( 

)١(‏ نهاية الأرب للنويري .)٤۳١/۲۳(‏ ومن المج سا ی ا م ر 
الثالكث والعشرين من كتاب «نهاية الأرب» قد مرا على در م المستكفي وا 
حوراء » ثم نجد ما نصّه في الهامش رقم :)١(‏ وار E N e‏ 
تر ألم بُحققا ما قاله النّويري » وما نقله عن أعلام المؤرّخين قله بألا عَقَبَ 


لليستكة ؟!! 
T۲‏ 


شهيرة » ونسَّبَ مَن نسبَها إلى المستكفي › وأضفى على سيرتها الأخبار 
المشوّقة والأشعارَ الرّائقة فعَدَت من المسلمات بين الاس » وراجَّت 
عندهم وتلقؤها بالقبول 

# على أننا سنعرض في الفقرة التالية بعض أخبار ولادة المزعومة مع 
ابن زيدون وغيره من شعراء ونبهاء العصر » كما وردت في المصادر. 
٣‏ يه ١‏ 
و دة في شعر ابن زيدون: 

# لکي تکون صورة ولاادة - ولادة ابن زیدون - في شعر ابن زیدول 


واضحة المعالم في أذْهَاننا ¢ لا بل أن عرف شیغاً عن ابن زيدون 4 
وما أدراك ما ابن زيدون؟! 


2 فأبو الوليد أحمد بن عبد الله بنٍ أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي الأندلسيّ القرطبي”“ الشاعر المشهور في مدان الشعراءِ » 
والتّاثه البارع في رحاب السرء کان من آبناء وجوه الفقهاء بقرطبة » س 
أدبة » وجاد شعره » وعلا شَأنة وانطلق لسانه". 


کان ابن زیدون یسمی بحتریٌ الأندلس أو بحترى المغرب لحسن 
ديباجَة لفظه » ووضوح معانيهٍ. ا 
# قال ابن بسّام الشنْتريني في حقَهِ من فقراتِ جميلة نقتطفٌ منها 
قوله: كان آبو الوليد غاية منثور ومنظوم » وخاتمة شعراءِ بني مخزوم › 
فاق الأنام طرَاً > ووسع البيان َظماً وتَثْراً» إلى أدب ليس للبحر 
تدفقه » ولا للبدر تألقه »> وشعر ليس للمَحْرٍ بيانه » ولا للنجوم الرْهْرٍ 


(١)‏ ولد ابن زيدون بقرطبة سنة ۳۹٤(‏ ه)؛ وتوفي بإشبيلية سنة ٤1١(‏ ه) » وعمره 
(۹ سنة). 
(۲) انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (۷/ ۸۷). 
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قرات ٠‏ وح من اثر ريي المائي ؛ شعري الالفاظ والمم اي 
عبد اله رد زیدون أبو الوليد من آهل قر طبة شاع مقدم » ب 
مجود » كثير الشعر › قبي الهِجَاءِ » آدركتا زمانه » وأنشدَنا له غير واحد 
من أهل المغرب أباته الاقرة: 
بيني وَبَيْسَكَ ما لو شفْتَ له يضم س إذا ذاعَتِ الأسرارٌ له بذع" 
#٠‏ نعم لقد کان ابن زیدوںل شاعرا مشهورا معروفا » بل حامل لواء 
الشعراءِ في عصره » وراية البْلخاءِ في مصره »> وهو صاحب القصيدة 
الرّيدونية التي طارٿ شهرتها بين أدباء الذنيا ء واحتلَتُ ر بين القصائد 
الطَّّانة المرتبة العُليا. 

# لذلك تجاذَب الحديتَ عنه أعيان المؤرخينَ وأعلياءٌ الأدباءء 
وأكثروا عليه من حلل الثناء » ومنهم ابن خاقان في «القلائد» حيث قلده 
عقداً فريداً ئي الدب فقال: ذو الوزارتيْنء أبو الوليد اد بنْ عبد اله ابن 
زیدول - رة لله عليه - ¢ رعیم م الفئة ة القرطبيّةء ونشأة الدولة الجهورية› 
الڏي بهرَ بنظامه» وظهرَ کالبڈر لیلة تمامي فحاءَ من القول بسر وقلده 
آبھی تخر › لم يصرفه إلا بين ريحانٍ وراح » ولم يطلعه إلا في سماء 


(۱) انظر: وفيات الأعيان )۱۳۹/١(‏ نقلاً عن الذخيرة )۲٠۰۷/١(‏ طبعة بيروت › 
بتصرف يسير . 

(۲) جذوة المقتبس (ص/١١)‏ ترجمة رقم )۲۲١(‏ » ولم يذكر الحميديّ اسم 
ولاأدة» ولم يشر إلى علااقة ابن زيدون بها - علماً باه کان مُعَاصراً له عارفاً 
أخبارّه - بل إنه عندما تحدَٿَ في باب الساء عنهنَ » »> لم يشر إلى ولاآدة أيضاً› 
ولم يذکڙ سوئ ثلاث نسوة وهن : صفية بنت عبد الله الؤيي » ومريم بنت 
أبى يعقوب الفصولى » والغسانية الشاعرة. 

(جذوة المقتبس ص ٤١١‏ و٣ا٤).‏ 

(۳) النونية المشهورة والتى سيأتى ذكرها إن شاء الله تعالى -. 
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مؤاتسة وأفراح » ولا تعدّى به الرؤساءَ والملوك ولا ترذى منه إلا حظوة 
كالشمس عند الذّلوك » سرف بضائعه » وأرهف بدائعه وروائعه؟. 


# بمثل هذه الرّوائع والبدائع » كانت أقلامٌ الأدباء والشعراء » ترسم 
صورة ابن زيدون » وتو ضح ملام شخصيته › ومعالم أده » وبمثل 
ما رسمث بعض تلكم الأقلام والقرائح صورة ابن زيدون » كانت تضع 
معها شخصيّة ولآدة » فكانا بذلك قريتيْن » أو كذرَنَيْن نظمَسَا في 
عق نفیس براق » فلا يَکادٌ بذك ابن زيدون ونذك أغَرَاله » إلا تذكه 
معه ولادة. 

# ونحنٌ لا نستطيع أن نحدد بشكلي واضح ملامح العلاقة التي كانت 

بين ابن زيدون وبين ولادته هو »› إل اننا نؤك أ قراح الشعراء ء تأتی 
بدانع الدانو جانا وتهيم في كل واوا > بل وتجعلك تحلق فى 
أجواء صنعتهم الشعرية » وتطوفٌ معها حيثٌ يطوفون؛ وابنٌ زيدون أحد 
عمالقة هذا لقو » وأحد أساطين الكُعراء الأدباءء والأدباء التعراءء 
وقد شهد ببراعَتهِ ومقدرته على الكلام أحدٌ أعلياء عَصره » فقد قال بعض 
الوزراءِ بإشبيلية: عهدي بأبي الوليد بن زيدون قائماً على جتازة بعض 
حرمه » والتاس يعزوته علیٰ اختلاف طبقاتهہ » فما سمعته يجيب أحداً 
(T)‏ 
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بما جاب به غيره » لسَعة ميّدانه » وحضور جنانه 


)۱( ا °( 
(۲) واسمع إلى أحَدِ الشعراء الذي أجَاد اقتباس قوله تعالى: #والشعرا 
SENE EE‏ > فقال: 
eee‏ آربابٌ الأيادي زص الفكر ثي اللكت الجياد 
أبا الوليد بن زيدون ا ابنتة» وبع E‏ من دفنِها وقفَ لگا عند 


آل سر ا ت کرم و 


0 


# فاب زيدود إذاً کات مجيڏ » وناظم ناث وبليغ مفرة لس 
صاع منْ بناتِ أفكاره عرائسنَ أبكار المعّاني » وقد من معانيه تحور اليد 
الغواني › فلا عجتَ أن يصوع أشعارَه وأغزاله في مودة امراة تدعی 
«ولادة» » ويضفي عليها من روحه الشعرية رل صبابته » فکانَ لھا وفع 
لطيفٌ في نفوس الاس » إذ طارت قصائده في سمواتِ الأدب » وحفلث 
بها كت العرب. ۰ 


# فقد كان ابن زيدون شاعراً أنيقاً جَذَبنّه هذه المرأة الجميلة - التي 
تدعى ولاآدة - إلى فلكها » فعّدا يدور في مضمار هذا القلك » وكان 
ما يزال في ميعة الصّبا؛ ويبدو أن ولأدة هذه كانت لمّاحة » قد عرفت 
مقلورة ابن زيدون الأدبيّة » فبادلته الهيام »> وساقتّه كووس العَرام » 
باجمل الكلام > وأعذب الأنغام. 


2 وزقا ت کت الأدب إلبنا اَن ولادة ابن زیدول هذه » كانت امراًة 
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ظريفة » ذات حاتي جميل > وأدب عض نبيل “ ونوادر عجيبه 


= منصرفهم من الجنازة ليتشكر لهم » فقيل: إِلّه ما أعادَ في ذلك الوقتِ عبارة قالَها 
لأحد. 

قال الصفديّ ما مفاده: وهذا من باب التوسُع في العبارة » والقدرة على اتن في 
أساليب الكلام » وهو أمّ صعب إلى الغاية » إذ كان في تلك الجنازة الف رئيس 
ممن يتعيّن عليه أن يتشكر له » ويضطر إلى ذلك » فبحتاج في هذا المقام إلى 


آلف عبارة مضمونها الشكر » وهذا كثي إلى الغاية > لاسيما من محزون » فقَدَ 
قطعةٌ من کبده: 

ولكّه صَوْث العقول إذاارت ‏ سَحائث مله أعْقَيَّٺ بسحائب 

(تمح الطْيْب ٠١١/١‏ و۷ ٠۰‏ باختصار وتصرف . 

)١(‏ لعل كثرة ماروي عَنٌْ نوادرها ونظمها » ومانيبً إليها من أشعار وأخبار 

وطرائفً ومواقف » قد صارت بطلة قَصَص ومواقفَ مثيرة » ترويها بعض كتب 

الأدب » عندما تتحدَّثٌ عن شاعر الأندلس الشَهير ابن زيدون. ۰ 


۲٦ 


ونظم جيّد ؛ ورهرة من أزاهر عصرها > فأعجتَ بها الكبراء والآدباء 
والشعراء » ومنهم ابن زيدون الذي أحيها » فأضفى على الحْبٌُ شيعا 
لطيفاً » حينَ رسمه في حتایاه » وقڳده في مذکرته » لينڌي خواطره 
وذكرياته » أو ليملا الفراءً الذي حَيّم عليه بَْدَ فراره من قرطبة وابتعاد 
عنها حيناً من الذَهرٍ . 

# وقد رویٰ ابن سام والتجاني عن ابن زيدون ما نصّه في وصف ليلة 
طواهًا مع ولآدة في نعيم » ثم في عتاب أشبه باللًعيم : 

قال أبو الوليد: كلت في بام الشباب » وغمُرة الصاب » هائماً 
بعّادة » تدع ولادة َ ى الحياءَ متعلَمَةً بقربها » ولا يزيدني امتناعُها 
إلا اغتباطاً لها » فَلمًا َد ر اللقا رساد القّف: > كتَبَث إلى : 


ترفن إذا جَنٌ الظلام زيّارتي فإني رآيْت اللِل اَم لل 
وبي مك ما لو کان پالبذر ما بدا وبالليِل ما اجى وبالتّجْم لم يسر 
فليا طوى انها كافوره » وتشر اللي عنْبره“ ٠‏ أقبلت بق 


)١(‏ لاحظ كلمة «تدعىئ» » إذ ندرك من خلالها اختراع القصَة » ثم إِنَها قيلت بافظ 
المبنى للمجهول «تدعى» زيادة فى التّعمية. 

)۲( وروایة البيتِ في تحفة العروس: 
وبي منك ما لو كا امس لم تلخ وباليذرٍ لم يطل وباجم لم بر 

(تحفة العروس ص .)٤٥١٤‏ 

(۳) (کافوره»: بیاضه. 

(4) لعنبره): سواده› وهتا استعارتان جمیلتان من ابن زیدون أحسنَّ فیهما کل 
الإ حسان » وطارَ وحاَق بخياله بعيداً بعيداً » ولكنْ كيف صح أن تخشى «ولادته) 
النّهار وفضائحَه وتطلت أن تزورّه في عنبرٍ الليل البّهيم › وهي التي رعموا نها 
كتَبّث على عاتقها الأيمن والأيسر مازعمواء ومام معنا آنفا مِنْ آنها عطي 
القبلات لمن يَشتهي » وهنا تخاف وتخشى الفضيحة وتحبَ كتمانَ السّرَ » وترقّب 
زيارتها في الظلام » اليس في الأمر شكّ؟! 


C۷ 


كالقضيب » وردفٍ کالکثیب » وقد أطبقت ترج المُقل » على ورد 
الخجل ٠‏ ولت إلى روضي دبج وظل سَجْسّج » قد قامث رایات 
أشجاره » وفاضت سلاسل آنهاره » ودر ات“ منثور » وجيب الواح 
تزرور ٤‏ فلا شببتا اھا » وأدرگٹ فینا ٹارها ء باح کل متا پځبه ۽ 
وشکا أليم ما بقلبه ء وبتّا بليلة جني أقحوانً التّغور » ونقطفُ رمَانَ 
الصدور » فلما انفصلت عنها صباحاً » أنشدتها ارتاسى“ : 

وَذّعَ الصَبْرَ محبٌ وذَعَكڭ ذائع من سره مااسَودَعَك 
فرع الشنٌ على أذ لم يكن راد في َلك الى إِذْ شبَّعك 
ااا الڳدر ب سَناءً وسّنا حَفظ اش رانا أطلعَ ك 
إذ بل بدك يلي كم بت اشكر فصر اليل َف 


# هذه لوحة أدبي شعْريَة تضحً بالحركة يرسّمها لنا أبو الوليد بن 
زیدون ببیانه وبتّانه » وینفثها أدبا ورحيقاً نديَاً عل الأَورَّاق > تيم بها 
قلوت العشاق » فهو كما قلنا- شاع مرهَفٌ الإحساس ٠‏ زك 
الأنفاس » متوقَدٌ الذهْن » لطيفٌ البديهة > يحب هذه «الولادة الغادة» 


(۱) «مدبّج»: مزین بالأزهار » منقوش بالنوار. 

(۲) «سَجُسج»: لا حو ولا قرّء أي الهواءٌ المعتدل اللطيف» والسجسح: الأرضْ ليست 
بصلْبة ولا سَهلة وما بينَ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومنه حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما في صفة الحنة : «وهواؤها السجسج» (القاموس المحيط) مادة سج . 

(۳) وفي تحفة العروس قال: ولما نشر الصبح لواءه » وطوى الليل ظلماءه » ودعتها 
وأنشدتها. 

(0) انظر: الذخيرة )۳۷۷/١(‏ طبعة مصر » وتحفة العروس للتجاني ( ص ٠٥٤‏ 
و٥٥٤)‏ مع الجمع بينهما. 
وانظر: نفح الطيب )۳۳۸/١(‏ وقد نسب المقري الأبيات الكافية لولادة. وانظر 
كذلك : المطرب (ص 4) »> وشاعرات العرب (ص )٤)۷۸‏ وغيرها كثير من 
المصادر والمراجع 


C۸ 


التي جعلها شاعرة الأندلس » وفاتنة تلكم الأنحاء » وأميرتّها الجميلة 
الجليلة التي حَلطت كل هيبتها وعلوً كنْبها بالعبَثِ واطراح اللحصيل. 
ولا يصدق أنه يَلمَاهاء ولكتّهما يلتقيان - كما قرآنا من فقرة ابن زیدون - 
بَيْد أن أويقاتِ الشرور قصيرة » وأوقات الفراق مريرة » ويتفتق ذلك 
اللقاء > ومن ثك الفراق عن أبياتِ حلوة مغناح لها جرس أليفٌ في 
حواشيها » وهمسلٌ لطيف مُطرب في قوافيها. 


4# ومن الريب والجميل أ ين خاقان قد ذکر الأبياتِ الكافية 


سا ّلل اشا وهو يتوهَم ارق حتی غاه فاستعجل 
الوداع ¢ وفي كبده ما فيها من الانصداع . فاقام يو مه بحالة ة المفجوع › 
وبات ليله نافراً للهجوع › > يردد الفكر » ويجدّد الذكر > فقال : 


وَدَعَ الصَبْر حب وَدعك ذائع من سره مَااستَودَعَك 


(۱) انظر: قلائد العقیان (۱/ ۲۲۰ و١٠۲).‏ وهذه القصيدة الغنائية الرائعة قد أوحَتُ 
لأهمد شوقي أن ينظم قصيدة غنائية أخرى تتكون مِنْ يَسْعَة أبياتِ فَال في مَطليها: 
رُدّتٍ الوح على المضتّى مَك أحَْن الأيّام يوم زك 
مو من بدك مارؤعني اآترى ياخلو بدي رَوعَّك 
رَجاءَ في نهايتها : [ 
امت الأغمْل إلا مفثلة نكب الدَْم وترعى مَضجَعك 

(الشوقیات ۲/ .)١۳١‏ 
بينما أورد محمد صبري فى «الشوقيات المجهولة» هذه القصيدة كاملة وقد بلغت 
۲١(‏ بيتا) » كلها في العَرَلٍ ومنها بعد البيت الثاني : مو من بعك ما لوعني. . 
ياتعيمي وعَذابي في الهوى بعذولي في الهوى ماجَمَعَك 
موقعي عندك لاأعلمُه اولوتعلوعندي مَوقك 
أرجفوا آتك شال موجع ليت لي فوق الضنى ماأوْجّعّك 
(الشوقيات المجهولة )٠٤٤/١‏ جمع ودراسة: محمد صبري. دار المسيرة - 
بیروت ط ۲ ۱۹۷۹ م. 


۹ 


2 ولم تکن هد القصيدة الكافتة فيّة التي يتحدّث فيها ابن زیدول عن 
لقائه"'“ مع «ولادته» > وإتما كاتت هنالك مع هذا اللقاءِ اسما وأبَاطيل › 


بل أباطيل وأسمار. 


2 ویتابع ابن زيدون بقيّة حدیثه ذې لأباطيل والأسمار > ویتحدث 


عن غَيْرة «ولادته» ومحبوبته » فقد زعم أله قد صلب من مغنية - وهو في 
مجلسها - أن تعيدَ مقطعاً من الغْتاء أجادث في أدائه »> وذلك دون أن 


الم > وأنشاً قصدة أخرى بعنوان این زي زيدون» دا بها عندیا صد دیول 
ابن زيدون للمرة الأول في مصرَ » ومن أبياتِ هذه القصيدة قولّه: 


ياب زلدون موحبا ات الَف 
إن دنوراتلك الدي : ١‏ سا مسج 
نكي الم در وبق اسي الت ربا 


ومن هذه القصيدة قول مخاطبا ابن زيدون من بين ٿنايا لمن وأغوارٍ 2 


(الشوقیات ۷۸/٤‏ و۷۹4( باختصار وانتقاء . 
(۱) يدو أن حدائی قرطبة وبساتينها كانث مَرتعاً لحب ابن زيدون ومعشوقته » وكذلك 
مرتعاً للشعراء العشّاق » فقد کان بُ زیدونَ ومحبوبته یتساقیان تحت ظلالِ تلکم 
الحداءً ئ كووس الهوی » ويعبان من شذا اللّعيم » تغمرهما ظلال الحب ودفؤه ٠‏ , 
وسحرٌ الطَبيعة وأناقتها. وكان كل واحٍ منهما مول بصاحبه » تغمه نشوة 
العشق » وتداعيه همسات الهيام > تحت أنداء الأنسام العطرات التي تفوحٌ من 
حداتتي قرطبة الرّاهيات الجميلآت. وهكذا أحبً ابن زيدون أن يرسم بريشته 
الشاعرية صوراً حلوة لمعشوقته التي سمَّاها «ولادة». 


1 * 


يحصل على إِذنِ من معشوقته ولادة؛ وهناك عست «ولادتة) 
بسرت“ » وأرعدث وأبرقَّت » وهدّدت وتوعدت » فکانتُ كما قال 
ابن زیدون عنها: فبا مها برق التبسّم » وبَدا عارض التجهم". 

+ وزعموا أن ولادة هذه قد ثارَتُ لانوثتها ‏ > وآعرضت عن ابن 
زيدون » وتجهمَّتُ بوجهه » ولعبَت بها الغيرة لعباً عگر مرَاجَھ > وزلزل 
في حه أسَاسها. وذلك أله كان لولادة جارية سوداءٌ بديعة المعنى » 
حسنة الصوت. بارعة في أداء الغناءء يداعبُ صوتها أوتارَ القلوب» وهذه 
الجارية المغنية تدعى عة وقد ّث عتبة ذات ليلة ابن زيدون وولادته: 
َا إِئي بَلَفْت مُوئلي وساعَدني دهري وَوَاصلني حب 
وَجَّاءَ يهتيني البَشيْرٌ بوصْلِه تاغطية تفي وزفٹ له قبي 

# ويظهة أل عتبة قد أكّت هدين التن أن أداء » وطرَبّت فيهما › 
وحَسّنت صوتها » فسَّرى في التفوس » فأدى ذلك إلى أن يطلب منها ابنْ 
زيدون أن تعيد اللحنَ نَفسّه والأداءَ عيلّه » وبدا لمعشوقه ابن زيدون 
ولآدة أله قد مال إلى جاريتها » وأنّها شعَفتّه حتاً » وظلّت - وما أكثر 
ظنونهن - أنه يعارل من دونها > فتحرّکٹ غیرتها » وغضبَتُ غا 
شدیداً > وکېف لا وقد سألها اللاعادة دون إن منها؟! ٿه ٿه صڳّت نار 
غضبها وعتبها على جاريتها؛ وقد ذكر هذه الواقعة ابن ر فقال : 
فسألتّها الإعادة » بغير ير أمر ولآدة » فخّبا منها برق التبشّم » وبدا عارض 


س 0 و 

ال > وعاتکت عتََة » فقلت 

سے سے ر ° ر م o‏ چ هټ ت الو سر 0ے سے 

وما ضرَبّت عتبىٰ لذنب اتت به ولکنما ولادة تشتهي ضري 


(۱) (بسرت: نظرث بكراهيةٍ شديدة عابسَة من شدَة الهم الذي أصابها من الغيرة القاتلة. 
(۲( الاحيرة (۱/ 0۳۷۸ مبعة مر وقال المقري عن وَل ابن زيدون بولادة. ع 


١ 


# وهنا تبدو «ولادة) بصورة أخرىٰ » لقد تلت عواطفها > وتعکّر د 
مشاعرهاء وهناك أنشأت أبياتاً - عفواً أنْشَأها اب زيدونًَ على لسانها - فيها 
بعض الجحدّة » وفيها لسع الغيرة » والتعريض بأنّه قد جَارَ عليها » فلم 
ينصفْ في الحبٌ » ولم يعرف كيف يختار » حيث ترك غضناً مُنْمراً دان 
القطوف» شهى التمرء بل ترك بَذراً متفرداً في السّماء » عالياً في القضَاءِء 
جیا سو الاظرين » ومن ثم اصعطفی ضا ذاريا ير طم ه ونجما غير 
مقمر» ولتعاستها فوجكّتُ ت بمنافس لھا لا یترقی ولا يصل إلى مُستو 

٭ ثم إن «ولادة المزعومة» آنشات في عتابه والتعريض به أسلوباً قد 
تعاتقَّت فيه الألفاظٌ والمعاني » كيما تعر عن مكنونِ نفيها» وتبرر 
خصالها وجمالها > وكيف أنَّا تلك الليلة على أسوا حال » وهَجَرا 
الكأس وركتًا إلى الملال. 

# ذکر ابن زيدون هذا الخصام › بأسلوبه وصنعته فقال : فبتتا على 
العتاب » في غير اصطحاب › ودم المدام مسوك » ومأخذ اللهر 
مرول > فلمًّا قامت خطبا حطباءٌ الأَطيار » على منابر الأشجار » وأنفت من 
الاعتراف » وباكرث إلى الانصراف » وشت بمسْك الأنفاس » على 
كافور الاأطراس 
لز كنت صف في الوى ما بين لم هو جّاريتي ولم تَر 
وتَرکتَ غضنا م مرا بجَّمَالِه وَجَتَحتَ للعْضن الذي له ينور 
رَد عَلِمْت بألني بذ الى لكنْ دذهيْت لشقوتي بالمُشتري 

# نعم لقذ أَنْشَأث - بل آنْشَّتْ ‏ لولآدة تلكم الأبيات » حيتُ جعلَتُ 


(۱)( الذخيرة )1/ (TV* _ 1۸A‏ ونعح الطيب (TTAg ۳۷ /٥(‏ ونزهة الحلساء 
(ص/ ۷۸ و۷۹) ومعم النساء الشواعر (ص/ )٤۸۸‏ › وشاعرات العرب 
(ص )٤۸١‏ ملاحظة : ما قرأناه من إنشاء ابن زیدول . 


T1 


تفسَّها ندا للبذر المُنير » وعَرَضَت بعتبة التي تشبه تَجْم المُشتري 
المْظلم » ولعل نفسيّة -«ولآدة المزعومة هذه» - وشعورَها بجمالها 
وملاحتها » وترفعها عن مستوى الجواري والقيان جَعلها تقول ما تقول › 
فھی أنشیٰ › وهی حرة حسيبة » وهی شاعرة » وهی أديبة جعَلت البيانَ 
ناصعاً في نظمها وشعرها وکلامها. 

# وهكذا تلعب الغيرة في فَلْب هذه المرأة الحسْتّاء » وتكون سَبباً منْ 
آسہاب جا لعشت اوا الرّقيق الأنيق ب زيدون » فقد جاءتِ 
ويذوق اب زیدون - بعد نعيم فُربه جحیم هه وصدها فقد 
ازورّث عنه » وغدا وحيداً في مَيْدانِ الحتٌ. 


ناث الفرًاق: 
# هناك سوال یطرح نَمسّه: ما حال ابن زیدون بعد تصوفه مع عتة؟ 
# إن أبا الوليد بن زيدون - رغم ما صد عله - ما زالَ بحن إلى تلك 
المرآة التي دعَاها «ولادة» وإلى لقائها » فيترجم أتاته جميعَها في شر 
جمیل › يتضرَعٌ منه رائحة ذلك الحبٌ الهامس » وتشارك فيه مشاعرةٌ 
وأحاسيسّه » وفي ذلك يعبر عن فراقه بالبكاء والسّهرٍ لغياب الوجه 
الحسن وأنّه لا يستطيع أن يكتم الهوى » وأيّ هوى » يقول: 
تڼکي فراقك عي نت تاظڙها ذل في هَجرهَاعن هجر الوسَنُ 
إن الرّمَانْ الذي عهدي پو حسَن ڌڏ حال مُڏ غاب عٿي وجهُك الحسن 
لله ما سَاءَتي آئي جُفيْتُ صني بل ساءَني آنَ سري بالضنى عَلنُ 
لو کان أمري في كنم الهوی بيد ي ما كان يَعْلمٌ ما في قَلبى البدن“ 


(۱) دیوان ابن زیدون (ص )۳۱١‏ بشرح د. يوسف فرحات طبعة بیروت. ولعل ابن 
زبدون في هذه الأبياتِ يح إل وطنه قرطبة الذي خرج منه وو خائفاً يترقب . 


ETT 


# وأثر الفراق في ابن زيدود » وبّدث علائم اللوعة تظهر على 
لسانه » وكذلكَ علاماث الحبَ تنم عنها أنفاسُه ودموعة وقلبة » وهناك 
يطلب منها التفاتة نحوه عل ذلك ينقد من الموت الذي أضحَى قريباً منه 
قاب قوسَيْن أو أدنى» أو علَها تحمَفُ شيا من بلباله وبلابله » ثم يطلب 
منها لقاءَه لتعرف حقيقة أمْره » وبعد ذلك لتصنع ما هى صانعة؛ فاسمع 
إليه يتحرق قائلا : 


أغاجة عي وحاخ ضرة مَعى أناديك لما عل صبْریّ فاسمعي 
آفي الحق أن أشقَىٰ بيك أو أریٰ حريقاً بأنقاسی غريقاً بأدمُعی 
ألا عطفة تحنًا بها َف عاشق جَعَلت الرّدی مله برای ومَسْم 


a 7‏ © ہن د 

صورَة وَلأدةً عند ابن رَيدون: 
١ 2 oR <‏ 

# كان لولادة معشوفة ابن زيدون صورة خاصة فى عينيه اللتين حاولتا 
أن ترسماهَا شعراً. 

# ولعل جمال ولادته وملاحتها قد فجُر عبقريته الشعرية في رسيها 
بالكلماتِ الهامسّة » وإذا أردنا أن نقفَ على نوع جمال ولادة ابن 
زیدون » فلا بد من وفَفة جميلة هادئة مع ديوانه الذي حفل بوصفها 
ورشمها والتغرّل بها » إذ كانت حبه ونشيده »> ومصدَرَ وحيه وإلهامه › 
وسببً نعيمه وشقائه في مرحلة الشباب. 


(1) المصدر السّابق (ص .)۱٦۳‏ ویثیرنا ابن زيدون كثيراً في مواطنَ من أشعاره » لاأَنً 
الآلام التي عاناها بِسَّبب هَجُر «ولادته» أو بسبب نفيه عن قرطبة كانت تعبيراً عن 
شعوره ومشاعره الحقيقية » حيث جسّمها في تم صادق مثير » وتعبير يَعْبرُ حتايا 
النفوس ليصل أضالح القلوب عندما يقول: ٠‏ 
هل تذكرونً غريباً عَادهَ شجَنٌ ‏ من ذكركم وجا أجْفاته الوَسَنْ 
يخفي لواعجّه والشوق يفضحة ٠‏ فقد تساوى لديه السو والعلنُ 


c٤ 


# ومن يطالع شعْرَ ابن زيدون في محبوبته هذه يظهرٌ له انها ذات 
عيتين سوداوَبن نجلارَيْن › يبهران بِحَوّرهما الآنام > فهيّ ذات طرف 
سَاحر » ولونٍ حنطيٌ آسر » اسمع إليه يقول: 
فهمْت مَعْنىٰ الهویٰ من وحي طرفك لي 

إل الوار لمفُومٌ ِن الور 

# ونتابع العَيْنَ الريدونية التي تر سم الحبيبة » فنجد من خلال أغرَاله 
بھا باه کان لھا حال أسود جمي” يزدان به خدها السّاحر » أمّا ثعْرْها فهو 
مفضض » وأمّا شعّْرها فذهبی اللون يلهث خلفها ويداعثُ أكتافها » و : 

وهذه الحبيبة َل الناس أعطافاً » فھهی دقيقة الخصر ت 
القَدَ » فاتنة الّظرات » عطرة الأمَاس : ۰ 

أبن الاس آأعطافاً وألْتّهم لحظا وأعطر أنمَاسا وَأزدات 

# ما خلق المحبوبة فهو عدت لطيفٌ » وما ملاحتّها فحدث عن 
حسنه » وأمّا ظرفها وخفة روحها فرائحة الطيْب » وأما حديثها اللذيذ 
فهو كالمنى واللقاءِ بعد الهجر المضني : ٤‏ 
ةحلم عَذْب حلي شحكن وقرف كعري اليب أو فة النر 
لل نمسي من حَديٿِ تلد كمثل المُتى والوّصل في عقب الهجر 

# ومع هذا كله فهيّ ذات قامة ممشوقة هيفاءَ » وجيڈها طويل وضًّاء 
وطلعتها بهيّه تشي ريم الفلا » ورضاها هو من الوح » وروح المنى : 
يا فتيْتَ المسْك يا شمُسَ الصحَى ‏ بياقَضيْبَ الان ياريِم الفلا 
إن يكن لي مَل عَيْرَ الرْضا ملك لابلفث داك اللا 

# وحسن محبوبته پشکل عام فيه حیاته وموته » وهو لا يستطيع 
سلواتها » فهو باك » وعيناها تقضيان على عينَيْه: 


0 


رنت الحسشن قد ول 
ولا سط ورانا 


الس نت رارت 
االتذدر شف ساه 
إلا ك Şجهملك‏ لیا 


ّ e ٩ 2 ر‎ “tr 
ولادة ورال ابن زيدون:‎ 


ك ااي وهلاكکي 
قت أشراكي 
ولاترتټين للصاكي 
ّى عى عاك 
بقلي و ر 


فد أوْتقّت 


د الذاكي؟ 


2 لا شك في ان احمد بن زيدون كان شاعرَ قرطبة ولسان غرّلها › 


وکان شعره مرايا لحسًانها › 


تهر رسام ماهر › وشاع بارع يجسد 


a. e, ۴ ّ el: i ٣ 
باشعاره صورَّ الفتيات ¢ ذلك انصرفت الاذهان إلى ان کل ما تغل به‎ 
بن زيدون کان في وا دة التي شهرها خره وشټره بايا‎ 


د وحن في رحاب آغرَال ابن زیدول بولادته نستەتع باريقاټ ت 


نقضيها في اس معهما > أن الاثار الرّيدونية 


)١(‏ إذاًء كيف نقرّ بأد ولأدة التى زعموها كانث تخالط الرجال » وتعقدٌ الصّالونات 
الأدبية وتعرضص وتستعرضص جمالها؟ لعل ابنَ زيدون قال هذه القصائد في إحدى 


البنات الإسبانيات أو غيرهنٌ. 


c۳٦ 


2ے . َ0 چ سره س ا هت o‏ 2 . 
هيّامه بهذه المراة التى اوحت إليه بقصائد رقيقة تسُْحَر الالباب » وتضفى 
على المجالس الأدبية أطيب الوؤضاب » لان حبيبته هذه كانت مَصدر 
إلهامه » ومنبَع حبّه وهيامه. 


# إن آغزال ابن زيدون بولادته أشهرٌ منْ نار على عَلم » إذ أصبحث 
حديث التاس في مجالس الإيناس » ومعاقد الفكاهة والائتناس › 
خصوصاً عندما کان ابن زیدون یرسمٌ أغزاله في قصائد رقيقاتِ › تبعت 
الَهجة في التّفوس › وتزرع الألس في القلوب وترطبها بحلاوة معانيها › 
وتاس الأرواحَ بسلاسة مغانيها » وتغذي الأعين بحسن مبانيه وقوافيها. 
# ومن العجیب حقا اننا تلمح أن ابن زيدون يلهج بذكر محبوبته 
ولادة وهو هارت بعيد عن قرطبة» وعن جتاتها السّاحرة » وعن حبيبة 
القلب ومُنى النّفس في قرطبة > تلك الحبيبة التي استضاء بجمالها في 
لياليه الطّويلة » فأضاءَ بجمال شعره نفوس العْشّاق » وملا أفثدتهم 
بأكواب الأشواق . 
٭# وها نحن أولاءِ نتحدّث في فقراتٍ لطيفة جميلة عن ألوانِ أغزاله 
وحبّه وهيامه «بولادته هو» التي اشتهرت عند التاس بولادة ابنة 
المستكفي ‏ والتي رأینا من خلال ما قذمناه من أله فيما مض باتها 


شخصكَّة غي موجودة › أنه لا عقب للمستكفي الذي طارَ الملك منه 
ولم يَعد. 
%4 شواق وَهُيَام وَذكَرَيَاتٌ: 

# في غربةٍ ابن زیدون واغترابهٍ یزداد شوقه » وتندلع آشواقه » فتهفو 
روحه نحو محبويته ٠‏ فتتوال المعاني الجميلةٌ في هيو وخياله » وتتف 
الصمير » فها هو يتغرّل بِمَنْ يَهوى ٠‏ بذلك الحبيب الذي تتاسّاه » والذي 


GV 


لهه عنه المُلح والفكاهات » ولك لعل الليالي والاآمال توصل إلى 
ما يَصبو إليه : 
يا تازحا وصَمير القلب مَنْوَاهُ ‏ سنك دياك عدا نت ذاه 
لهك عله فكامَاث تلد بها فيس تَجري بال ملك ذكُرَاهُ 
عل الليالي تبقيني إلى أملِ الدَهْر يَعْلم والأَيَام مء 
# وفي آټام مُقامهِ في بللسية » تهرّه الأشواق ويحركة الهيام إلى 
محبوبته فى قرطبة > وكيف لا يبعت بسلامه لها » وإِنٌ كانت المسافة 
نائيةً بينهما؟! ولك المسافةً قريبة بين لبه ولسانه » فإذا به يفيض برقيق 
الكلام » وعَذب التظام » وإذا به يريد أن يحمل أنسام الصّبا سلا 
سوه » وهو في بلنسية › إلى كَلبه المُدنف الذي تركه في قرطبة » 
فيصوع هذه المشّاعر بمعاني هذين البيكْن الرَقيقَيْن: 
غريب بأفْصى الشّرق يشْكرٌ للصَبَا تَحَمُلَها مله السَّلام إلى الكَرب 
رمَا ضر انماس الصّبا في اختمالها ٠‏ سَلام هوى يهْديهِ جسم إلى قل 


+ إن هيام ابن زیدون بمحبوبته هذه هيام يبعت في الَفس السفقَة 
والإشفاق عليه »> فهو برهن لها على حبّه المقيم على الرغم منَ 
المسافات الشاسعة ا ويذك لها الأرق والسَهْرَ » وان خيالها عن 
ضمیره لا يعيب . 


(۱) دیوان ابن زیدون (ص ۳۲۰) » وانظر: قلائد العقيان )۲٠١/١(‏ . والمغرب 
(/ 1). 
(۲) دیوان ابن زیدون (ص ۳۲۰)؛ وانظر: قلائد العقیان (۲۲۹/۱) وغير ذلك من 
مصادر . وما أجمل قول الشاعر في هذا المعنى: 
ارام بقلي من بلاو ميد اهَل روني بالنُواد على بغدي 
رادي وطرفي یأسَمّان علیک وعندكم روحي وذکرکة عندي 
(الداء والدواء ص .)١۷٤‏ 
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+ قال ابن خاقان في «القلائد» ما ملخّصه: وَلما تعذرَ فكاكة » وعفر 
فرقده وسّماکه ‏ قال صف ما بین مسراته وکروبه »› ویذکر بَعْدَ طلوع 
لعٍ م غروبه . ٠‏ ويخاطبٌ ولادة بوفاءِ عَهّده » ويقيمٌ لها البراهين على 
أرقهِ وسهده: 
تا جال بَعْدَكٍ لحظي في سنا القَمَر لا ذكرتك ذكر العيْن بالاأثر 
لایَهً الشامث المرتاح حَاطره أتي معَّىل الأماني صاع الخطر 
إن طال في السجْن إيْدَاعي فلا عب قد يودع الجمْنَ حدٌ الصا ارم الذکر" 

# ويبدو أن هذه المرأة الحبيبةً المحكبة إلى ابن زيدون کانت کلم 
استمعت وسّمعت أشعارَه وأغر اله فها تز داد تدلَلدً وتدلهاً » وهو یز داد 
تذل وتولهاً وتدلهاً » فیشکو ویستوحش وياله ویعاتبٌ » ویتمنی ويمني 
تفسه بالامال يرفبها » ویعیش بین لو ولیت » تَر هل يستجيبُ الدَهْرٌ 
له؟! وهل يرق لمعانيه الرقيقة في معشوقته الأنيقة؟! إذاً لنقراً هذا العَرّل 


أيوحشنِي الرّمان ونت ت نسي وبْظ! لي الها ونت شمْيسي 
وأغرس في محبتك الأَمَاني فأجني الموت من تمراتِ رسي 
لقڏ جَارَبِتِ غذراً عَنْ وفائي وَبعثِ مودّتي ظلماً پس 
رلو أن الرّمانَ أطاعَ حكمي قديثَك من مكارهة تق ٩‏ 
# ويكاد الشّاعر العاشق ينهار » ولكنْ ما عَساه أن يقول فيمن ملكت 
عليه دَرْبَ حياته » وحياة دربه: 
ولَمَّذ سكوك بالصمير إلى الهَرَى ‏ وَعَوْث من حي عَليك فأ 
ميت تفسي من صفائك ضلة رلْقَدٌ غر المَرْءَ بَارقة المُنى 


(۱) انظر: قلائد العقیان (۱/ ۲۳۳ و٤٠۲)‏ بتصرف واختصار يسير. 
(۲) المصدر السابق نفسه )٠١١ /١(‏ » ولعل ابن زيدون فى هذا الغزل يخاطب قرطبة 


مدینته . 
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آنتِ سو الهوى: 

في آنفاس ابن زيدون الغزلية بولادته »> نلمح معاني الحبٌ › 
وخفقَاتِ القلب » كما نلمح المعاني العذبة الجذابة التي يستهوي بها 
قلت محبوبته » ویرضی کبریاءها » بل ودلالها » فهو الشاعة العاشق 
الوامق الذي تبرَح آلامٌ الجوى مشاعرّه » ولكّه يبت هذه المشاعر إلى 
محبوبته في صورة شكوى » وفي صورة الموله السّاهر الباكي بدموع 
الح اللافثة؛ فإذا به جع معا ي آزاهر متنوعة وران ندية لر 
أآنت والشْسنٌ غ ضران ان ولک لك عند الغروب ا الذموع 
لیس بالمۋيسي تكلّفك العَتّبَ دلالاً مر الرضا المطبوع 
اّما أت والح رة ا کوکٽٹ يستقيم بعد الۇجوع 

# إن فطع العلائق الوذية لا يستطيع ابن زيدون تحمَلها من الاس » 
فکیفَ بمن يهواها » ویتمتی لقاها؟ ! 

د ولعل الفتور الذي حصل بين ابن زیدون وبين ((ولادته» قد جَعَل 
شاعرنا لا يطيق صبْراً »> ولا يطيق تحمَلاً » قإذا به يترجمٌ عواطف قلبه 
عل لسانه » ويىعث لها بأبیات من العتاب > وهذه الأبيات ممزوجة 
بالسّحر الحَلال من آلفاظ الهوى والآلال » ويعبّر في ختامها عن رضاه 
بجورها » تریٰ ما دور الواشين في حب ابن زيدون؟ هذا ما ستفصح عنه 
آبیاته : 
سلب من وصَالكِ ما كَسيْت وأعَرَل عَنْ رضاك وقَذ ولت 
كيف وفي سبل هواك طعا ليت من المَكارهِ ما لقت 


(۱) انظر: دیوان ابن زیدون (ص .)۱١۲‏ 


۹ 


اسو يك عضا ليس ببق وَأضيز فيك عَيَْا لا يَيْتُ 
وما ردي على الواشين إلا رضيْت بجور مَالکتي رضَيْت 

# وفي واحدة من وقفات ابن زيدون مع «ولادته» ينقلنا إلى عالم 
الموتِ ؛ إذ كان الموت حاضراً في فكرء دائماً » حتى غدا خاطرا ملخا ۽ 
لا يمکنْ ن يمضي دون أن يدع تاڻٍ ثيرّه فيْتا » وذلك عندما قال فيها وهو 
يقسم باه على طريقة العْشاق : 
تاش لو حَلَفَ العْشاق همو موتى من الوَجْدٍ يوم البيْن ما نوا 
قوم إٍذا هجوا من بعد ما وُصلوا مانوا فلن عاد من يهروته بعتو 
ترى المحبينَ صرعى في عراصهم كفنية الكهف ما يَذْرُونَ مالبثوا 

# ويشارك شعراءٌ «التّروبَادُور»“ ابن زيدون فى فكرة الموت 
والحت » فيقول زارد دې فيلتادور» عن لَه إل : ميت حقيقة هذا 
الذي لا يحل في لبه الطَعم الناعم لحب » كيف تسيز الحياة دون 

حت؟! کیف تکونٌ إِن لم تكن أَسَفاً للاخرین؟ 

# ویقول «برتارد دي بُورن»: دون شك ينبغي أن اموت منْ حب 
أجمَل واحدة في العالم. 

# ويقول أيضاً: أنا تحت رحمتها » ولو سَرَها فتلي فلسوف تجدني 
راضاً. 

# تَلحَظ أله في شعر ابن زيدون في «ولادته» ملاحظة ملفتة للنّظر › 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص )٥١‏ » وأرى أن الخطاب هنا لقرطبة!!!. 
)۲( لاشعر اء التروبادور» : هم الذين عرفو ني العصور الوسطى في أواخر القرنٍ الحادي 
عشر الميلادي ‏ وهم شعرا | جو جرالون کائوا تقون من فُضر إلى ضر ومن بلاط 


٤١ 


فهو ينوع أساليبه في التَغرْلٍ به > فمرة يخاطبُ لبها وعقَلها »> ومرَة 
يعرضنُ لوعته وأسّاه وصّبْره » وتارة يعرض أقوال الواشين لکلّه یلجاً 
أحياناً إلى مداعبة محبويته » ويعمد إلى اة الشعرية » وإلى اللاعب 
بالكلماتِ عل الحبيبة تلتفِتٌ إليه » ويهمسن همساتِ دافغاتِ » فيتحدّثٌ 
عن الأسرار بينهما » ثم يذكرٌ حظّه منها ذلك الحظ الذي باعَتّه وحَمَلَتْ 
فلبه الأحمال التي تعجر عن حملها قلوبٌ العالمين » وبعدها يستسلم 
لحب » فان تكرت عليه احتمل » وإ استطالت صَبَر » وإن وإن ... 
يني وبيتك مالو شنت لم يَضعم سز إذا ذاعتِ الاشراڑ لم لعٍ 
يا باتعا حه مي ولو بُذلَت لي الحياءٌ بحظي م نه م ی 

يفيك أك إن حَكَلْتَ قلبي ما لم تشتطغه فُلوب الاس > 
ته أخْتَملْ» واستطل أصْبر وعرَ أَهُنْ وول اقل ول أشمع و مو أل 


ص 


N 


)١(‏ أكثر ما يشكو منه الشعراء: أقوال الواشين والعذال » وهو كثير في أدبهم. 

(۲) ديوان ابن زيدون (ص )١١۳‏ » وانظر: وفيات الأعيان )٠٤١/١(‏ › والذخيرة 
(TYA/1)‏ ونلاحظ في البيتِ الاخير هَمَساتِ الحرمان التي مني بها ابن زيدون › 
والتي قد شارکه فيها فيما بعد - شعَراء التّروبادور. 
قول أحدٌ شعراء التروبادور «سوردل»: مع أن الح يسبب آلامي ومَوتي » 
اني بعيدٌ عنٍ الشكوى » وإذا مت من الحبٌ » فلذلك أقل شيء بالنسية لاحب 
وألطف التساء » وإتنى ي أنظرٌ لهذا القَدَر كأنّه سعادة إذا سمح لي بالأمل بأد يوماً 
سارل وتمنځني رمتا > فما تكونٌ الآلامٌ التي أكابرها أبداً » إِنّها لَنْ تسمع 

مني اقل هَمُس. 

- وقول «جيوم دي سانت دیدبہه) : إن الام الحبٌ الذي تَنْزلّه من قَلبي هذه 
الحسناء والتي أكون عَبدها الحاضع والمتفاني في سبيلها بب موتي » مع أت 
تستطيع أن تجعلني سعيدا » إذا سمحت بشعرة فقط منْ شغرها الذي يتساقط فوق 
مغطفها. . . . وكلما أعيتني بالجمًاء والقسوة » كلما أحببتها بإخلاص وشدّة. 

- ویقول «برنارد دې فینتادور): لقد جَرّحني الحبٌ بطريقة لطيفة » حتى إن لبي 
يشعرٌ منْ خلال التعاسة بإحساس لذيذ ٠‏ إتني أموتٌ من الألم مثة مرَة في اليوم » 
واعود للحياة م الفرح الديد مته مره پوميا » فمصييتي م نوع ريي جنا - 


3 


# وم الملاحظ أن الأبيات الثلاثة الأول يخاطبٌُ فيها ابن زيدون 
قلت حبوبته ومشاعرَها › ويها حټه ولوعته ۽ وأمًا البيت الرّابع قد 


ت س 


خاطب الحبيبة بالصنْعَة البديعيّة البديعة التى رصفها » والتى تمثلت فى 
صِيَع ست متتالية من صني الباق والتفویف' 


٠‏ حى إن هذه المصيبة » أو المضرة تَفْسَّها مفضلة على كل خير » ولان لهذا الألم 
سخراً كبيراً > فك تصبح المسرات أكثر سعادة وفرحا َد هذه الالام ؟! 
- ويقول «جيوم دي كابستان» : قسوتك ٠‏ آه أيّتها السَيّدة الحسناءٌ لا تفزعيني » إذا 
سمح لي بالأمّل في أن آنال منك بعضَ الحظوة في حيّاتي » كان ذلك سَهُراً ‏ 
سَالياً منْ خلال هذه الفكرة الألام التي أصبحت بالتسبة لي عزيزة وحلوة » اني 
متأكد أن الحبَّ سيعرّضني عن آلامي وثباتي» وعلى المحبٌ الرّقيق أن يغخض الطرفَ 
عن القسوة المستمرة » وعليه أن يتألمّ بطيْب خاطر ليستحق أَحسَنَ مصير . 
- ويقول أيضاً: أيّها المخلوق الحلوٌ الكاحر البخيل » اللطيفٌ المتكَرْ › المليح 
الجميل فوق ما ينبغي ء يا حبيبتي التي لا أحبٌ سواها » أسألك باسم الرحمة 
فقط أن ته تشفقي على . 
(۱) «الكّفويف»: اشتقاق من الوب الذي فيه خطوط بيْضلْ . وأصْل الفوف 
الذي في أظفار الأخداث » والحبّة البيضاء في النواة. 
و«التفويف» في الاصطلاح: عبارة عن إتيان المتكلم بمعانٍ شتی من المدح » أو 
الغرَلِ » أو غير ذلك منَ الفنونٍ والأغراض › كل فن في جملة من الكلام منفصلة 
عن أختها بالتجميع غالبا » مع تساوي الجمل المركبة في الوزن » ويكون بالجمل 
الطويلة » والمتوسّطة › والقصيرة. 
فالتفويف من الجمل الطويلة قول عنترة: 
إن يلحقوا أكُرْز » وإن بُتلحقوا آشذه» وإ تزلوا صك آنزلٍ 
والتفويف من الجمل المتوسطة قول أبن زيدون: 
ته احتمل» واحتكم أصبر وعر اهن ودل أخضع » > ول أَسْمَّم » ومز أطع 
ومثال ما جاءَ منة بالجمل القصيرة قول المتنبي : 
قل أن“ طم اخمل» عل › س عد 
زذء هش بش تفل اذد سر ٠‏ صل 
(تحرير التحبير ص .)١١١‏ 
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3 4 تنحدر علاقة ابن زیدوں بمحبوبته إلى اسفل ¢ ولکن علائق قلبه 
ظلَّتْ متمسّکة بولادته الأنيقة > ذاتِ المشاعر الرقيقة › والآداب الأشيقة 


وعلٰ الرغم من د ابن زيدون قد التي بو في عَياهب السَجن ؛ < j‏ 

نه استطاع الإفلات » ومن ثم نجذه يختبىءٌ في الرّهراءِ ضاحية قرطبة › 
ومن هناك طفق يستعيدٌ الذڏكريات » وأخذت محبوبئّه تسيطرٌ على مخيلته 
ي صښجه ومسان وغدوّه ورواحه » حتى كب فيها قصيدته القافية الرًّائعة 
التي تفن في عالم القصائد العَرلبّة الرّيدونيّة التي بعشتّها ولادته في 
نفسه » والتي جتى آزاهيرها من حدائق فيها من كل فاكهة رَوجّان. 


# ولعل هذه المرأة الجميلة ولأدة كاتتُ ذات صورة حَسَنة عند ابن 
زيدون » أو صورة رائقةً منْ محاسن الطبيعة › والطبيعة تج في المرأء 
ظلّها وجمالها » ولذا كانت الحبيبة روضاً وجنه وشمْساً» وقد قال 
المقري عنْ شعراء الأندلس: إِلّهم إذا تغْرّلوا صاغوا من الورد خدوداًء 
ومن اللّرجس عيوناً ‏ ومن الس أضداغاء ون الكفرجل داه ون 


ولأبي الفرج الأصفهاني كما جاء في معجم الأدباء (/): 
يا فرجَة الهم بعد اليأس من فرج يا فرحة الأمن بعد الخو والومَل 
اسليٰ» ودم وای » وملك وانم» وا سم ورد 

وأغط ‏ وامنع » وض › وانفع > وصل » وصل 
الاصل فى ذلك قول آي الستیل ی ع اله ن طا ا اه و ر 
الأعيان (۳/ ۸۹). 
أصدق» وعف» وبر واصبر» واحتمل 

واصفخ» وكاف» ودار» واحلم واشجّع 
والطف » ولل » وتان > وارفق » واتعذ 

واحزم > وج > وحام » واحمل » وارفع 


٤ 


ك 2 ا ٠‏ ,ور e‏ 
العنب رَضاباً. 


۰ #2 ا ر ص س 
ا وهكذا کانت العلا فة سد بده بین حمال المرأة وبين الطبيعة » ف 
و س د م u e‏ ر ٩‏ م ت ك ك 
تذكرٌ ولادة عند ابن زيدون او معشوقته ¢ إلا تذكرٌ معها الطبيعة الجميلة. 


ا هذا وقصيدة ابن زیدول القافية من أجمل قصائد الغرَل الممزوج 
بالطبيعة ة والمستوحى من جَمال المرأة. 


# ولنترك ابن خاقان فی «قلائده» پُحدثنا عن کلف ابن زيدون 
بولآدته > وعن قصيدته العَرَلبَة هذه التي طاول عنان الَّماءِ بغارب 
لرل واي غرل؟! يقول ابن خاقان فيما نقله عن المصادر » وصاغه 


ک2 وَکانَ یکلفُ بولادة بت المستكفى هذه وم ويستضي ء۶ بور 


mE 


تخيلها في الليل الهم ء وكاّث من الأب والظرف » وتي المسم 
والطرف » بحيتٌ تختلسن القلوت والاَلْبَاب » وتعيد السب إل أخلاق 
الشباب » فلحا حل بذلك العزب » وانْكَلّ عقد صَبره يد الكزب » حَنٌ 
إلى نوها وج بالقرب من جَرّهاء فكو إلى الرَهُراء لیتواری في نواحیهاء 
ويتسلىٰ برؤية مَنْ فيهاء» فوافاها والربيع قد خلع علیها بزده » ونثر سوسته 
وورده » وأترع جداولها » وأنطق بلابلها » > فارتاح ارتیاح جمیا ٩‏ 


› «جميل): هو أبو عمرو جميل بن عبد الله بن مَعْمَر الشاعر العذرى المشهور‎ )١( 
صاحبٌ بثينةً » وأحد عشّاق العرب » كان يسكنٌ وبثينة بوادي القرى » وقد ذكر‎ 
هذا الوادي بشعره:‎ 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بوادي القرى إني إذاً لسّعيد‎ 
)۳۷١ ۔‎ ۳٦٦/۱ وقد استوفیٰ ابن حلکان ترجمته فی وفیاته. (وفیات الاعیان‎ 
.)۱۹۱/۱ وانظر (سمط اللآلي ۲۹/۱ و٠") و(خزانة الدب‎ 


0 


بوادي القری 


( وراح بين روض يانع وريح طيبة المسرى ؛ فتشوق إلى 


لقاء ولآدة وحن » وخافً تلك التوائب والمحن > فكتبَ إليها يصف فرط 


لَه » وضيق 
اني ذكرتكٍ بالڙهراء شاف 
رالوضة عن مائه ١‏ الفضّى مبتسم 


e 


يوم کاټام لذاتٍ لنا انصرمَت 


تلهُو بمَا يَستَميل العينَ من رَهَرٍ 
كاد أعيَْةٌ إذ عايث أرقي 


ers, 


ررد تالق في ضاجي منابته 
ری بافځۀ تَيْلوفر عب 
کل تمع ا ذقرن تز 
ل سک الله قلا عق ذکرکۂ 
لو شاءَ حملي د نسيم الصبح حين سّرى 
لو گان وی المُتی في موتا بم 
يا علقي الأخطر الأسنى الحبيبَ إلى 
كان التجاري بمحض الود مذ رمن 
فالانَ أحمَدٌ ما کا لعهد” 


(1) «وادي القرى»: 


واد كبير من أعمال المدينة › 


ضيق مره إليها وطلقه » ويعاتبها على إغمال تعهّده » ويصف 
خسن محضرها معه ومشهده » فقال رحمۀ اله تعالی: 


مه ل 7 


رالأفق علق ووجه الأرض قد راقا 
كالما رق لي فاعتل إشفاقا 


كما شققت عن اللات أطراقًا 
تا لها حينَ نام لطر شراق 


فازداد مله لصحي في العَين إشراقًا 
رتاف ته مله شبح أخد اقا 
ِ ليكِ لم يعد عنها الصَذرٌ أن ضاق 
فلم بطر بجتاج الشوق حَفاف 
وافاكم بفتى أَضَاهُ ما لأَقى 

لكان مِن أكُرم لاام آلا څلاقا 
نفسي إذا ما افتنى الأحباث أعلاق 
مدان لس جَرَبْنا فيه أَطلاق 


سَلوتہۂُ وقسا نح ساق“ 


r 


كثير القرى بين المدينة والشام » 


فتحه النبي بيا في سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. (المغانم المطابة 


.)٤۲۳ ص‎ 


(۲( فا ئد العقيان )۲۲۵/۱ و۲( 1 ودیوال ابن زیدول ( دة طبعات) ؛ وهکذا 
فالطبيعة والشاءة إلقان ٠‏ يمتر قان › والحب وصورة ولادته يدعمالن هله 
المشاركة » وإذا تغل ابن زيدونَ عنّثْ له ايام اللقاء بالآندلس وبالرّهراء » فيتذكرٌ- 


٦ 


# وقد طارَ صيتٌ هذه القصيدة في الأفاق » وانتشرَ رذاد رحيقها في 
أنوف العشّاق » وتناولوها بالمعارضة والتخميس والتَّشُطير وجميع فُنون 
البديع وألوانه > وممن عارضها في الحَصر الحديث الأديبة السُورية مَولداً 
ومَوطناً زینب بنت يوسّف فوًاز المتوفاة بمصر عام (٩۱۹۱م)‏ حيث قالَثُ 
متغرّلة ومعارضة ابن زيدون في قافيته : 
لا زال لبي مَدى الأيام حَمَاقَا ‏ وَبَذْرُ حُشنك يَجْلو العَيْنَ إشراق 
كود الجسم مله من سَتّا قَمَرِ ٠‏ حتى تكامَل إِلْماعَاً وَإِيَاقا 
وڙ نجلل على الأرواح منفرداً حى جلى مله في الأخحشاء إخداق 
سر غرامُك في لبي وفي جَسدي لذا انر إسْمَاما وإخراقَا 
ُي بكلكَ مَشْعُولٌ ومرتّبط ملست أشكو إلى لقياك أشواق 
راصح القلب مَنْ وَجْد يذوث به نور الشبيبة تهْيَّاماً وإشَمَاقًا 

# كما تناول هذه القصيدة من قبل زينب يوسف فواز العامليّة الشيخ 
إبراهيم الدب المتوف سنة (١۱۸۹م)‏ وعارضًها بألفاظ تحاكي نجوم 
السّماء جَمالاً » وتناغي الغْيْدَ دللا فقال: 
یا مَل إليها حَدبْث التفس َد سَاقَا ‏ صت له الوجد كاسّات الجوى سَاقًا 
يا اة وجْسَاها جَسّان وإ كان الحشًا بهما قَذْ ذَابَ إخراق 
يا ظية نقرث من بعد ما قََصّبُ لبا عدا بك مث القرط حَمًاقَ 
يا مَنْ حك يُوسفاًيعقوب وَجْدَك من مراك أسْحقَّه التَهيَام اقا 
عَقَلتِ بالفرع عَقَلاً مله كان لَه في سَاحَةٍ الفقضل بالآداب إِطلاَق 
فأشيفي مُغْرماً صيّرته عرض لأَسْهُم العَذْلٍِ لاق منك ما لأف 


موضع ر اللقاء الذي ضه حڳّه > وفي هذا التّذكر اتصال بالطبيعة > کألّ ذکر الطبيعة 
ومواطنَ اللقاء يعينان على بيان حرقة الشاعر في حبّه » وكأنّ الشعراء الرّومانسيين 
فيما بعد قد استلهموا حبّهم من ابن زيدون » إذ كانوا يصرّرون حبّهم في آحضان 
الطبيعة وأفياء الأشجار » ومع الأنسام العطرات وتغريد البلابل الصادحات. 


۷ 


يقضى الليالى بذكراك التي عَذبثُ وليسَ يفضي بطيْب الوَصْل أشو وای 

د وهکذا كانت قافرة ابن زيدون قدوة حستة لمن عارضها من بعده 
من الشْعَراء »> بل كانَّثْ أ القصائد في هذا المضمَّار الأنيق » مضمار 
لرل الممزوج بالعاطفة المتمرّجة » وبالطبيعة الخلابة" . 


١ 6‏ ومن بدائع توه في محبوبيء قصيدة كافية متها 
واهَاً لعطْفك والرّمانٌ كأتّى صْبحَتْ غضّارته ببرد صبّاك 


أا من ا رَد فا“ )ا ا و 
e‏ ر 9 سے ك ر ص 0 ا ر 
ينو بوَصلِك حيْنَ شط مَراره وهم أكاد به اقل فاك" 


# ومن بدائع آغراله - ولعله قالها في قرطبة وليس في محبوبة -: 


(۱) انظر: مسرحبات الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسيّ ( ص٠‏ 9و۷ (). 

(۲( في کتابه «شعر الطبيعة في الأدب العربيّ» يعلق الذكتور سيّد نوكل بقوله عن تمو 
عاطفة ابن زيدون بعد أن أورد قصيدته القافية : 
وهو هنا بين عاطفتَيْن : عاطفة الماضي الجميلِ في الوَصْل تكيبه الطبيعة البديعة 
مزیداً من البهاء والخشن. وعاطفة الحاضر المحروم يكسو الطبيعةً لرناً من القتامة 
والقلام » فانت تر صورتها جيل في حن » وبديعةٌ في سي » كالحسناء في 
لباس الحداد »> وأخذت بطرف من انطلاق الماضي وأسْرِ الحاضر » يتمّل 
الماضي بانطلاقةٍ في طلافة الأفتق » وصفاءِ وجه الأرض وابتسام الرّوض ٠‏ وطرب 
الزّهر » وتألق الوَرد »> وإشراق الضحى › كما يتمتّل الحاضرٌ بآسره في اعتلال 
التسيم وإشفاقه » وبكاء الزهر » وجَولان دمْعه الرّقراق » ونعاس التيلوفر. وجو 
الذكرى يثيرٌ في نفس الشاعر الجوى » وفي نفس القارىء الأسى والإشفاق والتأثر 
بهذا الفن الرائع يصدر عن الشعور الصادق والإحساس العميق » فابن زیدون فت 
بالطبيعة » وأحبًَ ولاآدة > فمثل الطبيعة يجملها الحت » ومثل الحبيب جامعاً 
لمقاتن الطبيعة » ثم حالتِ الأحداث بيته وبين التمتع بالطبيعة وبالحبيب » فعاش 
على ذکراهما» وأضفى على الطبيعة ثوب الأسى الذي يسربله » وغشاها بلون 
الحرمان الذي اصطبخت به نفسّه. (شعر الطبيعة في الأدب العربی ص ۲۹۷ و۹۸٣۲).‏ 

(۳) دیوانه (ص ۲۱۰ و۲۱۱) باختصار. 


C۸ 


سى العَيْث أطلال الأحبة به بالجمى وَحَاكَ عَليْها ثوب وشى مُلَمْتَمَا 
راطع فيا للأَرّاهير أنجّْمَّا فكم رقَلّْ فيها الخرائد كالدمى 
اذ العيش عضن والرّمانٌ غلام 
ج بججار يعر وأخضع شذا المشك من أزدانه يتضوَع 
إا نْب أشكوه ٠‏ الجوئ ليس يَسْمَع فما آنا في شيءِ منَ الوصل أطمَع 
ولا أن يزور المُفلتيّن متام 
قَضيْٽ من الريحان نمر بالبدر لواحظ عيتبْه مُللْرَ م السُخر 
ودیباح ده حکی روتق الحْمْر وألفاظه في النطق كاللؤلؤ النشر 
رریقته في الارتشاف مداه 
وللوشاة دور : 
# لعل صدود ولادة المحبوبة الرّيدونية » وتجهمها في الوامتي ابن 
زيدون - بعد أن تَخَلَلث مَسلك الروح منه جعلت منه عا ثرا تف 
بسلسبیل الشعر» وکافور العاطفة وينبوعها المتدفق بالحتان؛ قفد کان 
ابن زیدون - بادیء الأمر - آمل دنیاها ودنا أملها › واس روحها » 
وروح انها » وشمسَ نهارها » وقمرَ ليلها؛ وکاتت هي عنده روحه 
وحياتّه وأمله » وکانا كما عتاهما القائل : 
لها أحاديث من دراك سلما عَن الراب وللهِهَا عَنِ الرَا 
لها بوجهك نور تستضيءٌ به ومن حَديثك في اعقابها ادي 
# ويبدو أن للواشينَ ي أثرً أيضا في أعرَال ابن زيدون » فالوشاة السا 
أرادوا هدم سعادته » لکتّه عكر عقر صح | الأدب بقصائد رائعات خالدات . 


. ديوانه وهي قصيدة طويلة على طريقة المسَمَط‎ )١( 


۹ 


والوقباءِ والعُدًال في تواريخ الحبٌ على مدى الأعصر الخوالي › فتاریخ 


العْشّاق موشى بالسّعايات والدَسّائس › 


وجمرات الحَسّد؛ وقد تحت 


ابن زيدون عن أولئك الخاد والوشاة الذين التَهّبَّت صدورهم 


وأحشاؤهم بنار ونيرانٍ العيْظ فقال: 


لما اتّصَلتِ اتصَال الخلب بالكبد 
سَاءَ الؤشاة“ مكاني منك واتقدت 
لط الاس لا هدي الرْضا لھم 
لو اسْتَطعّت إذا ما كلت غائبة 


)١(‏ «الخلب»: لحنمة 


قيقة تصل بین الأضلاع ٰ 


ھا س) ي ° A7 u‏ )1( 


کے ه0 


o‏ کس ن د 
في صدر كل عدو جمرة الخسد 
ولا يضع لك عهذ اخر الأبد 
سے هټ 0 ر مه 2 7 
غصَضت طرفي فلم أنظر إلى حر 


أو الكبد. (القاموس المحط) مأادة: 


(۲) في كتابه اللطيف الظريف «طوق الحمامة» عقد ابن حزم - رحمه الله - بَاباً بعنوان: 


باب الواشى؛ تعوَضَ فيه لأحوال الحبٌ والواشين فقال مامفاده: 
الحب : الواشي؛ وهو على ضربين: 
| - واش يريد القطع بينَ المتحابين ¿ فقط > وربّما ذكر هذا الواشى 


أن ما يهر 


اللحبٌ من المحبّة ليست بصحيحة» وأ مذهبه في ذلك شفاء نه » وبلوغ وره" 
۲ - والثاني : راشي يسعى للقطع بين المحتين لينفرد بالمحبوب ويستأثر به » وهذا 
اشد شيءِ وأقطعه وأجزم ۾ لاجتهاد الواشي واستفادة جحهده. 

ومن الوشاة جنس ثالث : وهو واش یسعیٰ بھما جمیعاً » ویکشف سرهما»› وهذا 
لا يُلسَفَّبٌ إليه إذا كان المحبُ مُساعداً. (طوق الحمامة ص )٥١ ٥۳‏ باختصار 


وتصرف . 


وفي الرّقيب والواشي يقول ابن حزم: 
ورب رقب أرقيُوه فلم يرل 


ويقول : 


عل" سټّدي منی رق قت ماف فل 


ويقول : 


عجبت لراش ظل يكشف أمرنا 


(۳) دیوان ابن زیدون (ص ۷۳). 


وف لمن رالا ليس بناكث 


وما دسوی أخبارنا يتنس 


0۰ 


# وفي قصيدة أخرى يقول ميا له يمل استمرار الوصال » وديمومة 
الاأتصال » ولك الأعداءَ » والواشين لم يكوا عمَّا جلت عليه نفوسهم 
من غش وحقد: 
إليك من اام غدا ارتياحي وأنْتِ على الرَمَانِ مَدَى افتراحي 
رما اعترضت هموم التقسي إلا ومن ذكراك رَبْحّاني وَرَاحي 
رلي آمل لو الواشون كمُّرا لأَطلع غرسُة نمز الجاح 
وأعجبُ كيف يغليني عدو رضاك عليه من أمضى سلا 
# ولا يکاد ابن زيدون ينظمٌ قصيدة في ولأدته إلا يذكر الوشاة أو 
العدا » يقول في ذلك : 
غبظ العدَا من تساقيْسًا الهوى فَدَعَوا بأن تغخصّ فقَال الدَهُْر آميت 


2 ت 


قلادةٌ رَبْدذونيّة لولادة: 

# إذا أرذْتَا أن نقول: إن لولادة ابن زيدون فصلا على الأدب 
الأندلسيّ خاصَة والأدب العربيّ ي بعامة » فنا نقصد تلكم الأَرَاهرَ العبقات 
التي شا بها ابن زيدون وقَلَدَ جيْدَ الدَهْرِ بحأيها. 

# فقد نظم ابن زیدون قلادة شعرية لولادة» بل نظم درَة من درر 
الشعر العربيّ تزدانٌ بها التب وتحلو بها المجالس » حيث أنشاً بولأدته 
المحبوبة قصيدة سارت في المد وطارت بين العباد ۽ EI‏ 
المسك» ودر إنشاء الورى م الط ازع اب زیون 

+ وقد وصف ابن خحاقان حالة ابن زیدون فی «(قلائده» فقال : ولم يرل 
يروم دنو ولادة فيتعذر › ویْباح دمه دوتها ونهدر nne‏ فلما يئس من 


(۱) دیوانه (ص .)٥۸‏ 


لقياهَا » وحجبَ عنه محتّاها » كب إليها يستديم عهدها » ويو كد 
ودها» ويعتدر من فراقها بالخطب الذي غشيه » والامتحالٍ الذي 
حشيه » ویعلمها أله ما سلا عَْها خير » ولا حَبا ما في صلوعه من 

جَمْر » وهي قصيدة ضرَبّت في الإبداع سهم » وطلعَتُ في کل خاطر 
وهم » ونرَعٽ مترعاً فصر عنه حَبيبٌ 0 واب الجَهْم » وأولها: 

أضحى التتائي بديلاً من تدانيتا وتاب عَنْ طيْب لقياتا تجافيًا 
ْمُه وبّا فما ابتلْفْ جَّوانحتا شوقا إليكم ولا جمَبُ مآقينا 


دا 
لم تعتقذ بَعْدَكُم إلا لوفاء لک رأيا ولم نَمَمَلّد بره ينا 
لا تخسّبوا نیکم عا بغجرنا أن طالما غير التَأیّ المجبينا 
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والله ما طلبَتٌ أهواؤتا دل منكم ولا انصرَفت عنكم أمانينا 


(۱) «(حبیب) : آبو تمّام حبيبٌ بن أوس الشاعر المشهور ء کان أوحد عصره في ديباجه 
لفظه » ونصاعة شغره » وحشن أسلوبه » وله ل 
لاء وجا الاد ل له اب الات ا ب نمام ٠‏ إلك عملي شرك مر 
الكواعب ٠‏ وأخباأه ك جا کانت وء ابي تام سنة ( 4 بقرية جاسہ 
في سورية » وتوفي بالموصل سنة (١۲۳ه)‏ » ورثاه وزير المعتصم محمد بن عبد 
الملك الرّيات فقال : 
يّأأتى من أغظم الأباء لتقاألهممقلقل الأحشاء 
قالوا حبيتٌ قد ثوى فأجبهم اشدتكم لا تجعلو؛ الطظائي 
أقول : وما عبارة ابن خاقان : اوقصر عله حَبيتٌ وان الجهما فهذا رأیه وده وقد 
جاءَ بذلك ليكمل السجع . لأ با تمام بحر لا يدرك قَعْره »> ونجة لا يُطاول » 
وسابق في المعاني لا یلحقّه ابن زیدون ولا غیره » ثم لكل واحدِ منهما طعْمٌ خاص . 

(۲) ابن الجهم»: هو علي بن الجهم » » شاع رقيق من آهل بغداد » کان معاصراً 
لأبي تمام» وله قصائد رائعات مشهورات في عالم الآدب » توفي عام (۹٤۲ه).‏ 

. )٣٥۹۸ ٣۵۵ /۳ (وفیات الأآعیان‎ 


0۲ 


ا سَاريّ ارق غاد القَصر قاس به 


ويا نسيم الصّبا ب بلغ تحيتنا 
ربيب ملك كان اله انشا 
أو صَاغهُ رَرقاً معحضاً وتوجه 


س ب لس 


کأنما بدت 
وها 
1 ~ ه 

كانتا لم ىت والوصل 

إن كان قد عر في الدنيا اللقاءُ بكم 


1 
ا 


واختتمها بقوله : 
عَليْك متنا سلام الله ما بقيت 


في صځن وجنته 


تا قَرأنا الأسى يوم النّوى سُرَراً 
قا هواك فلم غدل بمنْهله 


سقا 


مَنْ كان صرف الهوى والود يَسقينا 

مَنْ لو على البْعْد حياً كان بین 

مشكا وقدَرَ إنشاءَ الورى طيتا 
تاصع التبر إبداعاً وتخسينا 

زمر الكواكب تعويذاً وتزيينا 


وھد 


مكتوبة IE‏ أ لص تلقينا 


ړٍِ ص 0 سے 0 
شرباً وإِنْ كان يُروينا فيْظميْنا 


4 ٌ2 ج ۱ 
صبابة بك نخفیها فتخفن ( 


# ومر الطريف أن هذه القصيدة اللطيفة والنونية الخفيفة » قد طارث 
شهرتها في الافاق واضحخت محدوره عزل بعصهم حتی فيل : 


ما حفظها أحد إلا مات غرياً. 


ويندو أن ابن زيدون قد عارضَ 


ت البحترىٌ في نونية جميلة له » إذ 


یمدح أا اخيش خمارويو بن أحمة بن طولون في قصيدة طلا 


یکاد عَاذلتا فى الحتٌ بُغرينا 
حى على الوَجْدِ من ظلم ديدنت 


۲٤٠٠/١( انظر: قلائد العقيان‎ )١( 


الس اس 


وجل انه ال ب 


(TEA -‏ بتصر ف واخحتصار › وانظر : المغرب 


(IT وجذوة المقتبس (ص ۰ 9و1‎ (IE والمطربتب (ص‎ › (1A - 11 /١( 


ودیوان ابن زیدول (ص 14۹۸ 
)۱٤١/۱١(‏ وغیرها کثیر جداً. 
زیدون لم يصرح باسم ولادة. 


)۳٠۲ -‏ ونفح الطب )۳٤۳/١(‏ ووفيات الأعيان 
ومن الملاحظ في هذه القصيدة الشهيرة أن ابن 


tor 


وهي قصيدة جميلة راص المعاني بلقت (۳۹ بيت ومنها 
إن الغواني غَدَاةَ الجرع من إضم من قَلبَاً مُعَنّى اللْتٌ مَحَرُونا 
إذا قَسَت غلضة أكبادهًا جَعَلتُ داد ا من نعمة لتا 
يلومتا في الهو مَنْ ليس يَعْذُرنا ‏ فيه ويشخطنا مَنْ ليس برضي 

# وقال في آخرها: 
تسم إلى الرتبة العلا محاسنة فما تری وسطاً منها ولا دون 

ج # وکما نعلمٌ أن ابن زيدون يلقّب: بحتري الأندلس » وذلك لحسنِ 
ديباجّته » وسهولة معانيه » فأحبًٌ أن تكونً له قصيدة مماثلة لبحتريّ 
الشرق أبي عبادة الوليد بن عبيد الطائي. 

# ومن العجيب أن الناس تسوا قصيدة الإحتري » ولكنّ قصيدة ابن 
زیدون قد اشتهرت وكَتِبَ لها الخلود ء حتى لقد غدث آهزوجة نشو 
على نة كل امي وقد اشير من در لقي في ب ل جي 
لأبى عَمروء وتفه فی وروی قصيدة بن زیدون ب قد ایکا 
الظرف”" . 

# واستكمال للظرفٍ والفائدة نود أن نشير هنا إل أذ كيرا منً ٠‏ الأدياء 
والعلماء واللاس قد أغرمُوا بهذه القصيد « وشغفوا بها » وعشقوها أكثر 
من عشت ابن زيدون لولادته » ونهجوا تَهْجَها > لکنهم لم يبلغوا ما بلغه 


ابن زیدول . 


ANOS 


.)۸١( رقم القصيدة‎ )۲۲٠١ /6( انظر: ديوان البحتري‎ )١( 

(۲) توفي البحتري سنة (٤۲۸ه)‏ »› وهو أحد الثلاثة الكبار الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا 
الناس وهم : أبو تمام » والبحتري » والمتنبي. 

(۳) نفح الطيب .)٠١١۷/١(‏ 


0 


+ قال ابن سام الشنتريني في «الأخيرة» عن نونية ابن زيدون: وهه 

و ٍ ا 
القصيدة بجماتها فريدة » وقد عارضه فيها جماعة قصروا عنه » منهم 
أبو بكر بن الملح » فاه تارعه فيها الرّاية » فقصّر عن العاية » حيث يقول 
کل بشم العن شكواتا فيشكينا ‏ أو يرجم الول مَعْتَاه نينا 


ومنها: 
س و 7م ت جو و e‏ 
ری من الوك عن شرام حبر يعيد عهد هواكم نشزه فينا 
يام ب ذركم بحي الک قربا وظكم يرع بواديت 


# وممن أ بنونة بن زيدون خليل بن آيبك الصفدىَ صاحبُ 
الّظم الرّاتق والَثرٌ الفائق » الذي عارض نونية ابن زيدون فقال: وكثْت 
وأنا في رَمَن الشبيبة » قد نَظْمْت مرئية في بعض الأصحاب الاأعرَة إصفد 
على وزنٍ فصيدة ابن زيدون ورويها وهي : 
َحَكمَت بدك ادي التو فين وقد آقامَّتُ بتادیتا تتاديتا 
رَجوعتا كووس الحُرن منْرَعَة ‏ مراجها كان زفُوما وغشليْنا 
ٿم فال في رها 
وان تمتعت في الفردوس يا سكي بطيب عَيْش فلن تنس لبالا 
# ثم تتابع الشعراء تترىٰ في معارضة نونية ابن زيدون وتفننوا بذلك 
وأظهروا براعتهم » ولا یکا شاع من الشعراء الذين اطعا على نون 
ابن زيدون وحفظوها 1 آدلیٰ دوه ه في هذا المضمًَار › ونطم وأتیٰ 


اغا سے ہے 


بالجميل الرّائع » إلا أن لََْةَ الجمال ومشحته ظلث متعامَةَ بنونية 
ابن زيدون » وهذا من الطرائف في عالَّم الأدب. 
ج ومن الجدير بالذکر أن مصادر الأدب القديمة وكدلك دواوین کثير 


)١(‏ الذخيرة )۲۲۳/١(‏ بتصرف واختصار. 


00 


من الشعراء تَحفلٌ بمعارضات لقصيدة ابن زیدول » والأعجث من ذلك 
أن بعضَ هذه المعارضات قد حمل بين ثناياه اسم ولادة التي کاٹ سببَ 
مه ل مي 


انتشار هذه النّونيّة الرائعة الماتعَةَ في مجال الشعر. ولو رح أَجْمَمٌ ما 
تفرق في بطونٍ المصادر القديمة وحدها من معارضات نونية ابن زيدون 
لتحصل عندي مجلدات کثيرة » ولکٽي اکتفيْت بذکر نموذْجَيْن قديمَيْن. 

وفي العَصر الحديبِ تقاطر الشعراءُ وتسابقوا في حلبة المعارضاتِ 
الشعرية المتنرعة وخصّوا نونية ابن زيدون بالمعارضة” » وكانَّ لها 
نصيتٌ واف في جميع الأفطار العرببة حيث عارضها المشاهيرٌ وغيرهم ؛ 
وحفلوا بها وأولوها كل رعاية وعناية واهتمام. 


2 وممن عارضَ نونيةٍ ابن زیدون بمصر عبد الله الديم المصرى 
(۱۸۴ _ ١۱۸۹م)‏ الذي اغْرم بها غراماً شدیداً » حیث استخدمها فی 
أغراض کثيرة منها: مدیح الخديوي توفیق ۰ وكذلك تراه في قصيدته 
يبكت المصربّين على افتخارهم الذائم بآبائهم » بينما هم في خمول 
وتقصير وکسّل وخبل › قرب إلى الموت منهم إلى الحباة » أضاعوا 


(1) إن مَنْ يتصدى لدراسَة المعارضات في العَصر الحديث بلاحظ کثرتها وانتشارها 
بين الشعراء وخصوصاً جماعة إحياء التراث العربي كالبارودي وشوقي وحافظا 
ومَنْ في طبقتهم » أو مَنْ عاصرَهم »› ولعل بواعث ودوافع هذه المعارضات تشير 
إلى الواقع الثقافي والاجتماعي لهؤلاء الشعراء. 
- ولع الباعت الفنّي هو منْ أبرز البواعثِ في هذا المَّيدان » إذ يقومٌ هذا الباعثُ 
بدور كبير في حَفز الشاعر المتأخر إلى معارضة الشعراء الابقين » وهذا الباعثُ 
يبرز في مظاهر متعددة > کتماثل التجربة بين الشاعرين السّابق واللاحق › أو 
الإعجاب بقصيدة قديمة » أو التحدي والمنافسة الشعرية. 
- هذا وقد تفتّنن الشّعراء في معارضة مشاهير القصائد في عالَّم الشعر وكانً البق 
في هذا الميدان لقصيدة البردة الشهيرة التي لاقت الاستحسان بين مختلف 
الشعراء في مختلف العُصور والأزمان. وكذلك قصيدة ابن زيدون التي نحنُ 
بصددها الآن. 
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اللوم » وتركوا الصّناعاتِ واستمرؤوا الصّفاتِ التي تذل الشُعوب 
وتضعها » ۽ حتی صاروا في عدم ۽ يقول في مطلوها: 

وار عَذلكَ هدي حي ناديتا ‏ وحسَْن سيرك للدنيا ياديا 
ومنها قد ضكَنَ بیتاً لابن زيدون: 

هذڏي مَعَالمَنا کي وتْشدنا قول ابن زیدون إِذ قامت تعر ينا 


سر ت 0 


[بنشم وبَنّا فَمَا ابَلّتْ جَوانحنا شوقا إليكم وَل جم مَافيا] 
وفيها يتحدّث عمًا عرى المصرتين من فساو وخمول: 
ُن للتفوس التي مانت بلا أجل أينَ القلوبُ التي كانت تجاريتا 
أينَ العلومٌ التي كانَتْ توصلا باب الشُعود فَصَارَت من أعاديتا 
ين الصنانع ين لعارفون بها أينَّ الدّيارٌ التي كاتَث لأَهْلينا 
كانت وکانوا وصَارَ الكل في عَدَم واستَعْبَدتا بما هوى أمانيتا 
إذا سَمِعَْا حطيبا ذاکرا حكماً فلّالهعرة الآباءِ تكفي“ 
# وفي مصر شف شعراء العصر الحديثِ بنونية أبن زيدون › 
وأوسعوها معارضة وتضميناً وحفظاً » وممن تصدَى لمعارضتها أحمد 
شوقي » عندما كان منفياً بإسبانية - الأندلس - » فنونية شوقي أعجوبة 
أرسلها من الأندلس في أعقاب الحرب العالمية الأول » فض لها شعراء 
مِصرَ » وأجابه : إسماعيل صبري ٠‏ وحافظ إبراهيم" » وعبد الحليم 


. بشيء من التصرف‎ )١ /۲( في الأدب الحديث لعمر دسوقي‎ )١( 

(۲) من الجدير بالذكر أن شاعرَ العَّصر الحديثِ بمصر أحمد شوقي › كان وهو في 
منفاه بالأندلس » قد طارَح على منوال نونية ابن زيدون كلا من صديقَيْه الحميمَيْن 
الشاعرين: إسماعيل صَبْري » وحافظ إبراهيم » فكتبَ إليهما من منفاءٌ بالأندلس 
أبياتاً استهلها بقوله : 
يا ساكني مصر إا لا نزال على عد الوقاء وإن غا مُقيميًا 
هلا بعتم لا من ماءِ نيلكم ‏ كأسَا يل بها أحشَاءَ صّادين 
فأجابه إسماعيل صبري بأبياتِ استهلها بقوله : = 
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المصرىّ « ولكنهم عجزوا جميعاً عن الجري في مَيْد 
# ابتداً شوقي نونيته يخاطب الطّائر الحزينَّ في وادي الطّلح بضاحية 


إشبيلية“. حيثٌ َمل الطائر شبيهاً به في لوعَته وجّواه » أو تخيّل 

المعتمد بن عباد في أسره » فاندفع يقول: ۰ 

ا تَائِح الطَلح أشبَاهٌ عواديتا جى لوّاديكٌ أَمْ تَاسّى لواديت 

مَاذا تقصنُ علا عير أن يدا صت جَتَاحَك جَالتُ في حواشينا 

فن يك الجن يا بن الطَلح فَرَقَّنا إل المصائبَ يَجْمَعْنَ المْصابين 

تجو من فن ذياا إلى فن وَسْحَبُ الذي تراد المُواسي 
# وقد اقتبسنَ شوقي كثيراً منْ ألفاظ ومعاني ابن زيدون فقول شوقي : 

ا سَاريّ البق يَرمي عَنْ جَوانحنا بعد الهدوءِ ويَهّمي عَنْ مآقيْنا 

اتلس برف وحذق من قول ابن زيدون: 

نشم وتا فما ابتلْت جوانځن شوفاً یکم ولا جفث ماقت 


3 وقد أجاد شوقي في هذه المعارضة › وحلق فيها في أجواء 
البيان » قدت قلادة الأشعار الشوقية وزيتّها فى هذا المجال"'. 


2 
# وممّن أغرم بنونيّة ابن زيدون بمصر أيضا؛ الأديبث الالمعي 


افق أندلس برق يتنا بيت يضحك مسا وهو بتكي 
وفيها يقول يذكر ولادة وابن زيدون: 
و بشت في أطلال فُرطبة آثارَ ولادة مع ابن يونا 
وأجابّه حافظ منْ أبياتِ : 
عجبت للتيل يدري أن بلبله صّاد ويَسْقَي ربا مصْر ويَسقينا 
واش ما طابت للاحباب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لتا 
لم تنا عله وإ فارقت شاف وقد نأيناوإِنٌ كتا مقيمينا 

)١(‏ وربما يخاطب المعتمد بن ع 

(۲( اتید کاملة ف الخر ات 60۷-10۴/۳ 
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السّوري أَصاذ مصطفی صادقی الرافعي رحمه الله _ » الذي امتدحه 

محمود سامي البارودي بقوله: 

لمصطفى صًادق في الشغر منْرلة أفسّی بُعاوبه فيها مَنْ بُصّافيه 
فقد غد مصطفى صادق الزافعي عل أغْصّان ابن زیدون وفتنه 1 

ونهج نجه » فقال في مَطلع نونيته: ِ 

كفي صدوداً فما أبقى تَجافيا مناولا المع أبْقَى من مَافيا 
ومنها: 

كانت بها نات العفي راقصة تهر من حبّنا فيها ريَاحيتا 

كاتث ليالي الهوى تَفَوٌ ضاحكة عله فبنْنَ على اليوم يَبْكيْتا 


إذا تيم القبا رقت جَرانبه سن تول الروابي راح بمو 
ثم ختمها بقوله : 


إن كان سَهْلاً على الله تفرقا فليس صَعباً عليه أن بُلايتا 

# هذا والذينَّ عارضرا قصيدة ابن زيدون لا يُحْصّون بمصر › 
وآثارهم مبثوثة في آثارهم وأعمالهم. 

د ودا ما اتجهنا إلى أدباءِ بلاد د الشام آلفيتا شعراءَها قد سَاهموا 
وأروا في بنا الرنياتِ الشعرية معارضينَ بذلك ابن زيدون. 

# فهذا شاع الشام شفيق جَبْري' “ يستوحي في رٿاءِ أحمد شوقي 


. بيتأ)‎ ۳٤( والقصيدة مؤلفة من‎ )4١و‎ ٩١ انظر: ديوان الرافعي (ص‎ )١( 
)۱۹( شعان سنة (٤۱۴١۳١ه) الموافق‎ )۱٤( شىق جبري الدمشقى ولد ليلة‎ (۲( 
نظم الشعر في مرحاةٍ ميكرة ق من حياته» تقلَّب في عَدد‎ (P1۸۹۷) کانول اني عام‎ 
م الوظائف » ومنها أنه كان عميداً لكلية الآداب فى جامعة دمشق › له عدد م‎ 
المؤلفات فيها: أنا والشعر » أنا والتثر »> دراسة الأغاني » المتنبي مالىء الدنيا‎ 
وشاغل الناس» الجاحظ معلم العَقَل والآدب» وديوان شعر بعنوان: نوح‎ 
العندليب . توفي عام (۹۸۰م) رجه الله ۔ نوح العندلیب (ص۱۷۷-٦۱۸) باختصار‎ 
بيتاً.‎ )۸٠( وانتقاء والقصيدة تعد‎ 
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نونية ابن زیدون التي شدا بها في )۲٤(‏ ټشرین ثاني (۱۹۳۲ء) ومطلعها: 
يا كرمة ذويث فيْهَا أمَانينا ل الظَل ضاف ولا الأفنان تَنْدينا 


ٍ س 


يا نائحَ الكرمة الولهى ظلائلها سَقَتُ غصوتك أَجُفان الشجيينا 

ومنها وقد نوه بتغريد شوقي وحن نَظمه: 

sS‏ : لہ و 

فم ناج رمه واشألٌ منابتها أا على مصر غريد يغنينا؟ 
قد كنت بُلبلها في عڙ نهضتها ويها الح في رأس الموفينا 
يا ناظم الشرق في شعر بُطافٌ به على حم الشرق رُوحا او ريّاحینا 
عل الڏهر شوقي في هوان مورف الل لا نامث ليالينا 
مذي أ ا له تدأ واوش على دمشق ولم تنشف مآقينا 

وما شاعر جلق - دمشق - محمل محمود جزم رحمه الله - » 

نقد اجى مر بتونية زيدونيةٍ جميلة ٠‏ ذات فون وأشجان وألحان راقم 
وتان ء يقول في مطليها: 

حى العروبة والصيد المياميتا في مصْرَ وانشڏ فؤاداً ثي مَرهُونا 

اومتها بذك اليل وواديه » والفشطاطً وناد 
واحول إلى النيل تختاناً يردده روض على بردی ودا ونسرینا 
راقرا تحتّنا الفسطاط إذّ له ذكرى تؤرّخ ريّاها الرًّياحينا 
وقَلٌ لحامية الوادي وفثيتّه غر القراعين تبت العَبْشميينا 


(۱) محمد بن محمود بن محمد بن سّليم البزم » ولد بدمشق عام (١١۳٠ه)‏ الذي 
يوافق (۱۸۸۷م) » من أبرز شعراء الحَصّر الحالي في الشام » فحْم الألفاظ » قوي 
اليباجة »> شديد الحماس للغة العربية » مارس التدريس قرابة ربع قرنٍ من 
الرّمن » من أبرز ألوانه الشعرية وأغراضه: الفخرُ › والغرّل » كما أبدء في الشعر 
الاجتماعي ووصّف الطبيعة المشقية الجميلة » وكذلك ازدان شعرهٌ بالحكمة. 
أصيب بأواخر حياته بالعمیٰ » > ثم الشلل » وتوفي بدمشق سنة (١٥۹٠م).‏ 
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وقال في آخرها مُختتماً ومتسائ : 
هل امل العش كياد َة سمط | من أکباد عا 
2 ومعن عدن نون بن زيدون دي ب رد الشام 4 واستهوته م e‏ 4 
جميلة قال ها 
َيْهَاتَ تفْضًى كما هوى أمانيتا ‏ ودولَها حال سَحْىّ من أعادينا 
فما الذي أرتَجيْه بَعْدَمَا حَكَمَّتْ آيدي العدا ببعاد من تَهانينا 
ثح يورد ذكر «ولأدة خاصّة به» فيقول: 
وعهْد ولاأدة أشي أواصلها بما بَطيْث براه تلاقنا 
ومادرت أنني واقبِت أودعها قلبي بتوديعها طوعاً لوالا 
سعي العدا ساءَّنى عند المليك بها والذهٌ عون لها لا كان سَاعيا 
يا مَنْ هواها غريمي لم يطل امل بأن نشم وروداً أو رياحيْنا 
فأبقی عل الود فالاأًفكارٌ تجمعنا إذا عَدَث أَلْسْنٌْ الشكوى تناجي“ 
# وعارضها إبراهيم الآأحدب أيضاً في واحدة منْ مسرحيّاته الجميلة 
على لسالٍ المعتمد ر بن عبّاد فقال : 
في رض آندلسِ وُو مَعالينا ‏ ولتي في الوغ عُجباً عَوالينا 
وقد بلغتا ه من العلياء ما قصرت عله الأمانى ممن لا يُوالينا 
تمعد كف النريا دون سُوؤددنا فلا تنالٌ الذي نالَّتُ أيادينا 
ومنها: 
فيا بلابل أغصان السّرور آل منک ٤‏ مغتى به تهو مغاننا 


)١(‏ انظر كتاب: الشعراء الأعلام في سورية (ص ٦٦و )٦۷‏ والقصيدة جميلة ونادرة 
(۲) انظر: مسرحیات الشیخ إبراهیم الحدب ( ص .)٠۲۹‏ 
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فقد تطاول عَهدي بالصّفا رَمناً إذ في الوغى دلت نوحاً آغانينا 
وعنْ سوالف أوقاتِ بك مَضّت في الرّوع لَب آیادیتا مَواضينا 
آطر بني حَسْب عاداتِ لکن سَمَٺْ ونأل الله لطْفا مله يفسا 
# وعَلى لسان إحدى الجّواري أنْشًاً إبراهيم الأحدب هذه المعارضة 
التي ضكَتَها بَعْضاً منْ نونية ابن زيدون » تقول الجارية: 
ولاي َر لمانا بالشرورِ وذ [أَضڪى الٿناتي بديادً من تَدانينا] 
وراعَتا الذَهْر بالأخزانِ بَغدكم اوتاب عن طيْب لقيانا تجافينا] 
كما عَدَت بالنّوى أتامنا سَلقَتُ [سُوداً وكانَتُ بكم بيضاً ليالينا] 
أحييثمونا بأنواع المُرور فما [كثّم لأرواحنا إلا رياحينا] 
فالانَ نشك في معت مَطالعتا [بْض الأيادي التي ما زلتِ تولي] 
# وممن عارض نونية ابن زيدون أبو القضل لرلید بن طعمة » ولكن 
هذه المرّة في راء الآندلس » فقد ذكر الأميرٌ شكيبُ أرسلان في كتابه 
«الحلل السّندسية في الأخبار والاثار الأندلستة» ما نصّه: وبينما آنا أختم 
هذا الجزء - اثالث - وأهيّتّه للطَّبع » إذ اطلعت في جريدة الصَماءِ سنة 
)1۹۳9م( على قصيدة موثرة في رثاءِ الأندلس وذكرى بایها ا لخالية ة لأبي 
الفضل الوليد بن طعمة من أدباء المسيحيين اللبنانيّن » فأحبَبْت تخليدَها 
في هذا الكتاب لمكانها من اللَحوة الأديثة ر والتزعة ر وهي : 
یا أرضَ آنددس الحَضراءَ حينا لل رُوحاً من الحمراء تحيشا 
عادٿ إلى أهلها تشتاق فتيتّها ا ا الحبٌ تلحيتا 
کاتث لتا فعَنَّتُ تحت السيوف لهم لكي حَاضرها رة لماضيا 
ومنها: 
وان طرتا لألحان نردَدهّا فإتّهماأحذث عا أغانيا 


)١(‏ انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الآحدب ( ص ۱۷ و۱۸) بتصرف. 
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البُرتغال وإِسْبَانيّة ازدهرت 
وه س ر ۹ر 
کم من فصور وجنات مزخرفة 
وكکم ر وا برا ممردة 
وکہ مساجد اغا ماذنها 
تلك البلا استمدث منْ حصّارتن 
ومنهاً: 
يام كانت قصورٌ الملك عالية 
وح گا نج الخرٌ أردية 
ری وقيصر َد فرت جیوشهما 
حيث العَمامة بالتيجان مُزرية 
ومنها: 
يا يها المَسْجدٌ العانى بقرطبة 
ففي المَحاريب أشباحٌ تلوح لتا 
ثم ختمها بقوله : 
وفى رقاب العدا انفلتُ صوارمنا 


آدانا وسمعت دهرا مبَانيتا 


فيها الفعون جَمعَْاهًَا أقانينا 
زذن بها المْلكٌ توطبداً وتمكينا 
فأطلعّتُ أنجما مها مَعالشًا 
ما آندَعنله وأولنه آيادتا 


كان الفرنح 
کانوا يسیرونّ في الأسواق عارینا 
ولا الفروسَّة إلا من مَجّارينا 
للمرربان وللبطريق شاکا 


من يوم يموك حتی یوم جطین 


م إلى الغابات اوا 


هلا تذكرك الأجراس تآذينا 


وى المتابر آصوات تنادینا 


اليوم د موا ينا الكاكي ٠٠‏ 


# وأمّا الذينَ استهوتهم نونية ابن زيدونَ في اليمن وعمّان وسائر 
الثلدان فكثيرون » وقد اخترث لك - عزیزی القارىء - من الدب العمانى 
نموذجاً لمعارضة وليه ابن زيدون فقد وجد الشعراء فى عمان فى شعر 


ابن زيدون الأندلسىٌ نماذح تحتذى » وباعتبارهم من المشارقة فقد تاقث 
نفسّهم إلى فن عبقري الشع الأندلسىّ » وشاعَتُ روحه فيهم › وا نسکت 
في آذانهم اثر نونيته في شعر کثير منهم › وكان مبعتٌ ذلك الإاعجات 


٠٥١١ /۳( انظر: الحلل السندسية‎ )١( 


)٥۲ -‏ وهی قصيدة بلغت ٥۲(‏ بيتاً) . 
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نابعاً منْ حبّهم لفن ابن زیدون » وغرامهم بغزلټّاته واستعطافه للمحبوب ؛؟ 
حتى كان على طريقتها نماذج كثيرة. 
# ففي ذکریٰ ابن زيدون - في المهرجان الذي أقيم بالمغرب عام 
۶م لتخي دکری ابن زیدون فی عيده الألفي - شارك د شعراء عمال 
به » ومهم ابو سرور الذي عارضَ نونية ابن زيدون موحياً بمدی حبه لفن 
ابن زیدون » وأورد اسْمّه مرارا فی معارضته فقال أبو سرور - واسمه 
حمید بن عبد الله -: 
بعد المسَافة شيء ليْسَ يَمْتعْنَا ‏ من أن تطوف تشاوىٰ في آمَانيت 
إذا تغتّٺ بأقصى الغرب صادحة أَجَابَها من أقاصی الشرق صادينا 
نم یذکر ابن زيدون فقول : 
ص 7 ot‏ ر ص د م 
يابن زيدون لو ابصرتنا زمرا 
يا بنَّ زيدون إن الموت ما جَرَحَث 


سر 
آ ر 


جيْنا لذكراك ت الوفا فيتا 
جو س م ۵ سے سے ص 
سکينه جائشات منك تدوينا 


ڪاه عحلفت للدّهر تاريخاً وألوية 


1 


ب الراشيخ با قيار دلي 


ت 
u‏ 


ر Ee‏ و 


ذکری ابن زیدول ذکریٰ یسر يقن 


ذکریٰ الآدیب وذکریٰ کل ذي همم 


مَنْ مات في ظلَّها ما مَاتَ مَبُون 
بل أي أوتارها إن رمت تشجيًا 
سطوره حكماً غراً عتاوينا 
عها نبكي عليه وندعوه يغنينا 
تنفيذ ما حَطّه فغْلاً وتلحينا 


ثم إن الشاعر أبا سرور بن عبد الله العُماني قد اتجه إلى الحديثِ - في 


دودیته - عن تاریخ 


خ العرب في الأندلس وما آقاموا من حضارة هنالك › 


ويؤكد على حقيقة أ ابن زيدون من حداة المجد الذين يجب أن نلتفت 


إلى e‏ ونحتديه. 


من نونية ابن زیدول شلوا للدعوة القومتة ¢ وإيقاظاً للشعور العربي ي 


1٤ 


وحتاً له » حتى يحور أوطانه الممرّقة »> فكانتُ خواطره إشادة بف ابن 
زیدون کقوله: 
يا سَاهر البزنى أبقظ حى سيْنينا ٠‏ عساه في يَقَظة بُحيي فلسطيت 
ذكره يَعْرْب اهل المجد مَنْ صعدوا عرش العلا وبنوا فيها أساطينا 
وَفَرٴ له ما لاسرائيل قد جَتَمَٺُ في أرضنا قَعَّلث أعْلى رَوابيت 
# ثم إِلّه قول عن ابن زيدون ويصفه بالإباء والأدب: 
لله آنت فتىٌ زيدون من رل صعب الشكيْمَة في دياه ما يتا 
صمَّدت حرا لأخداث الرّمان ول تلن حَصَاة ودا شأ العلتينا 
حي ابن زيدود في الآداب حافلة ٠‏ نظما ونشراً به الفصحى تُوافينا 
وفي هواه ابنة الأَملاك إن رُويت [أضحَى التنائي بدي من كَدانيًا] 
آخيا ابن زيدون في أحياء أندلسس للصّاد كَْزاً به تَشْدٌو توادينا 
# وما زلنا في عمان » ومازلنا مع الذين أحبوا نونية ابن زيدون 
وتأثروا بها » وأآثروا الأدبَ العربيّ بثراء اللغة والفنّ والكلمة الحلوة » 
فهذا عبد الله بن علي الخليليّ الذي استطارَ وطارَ بأدب ابن زيدون 
وأعْجبَ به » فقد حبّاه في نونيته التي مطلعُها ۰ 
ق عانق الحسْنَ والْثمه ریاحينا وداعب الرَهْر جورياً ونسْريتا 
ولامس الاس في مَهْدِ الشُرور وقفْ ين المعالِم والأعلام مسون 
# وبعد أن همس الخليلي همسات دافئاتِ في مقدمة نونیته بو صف 
الحدائتي والرّياض والرّهْر والبساتين » تعض إلى ابن زيدون وإلى 
ولات وال اأضحى ا بدلا من تدانینا) ولنستمع إلى ما قال: 
حى ابن زيدون في علي ئه وعل وزارتيِه ولمَا کان مَسْجوتا 
وحَيّهِ في بيات الخيال وذ آبْدَت من الشّوق سرا كان مكَتونا 
وحيّه في رقي من مشاعره يذوبٌ في الكأسِ منه حمر داريا 


0 


وحيّه في هوى «ولادة» وعلٰ [أضحى التنائي بدیلاً من تدانينا] 
وقَلٴ له يا بن ودې عد بنا فلقذ أضحى التّداني بدي من تاين 
# ويتابع الخليلي مُشيداً بمواقف ابن زيدون وأدبه » وينرّه بحضارة 
العرب بالآندلس » فيقول : 
ألف كمه من الأعواء أت به مجدَد الذكر باق يا بى رَبِدون 
َم ل كرك والاثارً د هدة إن ثل جسمك تحت التّرب مدفونا 
ولا نأى منك شَحْصٌ حَشْوه أدب وعَرْمُه يَقَهَرْ الدنيا آواوينا 
# وفي الذكرى الألفيَةٍ لابن زيدون يقول هلال السيابي في نونية 
جميلة بدأ فيها : 
ياسّاريّ البَرْتي يروي عن ماقينا ‏ لفح الصبابة فضا من تنائيتا 
قاد الرّب الخضر مِنْ جِنَاتٍ آندلس وعانتي الرّوضَ فيها وَالرًياحيتا 
باكر الرَهْر في أكمامه فعس تحكي أرّاهيرَّه أسْطار ماضيّتًا 
قَبينَ أوراقه الحَضراء سيرتنا مرسومة بخطوط من مواضي 
يبكي الرّمان وذكراه مورَقَّةٌ تميشا كيفما شاءت وتحييسا 
مواقف ابن زيدون من «ولادة» وهیامه بها »> وکيف سَلبَّت منه العمل › 
وکيف تحمل وعاش في سجنه؟ ثم ينادي هلال السّيابي على ابن زيدون 
أن يشهدَ حاضر الاَمَة العربيّة فيقول : 
بالل يا شَاعرَ الفضحى وفارسّها مَاتِ الحديت للا وازو الأفانيا 
ما شان «ولادة» الّهراء كيف سَبَبْ ملك الفؤاد بت الدهر تشجينا 
اى علنها الجمال الع فته يشت عُمرك مطرى القَلب مذثرن 
# تر هل توفف الشعراءٌ المعجبون بنونية ابن زيدون عند هذا 
الحد؟! وعارضوها ونسجوا على ملْوالها؟! ۰ 
# لقد أعْرم الشعراءٌ قديماً وحدياً بهذه القصيْدة الجميلة › واعتبروها 


٦ 


ا اة ي فا لار اللطيف ٠‏ لذا فقد سارع الشعراءٌ إلى تخميسها 


نے 


تسد تسديسها وتشطيرها » وشعَّلت الأَذْهان زمَناً غير قليل. 
# وممن اشتغل بها من القٌدماء وشعَلتّه وألْهنه عن ذي تمائم محولٍ 
الشاعر الفارسنْ صف الدّين الحليّ الذي حَكَّسها وجعلها مرثية في الملك 
المؤيّد عماد الدين صاحب حماة. 
# ترىئ كيف استطاعَ هذا الشاعرٌ العبقري أن يجعل الأبيات الغزلية 
الْققة قيقة في الرّثاء؟! إذاً افر معي ذلك : 
كان الرَمَان بلقَيَّاكم يُمتَيتَا وحَادث الدَهر بالتمريق ينيا 
فعندَمَا صَدَقَت فيكم أمانيتا [أضحَى التنائي بديلاً منْ تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا] 
خلا الرّمانَ بلفیاکم يسامحتا لکي ترَانَ بذگراكم مَدَائخنا 
فعلْدَمَا سَمَحَتٰ فیکم ترائحنا ‏ [بنتم وا فما ابتلث جوانحتا 
شوقاً إليكم وَل جمّثْ ماقينا] 
وقال في نِهايته' 
گم من حبيب عَدَلّا مع ترحله ‏ إلى سواءٌ فأغتَى عن تأمله 
ْب وزو عَدلاءٌ بأشهله [أما هواك فلم يُعدل بمنهله 
شرباً ران کان بُروینا فيْظميًا] 
تشكو إلى الله تفس بعضَ ما لقي عب اللعيم الذي من بعده شَقَيّتْ 
فيا سحاباً به كل الور سَمَيّت إعليك مني سلام الله ما بقيت 
صبابة منك نخفيها فتحفي] 
# وممنْ خمَّس نونية ابن زيدون من المحدثين عبد الله فريج المتوفى 
سنة (١٠۹٠م)‏ » حيث ألزم نفسَّه بأنْ تظل قصيدته في إطار موضوعها 


(۱) دیوان صفی الدين الحلى (ص ۳0۹ _ (TIT‏ . 


1¥ 


وهو العَرَلٌ خلافا لصفي الدين الحلىّ الذي طوَعَها للرثاء » يقول عبد الله 
فریج في مطاع تخمیسه : [ 
وراهاً لعهد به تمت أمانيّْنا بجّمْع شمْل فخانتا ليالينا 
وبعدّما ارْدَانَ بالأحباب نادینا [أضحی التنائی بدیلاً من تدانينا 
وناتب عن طيْب لينا تجافينا] ٠‏ 
فك لَكمْ في الهو حنَّتْ جوارحنا ٤‏ وعامل الوجد بالأشواقٍ جارحنا 
وإذ نوى البَيّن يوماً لا يبارحنا (بنتم ونا فما ابتلّتْ جوانځنا 
شوقاً إليكم ولا جمّت ماقينا] 
# ويختم عبد الله فريج هذا التخميس الجميل بقوله: 
وقلت إذ ظْعَنث والبيْنٌ ما حشيَّت والأرضُ منْ عبراتِ الصّبَ قد شقيث 
يا مَنْ بها التّفسنُ أهوال الهوى لقيث ا[عليك متي سلام الله ما بقّيت 
صبابة منك نخفيها فتخفينا] 
# إل الذين خكمّسوا هذه النونية الرّائعة » ومن عارضوها لا بحصون › 
ولو رحت أستقصي لك بعض أعمالهم في هذا المضمار الصَعْب › 
لاحتاح الأَمر منا إلى مجلدات » وما الذين استخدموا النونية في أآغراض 
مختلفة فلا بحصون . وكثي من الشعراء عمل قصّة ولادة وابن زيدون 
ني مسرحية شعرية ومهم أحمد راي » فلتقرا ما جادت به قري 


(1) انظر مثا : موشح الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسيّ المتوفى سنة (١٠١٣١ه)‏ 
الذي ذل فيه أعجاز نونية ابن زيدون » ومطلع الموشح : 
ا جرىٰ ماقيْنا بد المحتينا [وناب عن طيب لقيانا تجافا] 
انظر (حاية البشر في تاريخ القرن الحادي عشر .)١١- 9۸/١‏ 


1۸ 


َر ام الشعراء 


ي ر ېږ 9 ب 
نے 1 
ر # کر 9 


# ابن زيدون 

2 ولادة 

#* ابن عبدوس 

*# آبن برد 

تجري الحوادث في قرطبة آيام ابن جمهور في قصر ولادة 


الزيارة 


(غناء خافت دعت من ممصورة موقعاً على العود والشعر لابن 


زیدون) . 

ولادة - تغني : 

يا نائياً وضمير القلب مثواه 
لهك عنه فکاهات تلد بها 
عل الليالي تبقيني إلى أمل 


اسك دنياك عبداً نت دنياه 
فليس يجریى ببال منك دکراه 
الدهر يعلم والأيام معنأاه 


(ابن زیدون ‏ لصديقه ابن برد وهما يدخلان القاعة): 


1 تع ۳ 
نظمت الشعر من دمحی وغنت 
ابن برد . 


وجدت لصوتها في النفس شجوا 


وأخشى أن یخامرنی هواها 


به شکوى الخريب إلى الغريب 


قلوبت العاشقين على البعاد 
إلى اللقياء أتسمعُها تنادي 


أظإ المستهام على التنائي 
يرفة من تباريسح الشققاء 
وآلقى في محبتها عزائي 


۰ 


ابن برد: 

کف تخشى لقاءَها وهي تشدو 
قد تعارفتما غناء وشعرا 
فابعث الحبٌ وانظم الشعر فيه 
تعال اسمع أغانيها 

ابن زیدول: 

أخاف السحر من فيها 

(یدخلان) 

ولادة 

يا مرحباً بأخي الخزل 

ابن زیدول : 

آهل بحادية الاما 

ولادة 

هل كنت في الدار على مسمع 

ابن زیدول : 

وانْهَلَ من فرط الشجا مدمعي 
ولادة: ۰ 
وهل شجتل الآغاني 
ابن زیدول: 

وهل تروق المعاني 
غي ولي الدمع يروي الذي 
لعسل في نجواك إحياءَ ما 
ولادة: 


وهل عشقت قديما 


بالذيى بَنَة هواك الدفين 
يتردّه به الفؤاد الحزين 


إلاإبرجى الأغاني 


قد جف من نفسي ولم ييْنع 
u‏ ر 
دفضت من حي ومن مطمعي 


۷۱ 


ابن زیدول: 

وكان عشقا ليما 

وأنت هل ذقت حبا؛ 

ولاأدة: 

ألست أملك قلا؛ 

ابن زیدون: 

كيف مَرّت على هواك القلوب؟ 
ولادة: 

قد تحيّرت من یکون الحبیب 

ابن برد: 

لقدكان يخشى لقاك 
ولادة: 

وماذا يخاف الدع 

ابن برد : 

يخاف الردى هواك 

ولادة: 

لا تصدّق ما يقول الشعراء 
کلما استهواهم حس مضوا 
لا يڙون على حب ولا 
حبهم وَفْف على اسهم 
ابن زيدون: 

ماالڏذي تعنين؟ 
ولادة:أعني نکم 


و 
فإذا ما متكم من ناره 


° 3 م 
ويشفق من أن يراك 


فالذي قالوه في الحبّ هباء 
يُرسلون الشعر فيه والغناء 
يستطيعون على حال بقاء 
وهوى الناس التفاني والقداء 


كفراش الليل تهموون الضياء 
لهه الوجد خلؤتم للبكاء 


۷۲ 


ولادة 


ولادة: لقد كان آقسى على قلبه : 
ولما تغتيّت من شعره 


ابن زیدون: 


أعين الناس أفانين البكاء 


وما يرسل الدمع مع غزربه 
وجدت لظّى الرجد فى حثه 


وما ذا الذي يُشقى خا الحبَ في الهوى؟ 


ولادة: 

تَحوّفه من أن تسوءَ ظنونه 

ابن زیدون: 

قل الشك ما أش أذاه 
يبعث الغيرة التي تأكل القلب 
اہن برد - (مخاطباً ابن زیدون) 
لقد كنت تخشى اللقاءَ وهذا 
تناجيتما في سماء الهوى 
فهل حن قلباكما للغرام 
عجبت لأهل الهوى قلبهم 


فى فؤاد المدلّه الحيران 
وتقضي عليه بالهيّمان 


حديث خليل إلى خله 


VY 


الخلرة 


ابن زیدوں : 

ما الذي شاهد ابن برد علينا 
ولادة: 

هل رأى منك ما يي عن الحبت؟ 
وفنا تمع اللجوى 
تعالي نفن نفسيْناغراماً 
أرتل فيك أشعاري وأصغخي 
ولادة: 

وهل تصفو لنا دنيا الأماني؟ 

ابن زیدوں: 

ولاأدة: 

وتصطفینی؟ 

ابن زیدول: 

وأنظم فيك من حّات قلبي 
ولادة: ۰ 


4 
وهل تزن الاأمانة في ودادي 


من دليل على غعرام کمین؟ 


إذا قلبي ومايهوى 
و > خلال بی | لهمة الفنولن 


معاني الوجد والحسب الحزين 


وتوقن من هواي ومن شجوني 


VE 


ابن زیدول : 


وأعلم ميل نفسك أن تكوني 


ولادة: 
ولكني ُت شكاة قلسي 
ابن زیدون : 


ولادة: 


هوى الدنيا ومُنَحَت الحنين 


ومؤنس خاطري وهوی فنوني 


حبك للهوى والشعر د 


شاعر كل آمانيه التغني بالغرام 
يعشق الحب ويهوى الهجر فيه والخصام 


ابن زیدول : 
تعالى نفن نفسينا غراما 


ولادة: 


وسائله آل يهتف حنيناً 


عرفتك قبل أن ترعاك عيني 
وداخلني اليقيسن من التلاقى 
آتهواني؟ 

ابن زیدون: 

» اک قل 
ولما اَن تلاق تجلسى 


وطالحعني النعيم کأن دنا 


تعال اقرا على قلبي السلام 
ويشرب مسمعي منك الكلاى 


ومن كشفى عن الحب اللشاما 


ويرعى في محبتك الذماما 
لها صدق الهوى والقلب هاما 
من الأمال حَيَنّني ابتساما 


V0 


(تغشى ابن زيدون سهمة طويلة) 

ما الذي نالك؟ ماذا تشتکي؟ 

ابن زیدول: o.‏ 
لست آدري لم يُغشاني الحَزن؟ 

غمرتنى نعمة الحب ولا من الغيب ولا رَبْبَ الزمن 

ولادة: 

ما الذي تخشاه؟ 

ابن زیدون : 

أحشى ء اذا بضمر الكيد ويسعى في الفتن 


۷٦ 


(یدخل ابن عبدوس وابن برد) 
ابن عبدوس : 

من آری؟ 

ولادة: 

هذا ابن زيدون 

ابن عبدوس : 

وما لي أَراهٌ شارد اللْبٌ حزين 
قد عرفناه طروبا ينثني 
اہن زیدول: 


وأراني ريما أحزنني 


وألفنا على الإخلاص عرش 
وهل أخلصت للعرش المُفدّى 


مرحا علد سماع العازفين 
من صدى الأوتار شدو أو رنين 
لاع الأشواق أو مس الجنون 


وأخشى النار ترعى في الهشيم 
على حه فل المودة والإخاء؟ 


ت 


وقمت على الرعاية والولاء 


VY 


ونت العمر تقضيه هباء 
ابن زيدول 

خسئت فان في القدح المْعَلّى 
تَأسَّسَ مُلْكٌ قرطبة وقامت 
وناولت ابن جهور صولجاناً 
ابن عبدوس : 

ومن ين المالك لا يبالى 
ولادة: ۰ 
کفى ماقلتماه فَإِنً داري 


ومالي والسياسة وهي بحر 


باخليلى وما كانت لنا 
ابن زیدوں: 

قد تحداني 

ولادة: وماذا قال لك؟ 

ابن زیدول : 

قال إني أصرف العمر هباء 

ابن عبدوس : 

بل تصدّی لي 

ولادة: 

وماذا قال لك؟ 

ابن عبدوس : 

قال ڀُغويني سراٽ في سماء 
ولادة: 

وهل الدنيا سوى أخيلة 


صريع الكأس أو خلب النساء؟ 


إذا حف الرجال إلى العلاء 


دعائمه وكانت من بنائى 
على جنباته تجرېي دمائی 


بهذم العرش أو هد اللواء 


ندحة عن ذلك اقول زا 


من ظلام اليس أو نور الرجاء 


CVA 


وهل الآييام إل ساعة 
ختّانا م الذي فات ولا 
وصلا حبل التصافي واعلما 
ابن زیدون: 

درجنا مع الود منذ الصبا 
والفش نات الشاب 
وموت بنا عادیات الزمان 


ومالك انكرت منىی الوداد 
ولادة: 


دت جفموة بين نفسکما 
وما أجمل الود بعد العتاب 
اغفري لی انی اسأت إليكم 
نازعتني إليك نفسي فأقبلت 
لم أكد أَقرأً اة حتى 


(ینصرف ابن عبدوس ویدخل ابن برد) 


تذكرا الماضى إذا الماضى أساء 
أن هذي الدار نادي الأصفيا: 


وكکانت باه للا ملعسا 
زعت كوكبا وسّمت مطلبا 
فا على غعدره قربا 


وا تالا القلب من ب 


بحضوري فجاءَة وذهابي 
£ 
على خحلوة من الاحباب 


لد 
کاو 


۷۹ 


الوداع 


ابن زیدوں: 

وسمعت الذي يعَِرٌ عما 
شهر الحرب عامداً وتصدّى 
ثم وى يقول نحن بدأنا 
(مخاطباً ابن برد) 

يابن برد م الذي يمحسي 


أبن برد: 

ابن زيدون - مخاطباً ولادة: 

أربت كيف تحفَقتٌ أوهامي 
ما زلتٌ أطلب أن أراك فلم كذ 

ولادة: 

ماذا تتخاف؟ 

ابن زیدون : 

حاف تشتيت النوى 

ولادة: 

ما هذه الآوهام في فجر الهوى 


نظرة الحقد في العيون الخضاب 
ينطوي في فؤاده المرتاب 
يرسل اللوم في ثنايا العتاب 
٠‏ ولم تزع حرمة الأداب 


وآخاف طول تلدڏدي وهیامی 


والحبٌ لم يلبث رضيع فطام؟ 


CA‘ 


ابن زیدون: 

يا بن برد أحسنٌ في القلب شيا 

سز إلى القصر واستمع ما 

لست آدري ماذا يدس لي الوا 

(يخرح ابن برد) (مخاطباً ولادة): 

ريت كيف تنبا القالب 

الحظ واتاني قبللجاسي 
(بعد صمت) : 

خبريني على العهود تقيميسن 

کیف آخشی آذی الليالي وحبيك 

ولادة: 

نت رَوعتني وحيټّرت ي 

لم تكد تبسم الحياة بقربي 

ابن زیدوں : 

سامحيني جادت على الليالي 

وإذا تمت الأماني لنفس 

طالعيني 

ولادة: 

هل ترى في العين أشجاني؟ 

ابن زیدون: 

عانقيني 

ولادة: 


ابن زیدوں : 


يقولون وأَلْمِمْ هذا المساءَ بداري 
شي وماذا يسوق من آخباري 


وشهلدلت كيف بُعذب اللحس 


فألقى الآهوال تبت الجنان 


وآثزت الكمين من أشجاني 
منك حتى لوحت بالحرمان 


بالذي أرتضي وطاب زماني 
حشيَّتٌُ عندها ضياع الأماني 


۸1 


ودعيني 
ولادة : 
هل ترى التوديع آبكاني؟ 


ابن زيدون : 


هده صورة عن عرام الشعراء على مر العصور بقصة ولادة وابن 
زیدول »> ورأينا المرحوم أحمد رامي كيف آبدع في شعره الخنائي بقصة 
ولادة 4 ترى هل كان أحمد رامى يعرف أن ولادة شخصية مزعومة؟!! 


(۱) دیوان احمد رامی (ص ۲۰۰-۱۸۲). 


CAY 


ر 2 ٤‏ 0 م َ 4 
ولادةٌ الآديَة الشاعر 


د لا شك في َد الآدت والشعر الذي وصلنا عن ولادة أو صنع 
ووضع على سانيا يدل على ألما من أميرات اليان اراتم حَفظ ادهو 
مقامه » ويبدو نها قد نالَّتُ حظاً وافراً من اللوم والآداب والمعرفة ‏ 
فغذا أدبها يدل على قافتها المتنوعة. 


# فقد كانت - ولادة ابن زيدون هذه - شاعرة مجلية بين لداتها ء 
فادها کشمس النّهار » وشعرها سهل الألفَاظ » قوی السَنْك › سلس 
العبارة > طرقَّث فنون الأدب من غَرَلِ وهجاءٍ وفخر ودعابة وغير ذلك. 


*# ولع الشعْر الذي بين أيدينا والذى نسب لولادة » أو الذي صتَعَه 
بن زیدون على لمان > لا يدل على سعة سَعَّة تبحرّها في الشعر إذ لا تعدو 
الأبیات التی ن نسبَّث إليها سوى أقل من عشرين بيتاً > وهذا لا يُعطي صورة 
واضحةً عن شاعرة مشهورة - كولادة المزعومة هذه - بل إل حفصة بنتَ 
الحاج الركونية أفضّل منها وأكثر شعراً من ولاآدة > ولكتنا الان أمام 
ل 
ناحية في فقرة منفصلة . 


ولادة وف“ العَرّل: 


+ حملت إلينا المصادر المتنرّعة بین ˆ دفتها بعض أشعَار ولادة ¢ 


دور فی لَك العرّل فى مها » إل ما جاء : في الهجاءِ - كما سنقراً ِن 
شاء الله _. 


# إن و دة تعحسر“ القول » ولم تَشَط في غزلها ( وهي شاعرة تحمل 


CAY 


ت 4 


اا ا یی یر 
الغزلية الأتية > يج بأتها أشعارٌ امرأة تتغڙّل فى رجل » وتتذكر أوقات 
اللقاء وأويقات السّعادة » فقد ورد صاحبٌ «التفح» أبياتاً لها تصفٌ فيها 
فراق ابن زیدون أو جفوته » فكَبَّت إليه: 
آل هَل لنَّا من بَعْد هذا الوق سَبیْلٴ فیشکو کل صت بما لقی 
َقذ كنت أوقات التراور في الشت أبيت على جَمْر مَن الشوق محرق 
فكيف وقَذ أَمْسبْت ت في حال قَطعة لقد عل المقدو ر ما كنت أنقي 
تم الليالي لا رى البينَ يَنْمَضي ولا الصّبرْ من رق التشوق محتقي 
سَمَّى الله أرضاً قد غدَث لك مَنزلا بكل سكوب ماطل الوبْل معْدق 
# ولما قراً ابر زیدون آبیات ولادته أخدته هة الطّرب > لذدفءِ 
عاطفتها وحسن اختيارها للمعاني الرقيقة التي تداعبُ بهمساتها شغافَ 
اقب » وهناك كنب مرس اليها بيتين مى البخر نفس والقافية فيه 


س 
2 


)١(‏ يزعم عبد الله عفيفي بان ولآدة وأمثالها كن قد خحصصن بنقَدِ الشعر » ذلك ليثرنَ 
فيه وة الخيال » وروعةً الجمال » فيقول: ومن عيون هؤلاء ‏ أي التساء - حفصة 
نت الحاج الركونية من شريفات غرناطة وحسيباتها » وولادة بنثُ الخليفة 
المستكفى فى الأندلس . (المرآة العربية فى جاهليتها وإسلامها .)۱۷١/١‏ 
- نقول لعبد الله عفيفي : إِله مع الأّسَف الشديد لا يُوجد للمستكفي ابنةً ناقدة 
تدعى ولاآدة وإن اشتهر ذلك فی كنب الدب . 

(۲) عقد ابن حزم رحمه الله - - في كتابه «طوق الحمامة» باباً لطيفاً عن المراسلة 
فقال: وينبخى أن يكونَ شكل الكتاب ألطف الأشكال » وجنسشه املح 
الأجناس.. .د لوصول الكتاب إلى المحبوب » وعِلمْ المحبَ أله قد وفع بيده 
ورآه للذة يجدها المح عجيبة تقوم مقام الرَؤية » وإن لرد الجواب » والنظر إِليه 
سروراً يعدل اللقاء . (طوق الحمامة ص ۳۳ و٤)‏ باختصار. 


CA 


سے 


لحى الله يوماً لشت فيه بملتقي محياك من أجل النّوى والتفرقٍ 


ر 


وكيفٌ يطيْبُ العيش دون مَسرَة وآيّ سور لكئيب المُرَرّق 
# بهذا الرَد الأنيتق كان ابن زيدون يجيب محبوبته وولادته التي كانت 

تعتبرة مَالكاً زمامٌ الشعر في الأندلس » ومالكاً زمام تقد الشعر » فأرسل 

مع بيتيّه السًابقيْن ما وقعبُ فيه من هتات في تَظمها - وقد كاتَث زعموا 

تطلبٌ فيه أن ينقد شعُرها ويوجَهُها إلى الأفْضصّل _ لذا فإِلّه كب عَقَيْبَ 

شغره لها: ونت رما حَننتني على أن أجَهَكٍ » على ما جد فيه عَليْكِ 

تقداً » وإتي انتقدثت عليك قولك : ۰ 

قى الله آرضا قد عَدَٿ لَك مزل كل سكوب مَاطل الول مُعْدِق 
فإ ذا الؤقة“ قد انتقَدِ عليه قوله مع تقديم الذعاء بالسّلامة : 

آلا يا المي يا دار مي على البلى ولا رال مهاد بجرعائك الط“ 
إذ هو أشبة بالدّعاءِ على المحبوب مر الدعاء له » وآمّا المستحر 

فقول الأخر: 


(۱) انظر: دیوان ابن زیدون (ص .)۱۷٤‏ 

(۲) «ذو الؤمة»: اسمة غيلان بن عقبة بن نهيس العدوىّ الشاعر المشهور المعروف 
بذي الؤمة » أحد فحولة الشعراء » وهو أحدٌ عشاق العرب المشهورين بذلك » إذ 
عشق ميّةَ بنت عاصم المنقريّة » وسائ شعره فيها › قال أبو عمرو بن العلاء: 
حُيّم الشعر بذي الرّمة » كان من مشاهير الشعراء في عَصره » وذوي التقذم في 
دهره » توفي سنة (۷١١ه).‏ 

۰ (وفيان الأعيان )۱١۷ _ ١١/٤‏ و(سمط اللالي ۸١/١‏ ۸۲). 

(۴) هذا البيت من البحر الطويل لذي الؤمة »> وهو من أغزاله الجميلة الشهيرة بين 
عالم الحشاق وهو من قصيدة منها قوله: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق ‏ رخيم الحواشي لا هراء ولا تَزْرُ 
وعينان قال ال كونافكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
ومن الجدير بالذكر أن بيت ذي الؤمة من شواهد ابن عقيل فى شرحه على أَلفيّة 
ابن مالك. 


Ao 


o‏ گس س ۰ ص 0 7ه 
فسّقى ديّارّك غير مفسدها صوبٰ الربيع و دلمه تم ٩‏ 


# إن النَقَدَ الذي أرسَلّه ابن زيدون لولآدته لا يعني أَنّها لم تكنْ بصيرة 
بالتّقَدِ؛ وإلّما كات ناقدة » دقيقة النَظْرِ في معاني الأشعار » وفي ألفاظها 
ومبانيها » فقد كانت تقد الشعر » وتبيَنْ ما فيه منْ محاسنَ ومساویء 
على قَذر اطلاعها وقافتها ورهافة حسّها وتذوقها للشعْر » لا سيّما نها 
- كما ذكر عشاق الأدب وصّاع قَصَصه - قد فتحَت أبوابَ منزلها لعشاق 
الأدب وراد المعرفةء تناقشهم في موضوعاتِ متنوّعة وخصوصاً في فنونٍ 
الأدب والشعر. 

# وتذكرٌ كب الأدب والأسمار بأنٌ هذه الولآدة المحبوبة » قد طلبَتُ 
من ابن زيدون أن ينظم قصيدة في أ ي عبد الله بن القلآّس البطليوسي 
ويداعټه بها » فأرسل له ابن زيدون قصيدة تزيڈ عن عشرينَ بيت قال في 
مطليها : 
ت لمق الي واشع ا ف ا رر 


ثم اختتکها بقوله' 

فد فصّارك الذَهْلإٍ ر حيْنَ سواك في المَضجَّع" 
وَهُنالكٌ اسْتَدرَكْت عليه ولادة . وقالت: يحسر أن تقول : 

َك فرك الإصطب لل حين سواك في المضج“ 


(۱) انظر: نفح الطيب )۳۳۹/١(‏ » وانظر نقد أبي هلال العسكري لهذا في كتابه 
الصناعتین ص (۳۷۹). 

(۲) انظر القصيدة كاملة فی دیوانه (ص ۱۹۸ و۱۷۹) وهی تعد (۲۲ بيتاً) من مجزوء 
الرافر . ٠‏ ۰ 

(۳) «الدهليز»: ما بين الباب والذار > مدخل الذار. «المضجع»: مکانٌ النوم. 

() وَضعث ولادة كلمة الإصطبل مكان الدهليز » ولا يخفى على القارىء ما في هذا = 


A1 


# إن العَرّل عند وَلادة ابن زيدون من نوع مُدهش » يرتقي بالتفوس 
إلى ذرا المشاعر » ويجعل القلوب تتهامس في دفءٍ وفي ود » ترى أي 
محل بلعّتْ ولادة في هذا المجال؟! ۰ ۰ 

# إن مما نسب إلى ولادة هذين البيتيْن ا لن يُشيران إلى 
عبقریتها > وإلىٰ رقتها وآنوثتها ودفءٍ کلماتھا حیٹ 
لحاظكم تجرخا في الحَسَا وا مرکم في الشثره 
جرح بجُرح فاخولوا ذا بدا فما الذي أَوْجَبَ جرح الصدود 

# ولك هناك بعض القرائن التى تجعلنا لا قبل هذا الشعر «لولادة 
المزعومة» ولا «(ولادة غير المَْعومة) لأ البيتين السَابقَيّن هما على 
ما يبدو لحد الشعراء المجهوليْنَ في الأندلس » حيث يتقدّم بالسّوَال 
مباشرة إلى محبوبو فيقول : 
الحَاطكم رخًا في الح ولحظسًا ركم في الخُدود 
جرح بجر فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوْجَتَ جرح م الصدود؟ 


وتتولی الوَدّ عليه ولأدة بظرف وخفة ظل فتقول: 


= من مفارقة وذعابةٍ إذ المعنى: إن غاية ما تستطيع بلوغه هو الإصطبل › في الوقتِ 

الذي يكو سواك نائماً في غرفة التوم على الاأسرّة منعماً 

(۲) يبدو أن هذا الحوارَ حول الحبٌ قد تما وازدهر » فقد أورد المقرى في «النفح» أن 
أحد الأدباء قد كنب إلى القاضي منذر بن سعيد البلوطيّ في هذا القضيّة بهذين 
البيتين : 
علام تحمۇ وجوة الظبا وأوجة العشاق فيها اصفرار؟ 


CAY 


# ومما نسب إلى ولادة من شخر قرلا 
و من لين الكلام فراحدا دم عن الک او 


ولادة وَفَنٌ الهجَاء: 

# لم تكن ولادة شاعرة تحسنٌ العْرّل فحسب » وإنما كانت تجيد فب 
الهجاء > وربّما فاقت بهجائها مشاهير الهجّائين من الرٌّجال » ولكنّ 
الهجاءَ لم يكنْ صفة ثابتة منْ صفاتها كنزهون القلاعية“ التي اشتهرت 
بف الهجاء . 

1 # ولكنّ ولآدة - هذه - لها قفزات عجيبة في الهِجَاء ۽ وذلك حسبَ 
الأشعار التي وصلت إلينا منسوبة إليها عن طريق المصًّادر الأدبيّة » فقد 
هجت عدَداً من أعيان عصرها وفي مقدمتهم ابن زيدون عندما تعکرت 
الأجواءٌ بينهما» خصوصا عندما نافسه الوزيرٌ ابن عبدوس في حبَّها» 
هنالك شير ابن زيدون بها » وتعرَّضَ لها » وتحدّى الوزير آبا عامر بن 
عبدوس وسخر منه » فقد کان ابن عبدوس یلقب بالفار » فقال ابن 
زیدون معرضاً به وبولادته: 


الوا أبو عامر أضحى يله بها فلت الفراشة قد تدتو من الَار 


= احمو وجه الظبي إذ لحظه سيفب على العشّاق فيه اوراز 
واصفر وجه الست لمانأى والشمسس تبققي للمغيب اصفرار 
)١(‏ من الجدير بالذكر أنّ هذَيْن البيتّن مستوحيان من قول الأرّل: ۰ 
يض غرائر مَاهممْنَ بريبة كظباءِ مكة صيدهنَ حرام 
يُحْسَبْنَ من لين الكلام روانياً ويصدهن عن الخناالإاسلام 
(۲) اقرا سيرتها في هذا الكتاب. 
(۳) «العلق»: النقيس من كل شيء. (لسان العرب - مادة علق) . 


CAA 


عَيرُمُوتا بان مًذ صار يخلفنا فيمَنْ تحب وما في داك من عَارِ 
اكل شهيٌ أصبتا من أطايبه بَنضا وبَعْضاً صَفَحنا عله للقار“ 
# وأثمر ميدان التحدي» وتعددث لوان الخصًام» وإذا بابن زيدون 
ينال من ولادته ومن ابن عبدوس بهذه القصيدة الصّادية التي يقول في 
مطلوها: 
أترت مِرَبْر الشرى إذ رض وهه إذ مدا قاغتمض 
مارت تبط مُنترسلا إليه ية البفي لقا انقبضل 
حذار حذار مَإِنً الكريم إذا سيم خشْفاً أب فامتعض 
# ثم يخاطبٌ الوزير ابنَ عبدوس فيذكرْه بالوفاء والوداد والصداقة › 
واه کان نهل منْ أده » فإذا بابنِ عبدوس یغدر به: 
أباعَامر أي داك الوقاء إذالدَهْرٌ وسَْانٌ والعيش عض 
وأينَ الذي كلت َد من مصادقتي الواجت المُفسَرض 
عمدت لشعْري ولم تقب تعارض جَوهَرة بالكرض'" 
أضاقت أساليبُ هذا القريض ‏ ام تَذعفارسْمُه فانقرض 
وشَمَرت للخوضٍ في لجُّة هي البح ساجلهالم يحض 
ثم ياتي دور التعريض بولادته فيقول: 
ورغورلك من عهمدولادة سَّرات تراءى ويرف وض 
تظْنٌُ الوقَاءَ بها والظنودَ وفيها تقول على مَنْ فرضن 
هي الماءٌ يأب على قاض ديع الات ن شر 
ونبّئتهابعدي استحمدتث بسزري إليك لمعنى غممض 


(۱) ديوانه (ص )١۳١‏ » وانظر: تمام المتون (ص .)١١‏ وقد أطلق الدكتور أحمد 
الحُوفي على هذا التوع من الغزل اسم : غَرّل المكايدة » أو الخزل الكيدي . 
(۲) «لم تتئب»: لم تستح . 
A۹‏ 


أبا عامر عثرة فاستقَلٌ لتبرم مر ودناماانتة ةة 
وحسشبىی نی أطت الجتى اانه وألحت الققض 


٭# ولكنَ الوزيرَ ابن عبدوس لم يصغ إلى تعریض ابن زیدون وإلی 
وعیده في شعره ¢ وكذلك ولادة لم ترق هي الأخرى لالام حه وامال 


لبه . 


# وعندها لم يوتف ابن زيدود عن اتهم بابنِ عبدوس في اللّظم ؛ 
وإنّما سر منه في رسالة هزليّة › > أشهرٌ من نجم التريا عند الأدباء ء 
وكا الباعث على إنشاءِ تلكم الرسالة » أن ابن عبدوس لما سَمِع 
بولآدة“ هذه » أرسل إليها امرآةً من جهته تستميلها إليه » وتذكر له 
محاسته ومناقجه وثراءه › وترغيُها في التَفرد بمواصلته ؛ فبلغ ابنٌ زیدون 
ذلك » فانشاً يقول هذه الرّسالة البديعة جواباً له عن لسانها ‏ > تتضسُ 
غرائبَ من سب ابي عار » والتهگّم به » والهجاء ء له » والعَبَث به » 
وجعلها جوابا له عل لسا ولادته » وأرسلها إليه عقب رجوع المرأة » 
فبلعَت منه كل ملغ » واشتهر ذكُرْمًا في الآفاق » وأمْسَك ابن عبدوس 
عن التعرض لها ٠‏ إلى أن انتقل ابن زيدون إلى إشبيلية » ومات به . 


رن لھ 


٭# وبداً ابن زيدون رسالته بقوله: آمّا بَعْد: آثها المْصاب بعقلهء 


» بيتاً)‎ ٤١( والقصيدة طويلة تعد‎ ؛)٠١١‎ ٠٤١ انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 
ومعنی البيتين الأخيريْن: یکفی يا بن عېدوس أي قد جعلت الثمارَ قابلةً‎ 
للقطف › وأفسحت المجال مام تساقطها » وليهنك يا سيّدي الوزير أنك قد‎ 
. أصحبت مساوياً للمكان الذي تأوي إليه الماشية وهو الرّبض‎ 

(۲) مما يزيدنا تأكيداً على أن ولادة هذه ليست ابنة المستكفى وأتها امرأةٌ عادية إرسال 
ابنٌ عبدوس امرأةً تستميلها » وأنه سم بها » لأنهم زعموا أن ابنة المستكفي كان 
لها صالون معروف . 

(۳) انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة (ص .)۲٤‏ 


۹۰ 


المورّط بجهله ‏ البيّنْ سَمَطه » القاجش غلطه » العاثرٌ في ذيلٍ اغتراره ‏ 
الأعمى عن شمس نهاره » السّاقط سقو ط الذباب على الشراب ؛ 
المتهافت تهافت الفراش ٤‏ لهاب فان العجتَ أكذث» ومعرفة المرء 
تسه صرب وإّك راسلتني مستهدياً من صلتي ما صَفرَت منه يدي 
أمثالك › متصدياً من خلتي لما فُرعَت دونه نوف أشكالك . مر سا 
خليلتك مرتادة » مستعملاً عشيقتك فرّادة » كاذباً تفسك أنّك ستنزل عنها 
إل وتخلف بعدهًَا ل . 


وفي هذه السالة يسەخر ابن زیدول اشد السّخرية من ابن 
عبدوس > ویسدد اليه ه ألواناً من المهانة والاإهانة › وشفئ غليله وأبراً 
سقَمَه م هذا المزاحم ۾ الثقيل > لكر هذه الرسالة وذاك الشعْر لم بحفقا 
الغرضَ لابن زیدون » فلم يتل الشعُر ولا الث الذي قاله في ابن 
عبدوس > ولم تعد إليه ولادة المحبوبة » وإنما كانت الرسالة سبباً في 
توسيع شقة الخلاف بيه وبيتها » لاله أهاتها بشعْره » وعرّض بها وسخر 
اکل شش ل أصَسَّا من أطايبه بَعْضاً وبعضا ضفخنا عله للفار 
j‏ وتروي الأخبار بان ولأدة هذه قد ردَٿ عليه بشواظ من نار 
الهجاءِ » بل كان رذها عنيفاً كالرّيح الصَرصّر العاتية » إذ سخرث كل 
الألفاظ والمعاني المناسبة وسّخرت من ابن زیدون » وراحت تکيل له 
الصّاع صاعَيْن » بل استخدمَتٌ كلمات تخدش الحياء » إذ اتهمته بأخلاقه 
وعفافه مع فتاه عل فقالت فيه » وهي غضبی حانقة عله : 


» انظر: سرح العيون (ص ۲۳) وما بعدها. وهي رسالة ظريفة شرحها ابن نباتة‎ )١( 
وهي الرّسالة الهزلية. ولابن زيدون رسالة أخرى تسمّى: الرسالة الجدية وقد‎ 
شرحها صلاح الدين الصفدي وسمًَاها تمام المتون. والرّسالتان مطبوعتان بتحقيق‎ 
. محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 


۹۱ 


ا إذا جه كألماجنْت لأخصى عل ©١‏ 
# ولا يخفى على القارىءِ مدى الشخرية والتعريضٍ في قولها: : «کانّما 
جت لاأخصي علي». 


# وفي هجائها لابن زيدون كانت تتف ذ في إظهار عيوبه الحَلقيّة 
والحُلقَيّة » وترسّمه رسما سّاخرا (کارکاتیریاً)» فکانت تلقہه 
بالمُسدس » ولم تتور عن وصْيِه بست صفاتِ من أشسَع ما يل في 
الهجاء » بل التشفي > فمما قالت فيه » وجارت عليه : 
وَلقّبت المُسَدَّسَ وهو نَت تارفك الحياة ولا ارق 
فلوطئ ومأبولٌ وران وديوثٌ وقرتان وسّارق 
# بل وصفته بما هو أبْشع من ذلك وأشتع فقالت: 
إِّ ابن زيدونَ على فضله بق قان الشراويل ٠‏ 
٭ وتقسو المحبوبة ولادة على أبي الوليد بن زيدون » وتصفة أحباناً 
باه لا يفرْقَ بير الغ والسّمين » فقد كان لها جارية سوداءٌ بديعة 
الغناء »> فظهر لها من ابن زيدون أله قد مال إلى الجارية »> وسلا عنهاء» 
فحل الخصامٌ والعتابُ » وكتَبَّتْ إليه تنعى عليه عش جاريتها فتقول: 
EE‏ لم هو جاريعي ولم خر 


ااا 
er‏ 
3 
= 


(۱) نفح الطیب )۳۳۸/١(‏ » ونعتقدٌ أ مثل هذا الهجاء لا يصدرٌ عن أنثى » لأ مَنْ 
يعيّر آخرَ يعيّره بما يهمّه » فنجد أن ولادة تعر ابن زيدون فى البيتَيّن الأولين 
اللواط وخصاءِ غلامهِ علي » وهذا من تعييّر الرّجال بعضهم بعضاً» لذا فإنتا 
نعتقد أل هذه الأبيات وأمثالها قد قالها أحد أعداء ابن زيدون أو حسّاده » ومن ثم 


نسبَت إلى ولادة هذه على أن صفة الذكورة ظاهرة عليها وان قائلها رجا . 
(۲) المصدر السابق نفسه » وانظر البيت الذي يليه إذ تعففنا عن روايته لفحشه. 


۹۲ 


ولقد علمت باتني بَذرُ الما لکن ولعت لشقوتي بالمُشتري“ 

# وهكذا نلمح همساتِ الحبَ تنقلبٌ في لحظة إلى لفحاتِ السّعير › 
ونلمح أغاريد الأغزال والإعجاب تنقلبٌ إلى أعاصير الهجاءِ المَرٌ 
والعتاب والب والشَنْم والقذف وما شابه ذلك كما قرأنا -. 

# إل ولادة ابن زيدون هذه تأر لغيرتها » فهى الحسناءٌ الروت » 
وهي الغادة المليحة » لذا عليها أن تترجم عواطقها بين الشُطور » لتنفتَ 
ما علق في ثنايا الصدور. 

# تریٰ هل كانت ولادة هذه متخصصة في هجاءِ ابن زيدون وحده؟ 

# تشي المصادر الأديتة بان ولادة هذه » كانت تسش من ابن 
عبدوس أيضاً » حيث إن الوزيرَ ابا عامر بنَ عبدوس قد هام بھا٬‏ 
وشغف بها حا » وكلفَ بعشرتها » وطلبَ وصالَها »> فكانث ولآدة كثيرة 
العَبَبْ به » ولها معه نواد طريفة وأخبار ظريفة خفيفة. 

# قال ابن بسّام الشنتريني في «ذخيرته» عنها: وأمّا ذكاءُ خاطرها» 
وحرارة نوادرها » فايةٌ منْ آياتِ فاطر ها . 

+ ولما حصلت القطبعة بین ولأدة وابن زيدون » وکانت هي 
البادئة > وسَمَّحتُ لعاشق جديد - ليس بالشاعر المرهف هذه المرَّة » أن 
يتقرّبٌ منها ‏ هو الوزيرٌ الخطيرٌ آبو عامر بن عبدوس . 

# ترىٰ هل كان اب عبدوس ينتظر هذه الجفوة بين هذبن العاشقَيْن › 
ليتقرّبَ بدوره من هذه الغادة المليحة الحسناء التي أخحذث أصداء 
حلاوتها » ورنات أشعارها تتجاذبها أندية قرطبة الأدبية العَابثة. ؟ ! 


# هذا ما يفسّرة لنا المقّري في حديثه عن ذلك حيث أورد في «نفحه» قال : م 


.)٤۸۸ ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ )٤)٣و‎ ٤۳١/١( الذخيرة‎ )١( 
طبعة مصر.‎ )٤١ /١( الذخيرة‎ )۲( 


۹۲۳ 


زت ولادة بالوزير آبي عامر بن عبدوس » وآمام داره برکة تتولد عن كثرة 
الأمُطار » وربما استمدّتٌ بشىءٍ مما هنالك من الأفذار» وقد نش 
أو عامر كميْه» ونظر في عطفيْه» وحشر أعوانة إليه » فقالت له: أبا عامر: 
ا ال“ و ذه مھ و ê | a7 f‏ اک | و۱7( 


فتر کته لا یحی حرفا » ولا يرد طرف . 


*# وانتشرت هذه التّادرّة بين الأندلسيّين > واشتَعَل بها الاس في 
قرطبة حيناً من الدّهر» وظلت علامة بارزة تشيرٌ إلى بديع بديهة ولادة» 
وإلى تفننهاء ومعرفتها شعراءَ المشرق› وحفظها أخبارهم وأشعارهم › 
ودقائق معارفهم . 

*# ويظهز أن هذه اللّادرة كانت الصّربة الصّاعقة التي أصابَّت قلبَ 


(۱) هذا البيت لأبي نواس » تمتلث به ولادة » ونقلنه هذا الثقل الحَسنَ من المَذْحٍ 
الى | لهجاء ء وهو من قصيدة يمدخ بها الخصيبٌ عامل مضر ؛ وهه القصيدة من 
للقصید: خر مايق في الأساع » ولانها تما شعت مس دون سات اكلام 
غالب الأحوال » فيجبُ على الشاعر أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها 
وجزالتها » ويأتي بكل نكتة ترقصٌ لها القلوب » وتغني عن اللسيب في 
لا تغقدا بى فى مدى أمّلى شيشا فما لكمابه عذر 
ويحق لي إذ صرت بينكما ألا يحل بساحي فقزر 
و حسن الخاتمة بات طويل جميل عَنىّ به البلاغيون » وأشادوا بأهله » واعترفوا 
لهم بالتقدم والسنق . وللمزيد من ذلك راجح کتاب (تحرير التحبير» لابن 
آبي الأصبع (ص .)٦۲۳ - ٦١١‏ 
ومن غلال هل| البيت يظهر للقارىء مدی ماف ولادة هذه » وحسن استخدامها 
شعر أبي نواس لتخدم غرضها وهو السخرية. 

(۲) نفح الطيب )٤٠١ /٥(‏ نقلاً عن الذخيرة (۱/ .)١٤١‏ 


۹٤ 


الوزير ابن عبدوس ( فجعلته يتبعها برعل أن صادتة بحباتلها ( تم دادلته 
بالعشق عشقا وبالغرام غراماً. 


# وكان لولادة مداعباث أخرى مع أدباءِ عصرها ومصرها » ومنهم 


يا أصبَحيٌ اهنا فكم من نعمة جَاءَتكَ من ذي العَرش رب المِتّن 

قد نلت باشتِ ابتك مالم يل بفرح بُوران أبوها الحَسّن”' 
6 ويبدو من اخبار ولادة هذه » آنها قد هجت بنات جنسها ومنهن 

مهجة بنت التيانى القرطبيّة”“ إذ تبادلت معها الهجاء » وأقذعت كل 
Ki _‏ 

واحدة منهما في حق الاخرى. 


(1) نفح الطيب )۳۳۸/١(‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص ٠ )٤۸۸‏ وبورانَ هذه 
هي: بوران بنت الحسّن بن سهل تزوّجها المأمون بن الرشيد » وكان لأبيها 
اللحسن مکانة مهمه فى الدولة العباسيّة. وللمزيد من أخبارها اقرا سیر تها فی 
كتابنا «نسّاء فى قصور الأمراء». 

(۲( مهجة بنث التياني القرطبيّة » كان أبوها يبي التَيْن » وهي صاحبة ولآدة » وكانث 
تدحلٌ عليها » وكانت من أجمل نساء زمانها » وأخفهنٌ روحاً» فعلقت بها 
ولادة « ولزمت تاديبها » إلى ُن صارت شاعرة » وهجحت ولاأدة» وزعمت انها 
ولدتٿ ولیس لها بعل › فقالت ما نقصَ عنه ابن الرّومي : 
ولاآدة قد صرت ولادة من دون بعل فضح الكاتم 
قال عض الأكابر : لو سمع ابن الرّومي هذا لاقو لها بالتقدم . 
ومما تقدّمت به فحول الذكران قولها: 
لئن حلأت عن ثغرها كل حائم فمازال يحمي عن مطالبه الثْغْرً 
فذلك تحميه القواضبث والقنا وهذا حماه من لواحظها السخ 
«حللأت»: معناها: طردت ومنعت . 
ولها شع في الهجاء المقذع آورده صاحب النفح . (نفح الطیب ۲۲/٢‏ و٣۷)‏ 


۹۵ 


وققاث مَع ولأدة قبل الوداع 

2 قبل اَن ودع ما قَلنّاه ۴ (ولادة ابن زودول» في داکرة ليام ( 
وقبل ُن نودع سیر تها المتوجة بين الحقيقةٍ والأسطورة ¢ أ حبننا أن قف 
علو وقفات نقدية مع بعض الاراء التي آثیرٹ حو لها وفبها وبَعدها 4 وان 
نصح ر ذلك فی الميزال › لتکون دراستتا عنها قد آتت حصَادَها 4 ولکی 
نعطيها حمَها فى أَرّان الحَصّاد. 

قفي البداية زعم ا ولآدة بنك الستكفي هي ابنة الخليفز الخلوع 


قد تفتَحَ زهْر آدبا عن تمر لبها فغدت أنداؤه العَطرة تة ئ المنتشرة 
في الأرض الأندلستة ¢ وتوشي ردان الاداب بخلی کن ف 


# وقد أبرزث منها الأخبار المتنوعة الملرنة ة المضطرية عاشقة لعوباً ٤‏ 


تثّاهة مدللةً > ذات أنوثة جذابة » وجمال وظرف › ولها ادٽ معجت 
وجرأة وتحرّر. وها نحن أولاء نقفٌ وقفات نستجلي فيها الحقيقة إن 
بات الحقيقة. 
الوفْمَة الأوليا: 

# للقدماء م الأخبارتين » وللمعَاصرينَ ممن يتعاطونَ حرفة 
الدب » في ولادة آراءٌ متضاربة متناقضة » فمنهم مَنْ طَْنَ في سيرتها 
وسلوكها وأحدوثتها › ومنهم من : مَنْ دافع عنها فيما نسب إليها من فوا 
وتصؤفات » ومنهم مَنْ توقف عن القول فيها"" » ومن المعاصرينَ من 
آنکر وجودها نهائياً » ومنهم مَنْ کان یری بأنَّها فتاة عابثة ترضي غرورَها 
بالاستكثار من المعجبين والعشاق. 


. طبعة دار الفكر‎ )٤١ ۳۳۷ /٥( انظر ذلك في نفح الطیب‎ )١( 
= لبطرس‎ )٠٠٠هو‎ ۱۲٤۲/۳( انظر: آدباء العرب في الآندلس وعصر الانبعاث‎ )۲( 


۹٩ 


# ومن النَاس مَنْ ری أنّها كانت تهرى المنتديات الأدبيّة » ولذلك 


غشي منزلًها الأدباءٌ والشعراءٌ »> واتّخذوه منتدىٌ لهم يديرودً بين جتباته 
أحاديث شتى في الفروع العلميّة والأدبيّة حتى قَاسّوا عليها بعض النسوة 
الفرنسيّات س 


Tu oF 
الوقفة الثشانيَة:‎ 
کے‎ 


(۱) 


من الدّارسين مَنْ يزعم أن ولآدة كانت إباحيّةً » وبنى زعَمَة على ضوء 


البستاني طبعة دار الجيل . وقد قال بطرس الیستانی عنھا حرفبًاً - ولا یخفی ما فى 
قوله منٍِ اضطراب وتأثر بالنظريات الغربية -: 

وکانت ولادة دة مخقفة ْ تمیل إلى الأدباء وتعاشرهم ¢ وماجنة لعوباً د تعبت 
بالقلوب وتحطمها > تمنح مودَتها لمن تشاء » وتستردها متى تشاءٌ » فلم تكن في 
وذها كاذبة» ولا في رجوعها عنه غادرة؛ وإنما هو طبعها الهازىء » تستلڈ خفقات 
القلوب » فتتبجّدل واحدا بعد آخر » تنتقل كالفراشة من زهرة إلى زهرة » وكان ابن 
زيدون يعلم تقلب أهوائها » ولا يجهل أن أدباءَ قرطبة يتنافسون في معاشرتها 
واسترضائها › ولا سيما الوزير ابن کوس الذى لا ينقطع عن ملاحقتها لينفرد 
بها > فنراهٌ يخصنٌ جانباً من غرّله بذکر ال لحسّاد الذين يحاولون أن يفتنوها عنه »› 
وير جو منها أن تدوم على العهد » وتذكر صافي مودته › ویسرح ۶ لها سوءَ حاله 
بعدها » وشدّة شوقه إليها » ويأبى أن تضعف ثقته بها » فيتصور الغدر والخيانة 
فپها. (أدباء العرب ۱۲٤/۳‏ و١١٠)‏ نقول: ولا يخفى على القارىء الذكي مرم 
وهدف بطرس البستاني هذا من خلال حديثه عن ولادة. وفي فقرة سبقَت فقرته 
هذه من كتابه أدباء العرب كلام مناقض تماما لما أورده هنا » فليراجع 

زعم أحد الكتاب في العَصر الحديثِ أن ما قامَت به ولادة بنت المستكفي في أدبنا 
الأندلسيّ القديم » قام به في الأدب الفرنسي في القرنِ الثامن عشر الميلادي 
مام دي دیماند» التي کانت تمیل إلى العبہبث واللهر 0 وقد أحبَها وأعْجبَّ بها 
رواد الفكر ونبخاء ء العصر حينذاك من مشل : «فولتير) الأديب الساخر» 
و«منتسكيو». كما برزت امرأة أخرىٰ وهي «مدام وازيل دي لسبيناس». وفي أدبنا 
الحديث برزت الأدية «ماري زيادة» المشهورة باسم می زيادة) لتفتح ما أغلقته 
ولآدة الأندلسيّة المزعومة. 
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ما تطوّرت اليه العلوم الجنسثة ‏ ذ في العصر الحديث > ومن المستشرقين 
والُستعربين من ينهم ولآدة بالادية” » ویترتّتُ علیٰ هذا أن اب زیدون 


(1) في ضوءِ دراسة العلوم الجنسيّة توصل أحد دارسي شعْر وحياة ولادة إلى نتائحَ منها: 
يلوح من حياة العتاس التي عاشتها ولادة نها كانت مصابة بالجنسية الوفْلية - وهي 
ميل المرأة إلى جنها والرجلٍِ إلى جنسه - وليسَ يوضح هذا الأمْر غير ما قاله 
عنها ابن سعيد عندما يقرر تعلقها «بمهجة القرطبية» في قوله: «فَعَلقث بها مُهجة 
ولزمت تأديبها» . (المغرب .)٠٤١/١‏ 
ونحنٌ نقول لهذا الذارس: إن كلمة علقت ليس معناها كما ظرَ وخال وحسّب › 
وإنما معناها هنا: لزمَثْ. ويتابع هذا الدارس فيقول: وإ «غرسيا غوس» قال في 
ولادة: ولكتها كانت امرأة رَجلة. (الشعر الأندلسى لغرسيا غوس ص )٤١‏ ترجمة 
د. حسین مؤنس طبعة مصر ۱۹٩۲‏ م. ۰ 
وهذا النوعٌ من الحبٌ والتعلق له في التاريخ شهرة » ويحكى أن شاعرة إغريقَية 
تسمّى «سافو» وقعت في غرام إحدى تلميذاتھا ۽ > غير أن التلميذة لم تستجبٺ 
لنداء هذا الحت » كما أتها تعلقث بصديقة لها تسمَّى «فاون» ولك الشاعرة أخيراً 
عصف بها اليأس القاتل > القت نفسها د في اليم! . 
إن اولك النسوة اللاتي عرف بهذا الشذوذ آطلق عليه الأغارقة #تريباديس؛ 
ribs‏ . المشتق من كلمة Trl1be1n‏ »و iznاlھl‏ جك جسمّه بجسم د شخص اخر. 
انظر کتاب : (تاريخ العلاقات الجنسية )٤۹/۲‏ لمؤلفه ريشارد لونیسون» تر جمة 
أمين سلامة . 

(۲) انظر مقدمة ديوان ابن زيدون (ص ۳۸) تحقيق علي عبد العظيم » طبعة مصر 
۷ م . 
و«السّادية): مرضن نفسى » وهو حب الإنسان تعذيب الجنس الاخر وتحمیله 
الألم وأصلٌ هذا الدّاء أن المرأءَ عندما تحسنَ بنقص بعضٍ أعضائها التي يمع 
بها الطفل تشعرٌ بغيرة وحَسَدِ يسمّى «حَسَدَ الذكورة) ١‏ وعند ذاك يبدا الحقدٌ ا 
في داخلها على الرجال » ويترعرع في أعماق نفسها إلى أن يصبحَ سادية. 
وقد دخل هذا الكلام وهذا الهراءٌ إلى تفس بعض دارسي أدب ولادة المزعومة 
فقال: وحسيْك أن تعلم أن شاعرتنا ولادة فقدثت عرش آبائها > فكانَ طبيعياً أن 
تحقد على الرجال » وخصوصاً الذين مكنث لهم الظروف تحطيم عرش بني 


أمة!!. ...!!..!!. = 
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فى عذابه وسجنه كان ضحية نزعتها السّادية » أو عبثها الماجن أو ما شاه 
8 ۶ . 0 ر ت 4 ر 
ذلك؛ والميدان في هذا المجال رحث يَذرعه الدارسون مُشرَقينَ ومغرًبين . 


و إل النَظرة المتأنية الهادئة والموضوعية في أمْرِ ولادة ابنة المستكفي 

وى أن ما ورد عنْها وفيها م الاتهامات أكبٌ م الوقائع 
المذكورة وآضخم › وجل ما ورد ا يأذن بتأييد » إذ الدّلائل منقطعة 
وغيرٌ ثابتة > وتشير إلى أنّها شخصية شخصية أسطوريةٌ مختَلفةٌ » ومن ثج وضع 
حولها الل بل الات بي الأخبار الاي ء والشجيج المغري المدر 


# ولعل كثيراً من الاستنتاح الذي رافق حيّاة ولادة المزعومة › 
بالإضافة إلى التعميم في إطلاق الأحكام على هذه المرأة المُخترعة قد 


نم إا بعض الدّارسين منْ علماء الجْس عَلَلَّ مرضَ السّادية بأثرٍ وراثي نتيجة فسا 
الطفة الاجم عن تعاطي الخمر » وأنّه لم يجب غيرَها » فليسَ غريباً إذا أفسّدتِ 
الخمرة الحيوية الجنسيَةَ > وأحدنّتث ضَرراً في الجنين » ظهرت آثارُه بعد ذلك في 
نفسنتها! ! . 

والمرضنُ الادي يتخذ صوراً وأشكا؟ » متها أن المرأة تستعمل جمالها لإعفع 
الجنس الرّجولي لتشبع لذاتهاء ومنها حب التلويث › كتلويث الملابس 
والشخص ذاته ‏ وأنت إذا استنطقتَ الَاريخَ - يعني تاريخ ولادة - حَدثك عما 
عات الأميرة الأموية مع ابن عبدوس وهو جالسٌ مع ثلة منْ أصدقائه » وأمامَه 
بركة من الأقذار فقالت له: 

وكذلك فعلتٌ مع ابن زيدون » وصديقتها (مهيجة القرطبية» » والأصبحي الذي 
مرَقَّت عرٍضه » وعرض ابنه کل ممزق . 

ونح نقول بدورنا: إل قَصَّةَ هذا البيت: 

هي قصة سَمجةٌ ثقيلة الدّم لا يقبلّها الوق وتخالفها الحقائق » ثم لا نستطيم أن 
نخضع حياة امرأة كولادة - إن كانت موجودة فعلاً - لدراساتِ نفسية حديثة » 
ونستخلصَ منها سلوكها بشكل صحيح يغطي معالمَ حياتها وملامحها » ولكنْ 
لا مانح من الائتناس والاستئناس ببعض الدراسات المفيدة. 
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مزج بالشائعات » ولا پحسر إغفال شأن الشائعات في کل مجتمع ؛ 
وما يصيبها منَ الاختراع أو الضخيم والنَفخ » ولا تفيدٌ أخبارها - تلك - 
سوئ آنها كانت امرآة قوية الشخصيّة » حسسَة الثفافة » جيّدة الموهبة ‏ 
صناعاً فی اکتساب لوب الرجال الأدباء؛ وهذه صفة الجواري الأديبات 
ل الأميرات بات الملوك . 

# ولعل سلوك هذه «الولأدة» لا يختلف كثيرا عمّا كان لبنات جنسها 
من نساءِ عَصرها » بل أكبرٌ الظَنٌ أن شهرتها المحلقة في سماء الساء 
الآندلسيّات » إنما کان لاقترانِ اسمها باسم شاعرٍ بير من شعراء 
الأندلس في عَصرها ٠‏ وذاع من أمرها ما ذاعَ وشاع » وخصْوصا في تلكم 
القصائد الرّيدونيّة التي تداعبُ حَفايا النفوس » وتلامسل شخاف القلوب »› 
وتۇجُج نيران الشوق إلى لقاءِ الأحباب » ومسامرة الأصحاب » ولولا 
ذلك لكان شان ولادة - هذه - بيا ملسا » شأنَ كثيراتِ من المنسبّات 
على أرض الأندلس وغير الأندلس. 

# وفي هذه الوقفاتِ على أطلال ذكرياتِ ولآدة الرّيدونيّة » 
لا نستطيم أن نبني شيئاً على تلكم الأخبار المنقطعة أو الرّواياتِ 
المُتناقضة » ما دامتِ التتائج تحتاج إلى الحجج القاطعة المقنعة والتي 
لا تخالفٌ حقائق الّاريخ . 
الوفْمَة الثالة: 

لعلّه من المفيد في أخبار ولآدة وفي وففتنا هذه معها » بل منْ خير 

تلك الأخبار » أن نستأنس بالأحكام من الوقائع التي احتواها شع ابنِ 
زيدون » إذ تمنحنا أضواء - وإن كانت خافتة أدنى إلى الصواب ؛ 
وربّما عير كثيراً مما قيل فيها » وفي حقيقة ما كان بينهما منْ تعاطف » 
ٿو نبحٿ عن سبب حبسو وسجنه. 

# وقد ذكر بعض القدماءِ » ومَنْ تابَعّهم من المحدثينَ أن ابنَ زيدون 
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قد أحبَ ولادة هذه - حبَاً عميقاً » وأتّه دحل السَجْنَ لما حدت بينه 
وبين ابن عبدوس منَ المنافسة على قلبها » وأنٌ هذا الحبًٌ أضتاه في 


سجنه » وعڏبه في هَربه وتواریه › وأنّه فر على لسانه قصائد عاطفية 
كانت آية فى الصدق والبلاغة ٤‏ فاكتسّہت الخلود. 


٭ ولک ظرة هادئة فاحصة في ديوالٍ ابن زیدون » تشي إلى أن ابن 
عبدوس قد ظفر بهذه «الولادة» قبل حبس ابن زيدون لا بعده" » لذلك 
لارأی ابر زیدون أ «ولادته» قد انصر فت عن ازدراها وهو غر آسف. 


# وكّة موقف آخرَ يجب أن يُوْحَذ بعين الاعتبار في شخصيَة ولادة 
المزعومة › إذا عتبرًها الؤواة بها امرأة سليلة بيت خلافة » شهدَث ثورة 
بلدها على أسرتها وابيها » ففقدت المْلك » ٿه وجدت نها ذاتٌُ دب 
بارع » وجمال رائع » ونظرة ثاقبة في الأحوال الاجتماعيّة »> ورجال 
الأدب والشياة يلا غرابة أن تجد في ابن زيدون فت أحلامها » فهو 
قوي العارضة في الاأدب » مَكين في تدبير الَو حيث وَل الورّارة » 
فرما اختارنه ليحققَ بعض طموحاتها المندثرة »> وربّما ترىئ أمُجاد 
أسرتها قد عادّت في إهاب هذا الول الذي اَوْلَنّه عنايتها وقلبها٬‏ 


ره 


ولكق ذلك لم يتحت » بل حل محل ذلك اليتاب» ثم الجر إلى 


(۱) انظر: دیوان ابن زیدون (ص ۱۸۷ - )۱۹١‏ بتحقيق علي عبد العظيم , 

(۲) ومن هله ء النقطة تسنى لبعضٍ الرّواة وضع م القصص المصنوعة عن ولادة وابن 
زيدون باعتبار أن ولادة وارثة المْلْك الحقيقي لأبيها. 

)۳( من المستبعد أن يكون هجر ولادة ابن زيدون ناجماً عن رَهوها بنفسها وشموجها 
إشباعا لنهمَها الادي بتحطيم فلب ابن زيدون كما زعم وظنَ بعض 
الباحثين وأغلبٌ الطَنّ أن ولآدة هذه » قد اكتشقَث في ابن زيدون رجلا محباً 
لنفسه » يتحدَتٌ عَنْ ذاه » يستمتع بها كما يستمتع بالّهرة » إذ يعت من عبيرها 
ما شاء ولا تنال منه غير رجع أنفاسه » ولم يُأخلها أغوارَ قلبه » فمن هنا نشا = 
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# وهنا أخذ الام ر شکاً آخر عند ابن زيدون » ففي فورة من فوراتِ 

غروره » فطع عَرا المودة » وأفْسَدَ ما أصْلَحَة الد » وذلك عندما كب 
رسالتة على لان ولدت إلى الوزير المتافي ابن عبدوس ٠‏ وقد زعم ا 
أرسل جاريته تستميلها إليه - كما مو معنا في الفقرة السّابقة 

رک ن درو د ارش واا شرا وي خا 
أمّا اللَصرُ فقد أشبَم تَهمة تَعَالْهِ باستهزائه بخصمه وتحقيره وتعفيره 
وتسْفيّله ززق ا والتَندّر به »> وذلك بأن عمد ابن زيدون إلى 
إظهار ثقافته الجامعة المنرعةء ومقدرته النثريّة > وتطاوله في فن الكلام. 

# وأا الحَسّارة » فكانت فى الحقيقة أكبر من اللَّصر » إذ حر امرأة 
زعم أله أحبها » وأشَعَلَّتْ كوامنَ عبقريته الشعرية . 

# إفّ نظرة فاحصة في الرّسالة الهزلية الزيدونيّة » ترينا انها شهَرَت 
بولادته أضعاف ما شرت بابن عبدوس » إذ تُظهرها امرآةَ سهلة المنال » 
تطمم فيها الغاويات » ويرغبُ فيها الرّجال من أجل اللذَّة العابرة. 

# وقد ألمختا من بل مقدرة ابن زيدون على التصرّف بالكلام » 


= الخلاف » وحصلت مرة مشادّة تصاعدت إلى الضرب › فتناوّلها بيده. (ديوانه 
ص ٠١١ - ۱۱٤‏ و١۱۷(‏ بتحقيق علي عبد العظيم . 
تری ٠‏ لو کائت ولادة أميرة ومو جوده فعلا » هل يجرۇ ابن زیدول على 


(۱( م الواضح ًن ابن زيدون قد كد الڏهن في صياة رسالته الهزلية » وتحیر 
العبارات والإشارات› وهو الأديب الريب لا تخفى عليه اللمحة ولا يغله اللفظ 
على الغرض » ولعلٌ ابن زيدون قد استهدف ولادة وابنَ عبدوس سهم واحد. 
ومن المحتمل أن تكو مناسبة الرسالة الهزلية - وهي رسال ابن عبدوس حاریته 
إلى ولأدة لتزین لها مواصلته - مناسة مصنوعة من اختراع ابن زیدول » ومن 
تخنلاته المحتحة للتشهير بهما › وما هذا ببعيد عن أسلوب ابن زیدون ومقدرته 
الشعرية والنثرية. 
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ولذلك أهانّ ولادته بما نَعَتَّها؛ ممّا جعلها تحقد عليه » وتستبعده منْ 
حياټها » وباتتُ له عدوا » وظهیراً لآعدائه عليه > وربّما کان لها دور في 
سجن ابن زيدون مع خصومه وحسّاده» ولا أعياه السَّجنْ فر منه ثم اختفى . 
الوفقة الرًابعة: 
# مما يلفت الَظْرَ للباحث › أن اب زيدون قد نظم قصائد الشوقِ 

المغناج في ولادة وهو هار من سجنه » وتيقظ حبه فجاةٌ يصح بتباريج 
الشوق والهيام ؛ حيث كان يناشدهًَا أن تعود إليه » فما أحلى الكجوع 
إليه! و لو تخلث عن ابن عبدوس لفعلث شيا كبيراً له: 
دومي على العَهْدِ ما دمْنا مُحَافظةَ ‏ فالحو من دان إِنْصافاً كما ديا 
آؤلي وَفَءَ وان لم تبذلي صله فالطَيِف يقنعًا وال ڌر كفي 

# إذاً فحثه لولادته في حقيقته حت لماضيه » ولمجده المغتصب 
وللوزارة التي طارّت من يده. 

# إل كيرا من علا صوتهم في سَّماءِ الحبٌ كان عشقهم 
لأنفسهم » وعندما ينهزمون أو يشعرون بالإخفاق تظهرٌ أشكال منْ 
ردود الفعل العاطفيٌ › کما حدٿ مع ابن زيدون » لذلك توفف غرّله 
اللاهبٌ اللاهث عندما زالت أسبابٌ نكبته وإخفاقه »> ورجع إلى الوزارة > 
وكأ ولآدته المزعومة لم تكن في حياته » وبراءة الأطقال في عييه » 
ولم تستأنف له علاقة بها. 
الوقَقَة الحَامسَة 

# لقد لعب الأخباريّونً بالأحداث » ولعبث بهم العاطفة » فأكثروا 
أفوالّهم في ولآدة > وشرفوا وغْربُوا > وصَعدٌوا وترلوا » وهتفوا باشرها 
عندما بُذكَرٌ ابن زيدون » وقطعوا ووصلوا » حتى وصاتتا الأخبار مرقوعة 


)۱( من مثل عمر بن أبي ربيعة ؛ ومن في شاکلته. 
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موصولة عنها › وعن أمثالها ممن كان لهنَّ ذكر في تواريخ النساء اللاتي 
عشنَ في قصور الملوك أو الحلفاء أو الأمراء في الحَصّر الغابر. 

*# لذلك لا يمكننا أن نجزم بحقيقة ولأدة تماما » إلا أن الأضواء التي 
ألقيتاها على سيرتها توضَح معالم شخصيتها أكثر من ذي قبل » وَلعل 
الآيام تمدنا بمصادرَ تضيءٌ جوانبًٌ حياة كثيراتِ » ممن عِشنَ في مرب 
الخلافة الإسلامية وفي مشرقها › وجل كث منْ غوامض حياتهنٌ لتعطي 
المرأة قیما بعدهر آثاراً حساناً « فتقتفی بذلك اثرهنْ واثاره > وتنیر 
درب المرأة العربية بجلائل الأعمال » وفضائل الأقوال. 

# ترىٰ هل يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ذلك؟! 
الوففة السَادسة 

# في دراسات المعاصرينَ › نلمح افوا متناقضة عن ولأدة» 
لا تكاد تروي غليل الباجثِ » أو تسد رمق تهوه وحبه للمعرفة. 

# فمن خلال تحقيتق ودراسة «علي عبد العظيم» لديوانٍ ابن زيدون ي 
أواخر الخمسينات » يتحدّثٌ عن ولادة » وينقل أقوال القدماءِ عنها » وعا 
قاله عنها مردّداً آقوال من سَبقّه: ولادة زهرة من رَهراتِ البيتِ الأمويّ 
الكريم» كان أبوها ساقط الهعةء صعيفَ الرأي» مشهورا خلب والضَ 
والانغماس ر فی الشّهوات وکان قد تزوح من او يحي حيشية هي 
بنت سَکُریٰ المموروريّة › ولعلها َم ولادة > وجاءت ولادة على 
العكس منْ أبيها رئيسة الطبع » كريمة اللَفس » شريفة الأّصّل » جميلة 
الشكل » وكانت لا تتركٌ أحداً يتصرف في مجلسها ولا بالدّرهم الفزد. 

# ومع أن للوراثة أثرها المحتومٌ » فليس من الصّروري أن يرث الابن 
صفات أبرَيْه » بل قد يرت صفات أجداده الأبعدين » وممّا لا شك فيه › 


أن أجداد ولآدة كائوا من أفذاذ الرّجال » على أن للرّواج المختاط أثرَه 
في تَجابة البنين » وكانت أمُها أجنبيّةً » وجدتها لأبيها أجنييّة » فلا عجبَ 
إذا جاءت «تادرة زمانها ظرفاً وحسناً وآدباً» . 

# وفى هذا يقول المقري: «وكان أبوها جَاهلاً سَاقطاً » وخرجتٌ هى 
على نهاية الأدب والظرف». 

٭ ویقول ابن بسّام: «كانث واحدة أقرانها حسْنَ مَلْظر ومَخبر). 

# وقد أثنى عبد الله بن مكي - وكان مُعَاصراً لها - على فضلها وسرعة 
بادرتها ونباهتها وفصاحتها. 

# أمّا مواهيها فيقول فيها الضّبى : «أديبةٌ شاعرة جَرْلة القول » مطبوعة 
الشعر » تمالط الشعراء » وتساجل الأدباء > وتفوق البرعاء». 

# ويقول ابن بام: «وأما ذكاءٌ خاطرها » وحرارة نوادرها فاية منْ 
آیات فاطرها» . 
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# ويروي ابن نباتة أنّها كانت ذات خلق نبيل جميل » وأدب غضٌ › 

ونوادر عجيبة » ونَظم جيد. 
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2 ويحد نا بدر الدين الصديقي انها اجیزت بالإفتاء والتدريس ! !. ما 

4 م ۰ 0 « GS‏ س ِء ۳ 
جمالها ورقتها فحسینا ما ذکره ابن خاقان: «وكانت مى الأدب والظرف › 
وتنعيم السَمْع والطرف » بحيثٌ تختلسل القلوبَ والأّلباب » وتعيد الشْيّبَ 

# وكانث لها مع هذا موهبة في الموسيقا والغناءِ »> وكثيراً ما كانَ 
العْظماءٌ يحضرودً مَجالسّها » فينعمونَ بِسَمَرهًَا > ويطربونً لأحاديثها › 
ويسْكرون بموسيقاها وألحانها!!!!. . 

# وكانت قد تحرَرّت من التقاليد بعد سقوط الخلافة الأموية › 

a‏ ع o‏ ج » ۵ ك م کے 
ففتحت أبهاء قَصرها للعظماء والأدباء > وبهذا فتحت (صَالونا) أدبي 


ee 


سبقتٌ به شهيرات فرنسا بعدّة قرون » فتهاقتَ على ندوتها الشعراءُ 
والوزراءٌ »> مأخوذين برفتها المغرية وجمالها الخلاب » فَتَعشَقًها الكبراءٌ 
منهم » ولكّها كانت متصاونةً » فزادنهم انجذاباً إليها » وإلى هذا يشي 
ابن بام بقوله: «يعْشو أهلٌ الأدب إلى ضوءِ غرتها » ويتهالك أفراد 
الشعراء والکتاب على حلاوة عشرتها » إلى سهولة حجابها »> وكثرة 
منتابها » تخلط ذلك بعلو ناب » وكرم ألساب » وطهارة أثواب»!!! 

# وقد أشارت هي إلى ذلك بقولها: 
إي إن تَر الأتَام لبَهْجَتي كظباءِ مَك صَيْدهُ حرام 
يُخسَبْنَ من لين الكلام فواحشاً ويصدهنً عن الحا الإسلام 

+ وأنشدها أحد زاره قول بسار : 
ۇيك من رة قول عَلفة وإ َر 
ُز المَاء إلى ماسرة ‏ والصَعْث يرث بَغْدَما جَمَ 

فقالّتْ: إلا من ولادة. 

# ولكتّها كانت تبدرٌ منها بوادرٌ تطمع فيها المَتهافتينَ > من ذلك 
ما کتبنة عل عاتِقيٰ ۲ وبها: 
أا وَالله أضْلْح للمالي رشي ميتي وأتية تيا 
ومن عاشقي من صَخن خدڏي عطي فلتي مَنْ يشتَهيهَا 

# ومن نزواتها نها كانت تقول شعراً ماجناً خليعاً. 

#۴ ومما بوخد على ولادة تعلقها بمهجة بنت التّباني القرطبية ‏ 
وکانتُ من أجملٍ نساء زمانها » وأخفه روحاًء فعَلقَتُ بها ولادة» 
وکانت مهجة مكشوفة الوجه » وقاح اللسان » مما حمل کثيراً من 
المستشرقينَ على إساءَة الظْنٌ بهذه العلاقة المُريبة . 


- إل هذا الكلامَ وأشباحّه » أوحىٰ لكثير من دَارسيْ الأدب الأندلسيّ أن يحذوا‎ )١( 
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e 3‏ 
# ويحدثنا «نيكل»“ أن نزواتها لا تكاد تختلف عن التزعات 


حَذوه » وان يدخلوا في جُخره » فهذا الذكتور سعد إسماعيل شلبى يقول عن 
ولآدة ومهجة في كتابه «البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر»: ومهجة بنتُ التياني » 
لها شع تتت في فول القران ؛ ولم بلع هولاء جمبعا ما لفت ورادا ل 
الخليفة المُستكفى » وكانتُ نهاية في الدب والظرف » وكان مجلسها بقر 

منتدى لأخرار المشر > وفناڑها مَلْعباً لجياد د التَظم والتثر. . . . وقيل: إ 
بالمغرب كعليّة بنة المهديّ العبّاسيٌ بالمشرق » إلا أن ولادة تزيد بمزية ل 
وأا الدب والشعٌْ واللّوادرٌ » وخفَةٌ الرّوح فلم تكن تقصر عَنْها » وكانث لها 
صنعة في الغتَاءِ »> ولها نوادرٌ كثيرة مع الأدباء والشعراء تخالطهم وتساجلهُم » 
وکانت تخرج سافرة الوَجُه (1!!...!!) وتجمع حولها نجوم الأدب » وتثيرٌ 
يهم لتُس في حُبها » وتعمدٌ إلى أشدٌ تلك التجوم لمعاناً » وأعظمها جزصاً 
على القرب منها منها » فتبعدّه كي يزداد كلفاً بها » وتسبيحاً بحمدِها › فإذا أضفنا إلى 
ذلك تَسبها الرفيع » وجمالها الذي يتمثل - کما ذکر نيکل - في َة عيَيُْها ووفرة 
شعرها لعل أمّها كانت أجنيثة - وشفعتًاها باستعدادها الفطريّ » ومشاركتها في 
الحبّ » فاق بلاءَ الأوساط الأدبية بها كان شديداً دون شكّ. وقصتها مع ابن 
زيدون من أروع قصَص الحبٌ التي عرفتها الأندلس » قال فيها هذا الشاعر أغلبَ 
غزله » وتمتعث عليه تارة » وأقبلت عليه أخرىٰ. 

وأعطاتا هذا الشاعر تسه كاملةً فيما قاله من خلال الطبيعة التي وصفها » فقد 
اعتصر فؤاده شغْراً عَذباً فيه جوى وحرقةً وهوى ولوعة > وقد قال : «غرسيه 
غومس» فى قصيدته النّونية: «إِتها نها آجمل قصيدة حب نظمَها الأندلسيّون 
المسلمون وغرة من أبدع غرر الأدب العربيٌ كله». 

وقال الأستاد «ول) عن ندوتها أنها كانت «شبيهة بندوات عهد الاستنارة في 
فرنسا » فكانٌ يلف حولها الظرفاءٌ والعلماء والشعراء». 
والمهم أن الأدبَ العربي آفاد كثيراً من ولآدة وابن زيدون » وظهرَ فيه نموذج 
للحت لعله كان الأول من نوعه. 

(البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشعر - عصر ملول الطّوائف ص ٤٤٤‏ و٥٤٤)‏ بتصرف. 
«نيكل»: مُسْتشرق اسمة عبد الرّحمن يكل . N۲)1(‏ .8 .۸). 

ول الدكتور نيكل عام ۱۸۸١(‏ م) في بُوهيمية » إحدى المقاطعاتِ التي نَشَأث 
منها جمهورية تشيكوسلوفاكية بعد الحرب العالميّة الأولى. 
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التحريريّة ہیں ٠‏ الساء الجامعتات ٰ ونجوم المسرح والخيالة في العصر 
الحديث » ويشتّهها (بجورج صاند» في مغامراتها العاطفية . 


٭# على أن بعضَ معاصريها ضاق بتحرّرها » فقال ابن مكى: إِتها «لم 
یکنْ لھا تصاون يطابق شرفها» . 

٭ وقال ابن بسّام - بعد أن أثنى عليها -: «على أنَّها ال لها 
وتغمّد ز للها - اطرحت التحصيل > رأوحدت إلى القول فبها اليل يغه 
مبالاتها »› ومجاهرتها بلذاتها»“. 
الوققة السادسة: 

من خلال رحلته فی دراسة أحوال وصفاتِ ولادة بنتِ المُستكفي 
يتابع علي عبد العظيم» المشوارَ » فیستخلص أوصاقها وشمائلها من 
خلال الأشعار الّيدونيّة فيها فيقول: 

# ما صفاتها الجسمية > فديوان الشاعر حافل بوصف جمالها 
الرّائع > وسخرها الخلاب. 


ت وفي عام ۹٤١(‏ م) تخرّج في جامعة شيكاغو برتبة دكتور في الفلسَفة › وکان 
منذ ذلك الحين قد استقر نهائياً في الولاياتِ المتحدة. 
والدکتور نيکل متوفه عل دراسة الاداب العربيّة » ودراسة الصلة بين الموشحات 
الأندلسيّة »> ونشأة الشعر البروفنسالي - أو شعر شعراء التروبادور في جنوبي 
فرنسة السابق -. 
وقد زار الدكتور نيكل العام كله » وقضى مُدَداً مختلفةً متفرقة في المغرب 
ومصْر ولبنان وسورية» وهو كات خصيب ٠‏ فيَاضل القريحة » يجيد لغات متعددة 
منها: التشيكية »› والفرنسيّة › والإنكليزئة » والألمانية » والإسبانيّة » والعرييّة › 
راليابانية » وهو يقرأ ويتحدّث ويكتبٌ بهذ اللغات كلها » وللدكتور نيكل اهتمام 
بالإسلام وبالدراسات الإسلاميَة » ولقد َل القرآن الكريم إلى اللغة التشيكية» 
فطبع مریْن عام (٤۱۹۳۲م‏ و۱۹۳۸ء). (شاعران معاصران ص ٤٩‏ و١٤).‏ 

)1( انظر: دیوان ابن زیدون (ص ۲۹ )۳١‏ تحقيق علي عبد العظيم بتصرّف يسير . 
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# كانت بيضاء الوجه صفراءَ الشعر » وبهذا يصفها فيقول: 


أو صَاغه ورا مَحضاً وتوجه ‏ م ناوج التثر إبداعاً وتيا 
# وكانت ممشوقة القوام » طويلة العنق » بارزة الصدر » دقيقة 

الحَصرٍ » رابية الرَذْفِ » مع عيتيْن حوراويْن > وأهداب وطف . 

وفي السَيراء الرَقّم وط کم بَعيد مََاط القوط أخرر أَوْطْفُ 
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تباین لقا فعبل مک تأوّد في آعُلاءُ لدن مهفهف 
فللعًانك المرتح ماحارً ا وللغصر المهتز ما ضه مطرف 
# وهي إلى هذا رقيقة البشرة َة الملمَس: 


۴ ارآ رقاهية 2 م العقود وأدمته البرى لينا 

ا ألْيَنَ الاس أعطافاً وأليتهہ لخظا وأغطر أنْمَاسا وأرْدَاتا 
6 وکان لها خال سود بخدها: 

مقَقَض الكَفْر َة نة موعلبرفى حه لذب 
2 وکانت : تجمع إلى جمال الخلقة حمال التريْن وعذوبة الحديث : 


ٿه ُن عَذْتْ ولق مُحسَنٌ وظرفٌ كعرفِ الطْيْب أو تشوة الحْمْرٍ 


(۱) انظر: دیوانه (ص .(EATg A1‏ و«السيّراء) : نوع من التياب فيه خطوط صفر » 
أو بخالطه الحرير أو الذهب الخالص ؛ ومنه سمی ابن الأبار کتاره «الحلة 
السيراء». و«الرقم»: لخر » أو صروت خط من الوشي . «متاط الشيء»: 
ملي ۽ ركان اين زيدود انت از جام العورة من قول ر بن آي ربيعة :, 
و«أحور»: شدة سواد الین فى شد بياضها. زف طویا* هداب العينَيْن . 
والمعنى: في الحلل المذهبة الموشاة يميسٌ حبيثٌ لي كالعَّزال طويل الجيد » أحورٌ 
العينين طويل الأهداب . و«تباين»: اختلف وتباعد. و«عبل»: ضخم. و«تأوّد»: 
انعطف وتمایل . و«لّدن»: طرى . وامهفهف»: ضامر البطن. و«العانك»: المرأة 
السّمينة. و«المطرف» بضم الميم وكسرها: رداء مربع من الخز. 
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بعلل نسي من حديثِ تله كمل الم والوضل في عقب الجر 

# ويتابع علي عبد العظيم الحديتٌ عنْ ولأدة وعنٍ ابن زيدون فيقول: 
عرف شاعرنا ولآدة بعد أن بلغ أشده » وتبواً منصبَ الوزارة » ونضجث 
مواهه » وکان یغشیٰ ندوتها" مع من يعْشاها منَ العظّماء مدلا بمكانة 
أسرته » ووفرٍ لروته > وعلو منزلته » وذيوع شهرته في فنون الشعر 
والتثر »> والشؤون السياسة. 

# وکان الشاعرٌ عرْباً - كما نفهمُ من رسالته الهزلبة - وصادفت ولادة 
فيه فتىّ وسيم المحيًا » حل الحديثِ » قوي العارضة » رقيق ق الشعر» 
تابه المكان > وصادف هو منها رفّةَ وانعطافاً » وأنوثة صارخة »> وجَّمالاً 
فتاناً > فانبعث فیھما ميل قوي تدج إل حب عنيف : 
آنا الى فَجَتّة لَحظة عن كأنّها والوَدّى ا۶ا على قَدَر 
فهمْت معتى الهوىٰ من وحي طرفك لي 

إن الحوار لمفهمومٌ ممن الور“ 


.)۳٣و‎ ٣۳۱ دیوان ابن زیدون (ص‎ )۱١( 

(۲) يزعم د. شوقي ضيف : أن المرأة الأندلسيّة في القرن الخامس الهجريّ قد قَامَت 
بدور خطير يشبُه دور المرأة في الأدب الفرنسيّ خلال القرنيَنْ السّابع عشر والثامن 
عشر الميلادييْن . 
(الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص .)٤٤١‏ 
وهذڏا زعم ووهم من سَعادة د. شوقي ضيف . إذ لا نستطيع أن نشبّه المجتمع 
النسويّ الفرنسيّ ‏ بالمجتمع النسوي العربيّ في القرنٍِ الخامس الهجري. وعلى 
الرغم مما حط به ء التاريخ الأندلسي للمرأة : من وهام وتخبلات › فان المرأة 
کانت دات تصون وحجاب وأدب وعفاف » وإل زعم الإاعمون ما يزعمون 
ويفترون!!! ومَنْ يدرس بدفَةٍ دراسة صحيحة التاريخ الأندلسيً والحياة العلمية 
والاجتماعية يجد مصداق ما قلناه. 

(۳) ديوان ابن زيدون (ص .)٠١١‏ والحظة عَتّن»: نظرة عارضة. والمعنى: إن هذا 
الهوى المبرّح جنه على نظرة عارضة كأتها صحبَث معها المنية » فنزلا بي على = 
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# ولقد قرّى هذه العاطفة اتفاق ميولهما» ومشاريهما الفنيّة › 
وصفاتهما الجسمية > فكلاهما كان شاعراً مفتوناً بالموسيقا والغناء » 
ميال إلى معاقّرة الشراب (!!!! ... !!) » وكلاهما كان وسيماً ظريغاً 
حاضر البديهة » عَذّبَ الحديثِ » وكلاهما منْ صفوة الطبقة الرَاقية » 
وستّهّما متقاربة » وكلاهما عَرْبٌ؛ فلا عجبَ إذا جَذَبَ الهوى شبيهاً إلى 
شه » فاندقعا مع الحبٌ في تستّر وتصوَنِ عبر عنهما الشاعر بقوله: 
ونك من لَحطَاتِ الفَنُون وأغليك عَنْ حَطراتِ الفكر 
وَأخْدَرٌ من لحظاتِ الرقيب وقد يدام الهوى بالحدز 

# وقد وصفَ لنا الشاعر أوّل لقاءِ تج بيتهما » وأنّهما قضيًا ليله حافلة 
في حديقة غَاءَ تساقيا كؤوس الواح » وألّه بات معَها «يجني أقحوانَ 


a 


التغور » ويقطف رمان الصدور». . . 
# ولك هذه العاطفة المشبوبة النّائرة » لم تلبت أن اشتهرث » وطارَ 
ذكرْهًَا على كل لسّان » فلم يجد الشاعرٌ بعد هذا حاجة إلى التستّر فقال: 
يا من عدوت به في الاس مُشتَهراً تلبي عليك يقَاسي الهم وَالفكرَا 
إن غبت لم ألق إسَانا يُؤانشني وإن حَصَرْت فكل النَاس قَذ حَضرَا 
فضاقت ولادة بهذا الرعلان ؛ ووجد الخصوم الفرصة سانحة » 
فأوغر وا صْدرهَا عليه » فاعتذرَ إليها: 
واللھ ما سَاءَنی اتی خفیت ضَنَی بل سَاءّنی أن سرّي بالضتى عَلنْ 
لو کان أَمُريّ في كنم الهو بيَدي ما کان يَعْلمٌ مافي لبي البَدَنْ 
# ولكن خحصومه لم يكموا عن إذكاءِ حفيظتها عليه » واندفع هو في 


قَدَر محتوم » وقد أدركت سر الهوى من لحظات طرفك » فما بعينيك من الحور 
يغنى عن حوار الكلمات . 
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عبدوس » ثم ازداد في اندفاعه » فصورهًَا بصورة البغيَ الهلوك في 
رسالته الهزلبّة؛ وهتا ضاقَتٌ به ولادة » وانكشف عن عيتَيْها الغطاءٌ » 
فرات غرورّه وصلفه » وتذكَرَت إعجابه بجاريتها عتبة »> ومو بخاطرها 
نقد مده لشعْرها » فصدَّت عنه » وفي فورة من فوراتِ غضبه الجنونيّة نة اعتدى 
عليها بالضرب ٠‏ وإن كان قد ندم على فعلته » وحاول عنها الاعتذار: 
إن تكن تالبك بالصّرب يدي وأصّ ايك پمال ارد 
فلقد كنت لري اديا لك بالمال وبَْض الود 
ولئن سَاءَك وم قَاغليي ن سيتلوه رور بخضد 
والواقع أنّهما - على تقاربهما في الميول والأهُواءِ - كانا على أهبة 
للجفاء » فكلاهما كان طاغي الشخصيّة » عارم الحَضّب مُندفعاً؛ وهذه 
الصفات تجعل صاحبیها متواریین لا متکاملین ؛ ولما زادث في دلالها 
عليه“ » ثارت ثورته » فكت إليها: 
قَذ عَلقتَا سواك عقا تسا وَصّرفًا إليه عك الوس 
ربسا الجّديد مِنْ خلع الح ب وله نأل أن حَلَعْتًا اللبيْ 


ليس منك الهرّى ولا أت فيه بطي مصر آٺتِ من قوم مُوسی 


› هذا القول يؤكد لنا أتها ليست ولادة بنتُ المستكفي » إذ لو كانث ولادة الأميرة‎ )١( 
لما احتاجَّت إلى كل هذا الذلال على رجل كابن زيدون وعندها من الرّجال‎ 
لوافدین عل جلها من تلعب به کالکرۃ - كما زعموا-.‎ 

(۲( كناية عن أنها مبنذلة مباحة؛ و يشير بهذا إلى قول أبي نواس : 
أظك من بقَة قوم ممشوسئ هم لا يصبرون على طعَام 
وفي دراسته لابن زيدون يقول علي عبد العظيم عن نظرة ة ابن زيدون إلى المرأة: 
أا نظرته إلى المرأة خحاصّة » فقد كنا نتوقع أن ترتفع منزلتها عنْدّه استجابة لهواه 
العنيف وحبّه القهّار » ولك فشله في حبّه جعله يقسو على المرأة ويرًاها عجعة 
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نفسّه في السَجْن » وأخذ يناجيها منه بآبيات عاطفيّة رقيقة » ثه فو من 
ج ا إشبيلية » ومنها کت اليه النونية الالدة التي مطلعُها: 


9 لا الأ رع قرطبة بالغ في التودّد إليها » ويظهر 
مه بقَبّة الحباة » وإن کان حه لها ظلَ یعتلح في حتایا صدره › ویتردد فی 
ألحان شعره رُهاء ثلاثينَ عاماً حتّى طرنّه المنون؟. 
الوففَة السَابعة: 


# بعد أن قرأنا ما قرآتا عر ولادة » يطلع علينا «علي عبد العظيم» 


e 


بدراسة تحليليّة لشخصية ولادة ¢ أغرق فیها وأغرتَ ¢ وات بالىجاب 
والعجائب ¢ وخاط الشكر بالطین ¢ واختامط كه الحابل بالنابل . 


# وعلى الرغم من أن جهْدّه في هذا التحليل كان واضحا › إلا أن 
دراسته لم تكن واضحة المعالِم ‏ > بل مضطربة › متنوعة لا تستقؤ على 


ري ولا تروي الغلة 4 و هلا وذاك أ حبست ان ورد کلامه 4 ودراسته 


= عابرة يلهو بها الإنسان حيناً > ويقسو عليها في كثير من الأحايين » فهو يرى أن 
خير زوج للفتاة هو المَبرٌ: 
حا مذي روس دفهاكنلن الهذداء 
ويشبّة المرأة بالحذاءِ خلعه الرّجل ويستبدل به آخر ولا يتور عن ترديدِ هذا المعنى 
ئي تيه للمعتضل پزراچه من بنټ مجاه العامري پهد ت مات زوجت ادل 
هي والفمقيسدة كالأديم اخحترته فقَدَدذتَ إذ حلق الشراكًَ شر 
وکان لا يوع عن شتم ولادة وإيذائها سی لق استعمل بد فی ایی ولذ 
كان قد عاد إِليّها نادماً مُستغفرا . (دیوان ابن زیدون ص ۷۱). 

(۱) دیوان ابن زیدون (ص ۳۷ و۳۸). 
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الحليليّة لشخصية ولادة > وكيف ربطها بدراسات الغربيين التي اعتمدث 
على التحليل التفسي . 

# يقول علي عبد العظيم : لا يزال الخموض يعتور موقف ولادة من 
ابن زيدون» وموقفها منْ غيره من المحبين» فإتها على جالها ورقتها ظلت 
عانساً طول الخحياةء مع كثرة الرّاغبين فيهاء المتهافتين عليها » وإنها لتقبل 
على ابن زيدون » ثم تصدٌ عنه » ثم تعود إليه لتنصرفَ عنه انصرًافا تامأ » 
وتقبل على ابن عبدوس » ثم تعبث به » وتسخر منه » ثم تعود إليه عودة 
أشبّه بالصّداقَّة منها بالمحبّة »> وقد حار فيها معاصروها فوصفوها 
التصرر والعقاف» ثم نعتّوها «بقلة مبالاتهاء ومُجَاهرتها بلذاتها» . 

# كما حار فيها المستشرقون فرموها بالجنسيّة المثليّة وهي ميل 

المراء (ityاH0mosexua)‏ إلى المرأة؛ والرجل إلى الرّجل » واتهموها 
بمهجة بنتِ التياني القرطبيّة > وشبهوها في هذا بالشاعرة الإغريقيّة 
«سّافو» » ولك هذا الاتهام يدفعه أن مهجة هَجَّثْ ولادة » فانّهمتها 
بالجنسة المَغايرة ) (Heterosexuality‏ حیٹ قالت : 
رلاد قدصزرت وَلادة يِن غير بعل فضح الكاتِم 

رَصلاتها بابن زيدون تقطع بأنوثتها الطبيعيّة »> وحَسْيُنا قراءة وصفه 
لأَوّل لقاءِ تم بينهما وما حَدَتَ فيه . 

# ويصل علي عبد العظيم بعد مَسَقَةَ » وبَعذ بعد السمَّة إلى مَسْلَكٍ 
وعر مش فيه » وهو بحسب أله قد سيل الطريق » وفسح المجال لغيره 
کيما يعبر دون عَتّاء » إلا ا اله کان في تعلیله واستنتاجه غير موق حيث 
قال: ولكتنا لا نستطيع أن تَجد تعليلاً مقَنعاً لجميع تصرفاتها » هذا 


(۸ دیوان ابن زیدول ( ص‎ )(١( 


التعليل هو أنّها مصابة بالسّادية (”ء1لaة؟)‏ » وهي حب ايقل التعذيب 

على الجنس الأاخر» وتنغرسنٌ بذورٌ هذا المرض في المرأة منَذّ الطفولة 
حين تشعرٌ بأنّها تنقصُ عن الطْفل بعضىَ الأعْضًّاء » فتشعر بحسل وغيرة 
يسمّى : «احسد الذكورة» (Penisenyx)‏ « ويظل هذا الحسد ینمو حتی 
بؤول إلى مرضٍ خطير بعد البلوع . 

# ويرجْحٌ بعضل الباحثينَ أ يكو هذا امرض أثراً ورَاثياً لفساد الّطمة 
التاتج عن التسمّم بالخمْرٍ » ونحن نعلم أن أباها كان من المدمنين. 

# ومن مظاهر السّادية أن تَلْصبَ المرآة شرَاكها للرَجّل حتى يقم 
فريسة هواهًَا » فتذيقه أنواع الصدود » وتجلبٌ عليه صنوف الشقاء » 
وضروت الحرمّان؛ وقد اعترفت إحدی السّيّدات للعالم اللَفسىّ «(اشتڪل» 
فقالت: إفَ اللذة الجلْسيّة ضعيفة إذا قيْسَّتْ باللدّة التي أستشعرم من 
العمل اللادي » فهي لذ لا يحذها الوصْفُ ولا تصورها الألفاظ » فاإني 
اشر بشخصي تسمو ويعلو ويملؤني الرَهرٌ والكبرياءٌ والجّلال » وتبلغ 

بي السو اوها كلما شَعَرْتُ أي بَسطْتُ سيطرتي على هولاء الرَجال 
دود أن أشبع لهم رغبة . أو أطفىءَ ءَ لهم شهوة ۽ فهم عَبيدي يظلُون 
يجرُون حلفي طَْمَعاً في اَن يتذوقوا حلاوة وصالي بعد أن ذاقوا مرة 
وتي وکبريائي » فهم أتباځ لي دائماً » يحدوهم الأملٌ في نعيمي › فلا 
يدخلون إلا جحيمي . 

# وفي هذا يقول شاعرنا: 
علتبي المت حى إذا علقت بالتمس لم أغط من أسبابها طرف 
يرت عن لق قَذ لان لي رما لين اليم لما لَدٌ لي عَصَمَ 

# ومن مظاهر السّاديّة حب التلويثِ » وقد لوّثث ولادة سُمعة كل مَنْ 
اتصل بها » فقد عبتت بابن عبدوس » «وكانت كثيرة العَبَثِ به». 

# ولون سمعة ابن زيدون - وقد مو بنا هجاؤها الفاحش له -. 
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# ثم لوّثّتُ سمعة الأصبحي وابته » ومرَقَّتُ عرضصَهُّمَّا كل تمزيق. 

ادى يشير العمریٌ بقوله: «وكاتت ولادة ذات بوادرَ يشيبُ لها 
س الوليد. 

# ويقَرَرٌ «نيكل» أن سلوكها كان متيماً بالخشونة المتطرفة » 
والاتجاه المادي الطّبيعي الذي يذكرنا «بجورج صّاند» » وأنّها ورثٹ عن 
أبيها بعضَ ملامح الحُشوتة؛ والمريضة بهذا المرض لا تدومٌ صلاتها إلا 
برجلي ذي انحرافي مقابل لانحرافه > تسيطر عليه نزعة قبول التّعذيب › 
(Masochis)‏ وهي الكَزْعَة المقابلة للسّادية » ولعل ولاأدة صادفْتُ هذا 
الشخص في ابن زيدون » حيثٌ كانت تكثر من الث › فيرضى 
بها » ثم تنصرف عنه إِلیٰ ابن عبدوس » فیظل یترامٰ على قدم 
راضياً مُغتبطا » ثم تَسْحَرٌ منه فيرضى من هذه السُخرية » ولهذا دامت 
علاقتها حتی جاوزا التّمانيه ". 

# وفي نهاية المطاف يقول علي عبد العظيم بعد أن ورد ما أورد ‏ 
وشكٌ في أشياءَ كثيرة: وإذا كتا لا نملك إلا الفروضَ » فإتنا نستطيع أن 
نفترض أنّها بعد أن بدّدَث ثروتها اضطرَّت إلى الانزواء في خذرها في عة 
وقناعة واستحياء؛ أو أنّها بعد أن لاكت الألسرٌ حياتها » وارتفعت إلى 
ذروتها الشبهات » وحامَت حولها الشكوك » أدركث أنّها فرطت في 
حياتها » وتساهلت في كرامتها » وأساءَت إلى حَسَبها ونَّسّبها » فآثرتِ 
الانسحابَ من الحياة العامة » ورفضت رواج حتی لا يظنٌ القادحون أل 
نتيجة حب عنيفٍ » ومن التقاليدِ العريية ة المتوارثة أن الأسرة كانت ترفض 
زواج فتاتها بمن اشتهر هر بحتها نفياً للظنون » وإبعاداً لهات 
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ر 


e 
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(۱) انظر: دیوان ابن زیدون (ص ۳۸ - )٤١‏ » وابن زیدون (ص )۱۳١ ۱۰١‏ لعلي 
عبد العظيم . 
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ا وقد تکون ا نسحبَث من الحيا العامة خشية أن تتعرضَ حياتها » 
لما تعرض إليه لها بعد أن ذهبَتُ هبت دولتهم » وتبدّد سلطانهم. 

# هذه كلها فروضن قائمة على مجرد الطّنون. . .. ونعود فنقول مع 
القائلين : «نموت وفي أنفيىنا شيءٌ من ولادة». 

3 ولکل قاریءِ في صوءِ ما دکرناه » أن يعختار لنفسه الرآى الدي 
يستریح إلىه في شان ولادة الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة › دات 

)۱( 

و ا ت ر 
الوفقَة الثَامتة: 

# في هذه الوقفة نطّلع على رأي يخالفٌ ما ذكره علي عبد العظيم 
وغيره » ففى مقدمة تحقيقه لديوان ابن زيدون يتحدّثٿ محمد سيّد 
کیلانی عن ولادة» ويدلي دلوه بين الدّلاء > ويخرح من ذلك برأي مفاده: 

: uaF e د م‎ 2 4 1 

# ولادة بنت المستكفي نشات في احضان الفقرٍ والبؤس » ومع ذلك 
فابنْ زيدون يقول فيها: 
رَيْب مالك كأ الله اناه منكا وقَدَرَ إنْشّاءَ الوّرى طيتّا 
أو صَاغَهٌ ورقاً مَحضاً وتوجه من تاصع التئر إبداعاً وتحسيْنا 
إذا ايد آدتهة رفاهية توم الود وأدمته الطرى ليا 

فلنا: إن أباهًا تولى الخُلافَة في سنَة ٤16(‏ ه) » فكم كان عَمْرٌْ ولادة 
فى ذلك الحيْن؟! 

# لقد أجمع ثقات المورّخيَ على أَنّها لما توفيت سنة ٤۸٤(‏ ھ) 
کانٹ قد قاربیت المئة » وهذا يدل على انها ولدت سنة ۳۸۲٤(‏ ه) » 
فيكو عمرْهًَا حي تولى أبوها الخلاقة حوالي التّلاثين » فمن هنا تَعْلهُ 


(۱) ابن زيدون (ص (٠١‏ لعلي عبد العظيم من سلسلة أعلام العرب. 
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آنا قَصَتْ زهرة حياتها في أَحْصَانِ البؤس والعاقّة » فلم تكن ربيبة مَك 
بل كانت ربيبة فق وجوع؛ فالشاعرٌ لم يكن صَادقا في هذا الشَعْرِء ولا فيما 
يجري مَجْراة ما قاله في هذا الصدَّد من وصف ولادة بأنّها بلعَتُ 
درجة منَ الرّفاهية جعاتها تنوءٌ بعقود الجوهَر » وجعلت جسْمَها يدم 
ئ لاماي والخلاجل ٠‏ طاثلت اشن آلا لم تمرف او لالا 

# وقد ذكر المؤرّخون أن أبَاها ‏ بقيّ في الخلافة تشعة عَشر شهراً » ثم 
ثارَ عليه اهل قرطبة »> فهرب مُستخفياً بين امرأتيْن > ثم اله مات بعد قليلٍ 
من هَربه غريباً طريداً» فلم يحمل معه شیا م التّروة » وقد كاتَّث 
خزائنٌ الدّولة في عهده خاويةً؛ ثم إن ولادة كاتَث في أواخر حياتها 
تستجدي ابن عبدوس » وربما غیره. 

# وولادة هذه بت لِمَيْنَةَ حبشيّة » ولم يكن للقيان حجابٌ 
ولا تصوّن » فلذلك خرجَّث على عادة أمَّها مِنْ ترك الحجاب » ومقابلة 
الاس وَجها لوج » فغشيى منزلّها الشعراء والأدباء > ولكن لم جذ آثارا 
أدبيّةً في ولدة لهؤلاء الشعراءِ والكتاب الهم إلا ابن زيدون » فإِلّه هو 
وحدة الذي قال فيها » وأكثر القَوّل. 

# ولم تيدأ صله ابن زيدون بولادة إل غد روا الذَذلة الأموتة » أي 
بعد سنة ٤۲۲(‏ ه) » وكان عمرها حوالي اللَامنة والثلاثين 


e 


الوففة التَاسعة: 


ص ت ۴ 
ک2 وممن تعورَضَ لولادة ومسرح حیاتها الشيخ إبراهيم الأاحدبت 
س 1 ت و ھ 
الطرابلسئ فى مسرحيّاته الشهيرة » وخصّها بمسرحبّة عنوانها: «رواية 


ا 
لى الوم صعير وحفط القرآن عله لماه ء بده ء زار الآستانة في عَهّد الشلطان - 


01۸ 


الوزير ابن زيدون مع ولادة بنث المستكفي». 
دت ا ا وحباتها 0 امس رجي 


سر م ا 


# يقول الأحدب بعد تحميد الله والصّلاة على نيه ؛ اما بَعْدٌ: فإنً 
ولادة بنت المستكفي بالل محمَدَ بن عبد الرحمن؛ ممن كان من سُلالة 
الڌاخلٍ مڻ بني مروانَ ء تلك التي كانت واحدة زمانها في الأدب 
والجمَال » ورقة الطَبْع ولطافة الشمائل التي نفحت بطيْبها ا 
الشمال > برزت بعد نكبة أبيها من خدرها إلى محاضرة لوزرا : 
ومطارحة الأدباء منهم والشعراء » بما سَحّر منهم العقول » وتركهم تدبّره 
بلا مَعْمَّول » مع عفافِ وصيالَة » وسلامة ضمير لم يدنس بخيانة . 
# فلذلك كان كبراءُ ذلك العَصر يتهافتون على لقائها › 
آذانهم در آداپها » ومشاهدة جمالها وبهائها » فکانَ ممنْ شغْفَ بها ذو 
الورَارتَين أبو الوليد بن زيدون » ذاك الذي كان لجنونه في تهنّكُ عشقها 
فتون » وقد رَاحّمه على الوله بها الوزيرٌ أبو عامر الملقب بالفار » ولكن 
دون أن يدرك منْ خطبة قربها الأؤطار » وقد أرسل إليها عجوزاً تنوه 
لدیها بِشَأن اعتباره ٬‏ وتخطبٌ أنْسَها له بما بُطلع لديه بَذرَ الأَمَلِ من 
سراره » فأخفق مسعى تلك من نيل أمَل » ولم يستفدٌ من عملِها إلا سوءٌ 


عبد الحميد )۱۹٠۹- ۱۸۷١(‏ ومدحه بقصيدة طويلة » والتقى فيها كبارَ العلماء 
والرؤساء » وزار مصَرَ سنة ۱۸۷١(‏ ه) وله ثا مهمَّة منها: ذيل ثمرات 
الأوراق » وديوان إبراهيم الأحدب » وفرائد اللأل في نَظم الأمثال » وغيرها كئير 
جا بالإضافة إلى مسرحيّات تاريخية مهمّة. توفي إبراهيم الأحدب سنة 
(۱۸۹۱ ه). 


0۹ 


الحمل » فكان ذلك داعياً لابن زيدون على إنشاءِ رسالته المشهورة على 
لسانها » تتضمَّن العبث بأبي عامر والتھگہ به بما آعرَبَ عن بدائع 
بيانها . 

د وقد کان ابن زیدون نکب في تلك الاثناء › وأودع في السجن 
يعاني الل والعتّاء » وهو مع ذلك لم يفت من ذکر ولادة» ويجیل 
بمحاسنها إنشاء الشعر وإنشاده » ثم فر من ذلك السجن إلى إشبيلية 
مقر المعتضد ٠‏ فقام بأعباءِ دولته وزيراً واعتمد على وزارته بعده 
المعتمد. 

د وحیث کان موضوع عشقه لولادة حسن الحمل لما فيو من 
العفاف > ولطائف الاداب التي تشک الألبات بما دونه سر السّلاف › 
أشَأتُ فى ذلك رواية ذات خمسة فصول » يدرك التاظرٌ لبدائع معانيها 
من المحاسن غاية المأمُول. 
الوفْقَة العَاشر َ: 

٭+ وکانت لا وففة مح کتاب «تاريخ الآدب العربي في الأندلس» 
لإبراهيم علي أبو الخشب » حيث تحدّث طويلاً عن ولأدة فكانَ مما 
قال: ومن الأسماءِ التي تنتسبٌ إلى بيوتِ المج والسّلطان والعز 
افع : ولآدةٌ نت المستكفي بالل ر الأموي ....... أديبة لا تتخلف 

فى الژكبان » ولا تتأخرٌ في الميدان › ولا تة تنقص شاعريتها الضخمة عن 
کثير من فحول الرجال الذين جرى حديثهم على الأفواه » أعذبَ من حلو 
المياه > وطارت شهرتها في كل أفق » وكان مجلسها بقرطبة مدرسة 
لتقد » وجامعة للأدب » لا يغشئ بيتها إلا الجهابذة » ولا يتردَدُ عليها 


(۱) انظر: مسرحیات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص .)٠١ ٩۳‏ 
0۲۰ 


إلا كبارٌ الأساتذة » تعطينا صورة عن ثقافة المرأة وفكرها وأدبها » 
وحسن بيانها » وبلاغة منطقها من أحسن الصور وأروعها'. 

# وفي موضح آخر منْ الكتاب نفسه يتحدّث إبراهيمٌ آبو الخشبَ عن 
وضع قرطبة ومجالسها » ثم يذكز أثرَ النساءِ في تلك المجالس » ويعرح 
للحديثِ عن ولادة وابن زيدون فيقول: 

# وكانت قرطبة لا تزال في وح عڙها على الرغم من فول شمْس 

بني أميّة بها > وأهلها في رخاءِ منَ العيشِ » أكثرهم يميلٌ إلى اليم 
والأب » ومجالسة الأدباء ء فامتلاًتِ المحافل بضروب اللهو والطرب . 
وكان لابن زيدون خفة ودعابة وميل إلى المجون » فساعَدَهٌ ذلك على أن 
يسبق غيره » وأنُ ينال شهرة واسعة بين أنرابه. 

# وکان للنساء اذه عظيم في هذه المجالس › فاتجه الناس إلى 
الاندماج فيها » واستعذبوا هذا المورد » وانصرفَّتُ همَمٌ الأدباء إلى 
لوق في هذا الميدان » فكان لذلك أث عظيم في أخلاق الأدباء ‏ 
وصورة البلاغة من نظم ونر ء وكأتما صاغتٌُ كل صبعْةٍ جديدة المجامع 
الأدبيّة »> فجرؤ الوزراء على المجاهرة بالمجون » وكان ابن زيدون أحد 
هؤلاءِ الأبطال الذين جذبُوا إليهم الأنظار. 

# وكان لولادة بنتِ المستكفي شهرة عظيمة في قرطبة لجمالها 
وعلمها وآدبها »> فوقع ابن زيدون في شرکها > ووقعت في شرکه » 
واشتمل کل منھما عل صاجپه حي مید علیهاء حدما ااه 
عليه » وکان من بين هؤلاءِ الخاد الوزيڙ ابو عامر بن عبدوس » وهو 
كير الحول والطّول > فتقرّب إلى ولادة حتى أمالّها إليه » واغتصبها من 


صديقها › وکانت ولادة مَرَتْ صداقة ابن زیدول » وانهمَنه بعدم 


(۱) تاريخ الأدب العربي في الأندلس لإبراهیم ابو الخشب (ص ۱۹۷ و۲۰۱ ۰ )۲١۲‏ 
بتصرف . 


o۱ 


الإخلاص لھا » کما اتھمھا بذلك أيضاً » فهكتٌ عاصفة م الجفاء 
سے سے هټ o7‏ 2 
بينهما » شتتت من شملهما > وحالت بين قلييْهما » لذلك غلب ابن 
زیدون عل آمْره » ٿث حَدَٿ أن رجَعَّت لابن زيدون » فكتبَ على لسانها 
لابن عبدوس رسالته الهزلية » ثم استأثرَ بها ثانياً ابن عبدوس » فكانت 
هذه الحال سببَ اضطراب فى حياة ابن زيدون العقليّة والسياستة . 


# ويتابع أبو الخشب حديثه عن ابن زيدونً وولادة فيقول: وقد كاتت 
صلته بولادة التي عرفا مكانتها في المجتمع › > وذوقها في النقد» 
وكفايتها في الأدّب » ومنزلتها في الشعر » وحظها من الجمَّال من أقوى 


س [ء 


الأشباب التي رفقَّت حه » وهذبت رکه » وقومَّت طنْعَه »› وأيقَظْت 
وداه وأثارٹ شعورَّه » وآلهہت فوّاده » وفتحت وعيّه » ووسّعت 
ختاله » والشعراء صنادیق مغلقة مفاتىحها عند النساء کما يقول 


E 


ا 


شوقي - » ولم رحظ ابن زیدون بتاک المكانة عند ولادة إلا لكفاية فيه 


ا 


واستعداد له وتفوٴف ل دق ٩‏ 
A2‏ م 9 
الوقفة الحادية عشرة: 
# هذه وقفة مهمّة نوعاً ما بالتسبة لا قبلها » وذلك لما تحتويه من جرأة 


2 ص 2 ۰ 2 س‎ f 
في الراي» وضرب للقصص الذائع المحفوظ في الصدور وبين ثنايا السّطور.‎ 


۹ ت ت 1 م ا ر “4 + 7 ۳ 
# ولعل من حسن حظ ولادة ان تخر صدور کتابی هذا نصف عقر 


من الرّمن كيما نطلع أكثر وأكثرَ عمّا كب عن ولادة بنتِ المُستكفي . 


.)١١ المرجع السابق نفسه (ص‎ )١( 

() المرجع السابق نفسه (ص .)٠۳‏ 

)۳( منذ أكثر من بضع سنين تم إنجاز هذا الكتاب » وعلىٰ وجه التحديدِ في نهاية 
صیفب عام ۹٩٩(‏ م) » وكنت إذ ذا أعَد هذا الكتاب للطّبع » ولكنْ حال دون 
صدوره عدة مشاغل » وتأخر صدوره إلى الان » وخلال ذلك أعدث النظر فيه ثم 
دفعته للطباعة » وهذه مشيئة الله » ولعلٌ في ذلك خيراً. 


o۲ 


# ۾ ومن ذلك اني اطَلعْتٌ على تاب صغبر الحجْم لمولفه «(هزاع بن 
عبد الشكري تحت عنوان: «ولادة بنت المستكفي بين الحقيقة 
والأسطورة»' > وقد راق لي بحث الأستاذ هرّاع » فمضيت في قراءة 
كتايه الصغير الحجم الكبير الفائدة « ووجدث بعض تقارُب في النَظر بيني 
وينه » لذا فقد جَعَلتُ هذه الوففة مع كتابه عن ولادة » لتحم الفائدة. 


# ومن الأشطر الأولى في كتابه: « ولادة بنت المُستكفي» يطالعك 
الأستاذ هزاع بريه الصريح الواضح ان َة ولادة أكذوبة بلهّاء بتداولها 
الاس بالتسىليم دون مناقشة. 


# ففي مفتتح الكتاب يقو هزاع الشمري: عرف الأدب العربن » 
على مر العصور المتتالية قَصَصاً ذاع صيتّها » وضصربت شهرتها الأفاق مثل 
قصة ولادة المنسوبة بنت المستكفي الخليفة الأمويّ الأندلسيّ » تلك 
الموصوفة بالأميرة الترية > ذاتِ الجمال البارع الأخاذ المدللة التي 
لا تریٰ حجاباً عن الرّجال » وذات المنتدى الأدبىّ الشهير بقرطبة الذي 


سے 


لک 


اا 


رتاده الشعراء والأدباءٌ ووجهاءٌ البلد وأعيانه > يتساجلون نظماً ورا » 

تعش بعضهم صاحبته » وهام بها البعض وهامَتْ به » وليس أدلّ على 
الك من فة غرايها مع الأدبب المخزومي ابن زيدون » تلك القصة 
الماثلة بجلاء ء بين قَصَصِ | غرام في الأدب العربيّ ؛ وبقیت من قَصَصِ 
الّاریخ الواسحة » وكأنّها حقيقة ثابتةً مكتملة الصّورة في أذهان اللَّاس › 
ْم حتّى السك فيه" . 


# ثة إن المؤلف الأستاذ الشمري عرض صورة ولادة في الرّواياتِ 
(۱) طبع هذا الكتاب فى دار اجا بالسعودية بالرياض سنة ۱۹۹۷ م ويقع في 


. صفحة) من القطع الصغير‎ ۸٠( 
انظر: ولادة بنت المستكفي بين الحقيقة والأسطورة (صه وا).‎ )۲( 


of 


الأدبيّة القديمة والمعاصرة > ومن ثم تعرَّضَ إلى الحديث عن حال 
الأندلس في عَصْر ولاآدة > ومر بذلك على المستكفي الذي نسِبَّت إليه 
ولأدة»› وتوصل إلى آراء نقدية لخْصّها في بضع نقاط مهّة أوصل فيها 
القارىء إلى أن ولادة امرأة مزعومة ليس لها وجود » ثم يخلص في 
النهاية ليقول ما مفاده: يجوز التّسليمٌ بوجود ابنة للمستكفي » ويجوز أنه 
كانت تدعى ولآدة جلا » ولكنْ لا يصح كونها هي نفسُها التي وُصفتُ 
بهذه الشهرة » وحتى قصْة ولادة ابن زيدون › فإنها لا تعدو کونها قصة 
صغيرة حدثث أيام شبابه » فأصبحت بفعل المبالغة والتشويق أسطورة منَ 

الأساطير ألْصمَّتْ بإحدى نساءِ بني أميّة للإساءة إليهِنّ مثلما ُسيء في 
قصّة العتاسة 7 وعليّة"'“ بنتي المهدي » وستبقى ولادة التي هويها ابن 


زیدون آيّام شبابه شخصية مجھولة. 

# وممن اهتم بسيرة ولادة » وأنشاً عمَ5ً کاملڈ عنها الشاعر علي 
الجارم» حيث ألّف كتاباً كاملا يدور حول ولآدة وعنوانه «هاتفٌ من 
الأندلس ۲ وقد حل الجارم بخیاله بعيداً وخالف حقائق التاريخ » إذ 
هذا الكتاب يصلح لان يكونَ فلماً من الأفلام التي عاصّرها الجارم. 
وداعاً ولاآدة الشَهرَة: 

٭ تلم - أحبائي - صفحاٿ من آخبار ولآدة ابن زيدون التي ملاّتِ 
النيا وشعّلت الاس » بينما نامَّتْ ملءَ جفونها في حين كان الحُلق 
يَسهرون ويختصمون فيها وحولها. 


)١(‏ اقرا سيرتى: العباسة وعلية ابنتى المهدي فى كتابنا «نساء فى قصور الأمراء» 
وانظر ردنا على مفتريات المفترين . 
(۲) انظر: ولادة بنت المستكفى للشمري (ص ۷۸). 
(۳) طبع هذا الكتاب بدار المعارف بمصر سنة ۱۹٥۹(‏ م) ويقع في )۲٠١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط . 
OY‏ 


E 


أخبارها > عرضنًا خلالها ما حفظتة المصاد ى وتا قد نقَذنا بعضَّ 
الأخبار» ووضعتاها في ميزان الحق » وتركتًا بعضل الأخبار الأخرى 
لذوق القارىء وتذوقه وميزانه. 


+ لقد عشنًا في الصَفحات الماضيَاتِ عَبِقَاتٍِ ناعماتٍ من آر 


3 إن ولادَةَ ابن زیدول من آشهر الأندلسيّات الشاعرات » وفل وصفها 
القدماء ائھ مرأة قد طال عمڑھا كما طالت وقفتتا معَّها» وطارت 
أخبارٌها مشرةَة ومغربة » حتی کادٹ تطغیٰ علیٰ جمیع مشاهیر نساء 
الآندلس .» وكانت الابقة کما زعموا۔ فی حلبات الأدب > ولما 


ن o‏ ھ 1 فر ت سے سے ت 

اتسمَّت به منْ شهرة کلما ذکرتا ابنَ زیدون وشعره" 

() مما يَوْسّف له حقاً أن تضيع معظم الاثار والأاشعار التي وصاتنا عن الشساء 
الندلسيات › وان تکونٌ معظم آخبارهن مفقودة م ما فد من مصادر التراٹ 
الأندلسي الذي آباده المسيحيون اللإسبانتون بعد جلاع العرب عن الأندلس . 
ومما يؤید مقو لتنا هذه » ما حادت به قريحة أحد الشعراء الأندلستين يبکي 
ما ضاع من ثمراتِ العقول والأوراق والأفكار الإسلاميّة في الآندلس › > فیقول من 
قصيدة وجُهها إلى بايزيد العثماني » مستغيثاً من مَلكْ الرّوم وتنكيله بالمسلمين › 
وقضائه على تراثهم الفكريّ : 
وان عهوداً كان قد غرَتًا بها وتصّرتا كزها بعلف وقشو 
وأحرق ما كانت لا من مصاحف اها بالزيل أو 


1 O! 


2 


وکا كاب كان من أمر دینشا في النار ألقَوه ۵ه بهزءِ وحقر: 
ولم يتركوا فيها كتابا لمسْلم ولا مَصحَفاً يخلى به للققراءة 
هذا ويختلف المؤرّخون فى تقدير عدد المخطوطات العربيّة التى ذَهَبت فريسة 


لجرائم اللإسبان الشائنة »› فيقدرها بعضهم بأکثر من مليون › وبعضهم قدّرها 
بشمانينَ الفا » وأودٌ أن أذكر القارىء بأنٌ المكتبة الأمويّة الشهيرة بقرطبة کان فیها 
قرابة ستمئة ألف مجلد. وكل هذا التراث راح ضحية الجرائم الشنيعة التي صتَعها 
الإسبان في الأندلس بعد احتلالها. 

() من العجيب أن شهرة هذه الولادة عند ابن زيدون والتي لم يذكزها في شعره ونثره 
سوی خمس مرات: ثلات مرَاتِ في شعره » ومرتين في نثره. ولو کانت ذات = 
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ا ذکرت المصادر 3 ولادة هذه قد عمَرثت وعمّر معها ابن عبدوس 
أربيّا على التّمانين » وهو لا يَدَعٌ مواصاتها ولا يغفلٌ مراسلتها » 
وتحيّفَ هذا الدَهْرٌ المستطيل حالَها » فكان يحمل كلها » ويرمَمٌ ظلّها » 
علیٰ جدب واديه » وجمود روائعه وغوادیه › ثرا جمیلاً أبقاهٌ » وطلقاً 
من اقرف جرىٰ حتى استوقًاء 


# وكانّت وفاة ولادة لليلتين حلا من صفر سنة ٤۸6(‏ ه) » بيد 
أن بحترى الأندلس وعبقرى الأَغْرّال الولآدية كان قد سَبقَها إلى رحمة الله 
بسنوات » حيث توفى سنة ٤1۳(‏ ها). 


# وأخيراً ٤‏ تری هل ستبقی ولادة مرسومة في الأذهان بأنها أميرة 
وابنة الخليفة المُسْتكفى؟! 


ا ا 
رسا لا توّاخذنا إن ديعا أو 


ات4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


= أهمية في حياته لأكثرَ من ذكرها ء أو لو كانت ابنة المستكفي لسمعتا اسْمَّها في 
أشعار معاصريها ٠‏ أو لفتوا النَّظر إليها؛ اليس كذلك؟! 
اذ ن بحب شينا ئر من ذكره » خد مثا عنترة؛ ذكر محبوبتة عبلةً عّرات 
العرات » وخ جميل بنَ معمر الذي ذكر بُثينة عشرات المرات أيضاً وكذلك 
کثير بن عبد الرحمن الدي دکر عرةَ» وعمر بن بي ربيعه والثريا › والمجنول 
و یل » وقیس وڵبنی وغیرهم کثیرون. ألا يحتاح الأَمْرْ إلى تأمّل؟! 

(۱) انظر : الأخيرة ))٠١ /١(‏ طبعة بيروت . 

)۲( انظر : الصلة )٦۹٦/۲(‏ ترجمة رقم )۱١٤١(‏ » ونفح الطيب )۳٤١ /١(‏ » والدر 
المنثور (ص )0٥٤۹‏ » ونزهة الجلساء (ص .)۸١‏ وقيل: توفيت سنة )۸١(‏ ھه). 
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| - القرآن الكريم. 

۲ الصحيحان. 

۳ كت اسن والمسّانيد. 

- -آثارٌ البلاد وأخُبارً العباد: للقزوينى - دار بيروت لاطباعة والتشر‎ ٤ 
۰ بیروت ۱۹۷۹ م.‎ 

٥ابن‏ زيدون: لعلي عبد العظيم - سلسلة أعلام العَرب - رقم )٦١(‏ - 
دار الكاتب العربي - القاهرة ۔ 1۱۹٩۷‏ م. 

٦ابن‏ عمّار: لثروث أباظة - سلسلة اقرا - رقم )۱٤۳(‏ - دار المعارف - 
القاهرۃة۔_ ۱۹۰٥٤‏ م. 

۷-الإحاطة فى أخبار غرناطة : للسان الذين بن الخطيب - تحقيق محمد 
عبد الله عنان - مكتبة الخانجي _ القاهرة - ط۲ ۱۹۷۳ م. 

۸-إغتابٌ الكتّاب: لابن الأبار - تحقيق د. صالح الأشتر - مطبوعات 
مجمع اللغة العربيّة بدمشق ۔ ۱۹٩۱‏ م. 


)١(‏ عدا في هذه الموسوعة إلى مثاتِ من المصادر والمراجع » ولكتا لم نذكزها 
كاملة فى هذا الفهرس › وإتما يجدذها القارىءٌ مبثوثة بين ثنايا الكتاب. وقد 
اختصرنا في هذا الفهرس أهم المصادر والمراجع. ولم نذكر المجلات والأبحاث 
التي رجعنا إليها لأنٌ ذلك يطول بنا كثيراً. 
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۹-أعلام التساء: لعمر رضا كخالة ‏ موسّسة الرسالة - بیروت _ ط ٩‏ - 
۹ م. 

١٠-الأغاني‏ : لأبي الفرح الأصفهانيَ - تحقيق عَدَد من الأساتذة - دار 
التب العلميّة - بیروت ط ۲۔۱۹۹۲ م. 

١-بدائع‏ البدائه : لابن ظافر الأزدىّ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مكتبة الأنجلو المصرية - ۱۹۷۰ م. 

-بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لاصّبي - طبعة دار 
الكتاب العربي - مصر - ۱۹٩۷‏ م. 

۳ -بغية الوعَاة: للشيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة - 
6 م. 

٤‏ بَهْجة المجالس وأنْس المُجالس: لابن عبد الب - تحقيق محمد 
مرسي الخولي - دار الكتب العلميّة - بيروت - دون تاريخ. 

٠١‏ -البيئة الأندلسية وأثرهًا في الشعر - عَصر ملوك الطوائف -: د. سعد 
إسماعيل شلبي - دار نهضة مصْر - القاهرة - دون تاريخ . 

١‏ تاريخ الدب العربي في الأندلس: لإبراهيم أبو الخشب - دار الفكر 
العربیٌ - القاهرة۔ ۱۹۷۰ م. 

۷-تحريرٌ التحبير : لابن آبي الأصبع المصريّ - تحقيق د. حفني محمد 
شرف - لجنة إحياء التّراث اللإسلامي - القاهرة - ۱۹٩۳‏ م. 

۸-تحفة العروس ومتعة التفوس: للتّجاني - تحقيق جليل العطية - دار 
الریس - لندن - وقبرص - ط۱ ۱۹۹۲ م. 

۹-تمام المُتون في شرح رسالة ابن زيدون: لخليل بن آيبك الصفدي - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة - 
۹ eم.‏ 
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١-ثمارٌ‏ القلوب فى المُّضاف والمنسوب: للتّعالبى - دار نهضة مصر - 
٥۵‏ م. ۰ 

١۲-جذوة‏ المقتبس: للحميدى - تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ‏ 

۲ ه_ وطبعة مصر . ۰ 

١-الجليسٌ‏ الصًّالح الكافي والأنيس التاصح الشافي - للتهرواننَ - 
تحقيق د. محمد مرسي الخولي ود. إحسان عباس - عالم الكثّب _ 
بیروت _ ط۱ _ ۱۹۹۳ م. 

۴-جمهرة الأّمثال: للعسكرى - ضبطه د. أحمد عبد السّلام - خر 
أحاديثه أبو هاجر محمد سعيد زغلول - دار الكتث العلميّة - بيروت ‏ 
ط۱ ۱۹۸۸ م. 

۴ -جمهرة نساب العرب: لابن حزم الأندلسي - تحقيق عبد السّلام 
محمد هارون ‏ دار المعارف - مصر _ ط٥‏ - دون تاريخ . 

٥-حَدائتق‏ الأزاهر: لابن عاصم الغرناطيّ - تحقيق عبد اللطيف عبد 
الحليم - المكتبة العصريّة - صیدا- بیروت ۔ ۱۹۹۲ م. 

١‏ الحصّارة الإسلامية في القرنِ الراب الهجري: ترجمة محمد عبد 
الهادي آبو ريدة - القاهرة- ط ۳۔۷٥۱۹‏ م. 

۷ -الحلة السَيّراء: لابن الأبّار - تحقيق د. حسين مؤئنس - دار المعارف 
مصر ۔ ط۲ ۔ ۱۹۸۷ م. 

۸-الحلل السندسيّة في الأخبار والاثار الأندلسيّة: لشكيب أرسلان - 
منشورات مكتبة دار الحياة - بیروت - دون تاريخ . 

۹-حلية البَشر في تاريخ القرن الحادي عَشر - لعبد الرزاق البيطار - 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة - دمشق ۔ ۱۹١١‏ م. 

١-خريدة‏ القَصر وجريدة الحَصر (قسم شعراء المغرب والآندلس) 
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للعماد الكاتب - تحقيق آذرتاش آذرنوش - الذار التونسية للنشر - 
تونس ۔ ۱۹۷۱ م. 

١-خزانة‏ الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي ۔ تحقيق د. محمد 
نبيل طريفي - دار الكتب العلمية - بیروت - ط۱ ۱۹۹۸ م. 

۲- الد المنثور في طبقاتِ ربّات الحُدور: لزينب بنت يوسّف فواز 
العامليّة - طبعة مصورة عن الطبعة المصرية - ٠۳١۲‏ ه. 

۴۳-دیوان ابن حمدیس . لابن حمدیس ۔ تحقیق د. إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت - ۱۹٦۰‏ م. 

٤-دیوانٌ‏ ابن خفاجَّة : لابن خفاجّة - شرح د. يوسفبٌ شکري فرحَات ۔ 
دار الجیل - بیروت - دون تاریخ . 

٣‏ دیو ان ابن دراج القسطلى : لابن داج - حققه وعلق عله د. محمود 
علی مکی - المکتب الاسلامی ۔ ط۲ ۔- ۱۳۸۹ ه. 

٣‏ -دیوانٌ ابن زیدون: لابن زيدون - تحقيق علي عبد العظيم - دار نهضة 
مصر _ القاهرة ۔ ۱۹١۷‏ م. 

۷-دیوان ابن زیدون: لابن زیدون - شرح وتعلیق محمد سټّد کيلاني - 
مطبعة البابي الحلبيّ - مصر - ط٣‏ - ۱۹٠١‏ م. وطبعة بيروت أيضاً 
بتحقیق د. يوسف شکري فرحات وغیرها. 

۸-ديوان ابن الوردي: لابن الوردي - تحقيق د. أحمد فوزي الهيب - 
دار القلم - الکویت - ط۱ - ۱۹۸٩‏ م. 

۹-ديوانٌ أبي نواس: لأبي نواس - تحقيق أحمد عبد المجيد الغْرَالي - 
مصر ۔- ۱۹١۳‏ م - وطبعة دار صادر بيروت . 

٠‏ -ديوان البحتريّ: للبحترى - تحقيق حسن كامل الصيرفي - دار 
المعارف - مصر . 
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١‏ -ديوان ذي الوْمّة : لذي الؤمة - بشرح الخطيب البغدادي - دار الكتاب 
العربي - بیروت _ ط۱ - ۱۹۹۳ م. 

١‏ - ديوان الصبابة : لابن أبي حجَلة التلمساني - تحقيق د. محمد زغلول 
سلام - منشأة المعارف بالإسكندريّة - دون تاريخ . 

۳ -ديوان صفى الدين الحلى : لصفى الذين الحلى - دار صادر - بيروت 
- 1۰ م. 

٤‏ - ديوان المتنتى : للمتنبى - طبعات مختلفة. 

٥‏ - ديوانٌ المعتمد بن عبّاد: للمعتمد بن عاد - تحقيق أحمد أحمد 

بدوي _ القاهرة۔ ٠۱۹١۱‏ م. 

٦‏ - ديوانٰ مصطفى صادق الرّافعى: للرافعى - تحقيق أسامة محمد 
السّيد - موسّسة التب الثقافية - بیروت - ط۱ - ۱۹۹۳ م. 

۷ - ديوانٌ الموشحات الأندلستّة: تحقيق د. سيّد غازي - منشأة 

٨۸‏ - الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة: لابن بسّام الشنتريني - تحقيق 
سالم مصطفى البدري - دار الکتب العلميّة - بیروت _ ط۱ ۔- ۱۹۹۸ م 
- وطبعة القاهرة ۱۹۳۹ م » وطبعة تونس بتحقيق د. إحسان 
عباس . 

۹ - رايات المبرزين وغايات المميزين : لأبي الحسن علي بن موسي بن 
سعيد الآندلسي - تحقيق محيي الدّين عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة 
المصرية _ القاهرة. 

- رايات المبرزين وغايات المميزين: لعلي بن موس الأندلسي‎ - ١ 
تحقیق د. رضوان الداية  دار طلاس - دمشق - ۱۹۷۸ م‎ 

- رحلة ابن بطوطة: لابن بطوطة - تحقيق د. علي المنتصر الكتاني‎ _ ١ 
.۷۹_ مؤسسة الرسالة - بيروت ط۲‎ 
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۲ رفم الحلل في تظم الدول: لابن الخطيب - تحقيق د. عدنان 
درويش - طبعة وزارة التَمافة - دمشق ۔ ۱۹۹۰ م. 

۳ - الروض المعطار: للحميري - تحقيق د. إحسان عباس - مكتبة لبنان 
- بیروت _ ط۱ 0٥۵‏ هھ ؛ ط۲ 4 م. 

- سرح العيونِ في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري‎ - ٤ 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصريّة - صيدا - بيروت‎ 
م.‎ 7 

_ سلافة العصر: لابن مَعصوم _ القاهرة_ ٠١١٠٤‏ ھ. 

٩ه‏ - سمط اللالي في شرح أمالى القالى : للبكرئ - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى - مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنشر - مصر - ٠۳١٤١‏ ه. 

۷ - سير أغلام اللاء: للذهبىٌ - تحقيق جماعة من العُلماء والأفاضل - 
مؤسسة الرّسالة - بیروت - ط۳ ۱۹۸٩‏ م. 
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0۸ شاعرات العرب: جمع وتحقیی عد البديع صقر . المكتب 
الإسلامی - ط۱ ۔ ۱۹۹۷ م. 

٩‏ - شاعران معاصران: إبراهيم طوقان » وأبو القاسم الشابي: لعمر 
فرّوخ - منشورات المكتسة العلمشة ومطبعتھا ۔ بیروت ۔ طا ۔ 
٤‏ م. 

۰ - شاع ملاك : لعلى الجارم - سلسلة اقرا رقم (1) _ دار المعارف - 
مصر ۔ ۱۹٤٩‏ م. 

۱ - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: شرح محمد محيي الذين عبد 
الحميد - المكتبة التجارية الکبری ۔ مصر ۔ ط۳ ۔ ۱۹٩۹٩١‏ م. 

۲ - شرح مقامات الحريري : للشریشی - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ المكتبة العصريّة - لبنان - صیدا۔ ۱۹۹۲ م. 


or 


- الشعراءٌ الأعلامٌ في سورية: للدكتور سامي الذَهّان - دار الأنوار - 
بیروت _ ط۲ - ۱۹٦۸‏ . 

١‏ - الشعْر الأندلسىّ في عَهْدِ الطوائف: لهنري بيرس - ترجمة د. 
الّاهر أحمد مکي - دار المعارف - مصر ۔ ط۱ - ۱۹۸۸ م. 
١‏ _ شعْر الطبيعة في الدب العربي : لسيّد نوفل - دار المعارف - مصر. 
١‏ - الصلة: لابن بشكوال - طبعة الذّار المصربة للتأليف والتّرجمة - 
مصر - ۱۹١١‏ م - وطبعة مكتبة الخانجي _ القاهرة ۔ ط۲ ۱۹۹٤‏ م. 
۷ _ الطرارٌ: ليحيى بن حمزة العلويّ اليمني - راجعه محمد عبد السّلام 
شاهین - دار الكتب العلمية - بیروت _ ط۱_ ۱۹۹٩‏ م. 

۸ _ طرارٌ الحلة وشفاءُ الغلة: للؤعيني - تحقيق د. رجاء السّيد 

الجوهريّ . 

۹ _ طوق الحمامة: لابن حزم - تحقيق حَسن كامل الصيرفي - المكتبة 
التجارية - مصر ۔ ۱۹٩۰‏ م. وطبعات آخر. 

٠‏ _ الغيتث المسجم في شرح لاميّة العجم: للصّفدي - دار الكتب 
العلمية - بیروت _ ط۲ ۱۹۹٩۰‏ م. 

- الفتوّة عند العرب: لعمر دسوقي - مطبعة لجنة البيان الحربي‎ -١ 
۰ ٠ م.‎ ٠۹١۱ القاهرة-‎ 

-١‏ فصول في الشعر وتقده: د. شوقي ضيف - دار المعارف - مصر. 

۳ الفنٌ ومذاهبه في الشعْر العربي: د. شوقي ضيف _ دار المعارف ۔ 
مصر -. 

. فقة اللغة وسو العربية : للتعالبي - طبعات مختلفة‎ _ ٤ 

٥‏ ۔ فواٹ الوقیات: لابن شاكر الكتبى - تحقيق محيى الذين عبد 
الحمید ۔ مصر - ۱۹٥۱‏ م. ۰ ۰ 
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- القامو سل المحيط : للفيروزآبادي - موسّسة الرسالة - بيروت _ ط۲‎ - ١ 
م.‎ ۷ 

۷ - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: لابن خاقان - تحقيق د. حسين 
یوسف خریوش - مکتبة المنار -الآردن۔ ط ۱۹۸۹-۱ م. 

۸ - كتاب الصناعتين: للعسكرى - دار الكتب العلمية - بيروت - 
۱ م. 

۹ لِسَانٰ العرب : لابن منظور - دار صادر ۔ بیروت ۔ ط۱ ۱۹۹۰ م. 

- مَجُمع الأمثال: للميداني - تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد‎ - ٠ 
م. وطبعات أخر.‎ ۱۹١١ - مطبعة السَنَةَ المحمدية - القاهرة‎ 

۱ - المحاسن والأضداد: للجاحظ _ حققه محمد سويد - دار إحياء 
العلوم - بیروت - ط۱ ۱۹۹۱ م. وطبعات آخر. 
۲ - المحاسنٌ والمساوىء: للبيهقي - حققه محمد سويد - دار إحياء العلوم 
بیروت _ ط۱ _ ۱۹۹۱ م » وطبعة دار صادر - بیروت _ ۱۹۷۰ م. 
۴ - محاضراث الأدباء ومحاوراث الشعراء واللغاء : للرًّاغب الأصفهاننَ 
- دار مكتبة الحياة - بيروت - دون تاريخ . 

- مدامع العشّاق: د. زكي مُبارك - المكتبة العصريّة - صيدا - بيروت‎ - ٤ 
ط ۳۔۱۹۷۱ م.‎ 

٥‏ ۔ مرآة الجنان: للیافعیٌ - حیدرآباد - ۱۳۳۸ ه. 

- المرآة العرية في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بيروت . 

۷ - المرأة في حصارة العرب: لمحمد جميل بيهم - دار اللّشر 
للجامعیین - ۱۹٩۲‏ م. 

۸ د مسر حثات الشيخ إبراهيم الآخدب: للأحدب ‏ تحقيق د. محمد 
یوسف نجم ۔ دار صادر - بیروت _ ط۱ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 
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4 - المطربٌ من أشعار أهل المغرب: لابن دحيّة - تحقيق إبراهيم 
الأبياري » وحامد عبد المجيد » وأحمد بدوي » راجعه طه حسين. 
المطبعة الأميرية - القاهرة ۔ ط ۱۹٥٤-۱‏ م. 

١‏ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب: للمراكشى - تحقيق محمد 
سعيد العريان. ٠‏ ۰ 

- معجم الأدباء: لياقوت الحمويً - دار المأمون _ القاهرة‎ - ١ 
م.‎ 7 

١‏ - معجم الأديباتِ الشواعر: للسّكّان الحموي - تحقيق أحمد يوسف 
الذقاق - دمشق ۔ ط ۱۹۹٤-۱‏ م. 

۳ - معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التّراث العربي - بيروت 
- دون تاریخ . 

4 _ المغربٌ في حلى المَعْرب: لابن سعيد المغربي - تحقيق د. شوقي 
ضيف _ دار المعارف - مصر - ط۲ _ دون تأريخ . 

٥‏ _ المنازل والديار: لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفى حجازي لجنة 
إحياء التّراث الإسلامي - القاهرة۔ ٠۹٥٤‏ م 

. ۔ الموشی: للوشاء - دار صادر - بیروت - دون تاريخ‎ ٦ 

۷ _ النجوم الرّاهرة في ملوك مصْرَ والقاهرة: لابن تخري بردي - طبعة 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

۸ - نزهة الجُلساء في أشعار التساء: للشيوطي - شَرحَه وعلق عليه سمير 
حسين حلبي - مكتبة التّراث الإسلامي - القاهرة - دون تاريخ . 

۹ - نزهة الجلساءِ في أشعار التساء: للسّيوطي - تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد - بیروت ۔ ۱۹٥۸‏ م. 

٠‏ _ نساءٌ من التاريخ : لأحمد خليل جمُعَة - دار اليمامة - دمشق ‏ طا 
- ۷ م. 
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١‏ - نفحَة الأيحانة : للمحبي - تحقيق عبد الفاح محمد الحلو - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - مصر ۱۹1۹ م. 

١ ۲‏ - فح اليب من عَصْنِ الأندلس الرّطيب: للمقري - حققه یو سف 
الشيخ محمد البقاعي - دار الفکر - بیروت - ط١‏ - ۱۹۸١‏ م - وطبعة 

۳ _ نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويري - طبعة مصوّرة عن طبعة 
دار الكثّب المصربة. 

٤‏ _ نوح العندليب: لشفيق جبري - مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق - ۱۹۸٩‏ م. 

٠‏ _ الوافي بالوقيات : لصلاح الذين الصّفدي - جميعة المستشرقين 
الآلمانیین - باعتناء هلموت ریتر فیسبادان _ ۱۹٩۱‏ م. 

٦‏ _ وفیات الأعیان: لابن خلکان - تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت ‏ ۱۹1۸ م. 

۷ _- يتيمة الذهر : للتعالبي - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - 
القاهرة۔ ۱۹٩۰١‏ م. ۰ 

ومصادر ومراجع أخرى كثيرة جدا جدا. 
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فهرس الموضوعات 
أديب الشام Cees‏ 
إهداء Ose‏ 
المقدمة وعرض الكتاب Ves‏ 
المرأة في غزل الأندلسيين Yess‏ 
النساء الغزلات O.‏ 
دينها وفضلها Assesses‏ 
علومها ومعارفها Assn‏ 
رياستها وإباوؤها QQ cerns‏ 
الخطاطات الأندلسيات I eeu. ns‏ 
شعرها وآدبها Veen‏ 
رثاڙها وحزنها Oss ns‏ 
مديحها Tl cene‏ 
ھجاؤها VAS ens‏ 
حکمتها PQ.‏ 
النساء الجواري Nese‏ 
النساء المغنيات PE esses‏ 


فی رحاب السعادة 
اعتماد ومحاسن المصادفات 


اعتماد ويوم الطين 
اعتماد ومتنزهات إشبيلية 
اعتماد في قلب المعتمد وشعره 
طيف اعتماد يلاحق المعتمد 


آم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي 
آم السعد القرطبية 
ام العلاء بنت يوسف الححارية 
من نابغات الأندلس 
قصتها مع الأشيب الخاطب 
آم العلاء والغزل الرقيق 
أخلاقها وشخصيتها 
ام الكرم بنت المعتصم بن صمادح 
الأميرة الأديبة 
النشأة الكريمة والأدب الجم 
آم الكرم وشغفها بالأدب 


HE HN E KH KH N E 


* * 


E f 


MN Hm mE EH HEHE HHH hM E HF N KS E bb ا چ‎ gd ا چ‎ 


۽ کپ ا اط وڊ چ دږ هټ اښ و ت ت س چ ړا اټ چ چ pM E‏ 


EEE HHH HN HHHH HEG E HH FE EHP HHH E HH HG HH 


=. mE HEHE EEE E FED HMH dG Gg EG E E ¥ 


EH OE HW EEE HEH HEH E AG HH HG HY FP EHP OHHH EH EH HG HD GG fH OF 


کټ ا د د دو و دچ دچ چ اا چ ا چ ا چ :چ ._- .= 


SS HE E FE FP EE EE HHH HG HEHE HFH HH HH FH Fy 


ل 4ےځ کي و دپ ت ا چچ چ دو چ دچ ي د د ر چ د د 


ا 4غ ا دږ ا د چ و دچ دږ د د دږ چ د چ .ت 


اھ ڑچ و و ا و د د ا اښ د ا و و چ چ چ د 


OEE EHS HOHE EH HH EH E FHF HH EH 


چ ا a‏ و از ا ا د غ د د دو و چ ا چ 


بين أم الكرم وعلية بنت المهدي 
الحرائر الأندلسيات والجواري 


آخر المشوار r.‏ 
آم الهناء بنت عبد الحق 
نس القلوب . 
بثينقةبننت اللفحغعثمد eres.‏ 
كريمة من دوحة علياء e‏ 
بثينة وحوادث عصرها a.‏ 
الأميرة الاأسيرة es.‏ 
الرسالة البثينية ees‏ 
حسانة التميمية r.‏ 
الأديبة ابنة الشاعر es.‏ 
حسانة وموت الأب e.‏ 
حسانة ونساء ابن الحكم .... 
حسانة وهمسة شكر es.‏ 
حفصة بنت الحاح الركونية .... 
الأديبة النبيلة r.‏ 
المرأة الأندلسية والثقافة .... 
فريدة الزمان وأستاذة وقتها .. 
الذكية النابهة a.‏ 
ومن الحب ما قتل e.‏ 
حفصة والوزير ابن سعيد .... 
الغزلة الغيرى ss.‏ 
ظرفها ولطمفها - 


ل اڑ ت ا د دو س ا د چ ا ا چ ا د ا چ پچ 


N EOE EEE HH Hm HWH E E EF HH bw 


FTE EPH HE HPH HHH HEHEY pk Ew 


I EE HY HPH HNH OE HH HEHE HE HE GD HH HG E E FP f bh OF 


SE EEE EE HH EY E E FG FF E N ¥ 


I.E NW E EG HE E HEH HNH bh SS HH E 


N HE EE E E HHH EHH E BH HEH mH Ww 


په ا ا د ټډچ سو ا و چ و غ اښ ا a‏ ا ا چ چ .چ > 


EE HW HN EE HEE EH pM pF HH mm 


SE PENH OE FEE HHH E HF HG EH YG I FH ¥ 


ا چ چ اط ا ا د چ ا ا a‏ چ ml‏ ا چ u.‏ 


ا و ا و و E‏ چ چ د د ا د يج ا a‏ 


یھ 4ظ ا د د د و ا دچ چ دچ ا وژ و چ چ ت چ 


E E‏ ا ا 4 ا ا چ چ د دچ و و و ا دږ د .چ 


Oe E dg E E E Gg E E E E E ا‎ 


چ ږ ا ا د چ ا دص س ا چ د د س چ چ 


I FP E HEEE E EE E E FH HH HG mm E E 


IO EH ENE HE EE E Sg gg E gg 


پچ ږو ڪچ ا و ا د ي ل ل ل 


HEHE MH N FH HN E HEHE HH E E HH 


بثينة الأندلس ITs‏ 


الحب والجمال عند حفصة Ness‏ 
عتب وسخريه TEs‏ 
ذكريات أليمة TO.‏ 
حفصة بنٹ حمدون PASS‏ 
فخر بلدها TTA.‏ 
حفصة وسحر الكلمات TY ern‏ 
حمصة وابن جميل TO. nas‏ 
حمدة بنٿ زياد TVs‏ 
من علازسس مدن | لاڈنللیں PEE‏ 
من همسات فر ادها TEV sese‏ 
حمدة وسحر الطبيعة TEQ reese nnn‏ 
حمدة على لسان الشعراء ONS‏ 
حمدة وأسرار الحسن OQ ns‏ 
الشلبية NF cesses‏ 
صفية بنت عبد الله الريي NA‏ 
صبح آم المؤيد WV esses‏ 
طروت جارية عبد الرحمن الأوسط AAs‏ 
عائشة بنت أحمد القرطبية ns‏ 44 
عائشة بنت أبي عبد الله الأيسر Peon‏ 
العحفاء PEs‏ 
غاية المنى PY‏ 
الغسانية البحانية PTV‏ 


مريم بنت ابي يعقوب الفضولي 
ابنة الدب والطبيعة .... 
دينها وفضلها oon‏ 


الأديبة المعمرة a.‏ 


ادبها م الوزراء 


# اك ت ت ت a‏ و چ ص د ا a a‏ چ چ ج ...ك 


EEE OE HH O OHHH E EG FHP pg BD HH HH HG Gg f ¥ 


EF E HH mB NW BEB HEH HNH OY EH PFE HE HS PGE gg ¥ 


MEH MH HN HEH OH OHHH OE HE HNH BH HNH HE NY HEH #F # 


لا اټ از از و د چ ا و ا ا دو ا د ا ت ا ت د ا سي ي 2 


O EFE EHH HSE E HE HEG HE HG FE N # 


اټ ا ج اش ا اش ا وږو چ و ا ا چ د ا اش ت و دو ت چ ي 


نزهون وبدیهتها مع بشاو الأندلس a.‏ 


صور وشدرات من طرائفها 


هل صحیح ما ینسب لولادة 
ولادة ووقفة تامل وتصحيح 
ولادة فى شعر ابن زيدون 


ا ا و و دچ د و ص د کا دز شش ا دږ اټ د و د ت د ي 


په کټ ټږ د د د د ا ر دپ و از سط پټ ا اق چڪ چ ت و دپ چ ي 


HE MEME EHEC HN OPH HH OE HH ME HH HG GH # 


MH mE HNEH E OH OHHH HNH HNH ED E HNH ES EG MH # 


فهرس الموضوعات 


أنات الفراق r.‏ 


صوره ولاادة عند ابن ویدول 


ولادة وأغزال ابن زیدول ٠‏ 
أشواق وهيام وذكريات . . . 
نت سر الهوى r‏ 


ولادة وفن الغزل ees‏ 
ولادة وفن الهجاء ees‏ 


وقفات مع ولادة قبل الوداع 


داعا و لادة الشي ةَ ... 
ور ر 


فهرس المصادر والمراجع 


اظ ا ا ا و ج ر  ._.‏ . 


وللوشاة دور - 


. " # 


اط ا د و يو .. 


ا کا ا ا چ دو و و اټ زط اد د اچ چ ا ا pm Wm‏ ں.- ‏ .. 


پا Md‏ ا ا و دچ وز ا ا ق py. bm‏ .چ O‏ 


O. .ي‎ DD mM u ا چ چ‎ E E 


O.» HE HE Hmm FFM E E ml i E ا د ا‎ 


له ارط چ جڪ ا زط دپ س پچ د چ اط ت غي ۽ ت چ ر د ...= 


OSS u EH mM DM fH E ر چ چ‎ 


پڇ طط چڪ يڪ ۽ ت چڪ پڪ و ا چ ا پچ س چ پټ ا چ و دو 


ر کچ اټ چ چ اڪ د د ښپ يټ وږو و ا ا چ ا ا چ د ي 


اظ ا ا وچ ا چ ت چ اپ ا ا و چ چ دچ ا د + .= 


FFE hM mE NN HH HWH HEH NH HGH HH ME Hm HH # # 


 #‏ ا و چ چ د ا ا دچ د و چ اظ چچ دچ چ چ چ و .ي 


ل او و اط صو a‏ چ چ چ چ چ ص u Mm E‏ 


پچ ر د چ دز و ا چ ا پچ سپ پچ و و سپ د چپ اچ u‏ چ 
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SHE EP EEE HH OE EH E OE EE MM HH KH gE pp 


چ ا ليمي ي ر ي يي ي 


ا ا ا ا ا ا ا ي چ ا ا ا چ ت .چ ں-. 
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